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[مقدمة الشارح] 


الحمد لله الذي بلغ أنبيائه وأو ليائه دار السلام» وكان سبب ذلك عملهم 
ودعوتهم إلى أدلة الأحكام. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 


ا شر مون (۱۰۲)؟ 


0 - 
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ايا الاس انقو اربَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ ِن تفس وَاحِدَةِ وَحَلَقَ نها رَوْجَهَا 
وَبَث نها رجالا كديرًا وَنِسَاء واد وا لله الذي تَسَاءَُونَ به وَالاً 
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا) [النساء: .]١‏ 

ااا لَِّينَ آمنوا افوا الله وَقُونُوا ولا سَدِيدًا * بُصْلِح لَكُمْ الك 


که 8 ريه ق د ل م 


وَيَغْفِرْ نوكم وَمَنْ يْطِع | له وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ كَوْرًا عَظِيَ ))۷١(‏ 


0 


رَحَامَ ! إن الله 


.]۷١ - ۷١ [الأحزاب:‎ 


NT أمنا‎ 


('' في يوم الثلاثاء التاسع والعشرون من شهر محرم» لعام ألف وأربعمائة وأربعين من الهجرة النبوية 
الشريفة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» في مركز الصحابة بالغيضة؛ الشروع في تدريس 
كتاب : « بلوغ المرام من أدلة الأحكام», للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني رحمه الله تعالى» وبدأت في مراجعته بعد تفريغه في يوم الجمعة 7١/جمادى‏ الأول 
| هھ 


"1 
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فيا سعد من كانت همته (بلوغ المرام)» وسلك طريق العالمين والعاملين 
(بأدلة الأحكام)» المبينة للحلال والحرام وطريق ذلك النفرة لطلب علم 
الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة يفول الله تعَالَ: فلولا تفر من گل 
فر مِنْهُمْ ائ هوا في الدّينِ وَلِينذِرُوا قَْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إِلَيْهِمْ عله 
درون [التوبة: :.]١77‏ فهذا تخصيص من الله كك لعباده على النفرة 
لطلب العلم والفقه. إذ أنه سبيل الدعوة إلى الله كلك وقد دعا رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - لابن عباس بقوله: « اللهم فقهه ني الدين». 

والفقه في الدين من مهمات الدين» وهو واجب فيا تعين على المكلف 
فعله؛ ولا سبيل إلى معرفة الطريقة قة الشرعية للعبادة إلا بالتعلم. 

قال النووي وَيْمَهُآنَّهُ في المجموع شرح المهذب /١(‏ 35): 

تم إا گان الْوَاجِبُ عَلَ الَْوْر ار 3 
التراخي كاج فَعَلَ التّراخي: م الذي ڪيب مِنْ َلك كُلَّهِ ما بو 
a‏ 

وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتسابقون في معرفة ما يجب 
عليهم ني العقيدة» و الأحكام والحلال والحرام. 


o‏ عو 
ف المي م وريم للد رح وان رفي اه عن يثول: 
اة ول إل شول الله صلی الله عليه وسا م مِنْ أَهْلٍ ند تَائْرُ الرَأْسِ» 


ا 
aA‏ ب 


[1 
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a‏ راق ابر جو 


ولب ا َإِذَا هُوَ هو سا شل ن الإشكه. فَثَالَ ول اه صل العا وَسَلم: 


اس صَلَوَاتٍ في اليم وَاللَبِلَدَا قَقَالَ: هَل عل عَيْدَهُْنَ؟ كَالَ: «لاء إلا أَنْ 
تَطَرَّءَ ( وَصِيَام شَهْرِ رَمَضَانَ) قال : هَل عل عَيْده؟ فقا َة فَثَالٌ: رلا ( لك إلا أَنْ 


تَطَوّعَ2. وَذَكَرَ لَه رَسُو ل الله صلی الله عَلَيِْوَسَلَمَ ا الرَّكَاكَ قَقَالَ: هَل عَلِنَ 
عَيْدْهًا؟ قَالَ: ار 00 قَالَ: قاد ال و شرل لَ: وال لا 
أَزِيدٌ نقص مِنْهُ فَقَالَ 0 الله الله عَلَيْهِ وسل «أقْلَحَ 
ال ا ل "إن وَفدَ 

َبْدِ القَْسِ أ توا التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قَمَالّ: «مَن الود أو من القَوْمُ) 
0 َبيعَة قَالَ: مرْحَبًا بالقَوْم َو بالوَفْيِ غَيْرَ خَرَايَا وَلاَتَدَامَى» قَالُوا: 


ت مِنْ شق بَعِيدَق وَبيتتا وبتك هذا الي مِنْ كُفَارٍ مُضَرَ وَلاً 


4 


6n 


0 o 
1 
\ 


0 


) 


ا 
ما 
0 
¥ 
5 
o‏ 
5 


ل خب به مَنْ وَرَاءنَا دحل به 
الحنة. فام 00 تع َتاَم عَنْ أربع أمَرَهُمْ بالإيَانٍ بالل عر وَجَلَّ وَحْدَهُ 


4 


ما الإيَانٌ بالل وَحْدَهُ؟2 قالوا: الأ اله وَوَسُول غلم قَالَ: 


«شَهَادَةٌ أن 0 ل ل اش وَأ 2 وقول الله وَإِقَامُ الم لصّلاق وَإِيتَاءٌ الرْكَاق 


5 
0 

E 
6 
6: 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٤٩(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١١(‏ 


][ 
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وَصَومٌ رَمَضَانَ ا ا مِنَ المغتم). «وَتَبَاهُمْ / عن الدباء ء والحتم 
ر ا 4 


تال شخ 00 قَالَ: «التقير» ورتا قال :مگ قال: ا 


عو 1 ےت 
إل الجن من رت ا بن الحويرثِ رضي الله عنه» قال: 


ەرو يه 


"قفتا عَلَ الت صلی الله عَلَيْهِ وَمَ م وخ كی ر وت تخر بز 
عِشْرِينَ ليله وَكَانَ الي صل الله علَْه وَسَلَّمَ رجي فَقَالَ: الَو رَجَعْتُمْ إل 
sS‏ 

جين ڌا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةٌ؛ كََيُوَدْنْ لَكَمْ أَحَدّكُمْ وَليَؤْمَكُمْ 
كبك" '"» وكانوا يرحلون إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - ليتفقوا 
في الدين. 

بل إن نساءهم كانت من المنافسات في هذا لابه قي سحي ملم 
ون عوك كردا رقي لامها "أنَّ أشهاء سَالَتِ التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ عَنْ عُسل المحيض؟ قَقَالَ : أذ إِْدَاكُنَّ ما eT‏ 
ا و 


2 5 يي م 2 ع 2 بح س 
فَتحسنْ الطهورًّء ثم تَصبّ yT‏ 
صَدَّ مسَكَةَ َم يبا فَثَالَتْ 


30 


00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸۷)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۷). 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)1۸٠٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (5/ا5). 
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۶ه كنف : و ر د 0 د 
أسَْاء: و كيف تطهر يبَا؟ فقال: «سَبحَانَ لله تَطْهرِينَ م فقالت 
2 4 سم عرصي ے ع 2 050 e e‏ وو 
ما تخفي ذلك تَتبَعِينَ أثَرَ الدم» وسالته عَنْ غْسْلٍ الَابَة ؟ كَقَالَ: «تَأَخَدٌ 
5 ے 6 26و 3 o‏ و و ر كه 1 4 يو 2 ء - ده ارو 
مَاءَ فتطهر فتحسن EE‏ ثم صب على رَأسها قَتَذ فتدلکه 
ر cio‏ 4 رع 22 c12‏ 
خی بلع شُؤُونَ رَأَسِهَاء م قيض عَلَبهًا ٠"‏ 


ار " نِعْمَ النْسَاءٌ نِسَاءٌ الَْنصَارٍ 1 يَكُنْ 
0 اليَاء أَنْ > 58 يتفقهنَ في الین" ا وفي حديث أنس في الصحيحين: 
قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن الله لا يَسْتَحِي من مِنَ ال كل على ارَأَةِ غُسُْلٌ إِذَا 


و 


احتَلَمَت؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ إ إا وَأَْتِ اه كحت أ سكم > قَقَالَتْ: اَم 


2 


عو مده 


المرْأَة؟ قَقَالَ لبن صل الله عليه وَسَلَّمَ: «قَبم شب الوَلَدِ)”". 

وتعتبر مجالس الفقه من أعظم مجالس الذكرء إن لم تكن أعظمها؛ لأن 
الفقه فقهان: 

الأول: الفقه الأكبر: وهو تعلم العقيدة الصحيحة التي كان عليها 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ في باب 
الإيوان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره 


ل أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (TTY)‏ 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (5091).: ومسلم في صحيحه (۳۱۳). 


]'[ 
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وشره. وغير ذلك ثما يدخل تحت هذا الباب من بقية المعتقد وأبواب الغيب» 
إذ أن صلاح الظاهر والباطن منوط بهذا الأمر. 

الثاني: الفقه الأصغر : وهو تعلم الأحكام التي عليها مدار العبادة: من 
الصلاة والصيام» والزكاة. والحج. والقيام, وغير ذلك. 

وفي الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله ن يد الاي 


عَنْ اس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. قالّ: ثَالَ رَسُولُ الله صلی الله وسل 


أن اجس مح قوم يَذْكُرُونَ اله ِن عدو ِل طُلُوع الشّمْسِء ا 
طَلَّعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُء وم الْعَضْرِ ِل عُرُويبًا أَحَبُ ب إل من كَذَا وَكَذَا) 


مه سس له إن a‏ زر 0 ۳ سه سم Wa‏ 00 - 
وَقَالَ: ل 0 ل 


يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعََةٍ 0 [الكهف: ۲۸]ء قَالَ: ١حَحَالِسٌ‏ الْفِقَه) وَفي 


ف ° 


ا ۲ 
لیڈ يث أَحْمَدَ بن مهدي قَالَ هي جايس الفقه»". 


(') أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه: .)81/١(‏ 
(') أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه: .)87/١(‏ 


]"[1 
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وأخرج عن عَطَاءٍ الخُرَاسَانيَّ: 'ححَالِسُ الذَّكْرِ هي حالش الال 
س و 


ارام )» وف رواية: ١كيف‏ تَشْرِي وَتبِيعٌ» وَنْصل وَنَصُوم وَتُنْكَحُ تصلق 


رعو 


وح ةمد 

فا على المسلم إلا أن بث شمر للتفقه في دين الله عز وجل؛ حتى يعبد الله عز 
وجل على بصيرة من إخلاص العمل لله عز وجلء ومتابعة رسوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» فهو القائل: اضرا کا خرن اص 0 
سيل إل ذلك ا 


وللعلماء 1 دراسة الفقه طريقان: 

الأولى: الدراسة الحديثية: حيث يأخذ المدرس كتابًا حديثيًا كالجوامع 
وغيرهاء ما هو مصنف على أبواب الفقه» ويقوم بشرح الحديث» واستخراج 
ما فيه من الفوائد» وربا تكلم على رواته وألفاظه؛ فيعرج على ما فيه من 
العقائد والآداب» ويذكر ما فيه من الفقه مع طرق الاستشهاد. وهذه 
المتقدمين من علماء المسلمين» وعليها مضى شراح كتب الحديث. وفيه 

(') أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه: 4/١١‏ 8). 


5 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (5608)). من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 


7" أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۲۹۷). 


[^] 
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سهولة للمبتدئين؛ لأمها بعيدة عن الحواشي وذكر الأقوال» رابطة بقول الله 
عز وجل» وبقول رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

الثانية: دراسة الفقه على طريقة المسائل: وهي أعظم تعمقًا وغوصًا 
في مسائل الباب» فيي على أغلبهاء وغالبًا ما تتم هذه الطريقة الكتب التي 
صنفت في المذاهب» وهي طريق معتمد على سوق كلام الفقهاء والعلماء. 
وقد يرجح المصنف بين الأقوال؛ وفيها فوائد. 


ومن المعلوم عند أهل الإسلام أن المذاهب المشتهرة أربعة: 
الول مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله المتوفى سنة: 


.ه)١هم(‎ 

الثاني: مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله المتوفى سنة: 
(۱۷۹) ھ. 

الثالث: مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
المتوى سنة:(5 ١؟7)‏ ه. 

الرابع: مذهب الإمام أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله امتوفى 
سنة:(751)ه. 

وقد صنفت في كل مذهب من المذاهب كتب مختصرة» ومطولة 
ومتوسطة» والناس في هذه المذاهب على طرائق: 

منهم: المتعصب الذي يأخذ كل ما جاء به المذهب» وإن خالف الدليل. 


[°1 
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ومنهم: مجحف غير ناظر إلى ما في هذه المذاهب» بل ربا وصل الحال 
ببعضهم إلى ازدراء العلماء والتنقص لهم. 

ومنهم: قسم عدل خيار يأخذون بالدليل وبالقول الراجح من كل 
مذهب. وهؤلاء في الحقيقة محققون وإلى كثير من أقوالهم يرجع المتأخرون 
لآم قد عرفوا الخلاف وأخذوا الراجح بدليله. 

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". 

وروي هذا القول عن أي حنفية رحمه الله. 

ويروى عنه رحمه الله» أنه قال: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما ل 
يعلم من أين أخذنا". 

وني رواية له: "حرام على من لم يعرف دليلي» أن يفتي بكلامي. 

زاد في رواية: "فإننا بشر نقول اليوم القول» ونرجع عنه غدًّا". 

ومن القول المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله: "أجمع 
المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
م يحل له أن يدعها لقول أحدٍ". وكلامه رحمه الله كثير في هذا. 

ويروى عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: "إن) آنا بشر 
اخط ع واضبي»:فانظروا ف رای فكل ما رائ الكفاب وال فخذر» 


وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"". 


0*1 
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وقال رحمه الله: "ليس لأحد بعد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
إلا ويأخذ من وقوله ويتركء إلا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "لا تقلدنيء ولا تقلد ما لاء 
ولا الشافعي» ولا الأوزاعي» ولا الثوري» وخذ من حيث أخذوا". 

وهو القائل رحمه الله: "رأي الأوزاعي» ورأي مالك؛ ورأي أبي حنيفة 
كلها رأي» وهو عندي سواء وإنما الحجة ني الآثار". 

وقال رحمه الله: "من رد حديث رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم فهو على شفا هلكة"" . 

إلى غير ذلك ما دون من كلاهم رحمهم الله وهو حجة على مقلديهم. 
والله المستعان”7'. 

فائدة: أقرب المذاهب إلى الدليل: مذهب الإمام أحمد رحه الله لبغضه 
للرآي» وأبعد المذاهب عن الدليل هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله لتقديمه 
القياس والرأي على الدليل» حتى قيل: 


> عاد واد ياه + 3 00 + و‎ 00 0 ٠ 
فعليك إثم ابي حنليفة ورفر‎ CSE إن كنت كادية ب ي‎ 


(') ذكر هذه الأقوال عنهم العلامة الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 


[111 
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فائدة: الأدلة التي تقوم عليها الأحكام: 

والأدلة المتفق عليها عند أهل العلم الكتاب والسنة والإجماع. 

والدليل على حجية الكتاب: قول الله عز وجل: (انحُوا ما أن لَ إِلَيْكُمْ 
من ر كُمْ وَلَا بوا مِنْ دونو أَوْلِيَاَ ء فَليلّا ما تَذَّكَرُونَ ] [الأعراف: *]. في كثير 
من الأدلة. 

وأما الدليل على حجية السنة: فقول الله عز وجل: إما آنَاكُمُ الرَسُولُ 
تَحُذُوه وما اكم عَنّْهُ لَنْمَهُوا) [الحشر: ۷]» في كثير من الأدلة. 

والدليل على حجية الإجماع: هو قول الله عز وجل: [وَمَنْ يشاقق 
الود مِنْ بَعْدِ ما تبن لَه ادى يسع عَبْرَ سبِيلٍ انومن نوله ما َوَلَ 
وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [النساء: ١٠٠]ء‏ مع ما فيه السنة من مثل قول 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -: « لا تجتمع متي على ضلالة ». 


وأما ما يتعلق بالقياس: 
فقد ذهب حمهور آهل العلم إلى حجيته وأنه دليل من الأدلة الشرعية» 
والصحيح أنه ليس بدليل مستقل» وذلك لأمور: 


أولًا: حصول الخلاف في حجيته. 
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ثانيا: أن كثيرًا من المسائل التي بنيت على القياس الصحيح؛ يكون الحكم 
فيها مأخودًا من عموم الأدلةء إذ إن الدليل العام يمكن أن تدخل تحته كثير 
فخ السائل: 

قال شيخ الإسلام وََوْآَيَهٌ كما في جامع المسائل المجموعة الثانية 
(ص:۲۷۲ - 525): وإذا تبين أن الكتاب والميزان منزلان» فلا يجوز فلا 
يجوز أن يناقض الكتاب بتناقض الميزان» ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا 
تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة., ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح» فأما الصحيح الذي كله حق فلا 
يتناقض» بل يصدق بعضه بعضًا. وقد بسطنا هذا المعنى في مواضع. 

والمقصود هنا أن نقول: النصوص محيطة بجميع أحكام العبادء فقد 
بين الله تعالی بكتابه وسنة رسوله جميع ما آمر الله به وجميع ما نہی عنه» وجميع 


ما أحله وجميع ما حرمه» وبهذا أكمل الدين حيث قال: اليم م أَكْمَلْتُ لَكُمْ 


دِيَكُمْ ) [المائدة: ۳]. 


والناس متفاوتون ف انها ولذلك قال تعالى: إتَنَهَمْنَامَا ق 
[الأنبياء: ۹) ولو كان الفهم متماثلا لما خصّ به. 
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وكذلك في كتاب عمر بن الخطاب تة في القضاء إلى أبي موسى 
الأشعري: "الفهم الفهم في ما اا ا 

وفي الحديث الصحيح عن عل 2 لنَدَعَنَهُ: يوانَدَعَنَهُ: «إلا فهً)ا يؤتيه الله عبدًا ف 
كتابه». 

وني حديث أي سعيد وَوَإَةَعَنَهُ: وكان أبو بكر ووََإَنَدْعَنَهُ أعلمنا برسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -. 

وفي الصحيح أن النبي - صل الله عليه وسلم - دعا لابن عباس 
نة فقال : « الله فقهه في الدين وعلمه التأويل». اه 

وقد غلا قوم في القياس فأبطلوه بالكلية» كالظاهرية» وعلى رأسهم 
الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري. 

قال شيخ الإسلام كما في مجموع المسائل الثانية (ص:١58):‏ 

والمقصود هنا أن نفاة القياس لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل 
- وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - احتاجوا في معرفة 
الأحكام إلى مجرد الظواهر وصاروا معتصمين بالظاهر والاستصحاب 
فحيث فهموا من النص حك أثبتوه» وحيث لم يفهموه نفوه. وأثبتوا الأمر 
على موجب الاستصحاب. 

وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تفي بجميع الحوادث. 
وإن الله ورسوله بين الأحكام, وأكمل الدين» وأغنى الناس عا سوى 
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الكتاب والسنة وأحسنوا في ردهم ما ردوه من الأقيسة الفاسدة - فأخطأوا 
من ثلاثة أوجه: 

والثاني: تة ا ا ا ل 
فلم يفهموا دلالته عليه» فكانوا مقصرين في فهم الكتاب لما قصروا في معرفة 
الميزان. 

والثالث: جزمهم بموجب الاستصحاب. لعدم علمهم بالناقل» وعدم 
العلم ليس علا بالعدم. اه 

وتساهل قوم فتوسعوا فيه حتى أحلوا الحرام» ومنهم الحنفية» إلا من 

وسلك المذهب الوسط كثير من العلماء» فالقياس الصحيح الذي تتحد 
فيه العلة والمناط يقبلء وما لا يت يتحقق فيه ذلك فهو قياس باطل. 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
وَالِْيَاسُ الصَّحِبِحُ هُوَ اليرَانُ؛ فالاو لَ ويه بالاشم الَّذِي سه اله به 


ب هو و2 


نة يدل عَلَ الْعَدْلِء وَهُوَ اشم مَدْح وَاحِبٌ على كر 
بحسب الْإمْكَانٍ بِخِلَافٍ اشم القاس فاه قم إل حى وَبَاطِلِ عدو 
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حة و دمه وَلا الامر به ولا النهى عنه 


٠ 
بی ري أ‎ 


3 


وَالقَایڈ ا يُضَادُهُ گقیاس الَِّينَ تاوا عَلَ الربَا امع ما بذ يشر گان فبه 


مِنْ الراضي ِامحَاوَضَةٍ للق وياس الَِّينَ اشوا اة عل كى في جَوَازِ 
الها بجَامِع ما يَشْبَركَانٍ مِنْ إزْمَاقٍ الوح هذا بسب مِنْ الْآدَمِيّنَ وَهَذَا 
فعْلٍ الله هدا تد في كلام السَلَفِ دم الاس واه لَيْسَ مِنْ الدّينِ؛ ود 
في كَلَّامِهِمْ اسْتِعَالَهُ وَالِاسْتِدُلَالَ به وداس وداس "إو 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله: "يَابٌ ما كر مِنْ دم الرَأي 
كلف القاس" » ثم ذكر قول الله عز وجل: ولا تة ف فا لك به 

(Dw REN : 2‏ 
عل [الإسراء: 5"] أى: «لا تقل» .اھ 

وقد بوب الإمام ابن عبد البر رحمه الله: في جامع بيان العلم 
وفضله: 

"بَابُ ما جَاءَ في دَمٌ اقول ني دين الله تَعَالَ بالرّأي وَالظنَّ وَالْتِيّاسِ على 


۳ م 2 ير اظر. م ان ا مي‎ ۶ o 
غير أصل» وَعَيْب الإكثار مِنَ المسَائل دُونَ اعْتِبَار" ' '. اه‎ 


.)٠١*/1( كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ ١ 
.) ٠ ۰/۹( راجع البخاري في صحيحه:‎ 3 


('' جامع بیان العلم وفضله» قبل حديث رقم: (4 .)١59‏ 
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وقال الإمام الشعبي رحمه الله: 

"أول من قاس إبليس". وربما قال غير ذلك. 

وقيل: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

وكان الإمام الوادعي رحمه الله يقول: "للعالم المتمكن أن يقيس» 
ولكن لا يلزم غيره بذلك" . 

والمراد من ذكر هذا: أن الواجب علينا العمل بالآدلة الشرعية» ففيها 
السلامة من الخطأء وهي المرجع حين يقع الخلاف. يقول الله عز وجل: 
وَإِذَا جَاءَهُمْ آَمْرٌ مِنَ الان أو ا وف أَذَاعُوا به وَلَوْ رده إلى الرّسُولٍ وَل 
ولي الأمر مِنْهُْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يسْتَنبطُوئَُمِنْهُمْ) [النساء: ۸۳]. 

ومن هذا فقد عقدت العزم على تدريس وشرح كتاب «بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام». إن شاء الله عز وجلء لمؤلفه الحافظ ابن حجر أحمد بن علي 
العسقلاني رحمه الله صاحب كتاب فتح الباري والتلخيص الحبير وغير 
ذلك من الكتب. 

وسيكون بعون الله عز وجل» شرحه على الطريقة الحديثية في شرح 
ألفاظه ومعانيه» والتركيز على مسألة الباب. وذكر الحكم فيهاء مع الترجيح 
بن أقوال أهل العلم إن شاء الله عز وجل. 
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وكتاب بلوغ المرام من الكتب النفيسة والمفيدة في باب الفقه» إذ أن مؤلفه 
رحنه الله ذكر الأدلة التي يستدل بها العلماء في مسائل الفقه. ذاكرًا علة ما لم 
يصح منها في الغالب. 

ولو تأمل الطالب سبب اختلاف العلماء» لوجده إما لاعتماد أحدهم على 
حديث لم يصح. أو منسوخ» أو عدم الجمع بين ما ظاهره الاختلاف. وبالله 
عز وجل التوفيق والسداد. 

وأسأل الله عز وجل أن يعينني على تدريسه وشرحه» وأن يكون نافعًا 
لعباده» سبيلًا إلى مرضاته» وأسميته: "'هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام". 

تنبيه: اعتمدت تحقيق الشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله على بلوغ 
المرام» ولكثرة النقل عنه لم أعز إليه في مواطن التخريج» وبالله التوفيق. 

كتبه أبو محمد: 


مرو 
عبد الحميد بن يحبى بن زيد الحجوري الزعكري 


اد عاد جاه عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاع 
IT IT IT Û IY I IY IS Û ÛY‏ 














[نرجمة الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى] 


اسمه وكنيته ولقبه: 
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هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن 
حجر الكناني العسقلاني الأصلء المصري المولد والمنشاً والدار والوفاة. 

كان يلقب: "بشهاب الدين'". 

وكان يكنى: ""بأبي الفضل". وكناه هذه الكنية والده. 

مولده رحمه الله تعالى: 

ولد رحمه الله في يوم الثاني عشرء من شهر شعبان» سنة ثلاثة وسبعين 
وسبعائة من الهجرة النبوية. 

ماتت أمه قبل والده وهو ما يزال طفلاء ثم مات والده في رجب» سنة 
سبعمائة هجرية» بعد أن حج وزار بيت المقدس» وجاور في كل منهماء 
واستصحبه معه. 

نشأته وبداية طلبه للعلم: 

بعد أن أكمل الخامسة من عمره دخل المكتب» وحفظ القرآنء وأتم 
حفظه وهو ابن تسع سنين» كا حفظ جملة من أمهات الكتب العلمية» 
والمتون المتداولة آنذاك. منها: العمدة» والألفية في علوم الحديث لشيخه 
الحافظ العراقي» والحاوي الصغير» ومختصر ابن الحاجب في الأصول, 
وملحة الأعراب. 
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وكان قد حبب إليه أولًا: النظر في التواريخ» وهو بعد في المكتب» فعلق 
في ذهنه شيء كثير من أحوال الرواة» ثم نظر بعد في فنون الأدب» من سنة 
اثنين وتسعين وسبعمائة. 

وتولع في النظم. وقال الشعرء ونظم مقاطيع ومدائح نبوية. 

ثم حبب إليه طلب الحديث» فابتداً في ذلك من سنة ثلاثة وتسعين 
وسبعائة هجرية؛ لكنه لم يلزم طلبهء إلا سنة ستة وتسعين وسبعمائة» حيث 
أقبل بكليته على الحديث وعلومه» وعكف على حافظ العصرء وهو زين 
الدين العراقي» فلازمه عشرة أعوام. 

فتخرج عليه وقرأ عليه آلفيته» وشرحهاء ونكته على مقدمة ابن الصلاح 
دراية وتحقيقاء وقرأ الكثير من الكتب الكبارء والأجزاء القصار. وحمل عنه 
من أماليه جملة نافعة من علم الحديث سندًا ومتتاء وعللًا واصطلاحًاء كما 
استملى عليه بعضها. 

وارتحل إلى البلاد الشامية» والحجازيةء واليمنية» ونبغ في العلم مبكرّاء 


حتى أذن له جل علماء عصره. كالبلقينى. والعراقى. بالإفتاء والتدريس. 
«قدريبية راان 


درس في مراكز علميه كثيرة» ومن ذلك: 
-١‏ تدريسه التفسير في المدرسة الحسينية» والمنصورية. 
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"- وتدريس الحديث في المدارس البيبرسية» والزينية» والشيخونية. 
وغرها: 
کک و یعادت الوه 


€ وتدريسه الفقه فى المؤيدية» وغيرها من المدارس. 


ولى مشيخة المدرسة البيبرسية» ومدراس أخرى عددها السخاوى فى 
الضوء اللامع. 
* زهده في القضاء* 


صمم الحافظ رحمه الله على عدم دخول القضاء؛ حتى أنه لم يوافق صدر 

الدين المناوي» لما عرض عليه قبل سنة ثاناثة النيابة عنه» ثم عرض عليه 
وو 

الاستقلال بالقضاء في أيام الملك المؤيد فمن دونه وهو يأبىء ثم ألزم من 
أحبائه بقبوله» فقبل واستقر قاضيًا للقضاء الشافعى» فى عهد الملك 
الأشرف برسباي» في المحرم من سنة سبع وعشرين وثاناثة من الهجرة» 
وقد تزايد ندمه على قبوله القيام به؛ لعدم تمييز أرباب الدولة بين العلماء 
وغيرهم» ومبالغتهم ني اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن وفق الحق. 
والاحتياج إلى مداراة صغيرهم وكبيرهم. بحيث لا يمكنه القيام بكل ما 


يرمونه على وجه العدل. 
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وقد تكرر صرفه عن القضاء» وعزل نفسه أحياناء إلى أن صمم عن 
الإقلاع عنه عقب صرفة» بعد سنة اثنين وخمسين وثانائة هجرية» بعد 
زيادة مدة قضائه على واحد وعشرين سنة, لكثرة ما توالى عليه من المحن 
بسبب سيرته فيه» وصلابته في الحق» وترك المداهنة في دين الله عز وجل . 

وفي سنة وفاته والتي اعتزل فيها عن القضاء. انقطع في بيته. ولازم 
الاشتغال بالعلم والتصنيف. 

* مكانته العلمية: 

احتل الحافظ ابن حجر رحه الله مكانة عظيمة في عصره. فقراً عليه 
غالب علماء ذلك العهد. ورحل الناس إليه من سائر الأقطار» وشهد له 
أعيان العلماء حينئذٍ بالحفظء والتفرد في معرفة الرجال» واستحضارهم» 
ومعرفة العالي والنازل» وعلل الحديث» وصار هو المعول عليه في هذا 
الشأن. 

* ثناء العلماء عليه: 

قال ابن العماد فيه: شيخ الإسلام» علم من الأعلام» أمير المؤمنين في 
الحديث. حافظ عصره. 

ووصفه الإمام الشوكاني رحمه الله: بالحافظ الكبير الشهيرء الإمام 
المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة؛ حيث صار إطلاق الحافظ 
عليه كلمة إجماع. 


]""[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





* مشائخه:* 


في القراءة: إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن. 

وفي الفقه: سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح 
الكناني الشافعي وعمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري. 

وفي الحديث: عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحمن بن أب إبراهيم 
المهراني المولدء العراقي الأصل. 


* تلاميذه: 

منهم: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثان السخاوي. 

وزين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري. 
وغبرهم. 

* رحلاته في طلب العلم والحديث: 

إن ما تميز به أئمة العلم في الإسلام, لا سيم أئمة الحديث, كثرة الارتحال» 
والتنقل وملازمة الأسفار في طلب العلوم الشرعية» وخاصة الحديث 
الشريف. 

ولقد سافر الحافظ ابن حجر رحمه الله عدة رحلات في طلب الحديث» 


والتقى فيها مع العلماء. فأخذ عنهم وأعطاهم. 
اوه رحلاته داخل مصر. 
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رحل إلى بلاد الصعيد» سنة ثلاث وتسعين وسبعاثة هجرية. 

ورحل إلى الإسكندرية سنة سبعة وتسعين. 

ورحل إلى الطور» وهو جبل في أرض مصرء سنة تسعة وتسعين 
وسبعائة هجرية. 

ثانیا: رحلاته خارج بلده مصر. 

الأولى: رحلاته إلى الديار الحجازية: حيث رحل إلى ينبغ؛ ثم إلى 
جدة» ثم إلى مكة. 

الثانية: رحلته إلى أرض اليمن. 

رحلته الأولى: كانت سنة ثانائة هجرية» وصل فيها إلى تعز وزبيد 
وعدن والمهجم. ووادي الحصيب وغيرها. 

رحلته الثانية: وكانت سنة ثانائة وستة هجرية. 

وكانت سنة ثمانمائة واثنين هجريةء مر بسريقوس بليدة بنواحي القاهرة» 
ثم بقَطيّة ثم بغزة ونابلس. والرملة. وبيت المقدس» والخليل. 

* مؤلفاته: 

إن من فضل الله عز وجل على هذه الأمةء أن جعل في كل جيل علماء 
أفذاذ وهبوا أنفسهم لخدمة هذا الدين» دون كلل ولا ملل» يبتغون بذلك 
رضوان الله عز وجل» وابن حجر رحمه الله من هذا الرعيل الذي وهب نفسه 
لخدمةهذا الذين: ومضشائه شاهدة له يذلك: 
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* مؤلفاته في علوم القرآن: 

ذ- الإتقان في جمع أحاديث وفضائل القرآن» من المرفوع والموقوف» وم 
يكمل. 

۲ - الأحكام لبيان ما في القرآن من الإبمام» جمع فيه مؤلفه بين كتابين: 
للسهيلي وابن عساكرء بترتيب المبهمات على الأبواب. 

الإعجاب فى بيان الأسباب» ويسمى أيضًا العباب في بيان الأسباب. 


5 مؤلفاته گے الحديث: 


١‏ - بيان الفصل لمن رجح فيه الإرسال على الوصل. 

۲ - تقريب المنهج بترتيب المدرج. 

٣‏ - تقويم السناد بمدرج الإسناد. 

٤‏ - الزهر المطلول في بيان الخبر المعلول. 

ه - شفاء الغلل في بيان العلل. 

5 - فريد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. 
۷- تعريف أولى التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. 
- المقرب في بيان المضطرب. 

4 - نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 
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٠‏ -نزهة النظرء وهو شرح لنخبة الفكر. 

١‏ - نزهة القلوب في معرفة المبدل والمقلوب. 

١‏ - النكت على ابن الصلاح» وأتى فيها بخير عظيم مع أنها لم تكمل. 

٠‏ - هدي الساري في مقدمة فتح الباري» شرح فيها طريقة البخاري 
في تأليفه. وترجم فيها للبخاري. 

5 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وهو من أجل كتب ابن 
حجر» وهو شرح مستفيض لكثير من المسائل الفقهية» وذكر الروايات 
المختلفة التي رُوي فيها الحديث. 

6 - تغليق التعليق على صحيح البخاري» إلى غير ذلك ثما ذكر. 

إذ أنه ما من باب من أبواب العلم» إلا وقد ألف فيه المؤلفات الواسعة 
النافعة. 

* مصنفاته في الفقه: 

١‏ - بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» لخص فيه الإلمام لابن دقيق العيد, 
وزاد عليه كثيراء وهو كتاب جيد جامع يشتمل على أصول الأدلة الحديثية 
للأحكام الشرعية» رتبه على الأبواب الفقهية» وفيه لف وأربعمائة وستة 
وستون حديثاء وقد يزيد وينقص على حسب الترتيبات التي أجريت على 
الكتاب» وبعضهم يقول: بأنه استفاد من المحرر لابن عبد الهدي. 

* مصنفاته في التاريخ والتراجم: 
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-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة رضي الله عنهم. 

۲ - إنباء الغمر بترتيب العمر. 

۳ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. 

٤‏ - تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة. 

ه - تقريب التهذيب. 

5 - تهذيب التهذيب» وهو اختصار لكتاب تبذيب الكمال للمزي» مع 
الزيادات. 

- الدرر الكاملة في أعيان المائة الثامنة. 

- الرحمة الغيثية عن الترحمة الليثية. 

4 - لسان الميزان» وهو كتاب استدرك به ما فات الإمام الذهبي في 
ميزانه. 

* وفاته رحمه الله تعالى: 

بعد أن انقطع في بيته بعد أن عزل نفسه من منصب قاضي القضاة؛ في 
الخامس والعشرين من جمادى الآخرة لسنة اثنين وخمسين وثانمائة هجرية 
لازم التصنيف والتأليف. ومجالس الإملاء» إلى أن مرض رحمه الله في ذي 
القعدة» في السنة نفسهاء واستمر يطلع إلى الجامع الطولاني للصلاة. 
وللقراءة» وللإملاء على العادة» ولم يتركه إلى أن اشتد به المرض جدًا في يوم 
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الثلاثاء» الرابع عشر من ذي الحجة؛ بحيث صار يصلي الفرض جالسّاء 
وترك قيام الليل» ثم صرع يوم الأربعاء» وتكرر ذلك منه. 
وكانت وفاته في ليلة السبت» الثامن عشر من ذي الحجة:؛ بعد العشاء 


بنحو ساعةء سنة اثنين وخمسين وثمانمائة هجرية 
فى القاهرة فرحمه الله رحمه واسعة(١)‏ 


جد اد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 
IT TT O I O A O AY AY A‏ 


(' هذه الترجمة مأخوذة عن الطبعة التي حققها محمد صبحي حلاق وَدَبَأكَهُ . 
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[عقيدة الحافظ إبن حجر العسقلائني رحمه الله] 


إن الاهتمام بالعقيدة من المهمات إذ آنا من العلوم المقدمات على غيرهاء 
ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون متنبهًا لما يقع من الزلل لبعض أهل العلم في 
هذا الباب» وقد وقعت للحافظ ابن حجر رحه الله تعالى كغيره من شراح 
الحديث كالنووي والمازني والقرطبي والخطابي» وغيرهم زلات كثيرة» في 
باب الصفات» إذ هم يسيرون في كثير من المسائل على الطريقة الأشعرية, 
ورب رجح في بعض المواطن» طريقة المفوضة؛ فليكن الطالب على حذر عند 
القراءة في كتبهم. لا سيم ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري)» (شرح 
النووي على مسلم)ء (معالم السنن)» وغيرهاء مع أنه رحمه الله له موافقات 
للسلف الصالح رضوان الله عليهم ني كثير من المسائل» كما ترى ذلك في 
شرح على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. 

وله زلة كغيره» من مصنفي الشافعية» في باب إجازة التبرك بذوات 
الصالحين غير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه بدعة محدثة ليست 
من دين الله عز وجل . 

وإنما أباح الله عز وجل وشرع التبرك بذات النبي صل الله عليه وسلم. 

ولا حرج من طلب البركة بقراءة القرآن» والدعاء» والعلم» وشرب ماء 


رمزم. وغير ذلك من الأمور المباركة. 
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ومع ذلك نسأل الله عز وجل أن يرحمه. وأن يتجاوز عنه» وعن جميع 
علماء المسلمين» فمثله يكون مراده الحق؛ لكن عند أهل السنة أن الحق أحق 
أن يتبع . 

فنحن نستفيد منه ولسنا كمن يقول: يجب أن يحرق فتح الباري» أو 
يقول: لا يجوز الاستفادة من كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله فإن هذا قول 
مبتدع من طوائف من الجهلة» لا يعلمون مقدارًا للعلم» وأهله. 

فإن علماء المسلمين» من بعد الحافظ ابن حجر رحمه الله يستفيدون من 
كتبه. ويدرسونهاء مع التنبيه على ما فيها من الخطأ والزلل. 

كما فعل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على ما تيسر له في فتح 
الباري» ثم أمر غيره بإتمام ذلك. 

وهكذا شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى» وهو من أئمة 
السنة والجماعة» ومن أئمة الجرح والتعديل» كان ينكر على الحداد قوله: 
يجب أن يحرق فتح الباري» فقال رحمه الله: لو لا أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم يقول: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»ء لقنا: "أنت تحرق بالنار يا 
حداد'"'. إلى غير ذلك. 

وما زال العلماء» كاللجنة الدائمة» وهيئة كبار العلماء» وعلاء العصرء 
مثل الإمام الألباني رحمه الله» ومن الأحياء الشيخ العلامة الفوزان» والشيخ 
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يحبى بن علي الحجوري» والعباد» ومحمد بن آدم الإثيوبي حفظهم الله تعالى» 
وغيرهم يستفيدون من نقولات الحافظ ابن حجر. وترجيحاته. بدون نكير. 
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استفعة اليولك] 





الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنةء قديًا وحديثاء والصلاة والسلام 
على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه. سيرا حثیتا 
وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم, والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارنًا 
ومورونًا. 

أما بعد. 

فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية» حررته 
تحريرًا بالا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاء ويستعين به الطالب 
المبتدئ» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. 

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. 

فالمراد بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة. 

وبالستة: مَن عدا أحمد. 

وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلم وقد أقول الأربعة وأحمد. 

وبالأربعة: من عدا الثلاثة الأول. 


وبالثلاثة: من عداهم وعدا الأخير. 
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وبالمتفق: البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما غيرهماء وما عدا ذلك 
وسميته: وع لرام من ولد الأحگام» والله أسأله أن لا يجعل ما 
علمناه علينا وبالاء وأن يرزقنا العمل بها يرضيه سبحانه وتعالى. 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

افتتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله العزيز, 
واقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإن الابتداء بالبسملة من 
السنن المرضيةء وفيها من البركات العلية ما يعلمه السالك» وفيها 
الاستعانة بالله عز وجل» وفيها تقديم ذكر اسم الله عز وجل على غيره» 
وهي متضمنة للاشم الأعظمء وهو اسم الله على الصحيح من أقوال أهل 
العلم. 

ودالة على صفة الرحمة من اسمه الرحمن الرحيم» فهو الذي يرحم عباده 
بنعمه العظيمة الجليلة» وقد تكلمت على البسملة بها يكفي إن شاء الله تعالى 
في كتابي: "الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية" لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 
قوله: «والحمد لله). 

ثنى بالحمد لله عز وجل؛ لعلو منزلتهاء ولعظيم شأنهاء فإن الألف واللام 
في الحمد للاستغراق. 

والحمد: هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


وآلتها: اللسان والقلب» وتكون على الصفات المتعدية والازمة» فتقول: 
حمدت الله على جماله وكماله» کا تقول: حمدته على إحسانه وكرمه. 

وهي من أفضل الذكر وأحب الكلام إلى الله عز وجل والله عز وجل 
يحمد على كل حال؛ لكمال فضله وعدله. وقد تكلمت على ما يتعلق بها في 
كتابي: "فتح الباري على شرح السنة للإمام البربماري". 

قوله: «على نعمه الظاهرة والباطنة». 

لأن نعم الله عز وجل كثيرة» يقول الله عز وجل: (ِوَآنَاكُمْ مِنْ كُلَّ ما 
َاَلتْمُوه وَإِنْ عدوا نِْمَةَ الله لا حضوا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ فار الآية 
[إِبْرَاهِيمَ: ؛ 7]. 

وإذا شکر الله عز وجل على نعمه زادها وبارك فيهاء يقول الله عز وجل: 
او أن رکم لين شَّكَرْتُمْ لأزِيدَنّكُمْ وَلَيِنْ كَمَرْتُمْ ِن عَذَبي لَشَدِيدٌ) 
[إبرَاهِيمَ: ۷]. 

وفي حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. عن الي صل الله عليه وَسَلَمَقَالَ: 
١لا‏ يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسى) . 

فيتعين شكر الله عز وجل ني كل حال. 


7 إخرنجة أبو داود في سننه برقم: »)٤۸١١(‏ والترمذي برقم: ,)١9484(‏ وصححه الإمام الالباني 


رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


والنعم الظاهرة: مثل الأكل والشرب واللباس» والدين القويم 
والصراط المستقيم. 

والنعم الباطنة: مثل سلامة الطوية» وحسن المقصد. والاعتقاد 
الصحيح» وغير ذلك. 

قوله: «قديً) وحديثًا»: أي القديمة والحديثة. 

قوله: «والصلاة والسلام على نبيه ورسوله حمد). 

لمات ص ا كرا را لامر ور امار 
وجل: (إنَّ اله ونکت ُصَلُونَ عَلَ التي يا أا الَِّينَ اموا صَلُوا لَه 
وَسَلَُمُواتَسْلِيًا]. 

والصلاة من العباد: الدعاء. يقول الله عز وجل: (وَصَلَّ عَلَيْهُمْ إن 
صَلائَكَ سكن هُمْ) [التوبة: .]٠١*‏ 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مطبقا هذه الآيةء كما في 


الصحيحين من حديث عَبْدِ الله بْنِ أي أو رضي الله عنه. قَالَ: كان التي 
- - 3 2017 3 بي راج 2 كور و ت اليم 
صل الله فلوو سَلمَ إذ إِذا أنَاهُ قوم بِصَدَّقَتِهِم د قال: (ا هو صل عَلَ آل فلآن). 


Te td 


تاه أي بِصَدَقَِه ثَقَالَ: «اللّهُمَ صل عَلَ آي أي أَوْقى) . 
قوله: «والسلام): دعاء بالسلامة» وهو من أس)ء الله عز وجل. 


آلٍ أ 


.)۱١۷۸( ومسلم في صحيحه برقم:‎ »)۱٤۹۷( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ 2١7 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 





قوله: «على نبيه»: أي E‏ مشتق من النبوة وهي الارتفاع» وقد ارتفعوا على 
غيرهم» بم أوحاه الله عز وجل إليهم من الوحي الشريف. 
قوله: «ورسوله»: الرسول: هو المرسلء وقد أرسل الله عز وجل محمدًا 


إلى الناس كافةء يقول الله عز وجل: وما أَرْسَلْناكَ إلا كَافَةَ لتاس بَشِيرًا 
ورياك تسا 19 ويتؤل الله تقال( فل يا ا الاس إن رسوں الله 


ل هم حيعًا1 [الأعراف: .]١5/‏ ويقول الله عز وجل: إتَبَارَكَ الذي تَر 
الْفْرْكَانَ عَلَ عَبْدِ بده ل کون لِلْعَامنَ تذيرًا] [الفرقان: .]١‏ 


+ ي ا يم 5 اد 0 سه رو 
ا بي هريرة رصى لله عنه» عن رَسول 
ي 2 وة ا 1 ر 5 112 2 1 س ور 
الله صَلى الله عليه و قَالٌ: «وَالِذِي نفس محَمَّدٍ بِيَدِه لا يَسْمَعْ بي أحد 
ا 00 8 سكع > ه 8 721 ےو كم ووه ا 1 0 “ و 
مِنْ هڏ الأمّةِ ودي ولا نَصْرَانيٌ ٿم يَمُوتْ وَ1 يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتَ به 
3 هه 26 5 3 ١‏ 
إلا كان من اصحاب النار)" 0 

قوله: «وآله». 

3% الآل يطلق ويراد به: من حرمت عليه الصدقة» وهم: آل على وآل 


ل ل ل رَيْدِ بن أَرْقَم رضي الله عنه. 


ان اب س 4 00 ای 0 د 500 ہے 
لَ: قا م سول الله صل الله عَلَيْهِ وسا يَوْمَا فیا خطيباء ناء يذعى خا ن 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١87(‏ 


]""[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 





حرم الصَّدَقَة بَعْدَهُ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل َل َال عَقِيلِ؛ وال جَعْمَر 
وَل عَبَاسِ قَالَ: گل عَؤلَاءِ حرم الصَّدَقَة؟ قَالَ: تَعم)”". 

* ويطلق الآل ويراد به الاتباع: وَإِلَيْهِ ذهب نَشُوَانُ ا ميري مام الل 
وَمِنْ شِعْرِه في ذَلِك: 

آل لمم بغ مأو ee‏ ++ ين الْأَعَاجم وَالسوَانٍوَاْعََبْ 

َو يكن اله إلا قراب + tsk‏ ** صلى المُصَلّ عَلَ الطَاغِي أي كَّبْ 

* وقال بعضهم: إذا جمع الآل مع الصحب. فالآل من حرمت عليهم 
الصدقة. والصحب هم أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رضي 
الله عنهم. 

* والصحابي: هو من لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مؤمتًا به 
ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

فمن لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يومّاء أو شهرّاء أو سنةء أو 
أقل» أو أكثر» حتى ولو كان ساعة من الساعات مؤمنًا به فهو صحابي. 

والصحبة أجرها عظيم؛ وفضلها شريف. ولا يعدلها شيء. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (91408). 


^] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


قوله: «والذين ساروا في نصرة دينه سيرًا حثيئًا». 

أي سارعوا في نصرة دين الله عز وجلء وبذلوا الجهد والأموال. وهجروا 
البلدان» وتركوا الأوطان» وعاداهم القريب قبل البعيد» فصبروا لذلك, 
فأعزهم الله عز وجل. 

والله عز وجل يقول: (يا أا الَِّينَ آمنُوا إن تَنْضُرُوا اله يضر كم وَيُنبْتْ 
امَك [محمد: /ا]ء فنص رهم الله عز وجل لنصرة دينه. 

وقوله: «حثيثا)» أي سريعًاء لم يكونوا بالمتوانين ولا بالمتماوتين. 

قوله: «وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم». 

أي من أخذ سيرهم ممن جاء بعدهم» يقول الله عز وجل: [وَالسَابِقُونَ 
اا ن المَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذه ينَ انبعُْوهُمْ بِِحْسَانِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَ م جَنَاتِ ري ها الَْمَارُ حَالِدِينَ فِيهًا أَبََا دَلِكَ 
امور الْعَظِيم) [التوبة: .]٠٠١‏ 


ا و م 0م سس وک ےہ er u‏ 

ل نَ بْنَ حْصَيْنِ رَضِيَ الله عنهاء قال قال 
2 2 8 3 0 08 اي 2 سوه 0 3 

ال صل الله لله عَلَيْهِ : (خير قرني» ثم الذين > : > ثم الذي 


ا 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٦٥۱(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (© 87 ؟) . 


(' أخرجه أبو داود برقم: (5851”), والترمذي برقم: (355/87), وابن ماجه برقم: (۲۲۳). 


[^] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 





00 "إن ور ثة الانبياء وان الأنبيّاء 10 ديتارًا وَل دِرْهَماء 


د فائدة: ولا اختلاف بين هذا الحديث» وما في الصحيحين من حديث 
أي بكر الصديق رضي الله عنه: إن رَسُولَ اله صلی الله َيه وَسَلّمَ َلَ: 3 
الا ا ري (قَهَبْ لي مِنْ لَدنْكَ وَلِنّا * 
يني وَيَرثْ مِنْ آل يَعْقَوبَ وَاجْعلَهُ رَبّ رَضِيًا)[مريم: ه-5].. وإنما 
ميراثهم العلم والعمل به. 

قوله: «وأكرم بهم وارنًا ومورثًا». 

هذا ثناء على العلم الموروث؛ وعلى الوارثين له؛ وهم العلماء» ولا شك 
TT‏ سول الله صل 
ا ع و ا حا نك ار عت ؛ گل الاس يَعْدُو باي تَفْسَهُ 
َمُعْتِفَها أو مُوبقَها». 

قوله: «أما بعد): كلمة يُؤتى بها للفصل بين الخطبة وما بعدهاء وقد كان 


النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ياي بها في خطبه. ويا بها في كلماته. 


((2 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۰۹۳)» ومسلم في صحيحه برقم: )۱۷١۹(‏ . 


(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (*77)., من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


[°1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: "بات مَنْ قا قَالَ في الخطبة بَعْلَ التنَاء : 


4 


ا 

وتقديرها: ومهما يكن من شيء بعد فهو كذاء ولهذا غالبًا ما يُؤتى بعدها 
بالفاء. 

قوله: «فهذا مختصرٌ»: يشعر أنه اختصره من غيره, وأراد به التقريب؛ إذ 
أنه ليس بالمطول» وقد تقدم أنه اختصره من الإلمام لابن دقيق العيد. 

قوله: «يشتمل على أصول الأدلة الحديثية». 

خرج به الأدلة القرآنية؛ لأنه لى يضعها ني هذا الكتاب. 

وأدلة أهل السنة والجماعة ثلاثة | تقدم: القرآن» والسنةء والإجماع. 

والمراد بالحديثية: أقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأفعاله» 


وتقريراته. 
قوله: «للأحكام الشرعية»: والمراد بها التكليفية وهي الواجب 
والمستحب والحرام والمكروه والمباح. 


وخرج بذلك الأحكام غير الشرعية؛ كالأحكام العقلية» والعادية. 

قوله: «حررته تحريرًا بالعًا). 

أي أنه اصطفاه من كثير من الأحاديث. وبالغ في تحريره؛ من حيث 
الاختصار» ومن حيث التخريج» والحكم عليه بم| يليق به. 


[٤11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


قوله: «ليصير من يحفظه ». 

أي ليصبح من يحفظ هذا الكتاب مع فهمه. 

«بين أقرانه نابعا»: أي بين زملاته نابعًا متميرًا بعلمه» وفهمه» وغير 
ذلك. 

قوله: «ويستعين به الطالب المبتدي): أي يتخذه له عوناء بعد عون الله 
عز وجل؛ في معرفة أمهات الأدلة التي عليها أحكام الدين. 

والطالب المبتدي: هو الطالب الذي لم يرسخ باعه ني العلم. 

قوله: «ولا يستغني عنه الراغب المنتهي». 

أي لمراجعة أدلة الأحكام» والعودة إلى مضانهاء لا سيما مع مرور الأيام 
والأعوام, إذ أن الإنسان قد يلحقه الفتور والنسيان» وليس معنى ذلك أن 
الإنسان يصل إلى مرحلة ينتهي فيها من الطلب, وإنا يريد با منتهي من قد 
بلغ مبلعًا يفيد ويستفيد. وإلا فالعلم لا ينتهي وقته. 

كما قال الإمام أحمد رحمه الله: "من المحبرة إلى المقبرة'". 

وقد قال الله عز وجل لنبيه صلی الله عليه وعلى آله وسلم: اوقل رَبِّ 
زذني عِل))[طه: 4 .]١١‏ 

مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صاحب علم وعمل. 


قوله: «وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة الستة». 


] "1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


وهذا من الأمور المهمةء إذا أنه من العزو إلى مصادر الحديث» ثم إن 
النفوس تطمئن حين تجد العزو إلى أمهات الكتب؛ لا سيا من اعتنى منهم 
بالصحيح» ومن أسند فقد أحال» ثم إن الأمة عالة على كتب المتقدمين» وإنما 
يقوم المتأخر باستنباط ما يستنبطه منها من الأحكام وغير ذلك. 

قوله: «لإرادة نصح الأمة». 

لأن الدين النصيحةء وقد ثبت في الصحيحين من حديث جَرير بن 
0 نت شو ال صل لله وَل عل قم 

لصلاق يتا نَاءِ الرَّكَاق وَالْضْح لكل ملم . 
فلو أخرجت للإمة كتابًا وقد جمعت فيه الصحيح والضعيف ولم تبين» 
التبس الأمر عليهم» وربا عملوا بها لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

ولذلك كان شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله يقول: "لا 
نحدث في خطبناء ومحاضر اتناء ودروسناء إلا با ثبت عن نبينا صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم". بمعنى كلامه رحمه الله. 

وإذا ذكر المحدث حديثًا عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم 
يثبت؛ تعين عليه ذكر ضعفه» وإن استطاع أن ياي بعلته فهو أكملء. وهذا 


.)85( أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/اه), ومسلم في صحيحه برقم:‎ ١7 


] 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


من النصح. وليس من الغش» فكونك تقول: هذا حديث ضعيف. هذا 

نصح لله عز وجلء ولكتابه» ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم لأن 

الناس كلهم مطالبون بالعمل بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وهذا النصح لا يقوم به إلا أهل السنة والجماعة؛ أهل الحديث والأثر. 
قوله: «فالمراد بالسبعة»). 


-6 


ي إذا قلت: هذا حديث أخرجه السبعة. 
قوله: « أحمد)». 

هو الإمام أبو عبد الله: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى: 
(١٤۲)ه.‏ صاحب المسند» وكتابه المسند يعتبر ديوان السنة» حوى أكثر من 
ثلاثين آلف حدیث» حتى ذكر بعضهم: أنه بزيادات عبد الله بن أحمد وصل 
إلى أربعين ألف حديث. 

وأحاديثه مقاربة» فكثير منه في الصحيحين» وكثير على شرطههماء وكثير 
يحتج به العلماء. 

وقال فيه بعضهم: ليس فيه حديث موضوع. 

فقيل: إن أراد أنه ليس فيه حديث موضوع من حيث المتن» فهذا لا 
يستقيم؛ لأنها قد وجدت فيه أحاديث فضائل مرو وعسقلان وغير ذلك من 


الموضوعات. 


[٤1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


وإن أرد بأنه لبس في رواته من اتهم بالكذب. أو كذاب» فهذا هو 
الصواب. 

وكان الأولى للحافظ أن يقدم الإمام البخاري لصحته» ولكنه قدم الإمام 
أحمد من حيث أنه أقدم طبقةء ولأنه الإمام المتبع من حيث الطريقة» فهو 
إمام أهل السنة والجماعة في عهده. 

وكثير من سلك سبيل السنة ينتسب إليه؛ لأنه ابتلي بمسألة القول: بخلق 
القرآن» وخرج منها كالذهب الأحمر. 

قوله: «والبخاري». 

هو الإمام أبو عبد الله: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي 
المتوفى: )5151١(‏ ؛ هو جبل الحفظ وفقيه المحدثين ومحدث الفقهاء صاحب 
الصحيح» وكتابه الصحيح أصح الكتب المصنفة على الإطلاق» وهو من 
أنفسها فقها؛ إذ أنه حلى كتابه بالآيات القرآنيةء والآثار السلفيةء 
والتفسيرات التي لا غنى عنها. 

وفقه الإمام البخاري رحمه الله في أبوابه» ويكرر الحديث ويقطعه للفائدة. 

وقد ناضل بعضهم بين البخاري ومسلم» وعند التحقيق تجد أن صحيح 
البخاري هو أصحها لمرجحات ذكرها الحافظ في كتابه النكت على مقدمة 
ابن صلاح. 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


قوله: «(ومسلم). 

هو الإمام أبو الحسين: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوى 
سنة: (771)» صاحب كتاب الصحيح» وصحيحه أصح الكتب المصنفة 
بعد صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه) أجمعين. 

قوله: «وأبو داود). 

هو الإمام: سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة: »)۲۷١(‏ 
صاحب كتاب السنن» وبعضهم يقدم كتابه السنن على غيره من الكتب» بل 
إنه بوب في كتابه السنن تبويبات يشد ها الرحال» وهو كتاب واسع» فيه 
الكثير من الأحاديث, ويظم كثيرًا من العلل وليس له خطبة. 

قوله: «والترمذي». 

هو الإمام أبو عيسى: محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذي المتوفى سنة: 
(۲۷۹)» وكتابه الجامع ويسمى بالسنن» وهو من أنفس الكتب» حتى أن 
بعضهم يقدمه على غيره من الكتب؛ لأنه حوى أمورًا م تكن في غيره: 

# منها: أنه أنى بأدلة الأحكام مبويًا عليها. 

# ومنها: أنه يذكر أقوال العلماء. 

* ومنها: أنه يذكر في الباب ما جاء من الأحاديث. 


# ومنها: أنه كتاب علل. 


[11 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


# ومنها: أنه يذكر درجة الحديث؛ وإن كان قد لا يوافق في الحكم عليه. 

* ومنها: أنه ذكر في آخره كتاب العلل الذي يستفيد منه العلماء. 

قوله: «والنسائي». 

هو الإمام أبو عبد الرحمن: أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة: (707), 
وكتابه السنن الذي يُعزى إليه: المراد به المجتبى» ويعتبر من كتب العلل؛ وله 
الستن الكير. 

والمجتبى قد فضله بعضهم في شرطه على صحيح مسلم. ولا يستقيم له 
هذاء فإن في النسائي الضعيف وغير ذلك. 

قوله: «وابن ماجه). 

هو الإمام أبو عبد الله: محمد بن يزيد القزويني رحمه الله المتوفى سنة: 
(۲۷۳)» وكتابه السنن بدأه بمقدمة نفيسة في طريقة السنة» وبيان المعتقد. 
إلى غير ذلك. 

وأدخل هذا الكتاب في الأمهات الست الفضل بن طاهر متأغرًا. 

والسبب في تخلفه عن الأمهات الست؛ أن فيه كثيرًا من الأحاديث 
الضعيفة» حتى قال بعضهم: أغلب مفردات ابن ماجه ضعيفة. 

قوله: «وبالستة: ما عدا أحمد). 


يعني: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


[¢] 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


قوله: «وبالخمسة: ما عدا البخاري ومسلم». 
وهم: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
قوله: «وقد أقول: الأربعة وأحمد). 
يعني: له طريقان في وصف هذا النوع من المخرجين. 
قوله: «وبالأربعة: ما عدا الثلاثة الأوّل». 
يعنى: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
قوله: «وبالثلاثة: من عداهم وعدا الأخير). 
يعني: أبو داود والترمذي والنسائي. 
قوله: «وبالمتفق عليه». 
يعني: البخاري ومسلم» أي اتفقا على الحديث. 
والمراد بالاتفاق: أن أخرجاه عن صحابي واحد. 
فمثل حديث: «انْصُّرْ أَحَاكَ ظَايًا أو موا لا نقول: بأنه) اتفقا 
عليه» مع أن البخاري أخرجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه» ومسلم 
أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
* فائدة: ويستفاد من ذكر هذه المراتب الترجيح؛ فإن أصح الصحيح 
عند العلماء المتفق عليه ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما 


)ع 8 5 ٤‏ ل 
1 ' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٤٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء واللفظ 


له ومسلم في صحيحه برقم: (55/85). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


1^۸3 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


كان على شرط البخاري ومسلم» ثم ما كان على شرط البخاري» ثم ما كان 
على شرط مسلم» ثم ما صح على غير شرطههم|. 

قوله: «وقد لا أذكر معه) غبرهماء وما عدا ذلك فهو مبين». 

لآن الحديث إذا أخرجه البخاري ومسلم جاوز القنطرة» واستغني 
بذكرهما عن ذكر من سواهما؛ بل إن بعض العلاء يعتبر من يذكر سوهما 
معهم| كالمقصر. 

فإذا خُرجَ الحديث في البخاري ومسلمء أو في أحدهماء استغني 
بإخراجه له عن كثرة التخريج والتعقيب. 

قوله: «وسميته: بلوغ المرام ». 

بلوغ المرام: أي بلوغ المقصد والمطلب. 

(من أدلة الأحكام): خرج به أدلة المعتقد؛ لأن المسلم له عقيدة وعبادة, 
وإن كان عند الإحمال كل يدخل في بعض . 

فالعقيدة: تتلقى بالعلم» والأحكام: تتلقی بالعلم والعمل. 

والعقيدة: العلم بها والعمل بها قلبي» والأحكام: العلم بها قلبي» 
والعمل بها قد يكون بالجوارح. 


[٤1 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


وتقسيم الدين إلى عقيدة وأحكام» أحسن من بأصول وفروع؛ 
لأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قد انتقده بعد بعض العلماء» وحكموا عليه 
بأنه تقسيم مبتدع. 

قال بكر أبو زيد رما كُفي معجم المناهي اللفظية (ص: ۰ 

أصول وفروع: 

هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة - رضي الله عنهم - ولا عن 
التابعين هم بإحسان» ولا أئمة الإسلام وإنها هو مأخوذ من المعتزلة 
وأمثاهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه بعض الفقهاء. 

وهو تفریق متناقض» ولا يمكن وضع حد بينهم| ينضبط به. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -» وابن القيم - رحمه الله 
تعالى - مباحث مهمة في نقض هذا التفريق. 

بما خلاصته: أنه اند نتشر في كلام المتقدمين أن أحكام الشريعة منقسمة إلى 


وو 
3 


أصول وفروع» ويقصدون بالأصول: ما يتعلق بالعقيدة» وما عُلِمِ من 
الإسلام بالضرورة» وبالفروع: فقه أحكام أفعال العبيد. 

وابن تيمية - رحمه الله تعالى - لا يرتضي هذا التقسيم» ويراه محدنًا من 
قبل المعتزلة وأمثاههم من أهل البدع» وأن الاعتقاد لموجب النصوص وما 
تمليه الشريعة في مساق واحدٍ, من حيث لزوم الاعتقاد وداعي الامتثال. وأن 


التقسيم منقوضٌ بعدم الحدٌ الفاصل بينهما. اه 


[°۰] 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


وأسوء من ذلك تقسيم الدين إلى: قشور ولباب؛ إذ أن هذا التقسيم أحل 
الحرام» وحرم الحلال» كما هو طريقة الحزبيين والرائيين والله المستعان. 

قوله: «والله أسأل أن لا يجعل ما عملنا علينا وبالا». 

لأن الإنسان يعمل» والعمل إذا لم يكن خالصًا لله عز وجل» وعلى طريقة 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» فهو مردود على صاحبه» وني 
الحديث: «والقرآن حجة لك أو عليك». 

فالإنسان يسأل ربه عز وجل أن يوفقه للعمل الصالح» وأن لا يكون هذا 

ء 


ہے r‏ كد سن کرت 04 

قیل ا : ألا تذل عل نا کا قل 7 e‏ 
و ےہ ےر و ر و 2 كومس 8 84 

3 ؟ وَاللّه له قد كمه فيا بني ينه ما د ون ان افتتح ا الااحب‌ ان 
7 وَل عن کتک ول افو يكحب يوط ع أرا 7 إن كذ الا يمك 
غير ۴ 8 ۳ د ا ا و م ىو ر من 
سَمعت رَسَول الله صَلى الله عليه و تقول «يۇتى بالر 1 
لْقِيَامَقَ 0 : 0 00 0 1 0 7 0 اذ 


ر ر و و 7 Soo‏ 


کک بل قد كنت 41 e‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۲۹۸۹٩(‏ 


[°1] 
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[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] 


قوله: «وأن يرزقنا العمل با يرضيه سبحانه وتعالى»: فالرزق رزقان: 

الأول: رزق حسي: وهو الطعام والشراب واللباس والزوجة والبيت. 

الثاني: رزق معنوي: وهو الإسلام» والتوفيق للسنة» والعمل» وهو 
أشرف أنواع الرزقين» فيسأل الإنسان ربه أن يرزقه العلم النافع والعمل 
الصالح. 

* وفيه: إثبات صفة الرضى لله عز وجل: وهي من الصفات الفعلية. 


التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. 


اد عاد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
A O AV O A‏ لز OV‏ “لز “لز OT‏ 


[°1] 
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[كناب الطهارة]- [كناب المياه] 


[كناب الطهارة]- [كنات المياه] 











كِتَابُ الطّهَارَة]-[بَابُ الْمِيَاهِ] 

قوله: «كتاب»: مأخوذ من الجمع» وسمي الكتاب كتابًا لاجتماع حروفه 
وفصوله وأبوابه» ومنه كتيبة الخيل سميت بهذا الاسم لاجتماعهاء وهكذا 
كتيبة الرجال» والكتاب هو المكتوب. 

ويفصل العلماء ما يصنفونه إلى كتب وأبواب وفصول ومسائلء وربا 
زادوا إلى ذلك الفوائد لتقريب العلم وترتيبه. لأن المسألة إذا لم تميز في حالة 
كتابتها وتفريعاتهاء ربا اختلط ربم| اختلط أوها بآخرها فلا يستفيدها 
الراغب. 

قوله: «الطهارة». 

الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار» وهي منقسمة إلى: حسية 
ومعنوية. 

الأول: الطهارة المعنوية وهي الأصل: فهي طهارة القلب من الشرك 
والبدع» والحقد. والغل» والحسدء وغير ذلك من الأمراض القلبية» قال الله 
عز وجل: إِوَنْيَابَكَ فهر [المدثر: ؛]» وقد استدل بها العلماء على الطهارة 


I 
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[كناب الطهارة]- [ كناب المياه] 


من الشرك؛ لأن الثوب يطلق: على القميص الذي يلبس» ويطلق على الخلق 
الذي يتخلق به الإنسان» حتى قال القائل: 
وإني بحمد الله لا ثوب فاجر *** لبسث ولا من غدرة أتقنعٌ 
ولما كانت الطهارة المعنوية في هذا المحل» كان: «المؤْمنُ لا يجش“ 


۰ 5 3 ر ۲ 4ه ۹ / ٠‏ 7 
وفى رواية: «المسلِم لا نجس '» الرواية الأولى عن أبى هريرة رضى الله عنه 


في الصحيحين. والثانية عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم. 

وأما الكافر فنجاسته لازمة» يقول الله عز وجل: إت لر 
تَجَسٌ][التوبة: .]۲١‏ وإن اغتسلوا بماء البحار» وأضافوا إليها ماء الأنهار, 
واستخدموا جميع أنواع الأشنان, لم تكن لهم نظافة. 

بل لتوغل النجس فيهم يعذبون في النار ولا تزول نجاستهم» وهذا 
يستمر عذابهم؛ يقول الله عز وجل: كل نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَاهُمْ لوا 
َيْرَهَا يووا الْعَذَّابَ] [النساء: .]٠١‏ 

وقد أخبر الله عز وجل عنهم. بأمهم لو عذبوا وعادوا إلى الأرض» لبقوا 


على نجاستهم, قال تعالى: ١وَلَوْ‏ دوا لَعَادُوا ا وا عَنْهُ َم لَكَاذِبُونَ 


. ]"١ [الأنعام:‎ 


5 : 5 7 5 S4 
فد أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (588))» وأخرجه مسلم في صحيبحه بركم: (۳۷۱)» من‎ 
. حديث أبى هريرة رضى الله عنه رضى الله عنه‎ 


(' أخرجه ومسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه برقم: .TVY)‏ 


[°“[ 
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[كناب الطهارة]- [ كناب المياه] 


الثاني: الطهارة الحسية: طهارة الثوب والبدنء وهذه الطهارة تكون بالماء» 
وما في بابه على ما يأتي» ومن تمام الشريعة الأمر بالطهارتين قال شيخ 
الإسلام وجمان /7١(‏ ؟13): َل 0 اسه بحتب الخبَائثِ الجُسْمانية 
وَالتَطَهُرِ مِنْهَا: كَذَلِكَ جَاءَتْ بِتَجَنْبٍ الحبَائثِ الرُوحانية ل ينها 
ئی كَل صل اف عليه ولم 3إا قام دك ِن اليل كلتق شق بِمَنْكَرَيه 


مِنْ الَاء؛ فلن الشَيْطَانَ بيت عل َي حَيْشُومِهِ] وَقَالَ: ؤإذا e‏ 
الل فاد غوس دة ني الْإَِاءِ حَنَّى يَغِْلَها لاء قا َإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أَبْنَ 


بات يده فَعَلَّلَ ال مر بِالْعَسْلٍ بِمَبِيتٍِ الشَّيْطَانِ على حَيْشُومِهِ فَعْلِمَ أن 
Nea 7‏ ومن غَبْرِ النّحَاسَةٍ س الظاهِرَةٍ E RAE‏ 

ys 

* والطهارة في الاصطلاح: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث» ويكون 
ارتفاع الحدث بالماء أو التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استخدامه» وأما 
إزالة الخبث فيكون بالماء عند الجمهور ويجوز بغيره. 

* والحدث: وصف قائم بالبدن» يمنع الصلاة ونحوها ما يشترط له 
الطهارة» واسبابه عدة: 


أوها: ما خرج من القبل أو الدبر: من بول أو غائط أو ريح. 


[°°] 
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[كناب الطهارة]- [ كناب المياه] 


الثاني: الجماع» وإن شئت أن تقول: الجنابة» وتكون بثلاثة أشياء: إما 
بالجماع بدون إنزال» وإما بالجماع مع الإنزال» وإما بالإنزال المجرد بدون 
جماع كالاحتلام» أو نحوه. 

الثالث: أكل لحم الإبل. 

الرابع: زوال العقل: بجنون أو إغماء» أو سكر. 

الخامس: النوم المستغرق. 

السادس: الردة عن الإسلام؛ لأن الردة محبطة لجميع الأعمال. 

السابع: مس الفرج» سواء مس فرج نفسه. أو فرج غيره» ويشترك في 
ذلك الرجال والنساء» وسيأتي بيانها في موطنه إن شاء الله تعالى. 

فهذه مسببات الأحداث» وني بعضها إجماع فإذا حصل الحدث؛ يرفع 
بالماء وما في بابه. 

قوله: «باب»). 

الباب ينقسم إلى: حسي ومعنوي. 

فالباب الحسي ما يدخل منه: إلى البيت» أو المسجدء أو الغرفة. 

والمعنوي ما يدخل منه: إلى المسائل. 

قوله: «المياه». 


[°11 
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[كناب الطهارة]- [ كناب المياه] 


جمع ماء» ومع لتعدد أنواعه. فيدخل فيه ماء البحر والنهرء والنازل من 
السم|ء» والبرك وغير ذلك من أنواع المياه. 
مسألة في بيان سبب تقديم باب الطهارة والمياه على غيره من أبواب 


الفقه: 


ويقدم العلماء أحكام الطهارة ولمياه على غيرها من الأحكام؛ لأن 
e‏ ولا تصح إلا بهاء وهذا يقول الله عز وجل: يا أا 
الَّذِينَ آمَنُوا إذَا إِلَ الصااة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ لل الَرَافِق 
وَامُسَحُوا بِرَءُومٍ كُمْ وَأَرْجْلَكْ م إل الْكَعْبَيْنٍ وَإِنْ كعك جنبًا نبا َاطهرُوا { 


[المائدة: 1]. 


ت 


ال ا ا ّ رضي الله عنه عنه» قَالَ: 
رول الله صلی الث َيه وَسَلَم: «الطَّهُورُ مَطْرٌ ايان 7" وفي صحيح 
سم م حل فخ ا إن سَمِعْتْ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه 
ل ١لَاتْقبَلٌ‏ صلاة بعر هور وَلَاصَدَكَةٌ بن لول 
a‏ 
والأصل في المياه الطهارة» وقد قال العلامة السعدي رحه الله: 


A 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۲۳). 
('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (4 77). 


[°] 
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[كناب الطهارة]- [ كناب المياه] 


والأصل في مياهنا الطهارة *** والأرض والثياب والحجارة 
سواء كان النازل من السات كال اله ع وجل : وارلا مق الاد ما 
طَهُورًا [الفرقان: ٨٤]ء‏ فهو طَهُورٌ في نفسه مُطَهرٌ لغيره» كما قال عَرَ وَجَلَّ: 
وبتر عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَاء مَاء لِيُطَهُرَكُمْ بو وَيذْحِبَ عَنْكُمْ رجْرٌ الشّيِطَانِ) 
[الأنفال: .]١١‏ 


والماء هو العنصر الذي به قوام الحياة قول الله تَعَالَ: (وَجَعَلْنَا مِنَ الماء 
کل َيْءِ حي أَقَلايُؤْمنُونَ] [الأنبياء: .]*١‏ 

وني الصحيحين من حديث أ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ: أنَّ التي صل الله 
ليو وَسَلَّمَلَ: " يتا رَجُل بطريق» اشد ََِْ طش وَج بنرا قزل 
فبهاء قفرب ثُمَّ َرَج فَإِذَا كلْبٌ يَلَْتُ يَأكُلُ الثَرَى مِنَ العَطَش» كَقَالَ 
الرَجُل: لَقَدبَكَعَ هذا الكَلْبَ م ِن العَطَشٍ يل الي كَانَ بع مني َر البثرٌ 
قَمَلاَ نْمَهُ ماك مَسَقَى الكَلْبَء قَشَكَرَ الله لَه فَعَفَرَ لَه " قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله 
إن لتا ني البهَائم لََخْرًا؟ َقَالَ: «ني گل ذَاتِ كب رطب أَجْرٌ 0 

أقسام المياه: 

تنقسم المياه عند الجمهور إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: طهور في نفسه مطهر لغيره» وهو الماء المطلق. 

الثاني: طاهر غير مطهرء كماء الورد. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۳۹۳)» مسلم في صحيحه برقم: (4 4 937). 


[°۸1 
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[كناب الطهارة]- [ كناب المياه] 


وقد رد هذا التقسيم جمع من المحققين» وات الماء ينقسم ال 
قسمين. 
الأول: طاهر مطهرء وهو الماء المطلق الباقى على خلقته ويلتحق به 


الماء الذي اختلط ب لا يسلب عنه اسم الماع وبفى على طهارته كالماء 


4 


المختلط بالعحين والطحلب ونحوه. 

والثاني: نجسء وهو الماء الذي تغير بنجاسة وقعت فيه على ما يأني إن 
شاء الله تعالى. 

وهذا التقسيم هو المعتمد. والذى تدل عليه الدليل. 


E 4 !د‎ E 2 
5 


© Ly MN MS 0 5ز”‎ 


[°۹] 
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[طهارة ماء البحر] 





2 


و 41 1 
-(ء عَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال سول الله - صل الله 
عليه وسلم - في الْبَحْر: «هُوَ ا لطّهُودُ ماه الل ميته . ار لار 


5-1 
ء 3 


o‏ ور ع ای ا اي ق 2 ٠‏ اجر ب ي 
وابن أي شَيْبَة وَاللفظ له وَصَحَحَهُ ابن خرَبْمة ادى وَرَوَاهُ مالك 


0 


وَالشَافِيِيُ 


قوله: «عن أبي هريرة رضي الله عنه). 

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» على القول الصحيح من أقوال آهل 
العلم» وهو من المكثرين ني رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ بل هو أكثرهم رواية» إذا بلغت روايته للحديث خسة آلف 


2-4 


وثلاثائة وأربعة وسبعون حديثا. 


00 أخرجه أبو داود برقم: (۸۳)» والترمذي برقم: (1۹)» والنسائي برقم: (85), وابن ماجه برقم: 
»)۳۸١(‏ وابن أبي شيبة »)١۳١١(‏ وابن خزيمة »)١١١(‏ وغيرهم» وقد اختلف في هذا الحديث» 
وهو مروي من طريق صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه, وإسناده اختلف فيه كما في العلل للدارقطني» والحديث صحيح كما رجح 
ذلك جمع من أهل العلم, منهم: الدارقطني» وله شواهد بينها الحافظ في التلخيص الحبير 
حديث رقم )١(‏ وصححه الألباني في ارواء العليل رقم ٩(‏ )» وخرجه الشيخ مقبل رجانه 


الجامع الصحيح )380/١(‏ موقوفاً على ابن عباس ري نة . 


1°] 
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أسلم عام خيبر» وأدرك من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أربع سنوات» وأصله من دوس» ودوس من اليمن» وهو حافظ الصحابة 
رضي الله عنهم بسبب ما سلكه من الاجتهاد في تحصيل العلم. 

ففي الصحيحين من حديث اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ كَالَّ: "يَقُولُونَ إن 
اغوي كد دی وال ارهد ورلو ا لِْمُمَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِ لا 
حَدَنُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ ون إخوتي مِنَّ الممَاجِرِينَ كَانَ يَشْعَلَهُم الصّفُقٌ 
بالأسرًاقء ونإ إِخْوَتٍ مِنَّ الَنصَارِ گان يَشْعَلْهُمْ مراي وَكُنْتٌ امْرًا 
مشکيئاء رم رسود الله صل الله علي وَسَلَم ع مِلءِ بطي فَأَحْضُرٌ جن 
يبون وَأَحِي جين يَدْسَوْنَ وَثَالَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسََ م يَوْمَا: «لَنْ 
سط أَحَدٌ مِنْكُمْ ويه 3 حَتى أَفْضِيَ مالي هي نَم م حَمَعَهُ يجْمَعَةُ إل صَدْرِهِ فَيَنْسَى 
مِنْ مَقَالتِي سينا شا أَبَدَاا فَبَسَطْتُ د مره لَيْسَ عل د ؤت عنقا تی كقى ال 
عن لاع ودام E‏ َوَالَّذِي بَعنَهُ با ما 
ڌييت مِنْ مَمَالَيهِ تلك إل يَوْمِي هدا وَالهَ لَولاً آیتان في كتاب لله مما 
حَدَننَكُمْ سَيْنَا أَبَدَا: (إنَّ الَذِينَ يكْتُمُونَ ما نرا مِنَ البَيناتِ وَاهْدَى) 


[البقرة: 4 ]إل قَوْلهِ َالرَّحِيم] [البقرة: ا [" 4 


0 


.)۲٤٥١۳( مسلم في صحيحه برقم:‎ »)۲۳٠٠۰( أخرجه البخاري في صحيحه برقم:‎ 2١7 


[1] 
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وكان ن رضي الله عنه حريصًا على طلب العلم» ففي صحيح البخاري عن 
ل وير ان كاله A‏ سول اله من أَْعَدُ الاس بشَفَاعِكَ يَْمَالقَِامَة 


vk 


ےه 


قَالَ ر ول الله صلی الله علي وَسَلَم: قد نت جا با رر أن لا شاي 


e 


ن هدا اديت أخد وَل منك لا رأث من صك غل ادبت أَسْعَدٌ 


وليس معنى ذلك أنه أعلم من أبي بكر وعمر وعثان وعلي ديعت 
ال 0 
الله عز وجل . 

وإنما تفرغ أبو هريرة رضي الله عنه تفرغ للتحصيل والأداء. 

وإلا فإن أبا بكر الصديق أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بإجماع أهل العلم. 

قوله: «قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: في البحر). 

هذه سياقة الحافظ ابن حجر رحه الله للحديث صر وإلا فإن 
الحديث: أخرجه الأربعة ومالك وغيرهم» من طريق | 


وَهُوَ مِنْ بني عَبْدٍ الدَّارٍ - ابره أنه سمح با هْرَ رة د ا سا حل لبي 
2١7‏ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (2,949 .)٠١۷١‏ 


]"[ 
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ص ت 1 ۴ 


E RPE ا‎ 


الا وك الما كان واا عَطِشْنَا عَطِشتاء فرصا اء وال تقال ا 


4 


قل اف علخ وهل اهو الطيو لطَّهُودُ ماه حل مين 
وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة: عَنْ أي هْرَيْرَة رضي 
الله عنه أنه قَالَ: : أنّى رسو الله صلی الله عليه وَسَلُمَ فر ُن يرْكَبُ الْبَخرَ 


0 
سال 2 ےر هاي 


َالو اذ ها سول الله إا تر کے ابش ورود شا م الاب ِن E‏ 


تون نه بسح لا أن تتوَضّأً مِنْ مَاءِ الْبَخْر؟ قَقَالَ رَد شُولُ الله صل الله 
َيه وَسَلَّم: «هُوَ الطّهُورُ ماو ا لمل ميس . 

والبحر هو الماء المالح المحيط باليابسة» وقد قسمها علاء الهيئة إلى بحر 
حيط وغير حيط فالمحيطات عندهم خمسة: المحيط الهادي, والأطلسبي. 
وا هندي, والمتجمد الشمالي» والجنوبي ؛ والبحار مثل البحر الأحمر وبحر 
العرب والبحر الأبيض المتوسطء وهنالك خلجان وهي دون البحر في 
السعة كخليج عدن والخليج العربي ونحوهاء وهي من آيات الله الباهرات 


(') أخرجه الحاكم في مستدركه (441). وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود 
الأم (5/), إسناده صحيح» وصححه البخاري» والترمذي» والحاكم» وابن خزيمة» وابن حبان» 
وابن المنذر» والطحاوي» والبغوي» والخطابي» وابن منده» والبيهقي» وعبد الحق» والنووي» 
والذهبي, وآخرون. 


1] 
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ومننه العظيهات قال تعالى: (رَبُكُمُالَذِي يُرْجِي لَكُمْ الْقْلكَ في الْبَخْر لِتَبْتَغُوا 
مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيمَا) [الإسراء: 177 وقال تعالى: 

قوله: «هو»: راجع إلى البحر. 

كما قال الله عز وجل: (مَرَجَ الْبَحْرَينِ يَلَْقِيَانٍ * متها َرْيَخ لا يبْغِيَانِ * 
باي آلاءِ ربکا تكَذََانٍ * مرح من الولو وَاَرْجَانُ 4 [الرحمن: ١5‏ - 
7 إلى غير ذلك. 

ومن خكمت الله 38 أن جعله مالحا حتى لا يندن من موت الحيوان فيه 
وجعله متحركًا حتى يسهل حركة الملاحة فيه. والله المستعان. 

قوله: «الطهور»: أي الطاهر ضد النجس» وإن وُجدت فيه الملوحةء فلا 
تؤثر فيه حتى وإن قدر أن تغير لونه؛ بسبب ما فيه من الطحالب» أو 
غيرهاء فإن ذلك لا ينجسه» ولأن النجاسة إن وقعت فيه تبددت. 

فسألوه عن حكم الوضوء من ماء البحر؟ فأفادهم النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم بفائدة أعظم. وأخبرهم أنه هو الطهور ماؤه. فيصلح 
للغسل ولوضوء» وهذا من کرم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
وجوده بالعلم» إذ يُسآل عن مسألة فيجيب السائل با هو نفع له. وني هذا 
رحمة من الله عز وجل» إذ جعل البحر طهورًا. 


]١؟[‎ 
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فلو قدر أنه يمنع الوضوءء والاغتسال منه؛ لشق ذلك على الناس, لا 
سيما وركاب السفن ربا يمكثون في البحر الأشهر, وأكثر من ذلك. 

وإن استخدموا الماء العذب» شق عليهم الخروج إلى الساحل في كل يوم 
أو نحوه؛ للمجيء به. 

وأخرج ابن أبي شيبة )١5٠5(‏ عن ابن عمر يڪن قال: 
الَيَهُمْ حب ي مِنَ الْوْضُوءِ مِنْ مَاءِ البَحر». 

Sus‏ « مَاء 
الْبَحْرِ لا زئ مِنْ وُضُوءٍ وَلَا جَنَابَةِ إنَّ أ خت الْبَحْر نَارًا نم مَاءَ 


والحديث ححة عليهماء وعلى من كره الوضوء من ماء البحر. 


قال يحيى بن أبي الخير العمراني في البيان شرح المهذب 
(۱۲/۱): 


« وتجوز الطهارة بماء البحر مع وجود غيره من الماء ومع عدمه وهو قول 
كافة العلماء إلا ما حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. اه. 

قوله: «الحل ميتته): أي أن ميتة البحر ما كان من حيوانه حلال ولا تلزم 

بينها الأصل أن ميتة البر حرام لقول الله عز وجل: !ِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ 
اة الم وَل دزي ) [المائدة: *]» فلا يجوز أن تؤكل في حال إلا 
للمضطر كا قال الله عز وجل: إا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْبََْ وَالدّمَ ولم الختزير 


][ 
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6 [البقرة: ١0/7‏ ]. 
وأما ميتة البحر فهي حلال» لقول الله عز وجل: أجل لَكُمْ صَيْدُ صَيْدٌ الْبَحْرِ 
وَعلْعَامةُ ماعا لَكُمْ وَللِسّيّارَةِ وَحُرّمَ عأ عَلَيْكُمْ صَيْدٌ الب ما دُمْتُمْ حُرّمًا وَاتقوا 


الله الذي إِلَيْه رون [المائدة: 95]. 


قبل: طعامه ما وجد متا وصيده ما أخذ وهو حى. 

ولا يشترط له الذكاة: 

قوله: «أخرجه الأربعة»: أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
قوله: «وابن أبي شيبة واللفظ له): وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
شيخ البخاري ومسلم غالبًا ما يكون في المصنف. وهو من دواوين العلم 
الواسعة التى لا يستغنى عنها باحث لكثرة ما حوى من الآثار والأبواب. 
والله الموفق. 

قوله: «وصححه ابن خزيمة». أي في صحيحه. ويطلق عليه الصحيح 
تجوراء وإلا ففيه الضعيف. بل والموضوع. 

قوله: «والترمذي»: أي ومن صححه. لأن الترمذي حيث يذكر 


الأحكام على الأحاديث التي يخرجها. 


[`] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قال الحافظ في التلخيصن الحيين 116/11): 

وَصَحَحَُ الْبْكَارِيُ في حَكَاهُ عَنْهُ المي وَتعقبة ابن عَبْدِ الب باه َو 
گان صَحِبحًا عِنْدَهُ لأَخْرَجَهُ في صَحِبِحِه وڌا مرو لاه 1 يرم 
الاسْتِيعَات ب تم حَكَمَ ابْنُ عَبْدٍ لح الك بعت تي لمان له بالْعَبُولٍ 
قاين عن الإئة وقلاين عدك الاوك كع ا 


ر ر تر 


الأحَاديث لا بلع درَجَة هذا وَلَا تقاربة ورجح ابن مَنْدَهْ 577 وصححه 
45 معو ل ر عو 104 ا لقنم سير 2 ل 
أيضا ابن المنذِر وَأبو محمد البغوي وَمَدَارُ هُغَلَ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيمِ عَنْ 

7 ا عَنْ ية ن آي بره عَنْ اي هْرَيرة. اه 


e‏ الحديث ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى كما في عون 
المعبود ٠۷ /١(‏ 0 

ن هتي ا شيل عن َء وََلِم اَن اساي حَاجة إل ذگر ما ييل 
مَاِاشحِبٌ تغليحة يهن اراد في اواب بقوله الل ميته لويم 


4 


اْمَائِدَةِ وهي رياه نفع لأَهْلٍ الصَّيْدِ وَكأَنَّ السّائِلَ مِنّْهُمْ وَهَذا مِنْ اسن 
الفتوّى. 
قال الحافظ بن للقن رحمه الله تعالى: إن غنيك عَظِيم أضلّ من 


أصُولٍ الطْهَارَة مُشْتَمِاً رةو راد شوتر 
ع 4 E‏ 


]١[ 
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أ 


ee 


و ه٥‏ 


وَقَالَ 057 َال ُحَمَدَ بْنّ إِسْمَاعِيلَ الْبُكَارِيَ عَنْ هذا الحدِيثِ 


م سه سر 


َال الْمَِهِقَىٌ: وتا 1 تحرَجْهُ البُكَارِيّ وَمْسْلِمُ بْنُ اجاج في الصَّحِبح 
لأَجْلٍ اكانٍ وَقَعَ في اشم سي بن سَلَمَةَ وَاِْيرَةِ بن أي بُزدة. اه 

قوله: «وصححه): والصحيح عند أهل العلم هو الحديث الذي يتصل 
سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شادًا ولا معللًا. 

ونفصيل. ذلك أن الست بك له اة © لضن بخسة 


شروط: 

الأول: اتصال السند. 

الثاني: عدالة الرواة. 

الثالث: ضبط الرواة وحفظهم. 

الرابع: أن يكون ساًا من الشذوف وهو المخالفة لغيره ثمن هو أحفظ أو 
أكثر عددًا. 

الخامس: أن يكون سالا من العلة الخفية القادحة في صحة الحديث» وهو 
ل بوتس 


2 i A i 0 A i AV 


[^] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[طهارة المياه] 


ضير ضير © 


4 قو 5 
۲ - (وعن آں سَعِيدٍ الخدری - رض الله عنه - 3 


5 يق وده وى ي ١‏ 
صل الله عليه وسلم: (إِنْ الماء طهور لا يتحسه شى . 


قوله: «عن أ سعيد الخدرى رضى الله عنه). 
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه» وهو من المكثرين عن 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم في رواية الحديث. فقد روى عنه 


.)۱۷١(‏ وكان من صغار الأنصار استصغر بأحد واستشهد أبوه ہا 


7 رواة أبو داود برقم: (55), والنسائي برقم: »)۳۲٠١(‏ والترمذي برقم: (55), وقد وجد في إسناده 
اختلاف» لكن رجح الدارقطني الطريق التي أخرجها المذكورون, في إسناده عبيد الله بن عبد الله 
بن رافع» وقيل: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول الحال؛ لكن للحديث شواهد: 
الأول: من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهماء أخرجه القاسم بن أصبغ في مصنفه, كما في 
التلخيص» وفي إسناده عبد الصمد بن أبي سكين الحلبي وهو مجهول. الثاني: من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء عند أحمد والدسائي وابن خزيمة» وهو من طريق سماك عن عكرمة» وهي 
رواية فيها ضعف. الثالث: حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وفيه رشدين بن سعد. الرابع: حديث 
عائشة رضي الله عنها عند أبي يعلى وفي إسناده شريك القاضي» ورجح ابن رجب وقفه كما في 
الفتح . 

وصحح الحديث الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وابن حزم, كما ذكر ذلك الحفاظ في 
التخليص وصححه من المتأخرين والعلامة الألباني في الإرواء رقم :)١4(‏ وكان يحتج به شيخنا 
مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى على 
تصحيحه» في مبحنه على منتقى ابن الجارود. 


[1۹] 
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وغزى هو ما بعدهاء مات سنة أربع وسبعين وقيل أربع وستين وقيل حمس 
وستين» والله أعلم. 


قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

والحديث فيه قصة: 

e‏ ر 4 2 ل ث2 سوه ر د ل ا 

آنه قي لَرَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: الاي يثر شا e‏ 
ر ° E:‏ ا رو ا م عي ر o‏ 24 2 2 بو 
رهي ئز بط فیا اص وم اللاب وَالن؟ تقال َسُولُ اة صلى انه 
ا 2 : إن لاء طَهُورٌ لا تُه مي . 

وفي لفظ لأبي ذاود (۷ 0 قل سمت رَشُول الله صل الله عله 
مَيَلَّءَ هه ال ر 00 22 ا تر ماه د ادي لم 7 و 
وَسَلم وهو يقال له: إن يُسْتَقَى لك مِنْ بئر بصَاعَة» وهي بر يُلقى فيها لحومُ 

م 2 2 1 زر س 1 

الكلّاب. وَاحَاِيض وَعَذِرُ التاس؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمّ: 


8 0 0 0 عو ذاعم ° ووس فاع عر 
«إِنّ اء طهوة ل شع قال ابو داود: وسمعت فتيبه بن سعيدك» 


ل E‏ : ایر ما کون فِيهًا لاء إِلّ 


الْعَانَدَهِ قَلْتُ : قدا َقَص» قَالَ: دُونَ الْعَورَةٍ. 
قال أَبُو دَاوْدَ: " وَقَدَوْتُ نا بر بُضَاعَةً بردائي مَدَدْنُُ عَلَيّْهَا تم ذَرَعنهُ 
دا عَرْضُهَا ست أذْرُع وَسَأَنْتُ الَنِي تح لي بَابَ لبان ولتي إل 
ل خُر تاوا ڪا گات عَلَيْه؟ ا: لا وَرَبْتُ فبا مَاء م الَوْنِ " 
قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن /١(‏ ۳۷): 


3 بضم الباء وفتح الضاد, وقيل: بكسر الباء. 


][ 
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"قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث ان هذا كان منهم عادة 
وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي 
بل بوثني فضلا عن مسلم ولم يزل من عادة الناس قديم| وحديثا مسلمهم 
وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان 
وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل حاعة المسلمين. والماء في بلادهم أعز 
والحاجة إليه أمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهائهم له» وقد لعن 
رسول الله صل الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه فكيف من 
اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا لأنجاس ومطرحا للأقذار. هذا ما لا يليق 
بحاهم» وإنها كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حَدور من الأرض 
وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها 
فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره فسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها ني الطهارة 
والنجاسة فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء". اه 


حكم استخدام الماء في رفع الحدث: 
وأحمعوا على أن الحديث لا يرفعه عند الإطلاق إلا الماء. 


والقاعدة التي دل عليها هذا الحديث: أن الماع طهور لا ينحسه شىء. 
٠ 9 4 3 5 s\t‏ 5 5 5 کار مشاه 

ومع ذلك لا يجزئ في الطهارة. ورفع الحدث غيره لقوله تعالى: وليطهر كم 
به [الأنفال: ١١]ء‏ ولقول الله عز وجل: [ِثَلَمْ تجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا 


[1] 
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طا 1 [النساء: ١٤]ء‏ فلا يُرفع الحدث بالعصائرء أو المرق» أو النبيذ» أو 
بشيء من المائعات نما خرج عن مسمى الماء المطلق» وقد جور الوضوء به 
شيخ الإسلام وابن القيم» والصحيح أن الوضوء إنما يكون بالماءء ما دام على 
اسمیته» و وصفه. على ما سيآت إن شاء الله عز وجل. 

حكم إزالة النجاسة بغير الماء: 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 

الأول: قول الجمهور أن النجاسة لا تزال إلا بالماءء وإلى هذا ذهب 
الشافعي» ومالك» وأحمد في رواية وغير واحد من أهل العلم» وهو ترجيح 
ابن قدامة رحمه الله في المغني. 

الثاني: قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع 
طاهر» واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين رحه الله» وهو الصحيح» فإن 
النجاسة إذا وقعت في الثوب. أو الجسم أجزأ إزالتها بكل مائع طاهر مزيل 

وأما حديث ناء فَالَتْ: جَاءَتِ امْرَآَةٌ الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ربت اتا تيص ني اتوب كيف تَضتَعٌ؟ قَالَ: «ضتف كم 
قْرْصه بالا وَتَنْضَحُهُ وَنْصَل فيو فليس فيه أن النجاسة لا تزول إلا 


بالماء» وإن) الماء هو الأكثر وجوداء والأعظم إزالة للنجس. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۲۷)» مسلم في صحيحه برقم: (۲۹۱). 


["] 
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قوله: «إن الماء طهور». 

ا حرف تو كيد» فيؤكد لهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الماء 
المطلق. الذي لم يتغير بسبب نجاسة وقعة فيه أنه طاهر في ذاته» مطهر 

قوله: «لا پنحسه شيع 2 هذا مطلق وسيأق تقييله أنه ينحس إذا تغير 
طعمه» أو ريحه» أو لونه» بنجاسة تقع فيه. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن /١(‏ 1؟): 

"يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة حمامه 
لآن السؤال إت وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها". اه 

قوله: « أخرجه الثلاثة»: أي أبو داود والترمذي والنسائي. 

قوله: «وصححه أحمد): أي حكم له بالصحة» وهي أعلى درجات 
القبول» فإن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف, وقد أخرجه 
أيضا في مسنده والحمد لله رب العالمين. 


]""[ 
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[نغير الماء بالنجاسة] 




















ر ضضم م 7 1 ف عو کے و 
۳ - (وَعَنْ أبي أَمَامَةَ الاه - رضي الله عنه - قال: قال رَسول - صلى 
ا «نَّ ال لا نجس می إلا ما غَلَبَ عل ريه وَطَعْميِ 


8 


ولوا خرجه ابن مَاجَهُ وَضعفه أبو 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان علامة نحاسة الماء. 
هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي رضي الله عنه وأرضاه سكن 


الشام مات سنة: ۸٦‏ ھ. 


9 الحديث شديد الضعف: رواه ابن ماجه برقم: ,.)871١(‏ من طريق رشدين بن سعد, ورشدين شديد 
الضعف» وقد اضطرب في إسناده» وقد ساق طرق الحديث وشواهده الحافظ ابن حجر رحمه الله 
في التلخيص الحبير» وابن الملقن في البدر المنير» وغيرهم» وجمهور العلماء على العمل به . 
0 نقله ولده في «العلل» )٤ ٤ /١(‏ فقال: «قال أبي يوصله رشدين بن سعد يقول: عند أبي إمامة, 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورشدين ليس بقوي» والصحيح مرسل». 
ضعيف: رواه البيهقي في «الكبرى» )١55١ - ٠١۹(‏ من حديث أبي إمامة أيضاء وفي إسناده 


بقية بن الوليد» وهو مدلس وقد عنعن. وله طريق آخر ولكنها ضعيفة أيضا. 


25 


]":[ 
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عل وسل ع٤‏ كك 0 : با رَسُولٌ الله ليباه قَقَالَ: 


5 
o a 


«اللي لني يتنهم قال : فَسَلِمَْا وَغَنِمْنًا. قَالَ: :م م آنشاً ول لله 
ل الله عل ول غ وان ا فلت ها وول الف ادع م 
بِالشَّهَادَةِ َقَالَ: «اللهمَ سَلَّمْهُمْ وَعَنمَهُهْ) . كَالَ: مَسَلَّمْنَا َعَم 

قوله: «إن الماء لا ينجسه شيء): أي أن الماء على طهوريته لا ينجس 
بمجرد وقوع النجاسات فيه حتى يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب 
النجاسة على ما يأتي إن شاء الله. 

ويشهد له ما تقدم من حديث آي سعيد رضي الله عنه. «الماء طهور لا 
د 

وأما غير النجاسات: كالماء المستخدم» والعجين. وما الورد. وأوراق 
الشجرء ونحو ذلك من الغبار؛ فإنها لا تنجسه. فالله عز وجل خلق الماء 
طاهراء وأنزله من السماء طاهرّاء ويخرج من الأرض طاهرًا. 

وهذا وصف للاء المطلق» فإنه لا ينجسه شيء» حتى يتغير بالنجاسة إلا 


أنه يشكل ما يأق من حديث القلتين. وسيأق إن شاء الله. 


('' أخرجه أحمد في مسنده برقم: ,)77١ 4 ٠(‏ وخرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند. 


°] 
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قوله: «إلا ما غلب على ريحه»: وهذا يعرف بالشم. 

قوله: «و طعمه): وهذا يعرف بالطعم باللسان والتذوق. 

قوله: «ولونه»: وهذا يعرف بالنظرء ولا يلزم تغير جميع الصفات بل لو 
تغبر أحدها بسبب النجاسة لحقته النحاسة. 

وسبحان الله الحكيم! جعل الأمر على أصناف الناس» فبعضهم أخشم لا 
يشم» وبعضهم قد لا يطعم» وبعضهم قد لا يبصر؛ فتنوعت طرق معرفة 
النحاسات. 

فالذي لا يشم: يعرف النجاسة بلونهاء أو بطعمها. 

والذي لا يطعم: يعرف النجاسة بلونهاء أو بشمها. 

والذي لايرى: يعرف النجاسة بطعمهاء أو بشمهاء وهكذا. 

قوله: أخر جه ابن ماجه). 

هو أبو عبد الله: محمد بن يزيد القزويني» صاحب السنن» وسننه هي 
الرابعة» من حيث ترتيب السنن» وهي السادسة في الأمهات الست. 

قوله: «وضعفه أبو حاتم». 

أي ني كتابه العلل» وهو كتاب نفيس» يسأله ولده عبد الرحمن بن آي 


حاتم رحمه الله عن كثير من الأحاديث؛ فيجيب عليهء كا أن الترمذي رحمه 


[11 
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الله كان يسأل الإمام البخاري رحمه الله فيجيب عليه فيستفيد العلماء علومًا 


قوله: «وللبيهقى»: 

وهو أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. أحد الذين نصروا المذهب 
الشافعي» وألف فيه السنن الكبرى. والصغرى» والخلافيات» والسنن 
والآثار. وغير ذلك. 

وأما في المعتقد: فهو إلى الأشعرية أقرب» كا يظهر ذلك من كتابه المفيد 
إذا عرزي من كلام الخطابي الذي يضيفه البيهقي؛ الاسماء والصفات. 

فهو كتاب مفيد» جامع لأدلة في أسماء الله وصفاته. في مواطن كثيرة» 
ولكن إذا قال: قال الخطابي» جاءت الطامةء يآأتي بالتأويل المخالف لعقيدة 
السلف الصالح رضوان الله عليهم. 

قوله: «الماء طاهر». أي الماء المطلق الأصل فيه الطهارة. 

قوله: «لا ينجسه شيء): أي مما يقع فيه من النجاسات وغيرها. 

قوله: « إلا إن تغير ريحه. أو طعمه. أو لونه». 

وني هذه الزيادة بيان لما تقدم» من أن ليس كل تغير ينجس الماءء وإنما 


التغبر الذى ينجس الماء؛ هو ما كان من نجاسة وقعت فيه. 


[YY] 
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قوله: «بنحاسة تحدث فيه)». 

خرج به ما يقع فيه من غير النجاسات كا تقدم بیانه» وخرج به ما وقع 
فيه النجاسة ولم يتغير والحديث كما ترى ضعيف؛ إلا أن الإجماع قائم عليه. 

قال الا قطني في الِْلَلِ : هدا الحديث زوه وی بی نحن مقو 
3 5 صهة ميخ 3 ره ره 5 أ ا چ حت 2 لم ١‏ ا ° 


ت 


فرواه عن راشد بن سر کک yy‏ 


ه٠‏ کو 


وله قال الدارقطني وَلَا ينبت هدا الحديث وَكَالَ yT‏ 


ا تو 5 4 وو 2و e‏ بج ) ره س سه 2 ر o2‏ 
إذا تغيرَ MeN‏ 


اا سر 


وَكَالَ التووي: ققق لون على ضميفه ول ا نذر أَمْمَعَ العلا 
عَلَ أنَّ الَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَدِيرَ إا وََعَتْ فيه تَجَاسَة فَمَيَرَتْ لَه طَعمًا أو 


و- ل ب ت 
ريا فهو نجس. اه 


٠ 
٠ 


وعل ابن التتري الوط 1501 
«أَنْمَعَ أَهْلُ ليلم عَلَ أَنَّ اا الَْليلَ أو الْكَدِرَ إا وَقَعَتْ فيه نَحَاسَةٌ 


فَغَرَتِ النَحَاسَةٌ الماء طعا“ 0 لوب ر ریا 8 تس م دام كَذَّلِكَ و 


ا 


ت 


يي الْوْضُوءٌ وَالِاغْتِسَالٌ به. ES‏ لاء الث مل الرّجُل مِنَّ 


4 


[Y^] 
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لبر أو نَحْوٌ َلك إذَا وَكَعَتْ فيه تَحَاسَةٌ سَدٌ لم م لكر اول RA‏ 
ريا أنه بحَاله في الطَّهَارَة قبل ا اح فيه تحاص » اه 
واقال 5 ك ۳( 


فيه أَْوَالُ مَعْرُوقَةٌ: أَحَدُهَا: لا نْجُس. وَهُوَ قَْلُ أَهْل الَدِيتة وَرِوَاَةُامدَنينَ 
عَنْ مَالِكِ وکر مِنْ اَهَل اديت اى الذوايات عن اد ارا 


م إن 3 ° قو ا o‏ رت ر و 
طَائِفٌَ مِنْ أصْحَابِهِ وَنَصَرّهَا ابن عَقِيلِ ف فى المفَرَّدَات؛ وابن البناء وَغَيْردْهمَا. 


وَالثاني: نحم ينْْسٌ كليل ااء بقَلِيلٍ النحَاسَةٍ . وَهِيَّ روَاية به الَْصْرِيَّنَ عَنْ ی 

وَالثَالِتُ: وَ وَهُوَّ َب الشَافِِيّ وَأَحْمَد في الرُوَايَة الم طَائْفَةٌ 

مِنْ أَضْحَابهِ - الْقَرْقُ ب ي الْقَلَّينِ وَعَبْرهما. َلك لا د خد الكذير باقن 

وَالشَافِِي وَأَخمَد يحُذَانِ الكَدِرَ بالْقلتَئْن. وَالرّابعٌ: الْمَرْقُ ب ابول وَالْعَذْرَة 
2000 


المائمة وغارها الأول تكش ا كَنَ تَرْحَهُ دُونَ مَا ل زه 
دعة وعير , و3 و 


43 


بخِلاف الثاني انه لا يجس فلن تَصَاعِدًا. وَهَذَا أَشْهَرُ الرَوَايَاتِ عَنْ 


0 4 


أحمّد وَاخَْتِيَارُ أكتر أضحابه. وَالخامسٌ: أنَّ الماء نجس بِمّْلَاقَاةٍ التَحَاسَةَ 


۷۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





2 6 


دا وَكعَت فبا حا سد كل نکن تهبن قَرَعَمَ المزني: 


ألو عينة E‏ يُمْكِنُ تَطْهيدُهَا بالتزح وَهُمْ في 


تَقْدِير الدّلَاءِ e‏ وَالسّادِسٌ: قَْلُ أَهْلٍ الظَاهِر الَِّينَ يُتَجْسُونَ ما 


5 
A 


cC 
E 
8 
١ 

ا 
4 
32 


أ 


ال فيه الال دُونَ ما ّى فيه ابول وكَا يسو ال 
وَأَصْلٌ هَذِهِ المالةِ مِنْ جهة الَعْتى: أن الخيلاط الخِيثِ وَهُوَ النّحَاسَةُ 

باناءِ: َل وجب ريم الحويع آم e NE‏ 
ك 


بترا لا عل وشو الجا شق برع بالمسَاحَة 


ودرا پا داه - 


مير عَنْ الطَيّب بصِفَاتِهِ فَإِذَا كَانَتْ صِفَاتُ | الما وَغَْرْهِ صِفَاتِ الطيّب دون 
الحبِيثِ: وجب دُخُولَهُ في ااال دُونَ لرَام» اه 


[^۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





والإجماع حجة عند أهل السنة والجاعة» وإنما رد حجية الإجماع 
الرافضة. والمعتزلة» ومن إل > وقد تقدم القول في حجيته ودليله قوله 
تعالى: إو مَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تبن لَه اُدَى وبع غَيْرَ سَبيلٍ 


ؤم نوله ما تول وَنْصْلِهِ جَهَنَم وَسَاءَتَ مَصِيرًا1 [النساء: .]١١8‏ 


5 2 j E I i i i 2 2 


[^1] 
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[حكم الماء إذ| بلغ الفلئين] 


ه - (وَعَنْ عب اله بن عُمَرَ - رَضِيَ الله نها - قَالَ: قال ول ا 
قاعم وه َّ: ذا کان اء لین ٩‏ يول الخبَتَ». 

وف لفظ: «1 بنجس». اريمك وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَة وابن 
بان وَاَاكِمٌ). 


لغ 
"واد واد واد ا د كاد كاد واد كاد ا جاه واد كاد ا ا واد واد واد واد كاد واد كاد واد ا واد واد واد واد واد ا وا 
IT Û IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û IS Û Û Û Û Û Û Û AY I I Û Û IY I IY IY Û iY 2a‏ 


قوله: «عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|). 

هو أبو عبد الرحمن: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء من المكثرين 
في رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وكان من عباد 
الصحابة رضي الله عنهم. ومن المبشرين بالخير. 

جحو سه رن رس دوا لازن 

اة رَد َسُولٍ لله صل ال علي وَل إا رَأَى رُؤْيَّ قَضَّهَا عَلَ ر شُول اله 


قل ان موق ؛ َتَمََیْتُ أَنْ أَرَى رُؤْا أقُصَّا عَلَ الت صل الله عَلَيْ 
وَسَلَّم قَالَ: وَكُنْتُ عُلَامَا شَابًا عَرَبَاك وَكُنْتُ أَنَامُ في ال ا 


0 الحديث معل. رواه أبو داود برقم: (58. 2.514 »)٠١‏ والنسائي برقم: »٥۲(‏ ۳۲۸)» والترمذي 


برقم: (1۷)» وابن ماجه برقم: ,)8١/(‏ وصححه ابن خزيمة: (47). والحاكم: (۱۳۲)» وابن 
حبان: ٤۹(‏ ۱۲))»› وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء وقد احتجا بجميع رواته. 


[^1] 
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[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 





2 2 
ده رسك عه هه 
| 


الوم کان مَلَكَيْنٍ 


0 


7 2 لعر ق E‏ مراع 3 + لم 
Ss‏ اني فذهبا بي 


01 - دي هه 


انار فَإِذَا هي مَطوبة كَطَيّ اسر وَإذَا م ها قران كَقَرْ تي الْبثْرء وَإذَا يها 


4 


4 


إ 
اس َد عَرَفْتْهُمُ قَجَعَلْتُ أَقُولُ: عُودٌبله ِي الا آعوذٌ له ِي الي 


0 


أَعُودُ بالله مِنَّ الا قا فليا مَك كَقَالَ ي: 1 تُر فَقَصَصْْهَا عل 

حَفْصَة فصن حب زور الله صلی الله علي وَسَلَم قال التي 

ل اله عل وشا : عم الرَجُل عَبْدُ اله َو گان يُضَلِ و مِنَ اليل . 
فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك لا ينام من الليل إلا 


١ 2 4‏ ل 02 و 

ما ثبت في مسلم من حديث ابْن عَمَرَ» رضي الله عنهما قال: " ايت في 
و 2 

مه 02 o7 n‏ »« هوه م ر ع ا O E‏ وه 

المنام ن ني يدي قِطَعَةَ إا تبرق وَلَيْسَ مَكَانٌ أَرِيدٌ مِنَ الجنة إلا طَارَتْ إِلَيّْه 


sS 


55 


وَس ر هدك ۲ 
قال التي صل الله عل :رى عبد لله اموا 


ام عي SN‏ 
قال الحافظ في التلخيص :)١١7/١(‏ 
قال ابن مندة: إسناده على شرط مسلم» ومداره على الوليد بن كثيرء 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۱۱۲۱» ۱۱۲۲)» مسلم في صحيحه برقم: (41/9 9). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (941/8). 


[۸1] 
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[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 


0 
.م 


فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير. وقيل: عنه عن محمد بن عباد 
بن جعفر. وتارة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن 

والجواب: أن هذا ليس اضطرابًا؛ لأن بعض آهل العلم قد ضعف 
الحديث بالاضطراب قادحًا؛ٍ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقال 
من ثقة إلى ثقة. 

وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثر» عن محمد بن عباد بن 
جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر» وعن محمد بن جعفر بن 
الزبير» وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغرء ومن رواه على غير هذا 
الوجه فقد وهم» وقد رواه الجماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على 
الوجهين. وله طريق ثالثة أخرجها الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة 
عن العاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

وسئل ابن معين عن هذه الطريق. فقال: إسناده جيدء فقيل له: فإن ابن 
علية لم يرفعه. فقال: وإن لم يحفظه ابن عليةء فالحديث جيد الإسناد. 

وقال ابن عبد البر فى التمهيد: ما ذهب إليه الشافعى من حديث القلتين 


مذهب ضعيف من حيث النظرء غير ثابت من جهة الأثر» لأن الحديث 


[^*1 
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[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 


تكلم فيه جماعة من أهل العلم» ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما. 
من أثر ثابت ولا إجماع. 

وقال في الاستذكار: حديث معلول» رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه. 

قال الطحاوي: إن لم نقل به؛ لأن مقدار القلتين لم يثبت. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صحيحه بعضهم» وهو صحيح 
على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان مضطرب الإسناد ختلفا في بعض ألفاظه. 
فإنه يجاب عنها بجواب صحيح؛ لأنه يمكن الجمع بين الرواية» ولكني 
تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه. 

الخلاصة ني الحديث: الحديث إلى الإعلال أقرب؛ وإن كان قد صححه 
جمع من المتقدمين والمتأخرين» لكن مع ذلك الحكم لما تقدم من حديث أي 
سعيد وأبي أمامة رضي الله عنهماء أن الماء لا ينجسه شيء, اه 

قوله: «الأربعة»: المراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

قوله: اوصححه ابن خزيمة): هو محمد بن إسحاق بن خزيمة» صاحب 
الصحيح» وكتاب التوحيد» وغير ذلك من الكتب» وهو من أئمة السنة؛ إلا 
أن وصف كتابه بالصحيح فيه تجوز لأن فيه الضعيف. وغيره. 

قوله: «وابن حبان»: وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تلميذ ابن 


خزيمة صاحب الصحيح. وهذا اللفظ فيه تجوزء فهذه التسمية لا تفيد 


[^°] 
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[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 





صحة الحديث؛ لآن ابن حبان رحمه الله عنده تساهل كبير في توثيق المجاهيل 
ونحو ذلك. 

قوله: «إذا كان الماء قلتين». 

أي إذا كان مقدار الماء قلتينء والقلال قد اختلف فيها: فقيل: من قلال 
هجر وقيل من قلال الحجاز. 

قال ا ابن مكار رحمه الله تعالى في الأوسط: 

"وَاخْتَلَهُوا في كَذْرِ الْملتينِ قفي الْدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ جرَيْج قا 


ر Tw‏ اا ا 5 ر oron SA‏ مي 25 
ربت قلا هَجَرَ فَإِذَا الْقلَهُ نَسَعُ قَرَبتإن أو قِرَبَتِينِ وَشيئًا. 


ب 


8 8 مه ےد 52 0ي هه 0 سا 
وفيه ل ٿان قَالَهُ الشَافِعِيٌ قَالَ: والاحتياط ان تكون القلة فربتین 
وَنِضْفّاء فَِذا گان امام مس قرب مل تحسًا فى جَرٌ کان أو عبرو وَقِرَتُ 
ع 2 عر و 01 5 34 
لجاز كِبَانٌ وَلَا يَكُونُ الم الَذِي لا يحخْوِلٌ النّجَاسَةً إلا يقرب كبار 
وَفِبهِ قول ٿالث: حکي عَنْ أَحْمَدَ بن حَنبل قَوْلانٍ 
2 ر r‏ ەە ر 
أحدهما: أن القلة ران 
سنج 4و َ و و مر e‏ ك 
وَالآخر: أن القلتنِ حمس قرب وم يقل باي قِرَب. 
TT‏ رابع قله إشكان 0 قال: آنا الذى تمد عل إذا 
ع 2 عر ن ا لي يه ع 
گان الماء فلن وَهمَا حو ست قِرَب؛ لان الْقلة حو الخابية. 
ا 0 04 فود . لسارم 0 et‏ يم و 2 ا م 
وَفِبهِ قول خامس: وهو أن القلتان حمس قرب ليس باكر الِْرَبِ و 
۶ 5 عي 02 2 ًَ 0 


[^1] 
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[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 


ر ور وهر ی کے کے ی و 3 0 
ولیه ا وهو هو آنا الحباب رهي قلال هَجَرّ مَعروفة مستفيضة» 


وَسَوِْنَا دَلِكَ في أشْعَارِهِمْ وَل يخْمَلْ لِذَّلِكَ حدًا. هدا قوز ا 

وَِيهِ قول سَابعٌ : وهو أَنَّالقْلَه ار وَكَذَّلِكَ قال عَبْدُ الحم بن مهدي 
وَوَكِيعٌ وی بن آد و1 يْعَلُوا دَلكَ حَدَا يُوقَفْ عَلَيْه. 

وفك قول ام وهو أن الْقَلَهَ قد قال ( ز حَكَى قَبيصَة أن سيان 
E sS‏ 


وفيه اال تاسع» اله بَعْض أَهْلٍ اللعق قَالَ: وَالْقلَهُ اي جُعِلَتْ مِقَدَارًا 


ينما جس م امأ وما لا يس هي أو 5ة من اشتقل فا يذه 


ت 


اله إا أطَاَهُ وَعملك وإ سَمَيَتِ الكِيرَانُ قلاا لأا تقل ادي 


كوه ر کا وه 7 
وَتحمّل فَيّشْرَتُ فيهاء كَالَ: وَالْقّْةٌ ته فع على الْكُور الصَّغِيِ وَالوَةِ اللَطِيفَةٍ ية 
وَالْعَظيمَة '" اذ 

قال أبو محمد وفقه الله تعالى: 

وهذا الاختلاف يفضى إلى القول بضعف الحديث. إذ لو كان ثابتًا لضبط 


الأمر. 
تعيين مقدار القلتين: 


چو و 


قَلْتُ: عيشي إل مار رَوَاهُ انْنُ عي مِنْ حَدِيتِْ ابن عُمَرٌ: (إذَا بَلَعَ لاء 


[^Y] 
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[حكم الماء إذ| بلغ القلثين] 





بن مِنْ لال هجر يُنَجْسْهُ َء وَفي إسناده المغيرة بن صقلاب» 


وہ واو 5 
وَهُوَ مُنْكَرُ الحدِيثِ. 
ذه 


ال | قياة: يكن مُؤْمَنَا عَلَ الحْدِيث. 
وَكَالٌ اد بن عدي : لا بتاع عَلَ عَا عَامَةِ حَدِيثه. 


ص رر 


و 


وَأنَا مَا عْتَمَدَهُ الشَافِعِيٌ في ذَلِكَ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ في الأم و [المختصر]: بَعْدَ بعد 


كال 5 
4 


اليم : أَخْبَنَا مُسْلمُ بن حَالِدٍ الزنجى] "2 عَنْ 
ابن جُرَيْج شتاو لا صني كر أن سول الله صل الله علَْه وَسَلَّم قَالَ: 
«إِذا كَانَ اء قبن ن 1 يحل نَجَسا) وَقَالَ ف الحديث: «بقِكّالٍ هَجَرًا. 

الا لوخ وَرََيْت قلا كَجَرَ ا أو ربن وَسَيًا. 


74 َه رو 


قال الشَافِعِيٌ: فَالِاخْتَيَاطً: أن تكونَ ا تن وَنِضفَاء قَإِذا كَانَ اء 
کس قرب 1 بول نَجْسَا ني جريان گان َو عبر وَقِرَبُ الجَازِ کان َد 
يَكُونُالماء الذي ل حول التجَاسَة إلا بقرب كبَار. اھ 

* الشاهد أن قوله: «قلال هجحر». لم يبت يشت الحديث عن النبي صل الله 


عليه وسلم» وغاية ما ثبت فيها ما في الصحيحين من حديث مَالِكِ بن 


('' وهو إلى الكذب أقرب. 


[^۸^] 
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[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 





ا ا «وَرُفِعَٿت لي 


2 


عاو س عو 


سدرَة الى دا بها كانه قلا لال كر ۇۇرا اء كانه آذَانُ القُثُول)7". 

فهذا في وصف سدرة المنتهى» وهذا الحديث ليس في الباب أصلاء فإن 
سدرة الملنهى شأنا شأن آمو ر الغيب. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى ة في التلخيصي 11 14 

في يوت کون الل تيد عى يرن وَكَدْ طَعَنَ في ذَلِكَ ابن الْنْذِرِ مِنْ 

sS‏ صله 

آنه أَرٌ مبني عَلَ ظَنَّ ب نض ال اط اجب تو لاب 
TT‏ سلف وَفْقَهَاء الأَمَصَارِ 
لاذ بذَلِكَ الَحْدِيدٍ 

قال بَعْضْهُمْ : قله يمع عَلَ الْكُوز وَاجُرٌةِ كَرتْ أو صَعْرَّٺ. 


وہ و . 


رقي : الْقْلَهُ مَأودّة مِنْ اسْتَقَل فلانٌ بِحَمْلِه 


202 


5-6 


e‏ و 


سمس الْكِيرَانٌ قال لاما تقل الْأَئِي. 
وَقِيلَ: ا 16 سل وهی أغلاة. 
ِن قِبلَ الْأَوْلَ: الاد جا ذَكَرَهُ رَاوِي الْدِيثِ لِأنَّهُ أَعْرَفْ با رَوَى. 


كي ه 


قَلْمَا: لَتتَفِقْ الرّوَاةُ على ذَّلِكَ. 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (TV)‏ واللفظ له وأخرجه مسلم في صحيحه برقم: 
»)١٦٤(‏ وليس فيه ذكر القلال» في حديث المعراج الطويل. 


[^۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 





الْحَدِيث أنه ه قال: القلال هي الجوابي ي الْظام. 


ثَالَ إِسْحَاقٌ بْنُّ راهويه: الجابية تَسَعُ نات قرّب. 
وَعَنْ إد َراهيم قَالَ: لقان الجُرنَانِ الكبيرتان. 
رخن الأرزاي کال اقل ما قله الد أي فّعهُ. 
م ع 


وَأَخْرَجَ البَيْمَقِيُ مِنْ طريق ان إِسْحَاقَ قَالَ: الْقلة الجرّةٌ التي يُسْتَسْقَى 
008 

وَمَالَ بُو عَبيِْ ني كاب ب الطَهور إل فير عَاصِم بن ال وَهُوَ أول. اھ 

فتلخص: أن الحديث إلى الإعلال أقرب» والتحديد عائد إلى الكثرة 
والقلة» فالمراد: «إذا كان الماء قلتين», أي فا كان دون القلتين فهو ماء قليل» 
وما كان فوق القلتين فهو ماء كثير. 

والعمل على حديث أبي سعيد رضي الله عنه : « الماء لا ينجسه شيء»» 
سواء كان فوق أو دون القلتين» وينجس إذا تغبر طعمه» أو ريحه. أو لونه 
بسبب نجاسة وقعت فيه. 

قوله: «لم يحمل الخبث». 

قيل: أنه يتبدد الخبث فيه» بمعنى أنه يخلط الطاهر مع النجس» والطاهر 
أكثر فيتبدد النجس فيه. 


°۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[حكم الماء إذ| بلغ إلقلنين] 





حكم الوضوء بالماء الذي قد وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد 
أوصافه الثلاثة: 


لا يجوز أن يتوضاً بالماء الذى تظهر فيه مثل هذه الأشياء» لكن إن تبدد 
تبددًا كليًا؛ بحيث لا يُرى الأثر» ولا العين» فعند ذلك نعود إلى الأصل من 


أ الماء طاهر. 


اد اد اد اد اد 
TT O i iv‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن البول في الماء الدائم ثم إلاغنسال منه] 





[النهي عن البول في الماء الدائم ثم الإغتسال 


قنه ] 











ر 6سا مه ٠‏ 7 0 6 چ ر 7 

5 -(وعن أ هريره - رضى الله عنه - قال قال رَسول الله - صل الله 

كي رهم اک ر ءِ 3 بون وغ راي 

عليه وسلم ل تسل أحد ف الماع الدائ وَهَوَّ جِنبٌ» أخرّجة 
و 0 (N)‏ 

و د تورف 22 كن قيقى ع 3 141 عرد 1 ر و 

وللىخارى «لا يبولن احد فى الماء الدائ الذى لا يجرى. يغتيسل 
ف 

i OMY 


ا ر ا و 5 4 سه 2 
ولابي داود: «و لا يَغتسل فيه مِنَ الجناية») )(. 


ساق المصنف رحمه الله الحديث: لبيان بعض آداب قضاء الحاجة» والنهى 


عن البول في أماكن الغسلء وفيه بيان لكمال الشريعة وعمومهاء إذ أنها تتم 
بطهارة الإنسان باطتا وظاهراء وهذا لا يوجد ني غير شريعة الإسلام. 


(') رواه مسلم برقم: (۲۸۲). 

(') أخرجه البخاري برقم: (۲۳۹)» وأخرجه مسلم أيضًا برقم: (۲۸۲)» ولكن بدون قوله: "ثم يغتسل 
فيه" وإنما فيه: "ثم يغتسل منه". 

(") أخرجه مسلم برقم: رقم (۲۸۲). 


59< أخرجه سنن أبي داود (* /). 


[11] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن البول في الماء إلدائم ثم إلاغنسال منه] 





* وتضمن هذا الحديث ثلاث مسائل: 
الأولى: حكم البول في الماء الراكد: 
البول ني الماء الراكد دائر بين الكراهة والتحريم» وقد بي النبي صل الله 


عليه وعلى آله وسلم عن البول في الماء الراكد» كما في حديث الباب» ويدل 
على هذا ما ثبت ثبت في صحيح مسلم من حديث جاب بن عبد الله رضي الله 
عنهما: «عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عل وَل نه تی أَنْ يبل في اماء 
الراكد». 

وعن ابن عمر رنه عند ابن ماجه (5 4 7): RE‏ اعدف 
التاقع» ". 


وهذا النهي مطلثاء سواء أراد الاغتسال فيه» أم لا لحديث الباب (١‏ تی أَنْ 


بال في لاء الَا ؛ م يُعْتَسَلَ فيه من اتاب وني لفظ: « كُمَ يُفْتَسََ 


مو (4) 3 3 » f e‏ هھ د 
منه) ررق لظ لان والوناتي ون رعا رن 2 ااي 
ثم يغتسل منه أو يتوضا». 


الثانية: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب: 


أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 81١‏ 3). 

('' أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: )٠٤٥(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة 
(4815).: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ ابن أبي فروة: اسمه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ قال 
الحافظ: "متروك". 

7 أخرجه النسائي في سننه برقم: (۳۹۸)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الدسائي. 


7 أخرجه الدسائي في سننه برقم: (۳۹۹)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الدسائي. 


1'J 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[النهي عن البول في الماء إلدائم ثم إلاغنسال منه] 


وقد أجمع أهل العلم على نبي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم وسيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله. 

الثالثة: النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء الراكد: 

فقوله: (لا يغتسل». 

هذا غبي؛ والنهي يقتضي التحريم» إلا إذا كان النهي للإرشاد فإنه عند 
الأصوليين يدل على الكراهة. 

والذي يظهر أن النهي للإرشاد؛ لأن فيه مصلحة للعبد نفسه» لما في 
اغتساله في الماء الدائم من الأذى لنفسه. أو لغيره. 

قوله: الأحدكم). 

الخطاب للرجال. ويدخل فيه النساء؛ إذ أن أغلب خطابات الشريعة 
للرجال» وذلك لام العمدة في العلم والعملء والنساء تابعة هم ولا 
تخرج النساء من الأوامر والنواهي الشرعية إلا با يدل على الخصوصية. 

قوله: «في الماء الدائم». 

أي الساكن. فخرج به الجاري» فيجوز الاغتسال فيه كمياه البحار, 
والأغبار. 

قوله: «وهو جنب). 

أي حال كونه متلبسًا بالجنابة» والجنابة حدث يلحق العبد بإحدى أمور: 


[]““[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن البول في الماء الدائم ثم إلاغنسال منه] 





الأول: إيلاج الفرج في الفرج ولو كان بدون إنزال» ودليله حديث 
أي هريره رضي الله عته أن يي الله صلی الله علي وَسَلَّمََلَ: إا جَلّسَ بي 
شُعَبهًا اله لأربَع ت م جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْه الْغْسْلَا وني حَدِيثِ مَطَر: «وَإِنْ 
يُنْرِلُ» » والحديث أخرجه الشيخان» وهذا الزيادة انفرد به مسلم. 
الثاني: الإيلاج مع الإنزال؛ ودليله حديث عَائْسَةَ رضي الله عنهاء رَوْج 
ا eee‏ 
ن الرَّجُلٍ يَامِعٌ ْلَه يل کل َيه الششل؟ وى َة جَالِسَة. 
700 22 


ال وشول الله عل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: : لإي َأَفْعَلٌ در لِك أنا وَمَذِى ثم 


ل 
الثالث: الإنزال بدون یاد ج: کاحتلام ودليله حديث أبى سَعِيك 


ف اع الى ادس ل م ل ف و ر عع جه عو وام وو د 
الخدرى رضى الله عنه. قال قال عتبان یا رَسُول الله أَرَأَيْتَ الرّجل يُعجَل 


i 5 ۳ 5 22 0‏ ن ر جوع 2 
عن امْرَأَتِهِ و1 يُمْنء مادا عَلَيْهِ؟ قال رَ سول الله صل الله عليه وَسَلمَ: «إِنَ) 


يخ م 
الماءُ مِنَ الماء»” ٤‏ 


أ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 2551١‏ ومسلم في صحيحه برقم: »))٤۸(‏ وزيادة: "و! ن لم 
ينزل"» هي لمسلم فقط. 
('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: زدة"). 


7 5 5 ع . 1 5 
أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 5 ")2 وأخرجه البخاري في صحيحه برقم: رحلالي ولكن 
ليس فيه زيادة: "إنما الماء من الماء". 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن البول في الماء إلدائم ثم إلاغنسال منه] 





هل يجوز لغير الجنب أن يغتسل في الماء الدائم: 
حديث الباب يدل على أن غير الجنب يجوز له أن يغتسل في الماء الدائم 
الذي لا بجري» وجوازه من حيث التقييد بالجنب؛ إذ لو لم تكن هذه اللفظة 


معتبرة لأطلق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقال: "لا يغتسل 


أحدكم في الماء الداكم" . 
هل الاغتسال يي الماء الدائم يؤدي إلى نجاسة الماء: 
جاء ني الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: لَقِيَتى 


1 


و 3 


ر سير سه 


سول الله صلی الله علب َم َم واا جُنْبُ فَأَحَدٌ پيڍي» فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَنَّى 


أ 
.4ه 


عد فَانْسَكَلْتُ» فَأَتَيِتُ الرّخْلَ» فَاغْتَسَلْتُ ثم جنْتُ وَهْوَ اعد فَقَالَ: «أَبْنَ 


4 


-ه 
عه سمس 


كُنْتَ يا ابا هر كَقُلْتُ له قَقَالَ: 'سُبْحَانَ الله يا با هر إِنَّالمؤْمِنَ لا 
ينس وني رواية أخرى: إن الك دجس 

إِذَا فالماء لا يلحقه النجس لمجرد الاغتسال فيه. وإنها يتقذر, والله أعلم 
بالحكمة؛ ولعل الجنب تنطلق معنه بعض المستقذرات» أو بعض الأمور 


المؤذيات» وإن لم تكن نجسة في نفس الأمر. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (788)؛ ومسلم في صحيحه برقم: .)۳۷١(‏ 
0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 2785 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومسلم في 


صحيحه برقم: (۳۷۲) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


[°1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن البول في الماء الدائم ثم إلاغنسال منه] 





الصحيح ني هذه المسألة» أن الماء المستعمل لا ينجس. ولا ينجس الماء إلا 
إذا تغير طعمه, أو ريحه. أو لونه بنجاسة وقعت فيه على ما تقدم بيانه. 

وسيآتي بيان أن الماء المستعمل لا ينجس من عدة أحاديث: 

٭ منها: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل مع بعض 
نسائه من إناء واحد وما جنبان» كما في الصحيحين من حديث عَائَْةً رضي 
الله عنهاء قَالَتْ: «كُنْتٌ أَعْتَسِلٌ أَنا التي صل الله عليه وم َم من إِنَاءِ وَاحِدٍ 
مِنْ جَنَابَةَ) الوا 


وني لفظ لمسلم: ك 


ِنَاءِ بي َيه واج هيوري حى أَقُولَ: دغ ي دغ لي. قَالَثْ: وها 
جتان 


٭ ومنها: أمهم كانوا يتبادرون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. 

قوله: «أخرجه مسلم). 

هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. 

قوله: «لا يبولن أحدكم». نى عن البول في الماء الدائم؛ أي الساكن 


الذي لا يجري. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٦۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۳۲١(‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۳۲۱). 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[النهي عن البول في الماء إلدائم ثم إلاغنسال منه] 


# وفيه: أن الماء الجاري لا يكره البول فيه» لكن الأولى ترك ذلك. 

*# فائدة: ويذكر العلماء أن الظاهرية حمدوا في هذا الموطن» فجوزا أن 
يبول الرجل قريبًا من الماءء وإن رجع فيه لا يضرء وهذا من الجمود 
المستقبح. 

قوله: ثم يغتسل فيه) وهذا لفظ البخاري. 

أي أن النهي أن يبول فيه ثم ينزل فيه فيغتسل. 

قو له: «ثم يغتسل منه)» وهذا لفظ مسلم. 

أي لا يبولن ثم يغترف له من ذلك الماء ويغتسل منه. والمعنى متقارب» 
فإذا فيه نمي عن الاغتسال فيه. أو الاغتراف منه. 

# وجاء في بعض ألفاظ الحديث في مسلم. فَقَالَ: كيف يَفْعَلُ يا ابا 
هْرَيْرَة قَالَ رضي الله عنه: اول تتاو . 

قوله: «وني رواية أبي داود). 

هو سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. 

قوله: «ولا يغتسل فيه من الجنابة»: موافق لما تقدم. 

والنهي هنا للكراهة؛ وليس للتحريم» كا سبق. 


هل يلزم من البول النجاسة؟ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸۳). 


1۹۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[النهي عن البول في الماء الدائم ثم إلاغنسال منه] 


الجواب: أنه لا يلزم حتى تتغير أوصافه بسبب النجاسة الواقعة فيه. 

فج كرس وه رد 

َيهُ عَنْ الْبَوْلِ في الاءِ الذَائِم لا يدل عَلَ أنه نجس جس بِمُجَرَّدِ الْبَوْلِ ؛ إذ 
یس في اللّْظِ ما يدل عَلَ َلك بل قد يَكُونُ يق هذا RE E‏ 


rE - 


َرِعة إل تَنْحِيسِهِ ؛ انه إا بال هداد ثم م بال هذا تغر ر اء بابل فکان یه 


ذا لِلذَبعَة. أو يُقَلُ: نه مرو مجر الع لا أجل أنه يتَجْمْةُ. اه 
ع التقومة و الفيرك في و ا الدان: 
وني الباب النهي عن التغوط والتبول في أماكن ارتياد الناس. 
ما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
من حليث أن وير رضي اله هن عن أن وقول ادهل اللا عا وشل 


ا 
للك ٣‏ 


قَالَ: «اتَهَ َقُوا اللّكَانَْنِ) الوا :و للَعَّانَانِ یا رول الله؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَكَل في 
طرِيقٍ النّاسء أَوْ في ظِلَّهِةْ)”". 
وما جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى وغيره: 


4 معي سلسم 


من حديث معا بْنُ جَبَلِ رضي الله عنه» أنه قال: لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


و 


ر 01 o12‏ ر 0 1 1 7 22 2 :2 5 
صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يقول: «اتقوا الملاعِنَ الثلاث: البَرَارٌ في 
الموَارِد وَالظلء وَفَارِعَةٍ الطريق»”. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (559). 


[°°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن البول في الماء إلدائم ثم إلاغنسال منه] 





وسميت بالملاعن؛ لأنها سبب للعن صاحبهاء أو أنه ملعون فاعلها. 

* فائدة: وجمدت الظاهرية في هذا المعنى» وذهبوا إلى أنه إن تغوط في الماء 
لا يضر؛ لأن للنهي إنم) جاء في حق البول. 

والصحيح: أن هذا من الجمود المستقبح» بل إن النهي عام في الاثنين: 
فالنهي عن البول في الماء الدائم باللفظ, والنهي عن الغائظ بالأولى. 

ولأن البول قد يتبدد بالماء ولأيرى؛ ولا يشم» بخلاف الغائط فإنه قد 
يظهر على الماء» والله أعلم. 


اد اد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
OV AV A O AV OV i‏ “لز TT‏ 


0 أخرجه أبو داود برقم: »)۲٦(‏ وابن ماجه برقم: (۳۲۸)» من حديث معاذ رضي الله عنه» وله 
شاهد» وأخرجه أحمد برقم: »)۲۷٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحسنه الإمام 
الألباني رحمه الله في الإرواء برقم: (57).؛ وفي صحيح السنن» وحديث معاذ فيه انقطاع بين أبي 
سعيد الحميري وبين معاذ رضي الله عنه» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الراوي عنه مبهم لا 
يعرف. 


1۰۰] 
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[اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس] 


وَعَنْ رَجُلِ صَحِبَ التي صل الله عليه وسلم قَالَ: ١تبى‏ رَسُولُ 
e‏ أن تَعْتَسِلَ نراه بمَضْلٍ الرَجُل» أو الرَجُل مضل 
لر ولیغترقا یع“ . أَخْرَجَهُ أبُو داود. وَالنَسَائَي وَإِسَْادهُ صَحِيحٌ). 
۸ - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُّهَا: «أن التي صلى الله عليه وسلم 
گانَ يَعْتِلُ بِفَضْلٍ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللعَنْهَاا". أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ). 
٩‏ -(وَلأَضْحَابٍ السّتَن: e‏ 
وسلم في جَفتق فَجَاء لِيَعْتَسِلَ مِنهاء قال 


ع 22 


(إنّ الماع لا ی ووک صَحَحَهُ الذي وابن 007 


لَهُ: ي كنت جُتبًا؟ فَقَالَ: 


7 رواه أبو داود برقم: »)۸١(‏ والنسائي برقم: (۲۳۸) من طريق داود بن عبد الله الأودي» عن حميد 
الحميري» عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا إسناد صحيح» كما قال 
الحافظ, وهو في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله تعالى. 
رواه مسلم برقم: (۳۲۳)» وقد أعله بعض آهل العلم» حيث جاء من طريق ابن جُرَيْج» حبني 
عَمْرُو بْنُ ديار قَالَ: أكْبرُ عِلْمِي, وَالَذِي يَحْطِرْ عَلَى بالي أذ أا الشغكاي أَخْبَرَنِي أ ابن عباس 
رضي الله عنهماء أَحْبَرَهُ فجعل بعض أهل العلم هذا التردد من ابن جريج سببًا في ضعف 
الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار» وقد ورد 
من طريق أخرى بدون تردد» ولكن راويها غير ضابط» وقد خولف» والمحفوظ ما أورده الشيخان 
بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد". 
“"' رواه أبو داود برقم: (58)؛ والترمذي برقم: (55)؛ وابن ماجه برقم: (۳۷۰) من طريق الأحوص 
عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة عند 
جماهير أهل العلم» وأما الحاكم فهو يخرجها ويقول: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» = 


ان 


1۰1] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث: لبيان طهارة الماء المستعمل 
وجواز الوضوء بفضل المرأة مع الكراهة. 

قوله: «عن رجل صحب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

إبهام الصحابة رضي الله عنهم في السند والمتن لا يضرء وإبهام غير 
الصحابة رضي الله عنهم في السند يضر. 

والصحابي: هو من لقي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مؤمتًا به 
ومات على ذلك» ولو تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

ولا يشترط لا طول المجالسة» وهي مرتبة علية لا يعدا شيء؛ لأن الله 


fiz 3 .‏ ال Kt Au.‏ ا 
عز وجل رضي عنهم وعن افعاهم» قال الله عز وجل: ُوَالسَابقونَ الأولون 
1 3 رةو ی عر قل 


7 ره ا کے 0002 ےم رو وه 8 مر واي ره و دكا‎ e 
من المهاجرين والانصار وَالذِينَ اتبعوهم بإحسَانِ رضي الله عنهم وَرّضوا‎ 
رەو ركوريت 3ں ره و اس ل ا 2 ر ر عرض س فر‎ 
عَنْهُ وَأَعَدَ لهم جَناتِ تَجْري تَحْتَهَا الأنار حَالِدِينَ فِيهًا ابا ذَلَِ الْمَورْ‎ 


لْعَظِيمٌ) [التوبة: »1٠٠١‏ وذلك لمسارعتهم في مرضاة الله عز وجل . 


= والصحيح أن الشيخان لم يخرجا هذا الطريق» طريق سماك عن عكرمة, وإنما أخرج مسلم من 
طريق سماك وحده» عن غير عكرمة» وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن غير سماك» وأما طريق 
سماك عن عكرمة فقد ضعفها أهل العلم بالاضطراب. وهذا الحديث قد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه ثابت» فقد جاء من رواية شعبة: عن سماك؛ عن عكرمة» ورواية شعبة عن سماك عن 
عكرمة كانت قديمة. 

«تنبيه»: وهم الحافظ في عزوة لأصحاب «السنن» إذ لم يخرجه النسائي» وأيضا تصحيح ابن 
خزيمة لغير هذا اللفظ . 


]٠١"[ 
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قوله: «مبى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم»: أي منع وزجرء 
والنهي يآتي ني الغالب على صيغة لا تفعل وهو دال على التحريم حتى 
تصرفه قرينة إلى الكراهة قال الله وك: 32 وَمَا اكم عَنْهُ فَانتَهُوا # وقال 
النبي - صل الله عليه وسلم -: « ما نبيتكم عنه فاجتنبوه ». 

قوله: «أن تغتسل المرأة بفضل الرجل). 

أي تغتسل المرأة بالماء الزائد عن غسل الرجل. 

قوله: «والرجل بفضل المرأة». 

أي ونبى الرجل أن يغتسل بالماء الزائد عن استخدام المرأة. 

قوله: «وليغترفا حمعيًا». 

أي ليغترفا من الإناء جميعًا في وقت واحدٍ. 

وهذا دليل على جواز غسلههم| معاء وإذا جاز غسلههم معا فقد يقع التقاطر 
من أحدهماء أو من كليههما إلى الماءء وظاهر الحديث أنه لا ينبحس إذا حصل 
منهم ذلك وبهذا نخلص إلى أن الماء المستعمل لا ينجس. 

وقوله: «وليغترفا جميعًا»: قد جاءت ها شواهد من فعل النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» كحديث عائشة» وميمونة وأم سلمة رضي الله 
عنهن» أمبن كن يغتسلن مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من إناء 


و 


2 + » وه ٠‏ 7 0 عه م وھ کے 
واحد). وفى لفظ عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كنْت أَعْتَسِل آنا وَرَسُو 


۲۰] 
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الله صلى الله عليه وَسَلَمَ ِن إَِاءِ بني ي وينه َالِ فَيبَاوِرُنٍ حَلَّى أَقُولَ: دم 
ليه َغ لي. َالَتْ: وَهْمَا جُنْبَانِ) . 

ESN‏ والعكس: 

نبى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك» والنهي للكراهة 
وليس للتحريم؛ والصارف له من التحريم إلى الكراهةء ما يأتي بعده من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يغتسل بفضل ميمونة)» وحديثه: (إن الماء لا يجنب». 

قوله: «عبد الله بن عباس رضي الله عنهما». 

هو أبو العباس عبد الله بن عباس» بن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله 
ا و N‏ 

عنهماء أَنَّ SS‏ طَبَدْث له و 

فقَالٌ: : مَنْ وَضَعْ هَذَا تخ قَثَالٌ: «اللَّهُمَ َه َقهَهُ ني الدّينِ)”". 

وني رواية: لي ل «اللهمَ َقهف”. 

وني رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الاً ُي عَلَّمْهُ الكِتّات)©. 


7 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ١١1؟”)).‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ("47 .)١‏ 
7" أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 41/1 7). 


57 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (ه/). 


]١:[ 
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وني رواية: «اللهُمَ َه في الدينِ وَعَاَ عَلَّمهُ التَأويلَ0". 

وهو من السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلمء ومُسْئَدُهُ: (أَلفٌ وَسِتٌ مائ وَسِتوْنَ حَدِينًا. وَلَهُ مِنْ ذَلِكَ في 
الصَّحِيْحَيْنِ: E RE‏ البُحَاري لَهُ بائةٍ وَعِشْرِيْنَ حَدِيثًاء 
وَتَعَرّد: مُسْلِم ب عة أحَاييت): وهو من العبادلة الذين احتاج الناس إلى 
علمهم. من السير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى (555/7). 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بفضل 
ميمونة). 

وهذا دليل صريح على أن الماء المستعمل لا ينجس. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الممنوع هو الماء الذي تنفرد به المرأة 
بالاغتسال منه» أما إذا كانت تغتسل مع زوجها فلا يضرء والصحيح أن هذا 
التفصيل لا دليل عليه. 

والحكم ثابت من أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل مع 
نسائه» ويصيب إحداهن من فضله» ويصيب هو من فضل إحداهن, ولا 
بد. 


قوله: «ولأصحاب السنن»: النسائي ١‏ يخرجه. 


7 أخرجه أحمد في مسنده برقم: »))۰٣۲(‏ إسناده قوي على شرط مسلم. 


1۰°] 
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قوله: «اغتسل بعض أزواج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
حفنة)». 
جاء ذكر المرأة مبهم؛ وجاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها هي؛ وفيه جابر الجعفي كذبه بعض آهل العلم. 
قوله: «الجفنة». 
هي الإناء الذي يوضع فيه العجين. 
قوله: «فجاء ليغتسل منها). 
للأصل أن الماء طاهر لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على طعمه. أو ريحه. 
أو لونه بنجاسة تقع فيه. 
قوله: «فقالت له: إن كنت جنبًا). 
أي تخبر آنا كانت متلبسة بجنابة» وقد اغتسلت منه. 
قوله: «إن الماء لا يجنب». 
لأن الجنابة حدث يلحق الشخص بأسباب تقدم ذكرهاء والماء لا مدخل 
له فيه. 
قال ابن المنذر وَيَِهُآمَهُ في الأوسط :)١85 /١(‏ 
احتف أَهْلٌ اَم في الْوُضُوءِ وَالِاغِْسَالٍ بام ء المْسْتَعْمَلِ د 5 
لا جور الْوْضُوءٌ بو كَانَ مَالِكٌ وَالْأَورَاعِيٌوَالشَّافِعِيُ وََضْحَابٌ | 


ىن 
0o‏ — 
کے 
چ 


113 
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لا ىو" 


لاير لضو بال الذي طايه 


هش > اسه ركو 25 و کو i‏ م 
3 )ء. 4 
و چ ا خم م 6ه يم ء 07 2 
ر Ty‏ مسح بِرَأسك وقد توضات 
7 
ر 2 ت چ 5 2 ت 0 ° 
ا 2 ر ن ساي ٥ے‏ 7 TILOR‏ رو ور ع 2 
وي يد بلل أجزاك أ مسح يما في ليك أ يد »وا خذ مَاءَ لراسك 
أَحَت لك 
ج 
اس 6 
ر رو وو ر 5 50 0 ع 0 5 2 r‏ 
و ده همه ا ع 
2 .0 ا ف ص 6 ۳ 
يجزيه» قد انجس در الماع 


E‏ يذ اء َة ولس لاع أذ ١‏ نييم وهو جد الماء 
00 عن فول يهنا اقول أب e‏ 


وَكَذَّلِكَ فَالَوِمَدلكَُ: «عَطَاءُ بن أي رباج والحسَنْ الْبَضري وَالنَحَعِيُ 
وَمَكْحُولُ وَالرهرِيُ وَهَذَا مِنْ قَْهِمْ يدل عل طَهَارَةِ اء العمل وَعَلَ 
اسِممَالٍ امَءِ المستَْمَلٍ وَكَانَ أبُو تور يَقُولُ: إِنْ توَضَّأً باناءِ امُتَْمَلٍ الّذِي 
توَضَّا ب أَجرَآه ذا كَانَ نظي 


[1۰۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





يج کک ق ر ا 5 9 ع 0 8 1 
قال آبو بكر: وَمِنْ حُجَةِ مَنْ يَرَى الْوْضوء بالماء المشتَعْمَل قَوْلَهُ جل 
ذَكَرَهُ: (قَلَمْ دوا مَاءَ قَتيَمَمُوا صَعِيدًا طا [النساء: ]٤٣‏ قَالَ: ا جور 


لأَحَدِ د أن يتَيَمَمَ وَمَاءٌ طاهِرٌ مَوْجُودٌ وَهَذًَا يلرم مَنْ أ 4 جَبَ الْقَوْلَ بظاهِر 
الْكِنَاب 5 اروج عَنْ ظَاهِرِهء وَاحْتَجٌ فى بات الطَهَارَة لاء امْستَْمَلٍ 


2 


ر و ومو له عمسيل ه 


بِحَدِيثٍ جَابر - حَدََّنَا محمد بْنُ سْمَاعِيلَ» ثنا عفان ثنا شعبة عَنْ محمد بن 
انگ عَنْ جاب ال أتى زول لله صلی الله علي وم ی 


7 گر هء 
طهَارَة لاء المتوضا به ) اه. 


4 


اد عاد جاه عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاع 
ÛY‏ ا IT IT I Û IY‏ 


[1۰۸] 
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[نطهير الأناء من ولوغ الكلج] 











لک ت و 


-٠‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: 


U‏ . و 26 مقا E O‏ 3 1 6 80 و 
الله عليه وسلم: «طهور 9 ء احدكم إذا وَلَعَ فيه ال لکلب أن يله سَبْعَ 
م E‏ (0 55 ےو وە رھ 
مراټ» أولاهن بالترات» 1 حرجه مسلم. 


0 o 7 o 
5 3 إا ل 7 فر‎ 1 
5 و في‎ 
ت‎ 
۳ 8 2ه ر‎ ۳ 0 
) 21 9 2 o7 
ول مذي: ُ خر هن 3 أو هن ب)‎ 
۴ ۰ ےی‎ 
1 
e 
ا يواد اد ا د د كاد ا اد ا ا د كاد ا ا كاد ا واد واد كاد ا د ا ا ا واد واد ا واد ا واد‎ ۳ 
2 0 0 ين يان حي يي قي يي ين يق حي حي 2ن يقن عقن يي 0 ا ا ا ا ا ا‎ 9 9 a 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان أحكام طهارة الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب. 

قوله: «طهور). 

أي عسل إناء أحدكم؛ لأن الطّهور بالفتح هو الماء والطّهور بالضم هو 
فعل التطهر. 


('' الحديث متفق عليه» وهذا اللفظ أخرجه مسلم برقم: (۲۷۹)» بزيادة: "طهور إناء أحدكم 
وأخرجه البخاري برقم: (۱۷۲)» بلفظ: «إِذَا شرب الكلْبْ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلَيَغْسِلَهُ سَبْعَا». 

('' انفرد به مسلم برقم: (۲۷۹)» وأخرجه النسائي برقم: (55), وَقَالَ الدسائي: "لا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ 
عَلِىَّ بْنَ مُسْهرٍ عَلَّى قَوْلِهِ: "قليف" اه فهي رواية شاذة. 

5 أخرجه الترمذي في سننه برقم: »)4١(‏ وعنده زيادة أخرى» وهي: «وإذا ولغت فيه الهرة» غسل 
مرة». وهي زيادة صحيحة كما في «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين رقم )١4٠0(‏ 


۲۰۹] 
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قوله: «أناء». 


معروف وهو ما يوضع فيه الماء» أو الطعام. 


قوله: الأحدكم). 
چ على الغالب» وإلا فإنه لو أصاب إناء غيرك وهو عندك؛ لتعين 
عليك طهوره با تقدم. 


قوله: «إذا ولغ فيه». 

الولوغ: هو شرب الماء باللسان» بدون عب,. وإنما يدخل لسانه في الماء 
ثم يجعل يحركه ويدخل به الماء» وهذا خاص بالكلب» والهرء وربا في 
غير هما من السباع. 


قوله: «الكلب» الحيوان المعروف بالخسة والدنائة قال الله كك في وصف 


علماء السوء: َال عَلَيْهِمْ نبا لَذِي ْنا آيانتا قَانمَكَحَ مِنْها َأنبَعَهُ الشَيْطَانُ 


س و 


فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ # وَلَوْ شتا لَرَفَعَْاه بَا وَلكِنَهُ خد إِلَ الأَزْض وَاتَبَعَ هواه 


04 


بر سقو س ر مها هه ° يَلْمَتْ أ 


ل لله د أ ركه يهٺ ذَلِكَ مل الْقَوْم 
القے قَصص الْقَصَم لعَلَهُْ ب َمَكرون) [الأعراف: ۷٥‏ - 


75 .ء وضرب به النبي ا - مثل السوء على ما ياي في 
باب الهبة. 


6 
Eu 
و‎ 

ڪا 


11۰] 
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وهذا الأمر ف مح الكلاب سواء كان أسوداء أو راء أو كلب صيد» 


أو كلب غنم وماشية. 
لأن بعضهم ربا ذهب إلى المقصود بهذا الكلب الأسود. ولا دليل له في 
ذلك. 


قوله: «أن يغسله». 

أي أن يطهره يما وقع فيه. 

قوله: «سبع مرات). 

أي سبع عُسلات» وهذا اللفظ متفق عليه من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه» وجاء عن عدة من صحابه كلهم يروونه عنه بهذا اللفظ. وبه احتج 
الشافعي وأحمد وجمهور العلماء على وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع 


م ت سس ل و 


مرات. وقال أبو حنيفة رَحمَدَاانَهُ: يكفى غسله ثلاث مرات» والحديث يرد 


عليه أفاده آبادى فى التعليق المغنى على الدار قطنى .)٠١ 5 /١(‏ 
جاء في رواية محمد بن سيرين عند مسلم: قوله: «أولاهن بالتراب» > 


ع 
02 


وتابعه أبو رافع عند النسائي وهذه أثبت الروايات في التتريب لأمور: 


7 أخرجها مسلم في صحيحه برقم: (۷۹). 


[۱۱] 
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لم 0 
قَالَ: قا رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَم: ١طَهُورٌ‏ إَِاءِ أَحَدِكُ:ْ 
الْكَلْبُ أن يَغِْلَهُ ْله َع رات لان بالثراب». 
الثاني: أن محمد بن سيرين قد تابعه أبو رافع خارج الصحيح. 
وأما ما يي من رواية الترمذي: «أولاهن أو أخراهن بالتراب»» فهي من 
طريق معتمر بن سليمان» وهذا محمول على التردد من الراوي» وعدم الضبط 
والحكم يعود إلى زيادة محمد بن يسيرين وأبي رافع» «أولاهن بالتراب» وإما 
أن يحمل على جواز الأمرين. والأول أولى. 

وجاء في صحيح مسلم من حديث عَبْدٍ الله ان العمل رضي الله عنه 
وَعَفَوُوه الَامَِة في التراب» » وهذه اللفظة من حيث الثبوث ثابتة» وأغلب 

من خرج حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. يخرجه ببذه السيا 

قال ابن عبد البر في التمهيد /١4(‏ 555): 
«وبهذا الحديث كان يفتي الحسن أن يغسل الإناء سبع مرات والثامنة 


بالتراب ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره) اه. 
وقد ذهب النووي رحمه الله تعالى رحمه الله: 


إلى أن القول بالثامنة إنما هو تجوزء والأصل أن الغسل يكون سبع 
غسلات» وتدخل الثامنة في السبع؛ لكن لما كان إضافة التراب في الغسل 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)58٠١‏ 


[1] 
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سميت غسلة. ولم يوافقه غيره في هذا القول. 


وجاء الأمر بغسل الإناء سبع مرات عند ابن ماجه من حديث ابْنِ عَمَرَ 


a. 7 5‏ ر ا ا مر ور مي eh‏ 0 
رضى الله عنه قال: قال رَسُول الله صلی الله عليه و : «إذا ولغ الحلبٌ في 


4 
6 


إِنَاء أَحَدِكُمْ عله سَبْعَ مَرَاتِ) "» ولكنه من طريق عبد الله العمري 
وهو ضعيف» وجاء من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه عند 
الدارقطنى ‏ وني إسناده الجارود بن يزيد متروك. 

حكم إراقة الماء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب: 

زيادة: «فليرقه). انفرد بها مسلم عن البخارى» وقد أخرجها النسائى 
وحكم عليها بالشذوذ. والشاذ من قسم الضعيف؛ لأن من شروط الحديث 
الصحيح عند أهل العلم: "أن يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله 
إلى منتهاه» ولا يكون شاذا ولا معللًا"» وقد ذهب إلى العمل بها جمهور 
أهل العلم لكن الراجح ما تقدم. 
القول في نجاسة الكلب: 
ومن هذه الحديث اختلف أهل العلم في نجاسة الكلب: 
5 ع و ء۶ 
فذهب جمهورهم إلى نجاسته؛ لآن الطهور لا يكون إلا من نجاسة؛ أو 


من حدث, وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية. 


(') أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (355). 


''' أخرجه الدارقطني في سننه برقم: (۱۹۲). 


[1'7 
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وخالفهم مالك وغيره من أهل العلم. وذهبوا إلى أن الكلب ليس 
بنجسء والدليل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قَالَ: ١كَانّتِ‏ الكلآبُ تول وَتُقبلٌ» وَتُدْبرٌ في اللَسْجِدِء في رَّمَانِ رَسُولٍ 
اف صل ان عليه وَسَلَمَ فلم يَكُونُوا يَرْضُونَ شيا ِن ذلك . 

وهذا الوجه احتج به كل من لم ير نجاسة الكلب. قالوا: كانت الكلاب 
على عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم متكاثرة: منها: ما كان كلب 
صيد» ومنها: ما كان كلب زرع» أو ماشية» ومنها: ما كان من الكلاب 
المطلقة» ومع ذلك كان الناس يذهبون» ويأتون» وربا جلسوا على سؤرهاء 
وم يكونوا يتحرجون من ذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة إنما هي في فم الكلب» وهذا 
قول بي حنيفة والمشهور عن أحمد؛ وحجتهم أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم أمر بغسل ما لعقه الكلب» ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بغسل روثه وبوله. 

فرّد عليهم بأن الغائط و البول مروره في أول أمره يكون من عند الفم» 
فهي نجسة أيضّاء ونجاستها من باب أولى» وهذا قول من يقول بأن الكلب 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (11/4). 


]١1 1 
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نجس» ولعابه نجس» وما يخرج منه نجس أيضّاء فرد على ذلك أنه لو كان 
لعابه نجسًا لتنجس به اللحم حين الصيد. 

وأما من ذهب إلى عدم نجاسته ؛ فيقول الأمر بالغسل سبعًا للتعبد. 

والدليل أن النجاسة تزول بأدنى من ذلك» فربما تزول النجاسة من 
غسلة» وربا تزول بغسلتين» أو ثلاث» أو بسبع ؛ لكن لما قيدت الغسلات 
بسبع وأولاهن بالتراب» دل ذلك على أن الأمر يعود إلى التعبد. وهذا هو 
المذهب الصحيح. 

وقد نصره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد(١/ )52١‏ فقال: 

وطهارة ار تدل على طهارة الكلب وأن ليس في حي نجاسة سوى 
الخنزير والله أعلم لأن الكلب من الطوافين علينا وما أبيح لنا اتخاذه في 
مواضيع الأمور وإذا كان حكمه كذلك في تلك المواضيع فمعلوم أن سؤره 
في غير تلك المواضيع كسؤره فيها لأن عينه لا تنتقل ودل ما ذكرناه على أن 
ما جاء في الكلب من غسل الإناء من ولوغه سبعا أنه تعبد واستحباب لأن 
قوله صلى الله عليه وسلم في الهر أنها ليست بنجس أنها من الطوافين عليكم 
بيان أن الطوافين علينا ليسوا بنجس في طباعهم وخلقتهم وقد أبيح لنا اتخاذ 
الكلب للصيد والغنم والزرع أيضا فصار من الطوافين علينا والاعتبار 
أيضا يقضي بالجمع بينهما لعله أن كل واحد منهم| سبع يفترس ويأكل الميتة 
فإذا جاء نص في أحدهما كان حكم نظيره حكمه ولما فارق غسل الإناء من 


]1١5[ 
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ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات كلها علمنا ان ذلك ليس لنجاسة ولو 
كان لنجاسة سلك به سبيل النجاسات في الانقاء من غير تحديد. اه 

حكم تسبيع الغسل في بقية السباع: 

وذهب الجمهور إلى إطراد المسألة في جميع أنواع السباع: الكلب 
والخنزير» والأسد. والفهد. والنمرء وما إليها. 

وذلك لعلة السُبّعية؛ ولأنها تسمى كلايًا أيضًا. 

والصحيح: أن النص عائد إلى الكلب المعروف» فنقول والله أعلم أن 
الأمر للتعبد. وأن الحكمة في ذلك حتى يضيق على الناس في شأن الكلاب؛ 
ال 0 
كما في حديث جابر وابن عمر » وعبد الله بن مغفل '" رتش تش ثم إنه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم استثنى الأسود البهيم» > فعن جابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
رضي الله عنهما: "مرا رَد شو الله صل لولم قل اكاب حبَى 


ر وړو ۶ے 


إِنَّ رأة تَقَدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ كلها قله ثم بى التي صل الله عليه وسَلّم 


5 


عَنْ قَتلهاء وَقَالَ: عَليكُمْ بالأشود البَهِيم ذِي النََطتَئِنِ؛ » انه شَيْطَا ا 


(' أخرجه البخاري برقم: (7#78"#), ومسلم برقم: .)١810(‏ بلفظ: «أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ 
وَسَلَّم أمَرَ بل الكلآب». 

('' أخرجه مسلم برقم: »)١81(‏ بلفظ: "مر وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ بقذْلِ الكلاب". 

9 رجه مسلم في صحيحه برقم: (؟/81١).‏ 


]١١[ 
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° و 1 03 
YT‏ ١ْمَرَ‏ وَصُولُ الله صلی الله 


قل لطي وكاب ال 

وني حديث آي هريره رضي الله عنه» ڪن رول الله صل اَلْوَل 
قَالَ: : من اَذ كلب إلا كلب ماب أ صَبْي أ ززع فاه نفص مِنْ اجره 
قاطن كل يوم 0 

وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عَنِ التي صل الله عَلَيْه 
وَسَلََّ قَالَ: من اتی كلب إل کلب صن أ اي تقض ين جره ر 
يوم قِرَاطَانِ) ٩‏ 

وفي رواية: ا الزْهْرِي: در لابن ءُ عُمَرَ رضي الله عنهماء قو هْرَيْرَةَ 
رضي الله عنه فَقَالَ: ١يَرْحَمْ‏ الله أا عم 

وبسبب الاختلاف في نجاسة الكلب أنت مسائل كثيرة: 

لو أن الكلب صاد صيدّاء فهل يلزم فيه التتريب والغسل سبعًا؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» كما في حديث أب ثعلبة الخشني وحديث 


('' أخرجه البخاري برقم: (۲۳۲۲)» ومسلم برقم: »)١١۷١(‏ واللفظ لمسلم. 
(' أخرجه البخاري برقم: (48 8): ومسلم برقم: .)١81/4(‏ 


(" أخرجه مسلم في صحيحه برقم: زهلاهة .)١‏ 


[۱1۷] 
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عدي بن حاتم رضي الله عنهاء بين أحكام صيد الكلاب» ول يأتِ في حرف 
واحد أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بغسل ما يصيده الكلب سبع 
مرات» بل إن هذا من التكلف. 

حكم لَعْقْ الكلب في يد الإنسان» أو رجله» أو ثيابه: 

وكذلك هذه المسألة ليس فيها غسل ولا تسبيع إلا إذا تقذر الإنسان 
وأراد إزالته فلا حرج إذ آنه لا دليل على الغسل والتتريب. 

حكم التسبيع في الغسل من ولوغ الكلب في الإناء: 

ذهب بعض آهل العلم إلى استحباب التسبيع في الغسل؛ لما روي من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه عند الدار قطنى في سننه (۱۹۳): ١يُعْسَ[َ‏ 
LT‏ قال الدارقطني: رَد به عَبْدُ اواب عَنْ إسْمَاعِيلَ 
وَهَوَّ اوك الوت وَغَيْرْهُ يترويه عن إِسْاعِيلَ مدا الإستاد: افاعسيلوة 
سَبعًا). 


تادا 


وأخرجه الدارقطني )۱۹٩(‏ عَنْ آي هْرَيْرَة رضي الله عنه. قَالَ: «إِذَا وَلَعَ 
الْكَلْبُ فى الإناء َاهْرقْهُ ثم اغْسِلْهُ تات مَرّاتِ). وقال: ENT‏ و 
يروه مَكَذًا غَيْدُ عَيْدِ لِك عَنْ عَصَاءِ وَالهُ أعْلّمُ وأعله البيهقي في المعرفة 


ثم إن المرفوع أصح والعمل به أولى والله الموفق 
حكم استخدام الصابون والأشنان بدل التراب: 
الذي يظهر أن التوقف على ما دل عليه الشرع أولى» وإن كان بعض آهل 


[۱۸] 
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العلم قد جوز ذلك. 
کا مي ال 
الذعث أن كم الخنزير كالكلي. 


7 الي ا - 5 0 2ر 2 0 0 وو - عمو 
وَاسْيَدَلٌ البَبَهقِيٌ: بِحَدِيثِ أبي هِرَيْرَة رضي الله عنه: في نزول عِيسَى أنه 


»عقو 7 ع 2 سم 


قل ازير وَدَلالته عر ظاهِرَة؛ أنه لا يرم مِنْ الأمر تلد أن يَكون 


ت 


َإِنْ قِيلَ: إِطْلَاقُ الأمر بِمَثْلِهِ دال على أنه أَسْوَأً حَالا مِنْ الْكَلْبِ؛ 


قَلنَا: قدا يلات تش الام ق نض في تر الوا عل قدلا 


مُطْلَقاء وَكَذَا قال في باب ا لاف في تمن ن الْكَلْبِ "اقنلا حَيْث وَجَدْمهَا". 


5 
ی 
ەر 


يجب نْ اتوي في شج امهب ته جرم له ا قت ت إلا 
ا 
وَكَالَ: لا خلاف في هَذَا ب بن أضحابتاء وَلَيْسَ في تَخْصِيصِهٍ بالذكر أَيْضًا 


سے جه سے 


وي ۶ 


حُجَةٌ على المدَعِي؛ لِأَنَّفَائِدَتَهُ الرّدعَلَ النّصَارَى الَّذِينَ يَأكُلُونه. 
وَكِذَايُكْسَرُ الصَّلِيبُ الَّذِي يتعبدون به لِأَجْله. 


0 35 6ع ت‎ ١ 
وهو الذي أصيب بداء الگلب» فأصبح مجنونا.‎ ' 1 


]١١ [1 








فية الاق شرع بارع و 





اقاعين ا دح چ ا 0 
وَاختار النؤوي في سرچ 7 : أن نَّ حم الخنزیر حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ ٤‏ 
ا اكه ودل لذلك دت َي تَعلَبة عِنْدَ د اجام واي دَاوٌد: إا جاور 


أَهْلَ الكِتاب وَهُمْ يَطْبْحُونَ في قُدُورِهِمْ ازير اديت كََمَرَ بعَسْلِهَا وا 
َد بعدد» ا اوا ا اه 


قلت: فقياس الخنزير على الكلب غير صحيح في هذه المسألة» والله أعلم. 


2 !د ا ا ا 22 
7 
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[بيان طهارة الهرة وسوّرها] 




















ت 5-4 


١‏ (وَعَنْ أبي اده - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صل الله عليه 
وسلم - قال في الهرّة: «إِنَا ليمت بتَجَس» ا هي مِنَ الطََافينَ عليكةة2. 


و 
5-8 
و 
Î‏ وَضَكَكَهُ اللنموذئ س E‏ 
ي J:‏ ي 
e‏ 
" ا ا اد اد اد اد اد ا اد كاد اد ا ا ا اد اد ا اد ا اد اد اد اد اد اد اد اد عاد واد واد واد 
Û Û I Û I Û Û TIS Û 22 22 12 Û IS Û Û Û I OS IS AS i iS wm 2a‏ 


ساق المصنف رجمهآللّة الحديث: لبيان طهارة المرة. 

قوله: «وعن أي قتادة رضي الله عنه). 

هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه» وهو من الفرسان الذين 
كانوا يقاتلون مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقد أبلوا بلاء حستاء 
ودعاء له النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: «حَفِظَكَ ال جا حَفِظْتَ 


بو نيا کا جاء في صحيح مسلم. عَنْ أبي قَتَادَة رضى الله عنه قال: حَطبنًا 


ت 


)20 ع ت 
رواه أبو داود برقم: »)۷٥(‏ والنسائي برقم: (/5). والترمذي برقم: (4۲)» وابن ماجه برقم: 


1") وابن خزيمة برقم: (4 )٠١‏ من طريق حميدة» عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - 
وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل عليهاء فسكبت له وضوءًا. قالت: فجاءت هرة 
تشرب» م لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا بدت 
أخحي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح». والحديث أعله ابن مندة بأن: حميدة وكبشة مجهولتان. وأعله بعضهم بالوقف, 
وقال الدارقطني: رفعه صحيح. وجاء الحديث عن عائشة» وعن وأنس رضي الله عنهماء وأسانيده 


[1"1] 
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( سمل قال : نک ترون ع ولا‎ E 


ر سر عو #0 8 رد ب 4 31 ٤‏ 


اتون لاء إن شَاءَ الله غَدّاءه فَانْطَلَقَ الاس لا يلوي أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ. َالَ 


أبُو قَتَادَةَ: فبا ر ول الله صلی الله علب َم ة خنى انل 
إل جه قَالَ: فَنَحَسَ رَد ول الله صلی الله عَلَيِْ وم م کا عن وال 


ص 
م 


انا 


SS‏ قَالَ: نم سَارَ حَتَّى 


ع 


ور اللّْلُ مال عَنْ رَاحِلَيه قَالَ: فَدَعَمْتْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ وقد 


CQ 
1 
324 
o 
$ 
١ 


عل َال کال : ثم سَارَ حَنَّى إا گان مِنْ آخر السّحَرِء مال ميه هي أَشَدٌ 
| مان الارن ع كاه ا ٠‏ أيه َد َدَعَمْتَه فَرَقَعَ وَأْسَهُ فَقَالَ 


ظٍ وه و 


«مَنْ هَدًا؟» قُلْتْ: أَيُو قَتَادَةَ قَالَ: «مَتَى کان هذا ميرك مِئِي؟ قُلْتُ: ما 
رل هدا مسري مدل اللَّبَلَقَ قال «حَفْظَكٌ اش 2 حَفِظْتَ به َه 9 
الحديث. 

قوله: «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الهرة». 

هذا اختصار من الحافظ. وإلا فإن له قصة وهي : 


أن كَبْشَةَ بنتِ كَعْب بن مَالِكِ - وَكَانَتَ تحت ابن أي قَتَادَةَ - دخل عليها 


0 31 د اه 


الإتاء حَنَّى ربث قَالَتْ كَبْسَةُ: كَرآني أنْظرٌ إليْد! مَقَالَ: أََعْجَبِينَ يا ابن 


0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۸1). 


[YJ] 
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أخي؟ كَقَلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: إن رشو الله صل الله عليه وَل لَ: > 
لَيْسَتْ نجس إا من الطَوَّافِيَ عا يكم وَالطواقانت»: 

والمرة: هي الدويبة المعروفة» وهي كثيرة الأساء» فمن أسمائها: الهرء 
والقط» والبسء والكّت. والسَنُوره وغير ذلك من الأسماء. 

ومن عجيب شأنها أنها: تصطاد الثعابين الكبيرة» وتتغلب عليهاء 
وتتعمد الملاعبة والقصد إليه» بخلاف كثير من الحيوانات التي قد تفر منه 
وتأكل الفئران. 

# ومن عجيب شأنها أنها: إذا أدغت في غير رقبتها ورأسهاء تعالج 
نفسها بريقها. 

* ومن عجيب شأنها أنها: إذا قامت من النوم تتمطى كا يتمطى 
الإنسان» وتمسح النوم عن عيونهاء وتسرح شعر نفسهاء وتدفن غائطهاء إلى 
غير ذلك مما ذكر في وصفها. 

قو نپا لبسث يفحسى). 

أي حتى يتنجس ما يصيبه منهاء فهي طاهرة» وقال أبو حنيفة: يبرق ما 
ولغ فيه ال مر؛ ولا يجزئ الوضوء به. وقوله خالف للنص. 

والجمهور على طهارة سؤره وجواز استخدامه. والله أعلم» وذهب 


طاوس أنه يغسل من لعاءها مرة كالكلب وقال الحسن يغسل مرة» وهو قول 


[YJ] 
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أبي هريرة وروي عنه يغسل سبع مرات وما جاء مرفوعًا عن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - عند الدارقطني )7١5(‏ من حديث قرة بن خالد عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة وَإَلَهَعَنهُ: « طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب وار مرة أو مرتين (قرة يشك)» قال 
أبو بكر: كذا رواه عاصم مرفوعا ورواه غير واحد عن قرة ولوغ الكلب 
مرفوعًا و ولوغ الهرة موقوفًا. اه 

وقال الزيلعي في نصب الراية: 

هذا الحديث المجمع على صحته يدل على طهارة سؤر الهرة وهو قول 
أكثر أهل العلماء وهذا هو الحق ومعارضه إن كان مرفوعًا فا ورد منها كلها 
ضعاف فلا يحنج بمثلها وإن كان موقوفًا فهو وإن كان صحيحًا من جهة 
بعض الأسانيد لكن الحديث لا يساوي الموقوف ولا تقابل الآثار الحديث 
المرفوع. اه 

هل الأصل في الحيوانات الطهارةء أم النجاسة: 

والأصل في جميع الحيوان آنا طاهرة. 

وما ذهب إليه الجمهور من أن الحيوان الحرام نجس» والحلال طاهر 
قول ليس عليه دليل. 

والصحيح: أن > جميع الحيوان طاهر» ويدخل فيه طهارة بوله وروثه. 
والتحليل والتحريم أمر خارج عن هذا الأمر. 


]١ °[ 
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هل يلزم من الحرمة النجاسة؟ 
ولا يلزم من الحرمة النجاسة وإن قال به جمهور العلماء» والدليل على عدم 
نجاسة المحرم أن الخمر أهريق في طرق المدينة» ومعلوم أنه سال في سككها 
ولم يذكر نهم كانوا يغسلون ما أصابهم منه 

قال ابن حرم ريحمه اجان في لمكي | 1171 | 
«وَليِسَ کل حرام تجِسّا ولا جس إلا ما سََّهُ الله تكاق أذ شرل 


نَحِسّاء وا ريز وَاللّهَبُ هَبٌ حَرَامٌ على الرّجَالٍ وَلَيْسَا بتجسَيْنِ». اھ 

قوله: «إنها من الطوافين عليكم»: تطوف في البيت» وتكثر الخروج 
والدخول والملامسة» وربا تكون من أسباب السلامة بقتلها لبعض 
المؤذيات. 

وأراد المصنف رحمه الله تعالى بسوق هذا الحديث: أن يبين حكم السنور 
ويختلف حكمه عن الكلب من أمور: 

الأول: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الكلاب» ول يأمر 
بقتل ال هر. 

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هى عن تربية الكلاب» وم 
ينة ن تربية الهر. 

الثالث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالغسل من ولوغ 
الكلب» ولم يأمر بالغسل من ولوغ الهر. 


]'"*[ 
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مع أن الكلاب والهرر متوافرة في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه سمي ببذه الكنية؛ هرته التي كانت 
معه. 

الرابع: أن الكلاب مستقبحة الطبع وار غير مستقبح. 

الخامس: أن الكلاب قد صار الكفار يستمتعون بهن في أمور لا تذكر 
هناء بخلاف الهر. 

السادس: أن الأصل في الاستمتاع بالحيوان الإباحة؛ إلا ما جاء به 
الدليل» وقد جاء الدليل بالنهي عن تربية الكلاب وقال التي صل الله عَلَيْه 


وه 


و اَم قال : امن افْتَتَى كلب إلا كَلْبَ صَيْدء أو ماش تفص مِنْ اجره كُلَّ 
يَوْم قيرَاطًانِ)» كم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره بخلاف اهر. 
رکا ناقرات جواز اتخاذ الحراسة من الحيوان إذا أمنت غائلته. 
حكم اتخاذ الحراسة مطلقًا: 
E E‏ ردي ليوا الت ١‏ 
التي صل الله عَلَيِْ وم ّم دات ليل فَقَالَ: «لَبْتَ رجلا صَايًا مِنْ أَضْحَابي 
يه النَّيلَة) اذ شما ضرت السّلآح» 


رشك فام ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَى سو ىو 


(' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۲۳۱)» ومسلم في صحيحه برقم: .)741١(‏ 
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# وفيه: تعليل الحكم» حيث قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
«إنها ليست بنجس. إنما هي من الطوافين عليكم»» أي يكثرن الطؤف. 
والطّؤْف: هو الخروجء والرجوع» والذهاب. 
رامد تدرب الان 

















[نجاسة بول الأنسان] 





۲ -(وَعَنْ انس بْنِ مَالِِ - رضي الله عنه - 
طَائْفَةِ المسجدء فَرَجَرَهُ هة النّاسء َتهَاهُمْ الي - صل الله 


0 
8 
ع 


[YY] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان كيقية طهارة ما أصاب 
الأرض من النجاسات. 


والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع. 


وف فسلع زياف أن رول الله صلی الله علي وَسَلَّمَ قال لَه: إن هذه 
الْمسَاجِدَ لا تلح لِنَيْءِ و مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلَا القدَرِ إا مِيّ لر الله عر 


ر بر 3 هق | وى لكوت ۲ 
وجل واوا ءا ن 1 
: 5 ي ر عل فلج ا 5 E‏ 
وجاء فى البخارى من حديث أب هْرَيْرَةَ رضى الله عنه» قال: قام 
اه 36 ل 9 2 و aS‏ ذو م 3 2 لك ۹ة رر ار و و3 
فال في امسج فتناوله الناس» فقال لهم النبي صَلى الله علي و : (دعوه 


و ر 
وَریقوا على بول وله جلا مِنْ ماءِء او ذَنُوبًامِنْ مَاءِ قاتا بُعِدْتمْ مُيسّرِينَ» و1 


ی | ت >« 
دېعىو معسریں 


A 


0 رواه البخاري برقم: (۲۱۹)» ومسلم برقم: »)۲۸٤(‏ وله طرق عن أنس رضي الله عنه. وجاء أيضا 
من رواية بعض الصحابة غير أنس» عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري برقم: .)٠٠٠(‏ 


0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (5868). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۲۰). 
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عَنْ ابي هْرَيْرَةٍ رضي الله عنه. لمر رع اس 
لله عليه وَسَلَّمَ جَالِسٌ قَصَلّ قال ابن عبْدَة: رَكْعَبَئنِ ُمَ قَالَ: ا 
0 ل الي صل ال له عله وشل «لقد 
بَالّ فی تا حِيَة الجر ناسرع النّاسُ إلى 
اهم الت صل اله عليه وأ م وَكَالَ: ك 
مُعَسرِينَ صبوا عَلَيْهِ جلا من مَاءِ) أو قَالَ: ١ذَنُوبَامِنْ‏ مَاءِ) © 

قوله: «جاء أعرابي»: أي قدم رجل من الأعراب. 

والأعراب: هم الذين سكنوا بعيدًا عن المدن» واستوطنوا البوادي وربا 
وجدّت فيهم الغلظة والجفاء» وفيهم أهل خير وصلاح؛ إلا أن الأصل فيهم 
الأول. 

قال الله عز وجل فيهم: لِالْأَعْرَابُ أَشَّدٌ كُفْرًا َنِم يليوا 
ال ا ا 
ما يُنْفْقٌ مَعْرَما وَيَرَسَض بكم الدَّوَاِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السّوْءِ الله سَوِيعٌ عَلِيمٌ * 
وَمِنَ اغراپ مَنْ يُؤْمِنْ بالل الوم الآخر وَيَتَخِذُ ما يُنِْقُ ُْبَاتِ عِنْد الله 
وَصَلَّوَاتِ الرّسُولٍ آلا إا فَربَة لُمْ سَيْدْخِلُهُمُ الله في رَحْمَيه إن الله خَفُورٌ 
رَحِيمٌ ) [التوبة: ٩۷‏ - 49]. 


اقا of”‏ جو 


قا واجدر 


1 
ألا‎ 
١ 


0 أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)"/8٠(‏ والترمذي برقم: 41 »)١‏ 
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وهذا بسبب بعدهم عن الذكر والمواعظ والعلم» وبسبب مخالطتهم 
لبعض الحيوان التي قد يتأثرون بشيء من أخلاقهاء وني الآثار: "من بدا 
00 ىِ 

قوله: «فبال». 

أي عمد إلى البول 

قوله: «في طائفة المسجد): أي جانب من جوانبه. وهذا الفعل كان 
معتادًا عند العرب» ولا يستنكفون منه. 

# وفي الحديث: العذر بالجهلء إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لم يؤاخذه بهذا الفعل. 

* وفيه: تعظيم المساجد. وأنها لم تبنَ لهذا؛ فالمساجد بيوت الله ينبغي أن 
تصان ما يقع في غيرها من البيوت والأماكن. 

قوله: «فزجره الناس». 

أي نبروه عن صنيعه» وهموا به. 

قوله: «فنهاهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك». 

مع أن فعل الأعرابي مخالف للنصء والعقلء والفطرة في وجوب التنزه؛ 
إلا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قدم المصلحة الأعلى على الأدنى. 

فالمصلحة الأدنى في هذا الموطن: أن يصان المسجد عن البول. 


°] 
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والمصلحة الأعلى: أن يُتألف الرجل على الإسلام. 

أو يحافظ على صحته» كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. 

أو التقليل من النجاسة حتى لا يتناثر البول إلى أكثر من المكان الذي وقع 

والقاعدة الفقيه: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". 

# وفيه: أن نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي الامتثال» كما 
36 بت في الصحيحين من حديث أي هرر رضي الله عنه عن التب صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: «دَعُونِ ما ريك نا لَك من کان كن لَكُمْ بِسُوَاهِمْ 
انهم على آنيائهي ادا يكم عَنْ َيْءِ فَاجْتَْبُوه وَإذَا مركم بار 
انوا مِنْهُمَا اسْتَطَعْت)”". 

# وفيه: مسارعة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أوامر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 


قوله: «فلم) قضى بوله». 
أي انتهى من بوله» وفرغ من حاجته. 
قوله: «أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء». 


(' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۷). 


[۱] 
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أي بدلو فيه ماء يصب في موطن النجاسة حتى تتبدد وتذهب. 

وفيه دليل لمذهب جاهير العلماء من تعين الماء في إزالة النجاسة. 

قوله: «فأهريق عليه». 

أي فصب على موضع البول» وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في 
هذا الوطن. 

تطهير الأرض من النجاسة: 

والنجاسة إذا وقعت على الأرض يصب الماء عليها حتى يستوعب 
النجس فلا يلزم رفع التراب» وإزالته وهل تطهر بغير الماءء فقيل تطهر 
بالريح والشمس. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: 


ع و 5 4 ۳ ا مه 


وَالحدِيث ظاهِرٌ في أن TOT‏ ر گات 


ا 34 گے س 0 
وَقِبلَ: لا بْدَّ مِنْ غَسْلٍ الصّلَبَةِ كَعَيرِهَا مِنْ المنََجُسَاتِ وارد 


ت 70 
E 0 7 3‏ مه - © 2 
54 ا هه سا سم ا كانت > خخوةٌ فيكة 0 | 
لله عليه و - كانت رحوة 5 
مر فيد س ٠‏ 
5 
2 
س 
صر ل 2 


E ل‎ 


ا 


صل الله لوا E,‏ يشرط في الطب عل بول الآغراي قي َر 
الَّنِي اختَارَه المْدِي في الْبَخ وف نه لا يشرط حَفْدُهَا وَِلْقَاءُ الزراب؛ 


پچ رسا ° الي عتمم 


وَقِيلَ: إذَا كَانَتْ صُلْبَةَ تاا بد مِنْ حَفْرِمَا. وَإِلْقَاءِ الراب؛ ِأَنَّ لاء ءي 


4 
4 


[YJ] 
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Cı 
a 
5 
4 
3 

صاء 
o‏ 

صا 
3 


أ نكا اندلا ؛ ولاه رَد في بَمْضٍ طرق الحْدِيثٍ أن 
عل ا ابوا وأقريتوا عل كاله مانا اه 
قال الْمُصَنْفُ رحمه الله تعالى في الثلْخِيصٍ: 


ا مع °7 N‏ 


لَه إِسًْا سنادان مَوْصُولَانِ: أَحَدُهُمَا عَنْ بن مَسْعُودٍ ". وَالآخر عن 


وَائَْبْنِالأسْقَع " وفيها مَقَالُ وَلَوْ تب متت هَذِهِ الزيادة لَبَطَلَ قول مَنْ 
إن اص مجيه - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - رحو فاه مول لا 
وَيُلْقَى الراب إلا ِنْ لْأَرَضٍ الصلبة. اه 

* وفي الحديث من الفوائد غير ما ذكر: 

شفقت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وحسن خلقه؛ وهذا هو 
الذي دعا الناس إلى الدخول في دينه أفواجًاء قال الله عز وجل في شأنه: 
ووإنك لعل حلي عَظِيم) [القلم: 5]. 

وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه» لقول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إنا بعثتم ميسرين)» وليس 
التيسير في ذكر أحاديث الرجاء. التيسير في المعاملة بها هو نافع للإسلام 
والمسلمين. وليس معنى ذلك أنك تميع الأمر الذي أنت عليه» وإنما يكون 
زجرك وأمرك با فيه مصلحة للإسلام وللمسلمين. 


[YJ] 
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3 + وفيه: أن طهارة النحاسة بالماء. وهذا هو الأصل؛ إلا إذا ل يوجد الماع 


وأزيلت النحاسة بأى مزيل» كريح. أو شمس » أو رفع التراب» أو غير 

















ذلك» فلا بس به. 
[ما أحل من الميثة وإالدم] 
۴ عرس لو ريع ال له ل رول الله - صل الله 
عليه وسلم: احالف لتا مستا مَيتتانِ وَدَمَانِء 3 المتتان: قاراد دراوت 6 


ا 


۱ ج تن و o‏ ر ا هي 8 2 ۾ ۰° 3 
الان ااال وَالْكبدٌ»' ( ا حمل وابن مَاجه وفيه ضعف). 
200 الحديث صح موقوفًاء والمرفوع ضعيف جدًا: رواه أحمد برقم: (۲/ 4۷)» وابن ماجه برقم: 
»)۳۳٠٤(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف جدًاء وتابعه أخواه أسامة وعبد الله 
وكلاهما ضعيف» وخالفهم جمع من الحفاظ فرووه مرسلاء والمرسل أصح» وممن رواه مرسلا 
سليمان بن بلال فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًاء ورجح الموقوف أبو 


[]'°[ 
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ساق المصنف الحديث لبيان: طهارة ميتة الجراد والحوت وهو 
السمك. 

فائدة هامة: قول الصحابي أمرناء أو نبيناء فيا لا مجال للرأي فيهء له 
حكم الرفع إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء عند جماهير المحدثين. 

قوله: «أحلت لنا ميتتان ودمان»: أي أحل الله ك لهم وهذا سی انيع 
قول الله 5ك (ِحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ اميه وَالدَمْ £ [المائدة: «]. 

ميتتان: بمعنى أنها تمهوت بنفسهاء ولا يضر ذلك فيها؛ لأنه لا يشترط 
فيها الذكاة» والذكاة تأت أحكامها ني باب الأطعمة. 

والميتة في الحيوان تلحقه بأمرين: 

الآول: أن يموت حتف أنفه. 

الثاني: أن يموت بفعل فاعل بدون تسمية» أو بذبح في غير موطن 
الذبح؛ إلا الصيد الذي يَنْدّ كما سيأتي. 

فإذا لم يتم ذبح الحيوان ذي النفس السائلة من موطن الذبح» ويسمى 
عليه؛ فهو ميتة» والله عز وجل يقول: إخُرَّمَتْ عَلَيِكُمُ ابه [المائدة: ]. 


حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي. ولكنه يصح عن ابن عمر موقوقاء والموقوف له حكم الرفع 
كما قاله الإمام البيهقي رحمه الله. والإمام الصنعاني رحمه الله. ومثل هذا لا يقال من باب الرأي. 


°] 
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٭# وفي الحديث: دليل على أن غير الميتة من الحيوان حلال لنا؛ إذ أن 
الأصل في الحيوان الحلء يقول الله عز وجل: [مهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
لاض عِيمًا ثم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهْنَّ سَبْعَ سَمَ]وَاتِ وَهُوَ كل لَيْءِ 
عَلِيمْ (79)) [البقرة: ١۲ء‏ ويقول تعالى: [ِوَسَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتٍ وما 
في لَْرْض جما نا [الجاثية: 18 ]. 

قوله: «أحلت)». 

إن كان القول من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالمحلل والمحرم 
کر اسان وقعال. 

وإن كان القول من ابن عمر رضي الله عنهما: وهو الذي رجحه الحفاظ. 
فهو أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بلغهم بذلك. 

ففي صحيح مسلم رحمه الله من حديث أب سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه 


43 


أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيَا الاس إِنَّهُ لَيْسَ بي تَحْرِيمُ ما 
حل الي نها ا رِيحَهَا2”". 

قوله: «ودمان»: ليس المراد به الدم المسفوح» فإن الدم المسفوح حرام 
يقول الله عز وجل: قل ا أَجدُ في ما أُوحِيَ إل رما على طَاعِم يَطْعَمة إلا 


e‏ ےر 


ل أخرجه مسلم في صحيبحه برقم: (58ة). 


[1] 
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ن یون ميا أو دما مفو ڪا او خم دير قله ِجْسٌ أو شقا أل لعٍ 
اله به فمن اضْطْرٌ عب باغ ولا عَادِ ِن ربك َفُورٌ رَجِيةً) [الأنعام: .]٠١‏ 

وإنما المراد به ما غلب عليه الدم في تكوينه. 

قوله: «فأما الميتتان: فالجراد والحوت». 

الجراد: ليس له نفس سائلة» ولا يشترط في حله التذكية. 

والجراد: حشرة طيارة تقتات على العشب ونحوه. وربما مرت على البلد 
المزروع» فيصبح مجديًاء وقد غزا الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم عدة غزوات يأكلون الجراد كا في حديث عبد الله بن 
أي أو وَيَدعَنَهُ. 

وأما الحوت: فهو حيوان البحرء وقد تقدم الكلام على حل جميعه» قال 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيه: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)» 


ا کو سرح ار عو ياه 
. 


وأما حديث جابر تة عند أحمد أبى داود وغيره: « ما ألما ا 
عدر رقو ا ورور ار س6 2 وص مت رعق ة و 
جَرْرَ عنه فكلوه وَمَا مات فيه فطفا فلا تأكلوه ». 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وأجيب بأنه حديث ضعيف 
باتفاق أئمة الحديث. اه 

والحوت: نوع من السمك. وهو إشارة إلى حل جميع أنواع الأسماك 


ت 
2 


البحرية» إلا أن علماء البحر يطلقون الحوت عل الحيوان الكبيرء قال الله 


[YY] 
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تَعَالَ في شأن يونس عليه السلام: (كَالتَقَمَهُ ا لحوت وَهُوَ مُلِيةٌ1 [الصافات: 
5 وهو حيوان كبير» في بعض الأماكن يصل طوله إلى ۱۸ء أو ٠١‏ 
مترّاء أو أكثر من ذلك. 

قوله: «وأما الدمان: فالطحال والكبد». 

الطحال: هو عضو بين المعدة والحجاب الحاجزء وهو صغيرء يذكر 
العلماء أنه يتكون منه الدم» ونرى كثيرًا من الناس يرمون به لا سيما في 
البلاد اليمنية» والصحيح أنه حلال. 

والكبد: هو عضو في الجهة اليمنى من البطنء وله أهمية كبيرة. 

فالكبد: هو خزن السكريات الزائدة في الجسم» وإذا أصيب الكبد بنوع 
من الأمراض» لا سيما فيروس "13". فربما يصل بالإنسان إلى حالة من 


البرقان. ويلحقه مرض شديد وهو صفارء وإذا تلف الكبد انتهى الإنسان 


2 


2 
5 


ا لك 
فإذا أخذ من ميمة قد ذكيّتِ فهو مستثنى من الدماء المحرمة. ويؤكل 
نیا ومطبوحًا. 


[1^] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[طهاره ما لا نفس له سائلة] 




















e 2 1 5 34 o 
0 0 ., 2 3 2 ده > َم و‎ E: ا ا‎ 
عليه وسلم: «إدا وفع الذْيَاتٌ فى شراب أحَدِكُمْ فلیغوسه» ثم لينزعه فان‎ 


د اب ع د خواعق کچ < 0 1 جور رو ا 2 
فى احد جناحيه دا ونی الآخر شِفاءً»” 3 أخرجه البخارى. 


ر صو کی ا ل كو رركن ص 0 ٠‏ 2 ۲ 
وَأبو داو وَرَاد: «وَإِنه يتقي بجَتاجو الذي فيه الذاغ»" ). 


e 
.(OVAY) «(TT *) أخرجه البخاري برقم:‎ 9 


5 95 5 ١ 9 5 hi 
وهي من طريق محمد بن عجلان» عن أبي سعيد المقبري» وفي‎ )۳۸٤٤( أخرجه أبو داود برقم:‎ 0 


روايته عنه ضعف» ضعفها يحيى بن سعيد القطان والنسائي» وتابعه إبراهيم ابن الفضل عند أحمد وهو 
متروك, ولكن له شاهد من حديث أبي سعيد باسناد صحيح عند أحمد. 


[°] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان طهارة ما لا نفس له 


سائلة. 


ع 


وني الباب من حديث أبي سَععِيدٍ الخدري رضى الله عنه» أن رَسُولَ الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: في َحَدِ جَتَاحَي الذباب شم وني الْآحرِ شقا 
والحديث ثابت ولا مطعن فيه» وقد طعن فيه بعض الزنادقة. 


فقد قال الترابي: "أقبل قول النصراني في الذباب» ولا أقبل الحديث". أو 


َِذاوََح في الطَعَام؛ فلو قف انه يقد ال ب اللاي 


وقد حكم عليه العلماء بالزندقة. بسبب رده هذا الحديث ولغيره تمن 
الأحاديث. 


«وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال كيف يكون 
هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة وكيف تعلم ذلك من 


نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء وما ربا إلى ذلك. 


: E 
والحديث إسناده حسن من أجل سعيد‎ ٠٠١ 4( وابن ماجه برقم:‎ »)۱۱٦٤۳( أخرجه أحمد برقم:‎ )'( 


بن خالد: وهو القارظي, وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. والحديث صحيح لغيره بشواهده. 


[14٠] 
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قلت: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل وإن الذي يجد نفسه ونفوس عامة 
الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي أشياء 
متضادة إذا تلاقت تفاسدتء ثم يرى أن الله سبحانه قد آلف بينها وقهرها 
على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها لجدير أن 
لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد وأن الذي ألهم 
النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه. وأهم الذرة أن 
تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه هو الذي خلق الذبابة وجعل ا 
الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر جناحًا لما أراد من الابتلاء الذي هو 
مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضار التكليف وني كل شيء عبرة 
وحكمة وما يذكر إلا أولو الألباب». اه 

والحديث مذكور في كتب الطب النبوي» وهو من دلائل نبوة النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» إذ أن الله عز وحجل هو الذي أوحى إليه بذلك. 
يقول الله عز وجل: وما يَنْطِقُ عَنِ اوی * إِنْ هُوَ لا حي يُوحَى) [النجم: 
*-5]. 

حكم ما لا نفس له سائلة إذا وقعت في الماء: 

قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن (؟/570): 

« وفيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل لم ينجسه. 
وذلك إن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه فلو كان نجسه إذا مات فيه ل 


]١ 1 
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يأمره بذلك لما فيه من تنجيس الطعام وتضييع المال وهذا قول عامة العلماء. 
إلا أن الشافعي قد علق القول فيه فقال في أحد قوليه إن ذلك ينجسه. 
تنحسه وعامة أهل العلم على خلافه». اه 

وقد أخرج اهارقي مين 0140 عن تا رضي الله عنه قال: قال 
ا ا سان کل عام شراب وَقَعَثْ فب 
لَيْسَ ها دَمٌ قات تت فيه فهو خلال أكلة وش به ووضوۇةا: 


قال الدار قطني رحمه الله تعالى: 1 يروو عبر بَقِبَدَ » عن سعيد بن أبي 


a 


32 


2 رو 


سَعِبدٍ الرْبَيِدِيٌ وَهُوَ ضَعِيف. 

قوله: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه». 

والذباب يقع كثيرًا؛ لا سيما في المناطق التهامية» فإنه قد يقع في الشاي. 
والقهوة. والعصيرء وماء الشرب. 

فائدة هامة: وقد جعل الله عز وجل للذباب سلاحًاء إذا اعتدى عليه 
أحد دافع عن نفسه بذلك السلاح» فإذا وقع على جسم الإنسان وجد حكة 


بسبب ما يقع من الذباب. 
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فهو حين يقع في الماء يريد أن يدافع عن نفسه بالجناح الذي فيه السمء فلو 
رفع لبقي السم في الشرابء فأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بغمس 
الذباب ني الشراب؛ حتى يخرج منه الدواء الذي يعالج ذلك السم ويبطله. 

وفي هذا بيان لقدرة الله عز وجل؛ إذ أنه جعل في هذا المخلوق الضعيف. 
الداء والدواءء وهو تعالى لا يعجزه شيء. 

* وفي الحديث من الفوائد: 

بيان يسرية الإسلام. 

وفيه: أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والطهارةء وأنها لا تنجس 
إلا ب] دل الدليل على أنه يُنحس. 

وفيه: عدم الإسراف في الطعام» أو الشراب» أو غير ذلك؛ فإن الإنسان 
قد يقع الذباب في شرابه وهو بحاجة إلى ذلك الشراب» فلو أراقه للحقه 
الضررء أو العطش. 

وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: «فليغمسه»» ليس 
للوجوب» وإنا هو على الإباحة» فإن غمسه وشرب فالأمر مباح له. وإن لم 
يغمسه فليس عليه إثم» وإن غمسه ولم يشرب فكذلك. 


]١ [ 
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قوله: «ثم لينزعه»: لأن الذباب حرام فلا يجوز أن يشرب مع الماء؛ لأنه 
حرام» والقاعدة: أن ما أمر الشرع بقتله» أو نہى عن قتله» فهو حرام 
والذباب حشرة مستقذرة. 

فائدة: حديث: «كل الذباب في النار إلا النحلة» أخرجه الطبراني في 
الكبير (/157) عن ابن عمرء وأخرجه عبد الرزاق وقد حسنه بعض 
أهل العلم؛ وليس معناه أنه يعذب في النارء وإنما يكون نوعه في النار لعذاب 
الكافرين. 

ويذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله: كان عند بعض الأمراء» فجعل 
بعض الذباب يقع على وجهه. فقال للشافعي: لماذا خلق الله الذياب؟ فقال 
الشافعي رحمه الله: ليّهين به الجبابرة» ثم قال الشافعي رحمه الله: فا 
استحضرني في ذلك الوقت غير هذا الجواب. 

وقد ضرب الله عز وجل به مثا في القرآن لآة المشركين؛ التي يعبدونها 
من دون الله عز وجلء فكان حالهم كحال من يسلبه الذباب شيئًاء ولا 
يستطيع رده حيث قال تعالى: تا أا النََّسُ صرب مَل فَاسْتَوِعُوا لَه إنَّ 
الَِّينَ تدْعُونَ ِن دُونِ الله ن لوا دبا َو اجْتَمَعُوا لَه ون سهم 
الذبَابُ سيا لَايسيئْقِدُومُ مه ضَحُف الطَلِبُ وَالَطْلوبُ ) [الحج: 7" . 


قوله: «فإن فى أحد جناحيه داء). 
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وهذا دليل من دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والداء 
هو الذي يسبب المرض 

قوله: «وني الآخر شفاء». 

أي علاج وشفاءء وهذا أمر ليس بمستحيل» فكم من إنسان يتداوى 
سم الثعبان» وربا صنعوا أدوية أخرى من غيره من السموم. 

قوله: «أخرجه البخاري ف صحیحه) . 


ولا مطعن في إسناده» ومعناه بفضل الله عز وجل» والحمد لله. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
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[ما قطع من البهيمة وهي حية - فهو ميث ] 








2 ت 


٠‏ - (وَعَنْ أي وَاقِدِ اللَبنيٌ - رضى الله عنه - قا للا ضر 
الله عليه وسلم: «مَا فطع منَ الْبهِيمَةِ - وهي حَيّةٌ - فهو ميت . أَخْرَجَهُ 


4 


4 


3 24 عض صن - 2 م 
أبو دود وَالَتَرْمِذِي وَحسة وَاللفظ له 


('' رواه أبو داود برقم: )۲۸١۸(‏ والترمذي برقم: »)١٤۸١(‏ والحديث جاء عن عدة من الصحابة 
رضي الله عنهم, منهم: أبو واقد الليثي, وعبد الله بن عمر عند ابن ماجه والدارقطني والحاكمء 
وفي إسناده هشام بن سعد ضعيف» وعن تيميم الداري أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير 
والأوسط وابن عدي في الكامل» من طريق أبي بكر الهذلي» عن شهرء وشهر ضعيف, وأبو بكر 
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فية الاقم شوح بلوغ المزاومق آدلة الأحكد 





الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان ما ذهب إليه الجمهور 
من تجاسة الت 

قوله: «أبو واقد الليثي»: الحارث بن عوف شهد بدرًا ومات سنة ثمان 
أو حمس وستين بمكة. 

جاء في بعض طرقه: أن أبا وَاقِدٍ التي رضي الله عنه قَالَ: َم التي 
صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ادبن وَهُمْ يُبُونَ أَسيمَة الإيل» وَيَفْطَعُونَ أَليَاتِ 
العم فَقَالَ: «مَا قْطِعَ مِنَ البهيمَة وهي حَية هى مَينةا» وهذا لفظ الترمذي. 

والبهيمة: كل ذات أربع قوائم من الحيوان وبا أطلق على أولاد الضأن 
العا 

قوله: «ما قطع من البهيمة وهي حية). 

أي حال كونها حي» فلم تذكى بذبح. 

قوله: «فهو ميت)». 


الهذلي متروك» وجاء مرسلًا ومرفوعًاء والذي يظهر والله أعلم أن هذه الروايات لا ترقيه إلى 
الاحتجاج» لأنها روايات ضعيفة, وكأن أيضًا فيها اختلاف. فإن مخرج الحديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. وقد ذكر الحديث الدارقطني في العلل: ورجح 
الإرسال. والمرسل عند المحدثين من قسم الضعيف. 
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أي أن المقطوع منها وهي ني حياتها ميْت» يعامل معاملة الميتات» من 
حيث عدم أكله, والقول بنجاسته عند جماهير العلماء. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن (57/5): 

هذا في لحم البهيمة وأعضاءها المتصلة ببدنه دون الصوف المستخلف 
والشعر ونحوه. 

وكذلك هذا ني الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه. 
أو تصيبه الرمية فيكسر عنه عضوًا وهو حي فإن ذلك كله حرم لأنه بان من 
البهيمة وهي حية فصار ميتة» فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الذكاة له 
ويؤكلان حميعا. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كان النصف الذي فيه الرأس 
أصغر كان ميتة» وإن كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان. 

وعند الشافعي: لا فرق وكلتاهما حلال لأنه إذا خرج الروح من 
القطعتين معا في حالة واحدة فليس هناك إبانة ميتة عن حي بل هو ذكاة 
الكل لأن الكل صار ميئًا بهذا العقر فليس شيئًا منه تابعًا لشيء بل كله سواء 
في ذلك ». اه 

تلخص لنا من باب المياه مسائل: 


[<۷3 
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الأولى: طهارة ماء البحر مطلقا: للغسلء أو للوضوءء أو لإزالة 
النجاسة» أو لرفع الأحداث» لما تقدم من قول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «هو الطهور ماؤه). 

الثانية: طهارة الماء مطلقًا: ولا ينجسه شيء إلا إذا وقعت فيه نجاسة 
فغيرت أحد أوصافه الثلاثة: طعمه» أو لونه. أو ريحه. لما تقدم من حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء)؛ وجاء 
التقييد عن أبي أمامة رضي الله عنه. 

الثالثة: أن الماء قلة وكثرة بحسب بقلتين: عند جماهير أهل العلم» فا كان 
دون القلتين فهو قليل» يحمل الخبث عندهم» وما كان فوق القلتين لا يحمل 
الخبث وليس هذا على الإطلاق إذ الصحيح عندنا أنه لا يحمل الخبث إلا إذا 
تغير لونه» أو طعمه» أو ريحه بنجاسة وقعت فيه. فهو نجس سواء كان فوق 
القلتين» أو دون القلتين. 

الرابعة: نجاسة بول الآدمي وتنجيسه لما وقعت فيه: لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 


فىه). 
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الخامسة: طهارة الماء المستعمل: ففي حديث أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنهاء وكذلك اغتساله مع 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء يصرف النهي إلى الكراهة. 

السادسة: القول في سؤر الكلب: وأنه يجب أن يغسل سبع مرات» مع 
خلاف بين أهل العلم» وذهب الجمهور إلى نجاسته ونجاسة سؤره. 

وذهب المالكية» وكثير من المتأخرين: كالشوكاني والشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي رحمه الله عليهم إلى القول بعدم نجاسة الكلب. 

وإنما الأمر بالغسل للتعبد. ولو كانت المسألة تعود إلى النجاسة لأزيلت 
النحاسة بغسلة واحدة. 

السابعة: القول في سؤر المرة وما في بابها: وأنها ليست بنجس. فلا بس 
باستخدام سؤرهاء والشرب مما ولغت فيه من الماءء أو غير ذلك. 

الثامنة: نجاسة بول الآدمي وكيف يطهر إذا وقع على الأرض؟ 

لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي تقدم ذكرهما في قصة بول الأعرابي. 

وسيأتي حديث: «يُغسل من بول الجارية» ويُرش من بول الغلام». 


التاسعة: عدم نجاسة الماء نما وقع فيه: لا سيما الحيوان الحلال؛ فإن ذلك 
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العاشرة: طهارة ما لا نفس له سائلة: ويذكر العلماء أن أول من استخدم 
هذا الاصطلاح هو: "إبراهيم النخعي رحمه الله'". ثم تتابع العلماء على 
ذلك. 

فالنفس السائلة: هي ما له دم سائل» ويشترط في البري منه الذكاة حتى 

وما لا نفس له سائلة: مثل الذباب» وما في شأنه من الحشرات. 

الحادية عشرة: أن ما أزيل وقطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة» فلو 


وقع على الماء نجسه على قول جماهير العلماء» والحمد لله رب العالمين. 


E E E E E E E EE‏ !د 
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[باب الانية] 

















[َبَابُ الآنية] 


. 
oe 
2 2 3 3 e3 3 3 e3 3 2 3 3 BS 3 e3 3 3 3 3 3 e3 3 e3 2 e e3 3 e3 e3 3 2 لشر‎ | 


°۰] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الآنية: جمع إناءء وهو ما يُتخذ للشراب والطعام. 

ويصنع من أشياء كثيرة: 

من الحجر والمدر والجلود والخزف والذهب والفضة» وغيرها من 
المعادن. 

ومنها: ما ينقب في أعواد الشجر. 

فائدة: ذكر المصنف رحه الله تعالى هذا الباب بعد باب المياه؛ لأنه لا 
يمكن في الغالب أن يستخدم الماء إلا في وعاء. 

قد ورد عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن النهي الشرب في 
المقيرء والنقيرء والمزفت» كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءهم وفد عبد 
القيس» ١تََاهُمْ‏ عَن الدُبَاءِ وَاحَدْتَم وَالَرَفْتِ» قال شُحْبَةُ: رجا قَالَ: «التّقِيرِ) 

ولكنه رخص في الشرب فيها بعد ذلك» ففي صحيح مسلم» من حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه» قَالَ: ال وَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلََّ: 


ره 2 م ه ين ضر ا چ e‏ و و سس م رہ + م ه Rak 0 e‏ 
بيد عن زِيَارَةٍ القبور فزورَومَاء وَتََيَْكُمْ عَنْ لوم الأضاحي فوقف 


ل أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۸۷)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۷). 
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ثلاث ايوا ما بدا لَكُمْ وَعَيَْكُمْ عن ليذ إلا في سِقَاءِء فَاشْرَبُوا في 
الْأَسْقِيّةَ كُلّهَ ولا شر بوا مُشْكد|) . 

فدل على أن الأصل في الآنية الإباحةء استصحايًا للقاعدة العامة المأخوذة 
من قول الله عز وجل: هو الذي حَلَقَ لَكُمْ ماني الْأَرْضٍ عِيمًا نّم اسْتَوَى 
إِلَ السّمَاءِ قَسَوَامُنَّ سَبْعَ سََاوَاتٍ وَهُوَ كل شَيْءِ عَلِيمٌ 1 [البقرة: ۲۹]. 
ومن قول الله عز وجل: (ِوَسَخرَلَكُمْمَافي السَّاوَاتِ وَما في الْأَرْضٍ عِيعًا 
نه إنَّفي ذَلِكَ لَآبَاتٍ لِقَوْم يتفَكَرُونَ] [الجائية: .]٠١‏ 

وما ياتي في هذا الاب تا ىة الى صل الللاضلية :وغل آله وبك 
يكون من المخصصات,. وسيرجع الباب إلى مسألتين: 

الأولى: آنية الذهب والفضةء وألحق بها بعضهم ما في بابها من المعادن 
الثمينةء أو الجواهر النفيسة. 

الثانية: الآنية التي اتخذت من الجلود. وسنذكر حكم المسألة في بابها إن 
شاء الله تعالى. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٩۷۷(‏ 
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[نحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] 


١‏ - (ڪن حُدَْة بن لان ري اله عن قا قَالَ: قَالَ التي - صلى الله 


ا 


عليه وسلم: دلا تَشْرَبُوا في آنية الب sS‏ تأكلوا في صِحَانِهَاء 
اهم في انا وَلكُمْ في الجر مق عَلَيو). 


ا ر E ٥‏ 5 
۷ - (وَعَنْ أمٌّ سَلَمَةَ رَضِىَ الله عَنهاء قالت: قال رَسول الله - صلی الله 
عليه وسلم: «الَذِي يَشْرَبُ ني اء لِْضّةٍ تا جرج ر في بطي ار جت . 
متف عََيْه) 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين: لبيان أحكام إناء الذهب 
والفضة. والذهب والفضة فلزان ثمينان تصنع منها النقود وغيرها من 
الزينة. 

قوله: «عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه). 

هو حذيفة بن اليمان» واليهمان لقب» واسمه: حسيل» وقيل: حِسّل. 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: :)۱٤٤/۱۲(‏ 

هو حُسَيْلٌ بڪاءِ مَضْمُومَةٍ م سين من و حو مُهْمَلَكَبْنِ ثُوَّيَاءِ نم لا 


24 


2( أخرجه البخاري برقم: (5؟ 8ه ومسلم برقم: (۷ ۰ < واللفظ للبخاري» وعنده «ولنا في 
الآخرة». وهذه الجملة ليست عند مسلم. 


(' رواه البخاري برقم: »)۵٩۳٤(‏ ومسلم برقم: .)3١58 »٩۱۸(‏ 
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a >‏ َه 4 سياه سس ا rot‏ 
له أيضا حسل بكشر الحاء وَإِسْكان السين» وَهَوَّ رالد حذيفة 

9 رر ت rE‏ 5 ماه رم ر ع 2 | 
وَالَْانُ لَقَبٌ لَه وَالْضْهُورُ في اسْتِعمالٍ الْمحَدَّئِينَ أنه ليَانِ بالنونِ مِنْ عَيرِ ياء 
رع ے سيره 


بَعْدَهَا وهي لَعَةَ َيل وَالمَ وَالصَّحِبحٌ الان بالْيَاءِ وَكَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي وَعَبْدٌ 
الرحَن بن أي مالي وَشَدَادُ بْنُ اهادي وَالمُشْهُورُ لِلْمُحَدَّئِينَ حَذْفُ الْيَاءِ 


ر 


وَالصجيح إنباتا. 
أسلم هو وأبوه قديًا ولم يشهدا بدرّا؛ والسبب أن كفار قريش وجدوهم 
الل 1 0 


مو 


5 ا , 21 : فَأَخَزَّنَا قاد ريض 


و رو ر و و ےر عدي و و و 


قالوا: إنكم تريدون محمد 
ا َّ إلى اميق E‏ اتا رَ سول الله صل 


ی 
و ا og‏ 


الله عليه و 6 > فاخ رتاه ال فَقَالّ: «انصرفاء تفي ف بِعَهِدِهِم. 
وَتَسْتَعِينٌ الله َل عَلَيْهُِم) . 
فما والده اليهان رضى الله عنه فقتل فى أحد؛ قتله المسلمون خطأء فعفا 


عنهم حذيفة رضي الله عنه. وأما حذيفة رضي الله عنه فهو صاحب سر 


2 0 بر 


يد إلا المُدِيك فَأَحَزُوا منَا 


(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۷۸۷). 


]15[ 
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النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» عاش إلى ما بعد فتح المدائن وفضائله 
مشهورة وفي غير ما كتاب مذكورة. 

وقد جاء النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة عن جمع من الصحابة 
منهم معاوية نة عند البزار كا في كشف الأستار (۲۹۳۹) وعن ابن 
عباس وَإيَدَعَنَُ عند أحمد (۱/ ۳۱۳): « نہی رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - عن الشرب في إناء الفضة »» وعن أب الغادية في زوائد عبد الله بن 
أحمد )۷١ /٤(‏ وجاء عن غيرهم. 

قوله: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة): نمي عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة. 

هل النهي يفيد التحريمء أم الكراهة؟ 

النهي يقتضي التحريم» فإذا وجدت لا تفعل» فالأصل أنه على التحريم 
عند العلماء» ولا ينقله من التحريم إلى الكراهة إلا صارف» والصوارف 
تعرف في موطنها. 

وما يدل على أن النهي يقتضي التحريم ما في صحيح مسلم من حديث 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. له سَِعَ رَسُولٌ الله صلى الله عَلَيِْوَسَلَم يقو id‏ 
يكم عَنْهُ فَاجْتَبُوهُ وَمَا أمَرْنُكُمْ پو فَافْعَلُوا مِنْهُ ما اسْتَطَْتُم إن أَمْلَكَ 


[°°] 
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الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ كر ماله وَاخْتِكَانُهُمْ على أنبيائهمْ» ‏ ويدل 
الحديث على وجوب ترك المنهي عنه مطلقا. 

بخلاف الأمر فإنه معلق بالاستطاعةء يقول الله عز وجل: [فَانَّقُوا الله مَا 
اسْتَطَعْتُمْ 1 [التغابن: ١٠]ء‏ وكذلك قول الله عز وجل: إلا يكلف الله َمْسا 
إلا وْسْعَهَا ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسبَتْ) [البقرة: ]۲۸٦‏ وقول الله عز 
وجل: لااتات كَل اله فسا إلا ما آتَاهَا) [الطلاق: ۷]. 

وأما النهي فهو متعلق بوجوده. كقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم كما 
في الباب: «لا تشربوا في آنية...)» فا نهى عنه النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وجب الكف عنه. 

لأن النهي لا يتطلب فعل» أما الأمر فيتطلب فعل» والناس يتفاوتون في 
القدرة على الأفعالء تقول: "صل يا فلان ". يستطيع أن يصلي قائث)اء أو 
قاعدًاء أو على جنب. 

أما قولك: "لا تشرب هذا الشراب". فلا يحتاج إلى استطاعة في الكف 
عن ذلك. 

قوله: في آني آنية الذهب». 


أي فى الآنية المصنوعة من الذهب» ويدخل فيه ما شيب بالذهب» كالآنية 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۳۴۳۷). 


][ 
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المصنوعة من النحاس» أو من القصدير؛ ولكنها طليت بماء الذهب» أو 


وسيأتٍ معنا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم انكسر قدحه» فخاطه 
ر بسلسلة من فضة. 


فالاستخدام اليسير لا يؤثرء وأما الاستخدام الذي يخرج الشيء عن حاله 
فيؤثر. 

والذهب: هو الفلز النفيس» الذي هو مصدر العملة عند الناس» وهو 
انواع: 

منه: عيار أربعة وعشرين» ومنه: عيار واحد وعشرين» ومنه: عيار ثمانية 
عشر» وهذه الأعبرة بالنظر إلى الفلز الذي فيه. 

فكلم| كثر الفلز قلت جودة الذهب وزادت صلابته» وكلما قل الفلز 
زادت جودته وزادت ليونته. 

ومن خواصه: أنه لا يدخله الصدأ؛ ولذلك يستخدمونه في العلميات 
الجراحية. لأنه قد يمكث في الجسم ولا يضره. 

حكم استعمال الذهب في الأكل والشرب واللباس: 

أما الأكل والشرب ني آنية الذهب» فالأصل فيه أنه حرام على الرجال 
والنساء. وعلى الصغار والكبار من الأمة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أطلق النهي بقوله: «لا تشربوا في آنية الذهب». 


[1۷] 
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أما من حيث اللبس فقد رخص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
للمرأة في لبسه» كما في سنن ابن ماجه من حديث عل بْنَ أبي طَالِب يَقَولٌ: 


08 
ت 4 


- #دس .اع 
0007 


خد وَسُولُ اله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حَريرًا بشالهء وَدْهَبًا بِيَمنِه ثم رَهْمَ ا 
يَدَيْه فَقَالَ: «إِنَّ هَذَّيْنِ ڪرام على ذُكُور اي جل اناه 0 

قوله: «والفضة». 

هو النوع الثاني من الفلزات المشهورة بين الناس» والعملة المستخرجة 
منه تسمى بالدراهم» كما أن العلمة المستخرجة من الذهب تسمى بالدنانير. 
نصاب الذهب والفضة: 

يبلغ الذهب النصاب إذا بلغ عشرين دينارًاء وتبلغ الفضة النصاب إذا 
بلغت مائتی سي درهم. 

فهما مختلفان: من حيث القيمة. والصفات. 

ومتفقان: من حيث أنهم| عملة» ولا يباعان إلا يدا بيد» كا سيأتي بيانه في 
موطنه. 

اختلاف الفضة عن الذهب في الحكم من حيث اللبس: 

الفضة تختلف عن الذهب في كونما مباحة في لبسها للذكور. 


)0 أخرجه ابن ماجه برقم: »)۰۹٥(‏ واللفظ له »وأخرجه أبو داود برقم: (9۷ 4( والدسائي برقم: 
261١54 5(‏ بلفظ: «إِنّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذگور متي »» دون قوله: "حلال لإنائهم", والألباني رحمه 
الله يصححه في صحيح السنن. 


[1۸] 
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والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد اتخذ خاتما من فضة»ء وكان قبل 
ذلك قد اتخذ خاتا من ذهب فألقاه. ىا في الصحيحين من حديث عَنْ عَبّدٍ 


لله بن عمر رَضِيَ الله عن أن شول الله صلی الله علي وَسَلَم: اد سات 


د 1 
2 31 دأو > َب > و « 2ه د إن 


مِنْ ذهب وَجَعَلَ قَصَّهُ يما یي كَفَهُ فَاتَحَذَهُ النَّاسُء قَرَمَى پو واد اا مرا 


2” 


وكان نقش خاتمه: "محمد رسول الله" صل الله عليه وعل آله 
ARE 26 2‏ م هماه عي عر 0 م م برع 
لما استخلف د ع إل خرن كنب له هذا لكتات, كتا باق الي 
محمد سَطْرٌ وَرَسُولُ 


9 


صل الله عَلَيْهِ وَ ملم وَكَانَ تفش اتم ل أشطر: 
00 ا 
قوله: «ولا تأكلوا في صحافههم)». 


ا 


أي لا تشربوا الأشربة في أكوابهاء ولا في قواريرهماء أو ما كان من 


شأنهاء «ولا تشربوا في صحافههم)». 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٥۸٦٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۰۹۱). 


فيه أخرجه البخاري في صحيحه برقم: فح إخروة ومسلم في صحيحه برقم: (۲۰۹۲) بنحوه. 


] [1 
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والفرق بين الكوب والكأس والصحفة: 
أن الكوب والكأس مُعدة للشراب» والصحفة تكون متدة وهي معدة 


للخبز وللإدام وما في بابه. 

علة النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 

اختلف العلماء في العلة من النهي عن ذلك: 

فقال بعضهم: لأنبم) أصل العملةء وإذا فعلوا ذلك لحق الناس الضرر؛ 
لقلة العملة؛ لاحتواء الأغنياء لعنصري الذهب والفضة دون الفقراء. 

وقال بعضهم: العلة في الربط على قلوب الفقراء؛ لأمهم إذا رأوا الأغنياء 
يأكلون في هذه الآنية» رب شد ذلك على أنفسهم. 

وقال بعضهم: هذا من كفران النعم؛ لأن الشرع لم يبح استخدامها لهذا 
المقصد. 

والذي يظهر آنا نوع من السرف» وسبب للبطر والكبر والترفع» ولا 
يمنع أن يكون النهي متعلق بجميع ما ذكر» ولعل هناك علة لم تذكر والله 
أعلم. 

قوله: «فإنها هم في الدنيا»: أي للكفارء يتمتعون بها ولا حظ هم فيا في 
الآخرة» لأن الكفار مع أنهم تمنوعون من الحرام, إلا أنهم لم يلتزمواء كما قال 
الله عز وجل عن شأنهم: ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ * الوا نك مِنَّ اصن * 


]١٠١[ 
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0 


لدّين * حَتَّى أَنَانا اليَقِينُ1 [المدثر: .]٤١ - ٤۲‏ 

وليس المعنى آنا هم في الدنيا جائزة ومباحة. وإنما المراد أنها لهم في الدنياء 
أي يأكلون ويستمتعون بها كما تأكل الأنعام» والنار هي مصيرهم. 

قوله: «ولكم في الآخرة». 

كما قال الله عز وجل: (وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بآنِيَِ مِنْ فِدَ فضة وَأكْوَابٍ کات 
قَوَارِيرَا * قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ كَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا 1 [الإنسان: 218 .]١5‏ 

فالشاهد: أنها للمسلم في الآخرة» يشرب ويأكل في آنية الذهب والفضة 
ويتنعم فيهاء كا قال الله عز وجل في شأن أهل الجنة: (أُوليِكَ هُمْ جَنَاتُ 
عن تي مِنْ ڪهم انار لون فيا ِن أسَاورَ مِنْ ذهب وَيَْبَسُونَ يابا 
خُضْرًا مِنْ سدس وإشتبرق متَكِِينَ فيها عَلَ الْأَرَائكِ نِعْمَالَوَابُ وَحَسَْتْ 
مُرْتَمَقَاا [الكهف: .]"١‏ 

ثبت في الصحيحين من حديث عَبْدِ الله بن َيْسِ رضي الله عنهء أَنَّ 
رول اله صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ قال : ١جَنَنَانِ‏ مِنْ فض انيتا وَمَا فِيهما. 


4 


7 2 کے دل و را سم ا را ور 8:12 ره را 
وَجَنتانٍ من ذهب انيه وَمَا فِيهَاء وَمَا ن الوم وَبَئنَ أن يَنْظرُوا إل رم 
إلارداء الك على وَجْهِه في جَنَِ عن“ 


و َك نُطْعِمْ المشكِينَ * وَكُنَا نَخُوضٌ مع الْخَائْضِينَ * وکتا ُكَذَّبُ يوم 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٤۸۷۸(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١180(‏ 


[171] 
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50-7 : م e u‏ 
وقد ثبت في البخاري من حديث حدذَيْفَة رضى الله عنهماء فَاسْتَسُقى, أنه 


وه 


o‏ 4 6ه ورمع | س0 ...ىك و كك رونو 1ه 
آتاه دهقان اء في إناء من فضة» فْرَمَاهِ بو. وَقال إن أرمه ! اني هته فلم 
2 و 0-1 يي عو 


وه ر بع o2‏ ا ر ر وي 0 ا 
ينته» قال رَسّول الله صل الله عليه وَسَلم: «الذْمَبٌ وَالفضة. وَالحرير 
م دس sS‏ اه ٠‏ 2 

وَالدّيبَاحُ» هي هم في الدنيّاء وَلَكُمْ في الآخرَة)”". 


4 كانه . لاعس هس 2 ٠ 7 ٠‏ 
وجاء فى الصحيحين أيضا من حديث عمَّرَ بن الخطاب رضى الله عنه» فى 


9 


0 


7 م / 1 1 3 وم م / 9 / 
قصة له. أنه دخل على رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فرأى حت رَأسه 


ت 


° 
03 


ر ه 2 ر 4 د ت 228 ° o‏ ر 0 
وسَادَة مِنْ ادم حَشومًا ليف. وَإن عند رجليه قَرَظا مَصبوبًاء وعند رَاسِهِ 
ر الشركة ر و ع 0 2 ص o‏ و aS‏ إن 
اَهب مُعَلقةء قال: فَرَأيْت أثْرٌ ا لحصر فى جَنبهِ فبَكَيّتء. فقال: «مَا ببكيك؟» 
2 سا 8 4 ت ° م هه سم ٠‏ و ۰ ر ر معي 2 ERS‏ 
کر ا ےں ب ٥‏ رو ر 2ع ل يس ارج ر( 
«أَمَا تَرَضَى أن تكونَ لهم الدنيا وَلتا الآخرة . 

قوله: عن أم سلمة رضي الله عنها». 

هي هند بنت أب أمية» زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» رضي 
الله عنهاء آم المؤمنين» هاجرت الهجرتين إلى الحبشة والمدينة» وتوفي زوجها 


أبو سلمة رضي الله عنه» واسترجعت عليه بقول النبي صلى الله عليه وعلى 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 1١‏ "مهم ومسلم في صحيحه برقم: (۹۷). 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٤۹۱۳(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١419(‏ 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





آله وسلم: «اللهم انق مُصِيبتي» الف ل حَيْرًا منها)» فآجرها الله 
عز وجل وأخلف ها بنبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «الذي يشرب في إناء الفضة». 

هذا إخبار عن حاله في الآخرة» والحديث السابق تضمن النهي عن 
حكمه في الدينا. 

الفرق بين الخبر والنهي: 

الخبر يقابل بالتصديق» فنحن نعتقد أن الذي يشرب في إناء الفضة 
والذهب ثم يموت ولم يتب من ذلك؛ إن كان من أمة محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» فهو معرض هذا الوعيد. ومع ذلك فهو تحت المشيئة لقول 
الله عز وجل: ِن الله لا يعفر أن يُْرَكَ به وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ يِن يَشَاءُ وَمَنْ 
شرك بالله ققد افترَى نا عَظِيَا) [النساء: /4]. 

والنهي والأمر إنشاء ويقابل بالفعل أو الترك. 

قوله: «إنما يجرجر». 

الجرجرة: هي صوت وقوع الماء في الجوف. 

والمعنى من ذلك: كأنم) جرع في بطنه نار جهنم. 

والحديث إخبار عن عذابه يوم القيامة؛ لآنه لما يجرجر الماء في بطنه ويتلذذ 
بذلك» ويتكرعه. فإنه يجرجر في نار جهنم» ويلحقه هذا العذاب لا سيا إن 


كان من الكافرين» وإن كان من المؤمنين» فهذا الوعيد العظيم. 


[1'7 
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# وفي هذا الحديث من الفوائد: 

أن الشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر. 

* فائدة: ضابط الكبيرة: هي ما توعد عليها بنار» أو حرمان من جنة 
أو لعن» أو إخبار من رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم بأنها كبيرة, 
أو إخبار بغضب الله عز وجلء أو أجري عليها حد من حدود الله عز وجل» 
كا هو مبين في موطنه. 

# وفي الحديث من الفوائد أيضًا: 

# فيه: أن دين الإسلام دين التواضع. 

#٭ وفيه: ون الإنسان ينبغي أن يراعي غيره» فالغني يمكن أن يشرب في 
هذا الإناء؛ لكن ينبغي أن يراعي الفقير» وأن لا يكسر قلبه» وأن يراعي 

* وفيه: أن المسلم حريته في ماله بقدر ما أباح الله عز وجل له؛ لان الملك 
المالك هو الله عز وجل» ونحن إنم| نتصرف في ملكه بها شاء سبحانه وتعالى. 

فهذا هو التصرف المرضي؛ أن نتصرف وفق ما أمر وشرع. 

وفيه: رد على المرجئة: الذي يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب» وهذا نبينا 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن من شرب في هذا الإناءء عليه هذا 


الوعيد العظيم, فا بالك بغيره من الذنوب. 


]١ 1 [ 
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وفيه: بيان حال المؤمنين في الدنياء وأنه قد يفوتم بعض النعيم» 
مسر ار القيامة» أما أولئك فكا قال الله عز وجل فيهم: 
اذ وش این كتا عل ار أ تع ى حتيقم ان 
واستمتعت ا رو عَذَابَ الهُونٍ با نَم تَسْتَكْبرُونَ في الْأَرْضٍ 
بغر الْحقّ وبا نتم نفد تَفْسْقُونَ] [الأحقاف: °[ 
والحمد لله رب العالمين 


د ا ا ا واد واد واد واد واد واد 
7 


كز” كز” 0 0 0 0 كك 0 حزم 
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[إذا دبغ الإهاب فقط طهر] 











ر ر 7 وک رمو ا 2000 عه 1 س 
۸ - (وَعَن ابن عباس رَضِىَ الله عَنْهمَا قال: قال رَسول الله - صلى الله 
ا اومن لق وه قر ولام و رةه 
عليه وسلم: إِذَا دبع الإِمَابٌ فقذ طَهرَ)'''. أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


0 


ع 
ج 


وَعَنْلَ Ak‏ ا اھات ب دبع ) 


خض ١.‏ ا 


ےه 1 ص هه و r‏ 
2-1و عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حبق - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - 


صل الله عليه وسلم: اوباغ ار الم نا سه ابن حِبَانَ). 


)ع 
f۲‏ 


خرجه مسلم برقم: (55”). 

('' أخرجه والترمذي برقم: (۱۷۲۸) والنسائي برقم: (4741)» وابن ماجه برقم: (۳۹۰۹) عن 
ابن عباس أيضاء وهو صحيح كسابقه. «تنبيه»: وهم الحافظ رحمه الله في قوله: «وعند الأربعة» 
وذلك لأن أبا داود لم يرو الحديث بهذا اللفظ, وإنما لفظه كلفظ مسلم. 

الحديث وهم فيه الحافظ, إذ عزى هذا اللفظ لابن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب» 
وإنما هو لفظ حديث عائشة رضي الله عنها برقم: .)١53٠(‏ والحديث أخرجه أحمد برقم: 
.)١89409(‏ وأبو داود برقم: »)٠٠٠١(‏ عن سلمة» وأخرجه النسائي برقم: (47554)» عن 
عائشة رضي الله عنهاء وكلهم بألفاظ متقاربة» وفي إسناده جون بن قتادة وهو مجهول» ولكن 
يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله» وبحديث عائشة الذي عند النسائي بلفظ: "سْئل الَبينُ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودٍ الْمَيْعَة', فَقَالَ: «دِبَاعُهَا طَهُوزكا»» وإسناده صحيح, وهو عند ابن 
حبان باللفظ الذي ذكره الحافظ, وفي إسناده شريك القاضي» وهو ضعيف. وقد حقق هذه 
الأحاديث الحافظ في التلخيص: بأوسع من هذاء فقال بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: وفي الباب: عَنْ أُمّ سَلَمَةَ روه الطَبَرَانِنُ في الْأَوْسَطٍ وَالدَارقْطِْيَ وَفِي إستادِهِ فرج بْنْ 
فَصَالَةَ وَهُوَ صَعِيف وَفِي تاريخ تَيْسَابُورَ لِلْحَاكِم من طريق مُغِيرَةَ عَنْ الشحْبِيّ عَنْ ابْنِ عباس مَرٌ 
الَبينُ صَلَّىَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِشَاةٍ ميت 2E‏ سَلَمَةَ أو لِسَوْدَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيتَ. - قال أبو محمد ا 
الله: أما حديث سودة فقد تقدم معنا أنه في البخاري- ثم قال رحمه الله: وَأَمّا حَدِيتُ: 'أَيُمَا 


إِهَابٍ ذُبعَ فَقَدْ طهر“ فَرَوَاهُ الشَافعيٰ عن ابن عَُيْئَة عن ريد بن أَسْلَمَ عَنْ ابن وَعْلَةَ عن ابن = 


[111] 
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٠‏ - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتَ: م مر وَصُولٌ الله - صل الله 


- بِشَاةٍ و جر وتا فقال ٠‏ ) 8 از تم إِها $(« كَكَالْ : ا 
عليه و جر £ 


: کاو ر ر و o‏ 2 
ال٠‏ «يَطهرهَا اء وَالْقَوَظ)0". خر جه دود OS‏ 


= سَمِغْثُ رَسُولَ اله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلّم يَقُولُ هذا وكا روه العرِذِيُ في جَامعهِ عَن فة عن 
"ڌا دبع الإهَاب فَقَدْ طَهْرَ" وَرَوَاهُ ابن جبَانَ لظ في في سيَاقه عن ابن عيَبِنَةَ حَدَتِي ريد بُ 
الم سَمِعْتُ ابن وَعلَهَ سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ. وله شَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ روَا الدَارَقْطِيٌ اساد عَلَى 
زط الصّحَد وقَالَ لَه حَسَنْء وَآحَرْ ِن حَدِيثٍ جاب روا الْحطيب في تأخِيص الَْْشَايه. ثم 
ذكر حديث ابن عكيم: "لا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا عصب", ثم ذهب إلى الإعلال ولكنه 
ساق له طرقاً كثيرة. 

أخرجه أبو داود برقم: (4175). والنسائي برقم: »)٤۲٤۸(‏ وهو ضعيف» من طريق عبد الله بن 
مالك بن حذافة, عن أمه العالية بن سبيع» عن ميمونة به. وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن 
مالك وأمه . قال الحافظ في التلخيص الحبير(50*/1): رُوِي أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
'ألَبْسَ في الشت وَالْقَرَظِ وَالْمَاءٍمَا يُطَهَرَه, - والقرظء قيل: هو ورق السَلّم» وقيل: هو قشرة 
البلوط - قَالَ النَوَوِيُ في الْحُلاصة: هَذَا بهذا اللَفْظ بَاطِلٌ لا أل لَهُ. وَقَالَ في شرح المذهب: 
ليس الشت ذِكْرُ في الْحَدِيثِ ونما هُوَ من كلام الشَافِعِيَ وَهَلْ هُوَ بِالْبَاءٍ الْمُوَحَدَةٍ أو الْمُتلَقدَ 
جَرَمَ م الأول الْأَرَْرِيُ قَالّ: وَهُوَ مِنْ الْجَوَاهِر ر التي جَعَلَهَا الله في الْأَرْضٍ تُشْبهُ الاج وَجَرّمَ غَيْرُْ 
له بِالْمَلََةِ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيٌ: اله بت طَيّبُ الرائحة مر الطّغم يُذْبَعُ به وَقَالَ الشَبْحْ ابو حَامِدٍ في 
الُغليقة جَاءَ في الْحَدِيثِ "اليس في الْمَاءِ وَالْفَرَطٍِ ما يُطَهَُها؟". ودا هُوَ الَّذِي أَعْرفُه مَرويًا. قَالَ: 
وَأَصْحَابُنَا يَرْوُونَهُ: "لشت اقرط" ولس بِشَيْءٍ فَهَذَا شَيْحْ الْأَصْحَاب قَدْ نَصّ عَلَى أن ِيَادَةَ 
الشَّتَ في الْحَدِيثِ لَبْسَتْ بِشَيْءٍ فَكَانَ يَنبغي لِلْإمَام الْجْوَيِيَ وَالْمَاوَرْدِيٌ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يُقَلْدُوهُ 
في ذَلِكَ وَأَغْرَب ان الأثبر فَقَالَ ف في النَهَاية في مَادَةٍ ق الشّينٍ وَالقَاءٍ الْمكَلَكَة في الْحَديث َه م 
بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: "أَلَيْسنَ في الشّثّ وَالْقَرَظِ مَا يطهره؟ "» والحديث الذي ذكر لَيْسَ فيه الست 
فَقَد رَوَاهُ الدَارَقْطْنُ يإسْنَادٍ حسَن من حَدِيثِ ابن عباس نَحْوَ حَدِيثِ الْبَاب الأول وَزَادَ في آخره 
غد قؤله: "إلا حرم كلها أو ليس في الْمَاءِ افرط ما يُطَهَْقا؟ ", أخربجَة الدَارقْطنُ ِن طريق 
يَحْبَى بن ايوب عَنْ عْقَيْلٍ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عَْبَيْدٍ الله ن عَبْدٍ الله بن عُبَيْدٍ عَنْ ابن عباس. 


00 


[11۷] 
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هذه الأحاديث لبيان أحكام الآنية؛ إذا كانت من الجلود. وقد اختلف 
العلماء في أحكام هذه الجلود إلى أقوال: 


ذكرها منها النووي في شرح صحيح مسلم جملةً. 
وقال اد النووي رحمه الله تعالى في المجموع»› 155 


هي شتفة فاخب 
و ر كقفو د 3 و ا م ره يلسم 
أكذهاء لا يليه بالدبَاغ شىء مِنْ جلو الميتة؛ لا روي عَنْ عَمَرَ بن 


م 
ء۶ 


الطاب وَابِنِه وَعَائشة رضي الله عن وهو أشهر الرواد يتين عَنْ أَحَدَ 
وَرِوَاية عَنْ مَالِكِ. 

وَالْمَذْهَبُ الثّاني: طهر بالتَّاغ جلد ئرل الحم دُونَ غَيْرِهه وَهُوَ 
ْب الاي وان البارك أي داود واسحق ابن اهو 

والثالث: يَطْهُرٌ بو كل جُُودٍ امب إلا لكلب وَاخدِْيرَ وَالتوََدَ مِنْ 
أَحَدِهمَا؛ٍ وَهُوَ مَذْهَبْنَا - أي الشافعية- وَحَكَوْهُ عَنْ جل بْنِ أي طَالِبِء وَابْنِ 


زالذايةة و کک وول 6 عي 
وَالْخَامِس: طهر الحو لكلب وا رر ؛ إلا دُونَ 
ل وَبُصَلَّ عَلَيْهِ لا فيه وَهُوَ مَذَّمَبُ 


الك فعا عكاة ضهان ع 


ر س0 سمه 


[11۸] 
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وَالسَّادِسُ: يَطْهُرُ بالدّبَاعْ كمي جُلُودٍ اليه والكلب. والخنزيرء ظاهرًا 
وباطنًا؛ قاله دَاوُد وَأَهُلٌ الظّاهِرِء وَحَكَاهُالْوَرْدِيُ عَنْ أي يُوسْفَ. 

وَالسَابعُ: يُتَقَعُ بِجُلُودٍ لَه بلا وباغ» وَيَجُورُ اسْيِعَْافًا في الرَّطْب 
وَالْيَابسِ؛ 000 هُري. اه ٠‏ 

قال أبو محمد سدده الله: فهذه سبعة مذاهب لخصها النووي في هذا 
الموطن, وقد لخصها ابن المنذر في كتابه الأوسطء مع سوق أدلتها. 

وأرجح هذه المذاهب» هو المذهب السادس» من أنه يطهر بالدباغ جميع 
جلود الميتة» والكلب» وظاهراء وباطتاء والدليل على ذلك الحديث الذي في 
الباب» (إذا دبغ الإهاب فقد طهر»ء «وإي| إهاب دبغ فقد طهر». 

وأما ما يعارض هذا الحديث» من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله 
عنه» فقد ذكره الحافظ في التلخيص وذهب إلى إعلالهء تارة بالاضطراب» 
وتارة بعدم الاتصال. وغيره. 

ثم قال النووي رحمه الله: 

* وَاختَح | لخد وَمُوَافِقيهِ: ب بأَسْيَاءَ منها: 

قول الله تعالی: (حرمت عليكم الميتة] وَهُوَ عَامٌ في الح وَغَبْره. 


ویریت عب اله بن كي رضي الله عه قل: «أنَانَا كِتَابُ رَسُولٍ اه 


م 


صل الله ل وشم كل مويه شه ر أن له دا من الميتة بِإهَاب ولا 


عَصب»» وَهَذَا اديك هو عُمْدَتَهُمْ. 


[11°] 
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هي ع 


الوا و ٤‏ منْ الميتة فلم يطهر بشيء؛ كَاللْحْم؛ ؛ وَلِأَنَّ امُمْتَى الذي 
جس بو هُوَ ا Sk‏ کک تفر الحَكُم. 

# وَاحْمَح أضڪابتا؛ بِالحدِيئَْنِ السَابِقيْنِ: «إدا دبع الْإهَابُ كمد طَهُرَا. 
وأا كاب دبع قَقَد هرا وما صجیکان کا بق بال 

* وَبِحَدِيثِ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عن َه التي صل الله عَلَيْه وَسَلَم 
ن: إا يَف كَالَ: «إنَّا حرم أَكلْهَاا. رَوَاهُ الْبُحَارِي وَمْسْلِمٌ 
ل لِم َرَوَاُ في آخر كاب الطَهَارَة' ا ار : 

موَاضِعَ مِنْ صجبجو: ِنْهًا: كاب الرَّكَاة في الصَّدَكَةِ عل مولي 
شل صل عا وتاپ ی يكب هط ای زه 
َا درت هذًا لِأَنَّ بَعْضَ الْأَِمَةِ وَالحفَاظٍ جَعَلَهُ مِنْ أَقْرَا مُسْلِم؛ کان 


حَفِيَ عَلَيْهِ م مَوَاضِعْةُ مِنْ الْبْكَارِي. 


ع 6 


مق 0° كن 0 ا 2 
00 وَاحتحوا نش بِحَدِيثِ ابن باس عَنْ سود دوج النبي صَلى الله 


لوه اعت عر له قر 


A‏ م قَالَتْ: «مَانَتْ لََا شا فَدَبَغْنَا مسكهاء ثم مازلنا بذ فيه؛ حَتَى 


4 


صَارَ سنا و رَوَاُ الُْكَارِيٌ هكذاء ورواه أَبُو يعلى الُوْصِنٌ في مُسْئَده باستاو 


ت 


0 قَالَ: ماقت شَاة لسُودة قَقَالَتْ :ار شول الله ماقت 


ر 06 


تَعْنِي الشا نال وول لله صل الله عَلَيْه و قاد أحَذتَمْ 


1°] 
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° 
2 رص ر 0 مع عو 


مشگهاء َقَاَتْ: أذ شك شَاةٍ قد اقث وَذَكرَ ام الدِيثٍ» روَا 
البخارِي. 

* وَبِحَدِيثِ عَايْشَةُ رَضِيَ الله عَنهاء أن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «أَمرَ 
ن يُسْتَمْتَعَ بجُلُودٍ المي إِذَا ُبِعَتَ) حَدِيثٌ حَسَن رَوَاهُ همالك في 00 وا 
داو وَالنَسَائيٌ وَآحَرُونَ» بأَسَانِيدَ حَسَئدِ وَبُو اود وَابُْمَاجَهُ في اللْبّاس» 
وَالنَّسَا ني في الدبَاِح. 

A‏ عباس قَالَ؛ أَرَادَ اللي فيان علق وَعَنَه آذ دما 


م ص 


مِنْ سقاءِ فقيل لَهُ: إن ه َة قَقَالٌ: ١دبَاغْهُيَذْهَبُ‏ بِحَبئِهِ أو تجو أو رجْسِو) 


روا اام بو عب لله في الممَدْرَكِعَلَ الصَّحِبِحَيْنِ وَكَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
وَرَوَاه الْمبمَقِيٌ و وَكَالَ هَذًَا إستاد د صجیح 
* وَبِحَدِيثِ جَون - به بقح اليم - ابن كتا عَنْ سَلَمَةَ بن الح - 


الحا e‏ مح الْبَاءِ و ارو ادد وَكَسْرِهَا - رَضِيَ م الله عَنْهُ: «أَنَّ 


4 03 


َي اله صلی الله علي وسا م في غَرْوَةٍ تَبُوكَ دَعَا ءِ مِنْ عِنْدٍ امْرَأَق قا :ما 


عِنْدِي إلا في قِزبَةِ ا میت كَالَ: الس قَدْ دَبَغْتِهَاه؟ كَالَثْ: ب ثَالَ: فَإِنَّ 


2000 2 000 2 2 2 َه روح هورسيرآ 
دبَاغَهًا ذَكَائجَا» رَوَاه أو دَاوْد وَالنَسَائيَ بإسْنَادٍ صَحِيحء إلا أَنَّ جَوْنًا حتفو 


٣4‏ .چ ەر وو م 3o3” i g2.‏ ا ر مو وعد ااه 
فيةه. قال امد بن حَنبل: هو جهو > وقال عل بن ا لمديني: هو مَعروف. وني 


[1۷1] 
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272 3 0 م ا 


نَحَاسَةٌ فَجَارَ أن يَطْهُرَ جار المدَكَةٍ دا تنكم 
َأمَا الَُْابُ: عَنْ احْتِجَاجِهمْ بالآيق فَهُوَ 5 عَامَةَ خحصتها السّنَة. 


را عر عبد لله : بن عُكَيْم َرَوَاهُ بُو اود الذي وَالَسَائِيَ 


ك 4 و و 
a: 5 4.‏ وس سمس إن معت | هس 5 ین 5 


الْدِيتٌ؛ 1 اصْطَرَبُوا في ستاو حَيْتْ رَوَى e‏ ابن بن كيم عن 
شيا و من جهيئة. هَذَا كَلَامُ الترمذ ذي. 
وقد روي هدا الْحْدِيتُْ قبل مَوْتِه بشَهُر وَرَوِيَ بشَهِرَيْنِ وروي ب بأَربعِينَ 
ا لبقي في تابو مَعْرَِةُ اسن وَالْنَاِ وَآخَرُونَ منْ الْأَئمَةِ الحفَاظ: 
هدا يث مُرْسَلٌ وابن عكيم ليس بصاحبي. 
دال الحطَانُ: لت غا الاد كواذ الدباغ وَوَهُوَا هدا الحديت؛ 


أن بْنَعُكَيِمٍ ل يلق النبي صل الله لعيه وَسَلَّم إت هو ِكَابَةٌ عَنْ كاب 


]١ا""[‎ 
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اهي وَعَلَلُوهُ أَيْضًا بأنّهُ مُضْطَربٌ وَعَنْ مَْيَكَةٍ هول 1 بت 
صحرتهخ. اه 

قال أبو محمد وفقه الله: الحديث قد خرّجه الإمام الألباني رحمه الله في 
كتابه إرواء الغليل» ودافع عنه» ورد كل هذه التعاليل» وأما دعوى أنه لم يلق 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فنعم؛ لم يلقاه» ولكن كتاب النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قدم إليهم, قرا علیهم» وسمعه كما سمعه غيره من 
أبناء جهينة» والكتاب معمول به» وهذا على القول بالإرسال وهو الوجه 
الأول. 

الوجه الثاني: على القول بصحة الحديث» هل يعارض أحاديث الباب: 

أقول: حديث ابن عكيم لفظه: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»» 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهم|: «أي| إهاب دبغ فقد طهر). (إذا دبغ 
الإهاب فقد طهر ). «دباغ جلود الميتة طهورها». 

ويسمى الجلد بالإمباب قبل دباغته» وأما إذا دبغ فلا يسمى إهابًا. 

+ ثم قال النووي رحمه الله تعالى: 

إا عرف هَذًا: فَامجُوَابُ عَنْهُ من عمْسَة أَوْجُِ: 
اقا ما ف عن انال اله خودي شل 


,الثاني ا هُ مُضْطَربٌ كما سَبَقَّ» وكا تَقَلَهُ المَّمِذِيٌّ عَنْ أحمد, ولا يقدح 


[YJ] 
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الرّابع: أنه عَامّ في الَهّي؛ وَأَخْبَارْنَا نحصَّصَةٌ لِلنَّمَّي؛ با قَبْلَ الدبَاءْ 
مُصَرٌحَةَ بِجَوَازِ الاتقا ع بعد اباخ وا لخا مُقَدَّم. 
وَالْخَامسُ: أَنَّ الاب الد كَبْلَ اغب وَلَا يُسَمّى إكَابًا بَمْدَهُ ك 


4 


داه عَنْ اليل بن أَحْمَدَ والتضر بن شُمَيْلِ وَأي دَاوْد السّحِسْنَانَ 
وَاجُوْهَرِيٌ وهي قلا تَعَارْضٌ بي اخُدِيٿينِ بل التي يا بل باغ 
تَضْرحًا. اه 

قل أو م 

هذا أولى ما يجمع به بين الأقوال» أن حديث عبد الله بن عكيم مع أن 
القول بضعفه أقرب. لكن على القول بصحته. لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
قبل دبغه» ولا يعارض الأحاديث القاضية بطهارة الجلد إذا دبغ. 

قوله: «وعن ابن عباس رضي الله عنهما». 

هو أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء روى ألف وستائة 
وستين حديثاء فهو من المكثرين ني رواية الحديث عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


] 1 
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كما قال السيوطي": 
وَالُكْرُونَ في روا ة لأر *** أَبُو هُرَبِرَة بلي و ابْنُ عُمَر 
وتش وَالْبَخْرُ كَالُْدْ ري *** وَجَابرٌ وَرَوْجََةٌ 2 
والعلماء يذكرون أنه رضي الله عنهما لم يسمع من الحديث إلا ثلاثة عشر 
حديئاء أو نحو ذلك» والله أعلم. 
ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة. 
قوله: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر»: أي إذا دبغ جلد الميتة» أو جلد 
المذكاة. فقد طهرء إما من إزالة النحس عل القول بالنجاسة. أو إزالة الخبث 
على القول بعدم النجاسة» فجاز استخدامهء لأنها إذا لم تدبغ» تبقى فيها 


رائحة منتنة» ورطوبة ولا تصلح للاستخدام. 
كيفية الدباغة: 


مو و 2 وك م مك بو Er‏ أ ووو سما دو و 
E‏ ت الد وَبْطيةُ ويَمْتعُ مِنْ ورود 


القََّادِ عَلَيْه وَدَلِكَ كَالشَتٌ وَالشّبٌ وَالْقَظِ شر شور الرمَانِ وَمَا أَشْبَه دل 
مِنَ الْأَدْوِيَة الطَهِرَة وَ لا خضل بالتشويس عِنْدَنَا وتا أَصْحَابُ أب حَنِيقة 
خضل ولا خضل عِنْدَنَا الاب وَالرمَادِ والح عَلَ لصح اه. 

قوله: الأخرجه مسلم): 


('' في ألفيته في علم الحديث: رص .)٠٠۸‏ 


ا 
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وفيه قصة: من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قَالَ: " تَصَدَقٌ عل 
مَوْلَاةٍ لَيْمُوئَةَ باو نَت د فَمَرَّيَارَ سات ام 56 


43 


أَحَذْثُمْ ِهَامَا فدبغتمُوه َانتَمَعْتَمْ ب بھ؟) َقَانُوا: ! إا مَيْتةٌ فَقَالَ: «إلَّ) حرم 


ت 


ت 


اها ۰ ال بُو بر وَابْنُ أبي عُمَرَ في ونیا عَنْ نو 2 له 
عَنْهَا". وني رواية: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»» وني رواية أخرى: (إيما 
إهاب دبغ فقد طهر). 

قوله: «وعند الأربعة». 

وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

قوله: «إيم| إهاب دبغ فقد طهر). 

وهذا اللفظ مفيد للحصرء بمعنى أن ما دبغ طهر وما لم يدبغ لم يطهر. 

قوله: «وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه): ا هذلي) وقيل اسم المحبق 
صخرء وقيل غير ذلك» شهد حنيئًا. 

قوله: «دباغ جلود الميتة طهورها». 

أي أنه مطهر هماء ومزيل للنجس أو للقذر الذي فيهاء وحديث سلمة 


600 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: TT)‏ 


[1۷1] 
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صححه ابن حبان» وابن حبان تصحيحه غير معتمد عند العلماء؛ لأنه 
من المتساهلين. 

قوله: (وعن ميمونة رضي الله عنها». 

وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» ومن أمهات المؤمنين» تزوجها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم بسرف» وماتت بسرف. 

وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. 

قوله: «قالت مر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بشاة يجرونها». 

أي لإخراجها من القرية؛ حتى لا تؤذي الناس بنتنها. 

* وفيه: حرمت الميتة» وأنه لا يجوز أكلها. 

قال الله عز وجل: حرمت عَلَيْكُمُ ام وَالدَم وم لير وما هل 
عبر الله به انرق الو وال #التطيكة وما أكلّ اسيع إلا ا 
يتم وَمَا دح عل انب وان تسترا الْأزْلام ذَلْكُمْ فِسْقٌّ ) [المائدة: 
۳ وکل هذه ميتات. 

# وفيه: ما كان عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج إلى 
أرجاء المدينة؛ لعيادة المرضى. أو لقضاء الحاجات» أو للصلح بين المسلمين» 
أو للاستجام كا هو حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


[YY] 
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قوله: «لو أخذتم إهابها». 

# فيه: الإرشاد إلى ما فيه مصالح العباد. 

* وفيه: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القلة؛ حتى احتاجوا 
إلى استخدام جلود الميتة. 

# وفيه: الحفاظ على المال وإن قل. 

فهم يذبحون الأبعرة والشياه والبقر» ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بالحفاظ على هذا المالء والانتفاع به. 

وقوله: «لو أخذتم إهابها». 

دليل على أنه لا يجوز هم أخذ لا إذا جاز أخذ 
الإهاب» جاز لنا أن نأخذ اللحم والشحم» ففي الصحيحين من حديث 
SCE‏ وسو يني 

ل عام الفتح و وَهُوَ هو بِمَكَة: هن الك ووقولة دع بق بَيْعَ الجَمْر وَالبْتَقَ 
وار َالأضتام فَقِيلَ: با رَسُولَ الله أرَأَبْتَ ا 7 فا يُطَلَ 
ما لمن وَيُدْهَنُ با اجلو وه وَس ضیح بها النَّاسُ؟ قَقَالَ: «لآ هُوَ ا" 

قال رشو ال صل الع صلم دك «قَائَلَ الله اليَهُود إِنَّ للم 


4 حرم شُحُومَهَا ملو نَم باشو تأكلوا كل 


(' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۲۳۹)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١8801(‏ 


[1۷۸] 
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قوله: (إنها ميتة»: أي لا يجوز الانتفاع بهاء استصحايًا لما قد سمعوه 
وعلموه من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فقال لهم النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: «يطهرها الماء والقرظ). 

أي يذهب نجاسة الإهاب الماء مع القرظ. 

والقرظ: نوع من ورق الشجرء ويستخدم لعلاج المعدة إذا كان بها 


4 


قرحة. 
جلد الخنزير هل يطهر بالدباغ؟ 
ذهب بعض آهل العلم أن الخنزير لا جلد له في الأصلء وإنما يذكرونها 
كمسألة علمية» وإلا فالخنزير جلده كجلد الإنسان» بمعنى أن اللحم 
متصل بالجلد, والله المستعان. 
والحمد لله رب العالمين 


كاد د اد اد كاد واد واد اد اد ا 
I I i iY 110 Û‏ 


[1۷°] 
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[حكم إسنعمال آنية الكفار] 


ره 5 E‏ 0 الا سرام 3 00 ° 
ا و و ا قَلْتُ: با 
زول الله ر بض قوم أَهْلٍ کتاب» اكل في 1 اتهم نيتهِم؟ قَالَ: ) ' يَاكُلُوا 
فالا یدوا راء فَاُِْوهاء وکوا فيه منََنّ عَلَيْد). 


ماه وى 2ه ب 5 وک ره a u‏ 
ا ا ا ا 
O E‏ مرا مُفْرك3)!". مُتَعَنّ عَلَيْ في 


ِيثِ طَوِيلٍ). 


ساق المنصف رحمه الله هذين الحديثين: ليبين حكم استخدام آنية 
المشر كين» وما يتعلق بذلك من الأحكام. 

قوله: «وعن أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه). 

هو جرثوم بن ناشرء واختلف في اسم أبيه على عدة أنحاء» ذكرها 
النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. 


(' أخرجه البخاري برقم: (841/8, //84: ٥٤۹٩‏ ومسلم برقم: (۱۹۳۰» وله طرق وألفاظ 
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه. 

لا يوجد حديث بهذا النص, لا في البخاري ولا في مسلم ولا في غيرهماء وإنما هذا مستنبط من 
حديث طويل أخرجه البخاري: (4 5 "), ومسلم: (585). 


)5ش 


[1۸۰] 
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قوله: «قال: قلت: يا رسول الله). 

وهذا نداء لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم في حياته. أما نداء 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته» فلا يجوز كا هو حال 
كثير من الناس اليوم» كأن يقول: يا رسول الله أغثناء أو يقول: يا رسول الله 
انظر ما نحن فيه أو: يا رسول الله لو تعلم ما فعلت أمتك. 

لا يجوز نداء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا الكلام؛ وهو 
میت» يقول الله عز وجل: (إِنَكَ ميّتٌ وَإِنَجُْ ُو [الزمر: °[ 

وإنما يجوز السلام عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله أو يجمع له بين 
الصلاة والسلام كا أمر الله عز وجل بقوله: (إنَّالهوَملَاِكتَهُ يُصَلُونَ عل 
التب يا أا ل صَلُوا غه وَسَلّعُوا تفلك [الأحزاب: 5ه]., ولا 
يقال بأنه سمع ذلك فالأحاديث تدل على أن الله جعل ملائكة تبلغه من 
أمته السلام قال - صلى الله عليه وسلم -: إن لله عر وَجَلَّ مَلَائْكَة سَيّاحِينَ 
ف الأَرْضٍء لول من مي السلام)'» أخرجه أحمد عن ابن مسعود 

والعجب أنك تجد عباد القبور يزعمون أن أهل السنة قلت محبتهم للنبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا من جهلهم» وإلا فان رسول الله صلى 


رجه النسائي »)١5/87(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم )۸٠٠(‏ 


وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


[1۸۱] 
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الله عليه وعلى آله وسلم يحب التوحيد» والموحدين» ويكره الشرك 
والمشركين والمنددين» فقد أحب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بلالا 
وأبعض أبا هب. 

قوله: «إنا بأرض قوم آهل كتاب». 

وغالبًا ما تكون أرض الشام. 

قوله: «قوم آهل كتاب): أي من آهل الكتابء إما أن يكونوا ببودًاء أو 
نصارىء وإما أن تكون مخلوطة بين اليهود والنصارى. 

وسموا بأهل الکتاب؛ لأن هم كتبًا يتعبدون بهاء فالنصارى يتعبدون 
بالإنجيل» واليهود يتعبدون بالتوراة» وکل قد حرف وغير وبدلء إلا أنهم 
هم أحكام تخصهم عن بقية المشر كين وإلا فهم من جملة المشر كين يقول الله 
عز وجل: إن ي الّذِينَ كَمَوُوا م مِنْ هل الاب وَاُمْرِكِنَ في ار جَهَنَم 

لر حَالِدِينَ فيا أُولَيِكَ هُمْ كر الب ال 5]. 

فليس معناه أن ليس عندهم إشراك. وإنا أولئك شركهم ني الألوهية 
والربوبية ظاهرء وهؤلاء قد يتسترون بتوحيد الربوبية ويشر كون في توحيد 
الألوهية» لأن الشرك يأتي على نوعين: 

الأول: شرك في أفعال الله عز وجلء وهو الشرك في الربوبيةء مثل أن 
يجعل له ظهيرًا. ومعيئاء ونصيرّاء وندًا. 
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الثاني: شرك في أفعال العبدء وهو الشرك في الألوهيةء مثل أن يتقرب 
بالعبادة التي هي لله عز وجل لغير الله عز وجل. 

واليهود والنصارى واقع منهم الشرك بنص القرآن والسنة. فمن قال 
بإسلامهم كفر لتكذيبه القرآن ورده لصحيح السنة. 

قوله: «أفنأكل في آنيتهم). 

يسأل عن هذه المسألة» وهي حكم الأكل ني آنية اليهود والنصارى. 

وجاء في رواية أبي داود عَنْ اَي تَعْلبَةَ الحْشَنِيٌ رضي الله عنهء أنه سَأَلَ 
رَسُولٌ الله صل الله عَلَيِْ َسَلَّم كال إِنَا نجاور أَهْلَ الكتاب وَهْمْ يَطْبحُونَ 
في رهم ادير وَيَْربُونَ في نيهم ا مر فقا رول اه صل اله علي 
وَسَلَّم: «إِنْ وَجَدْتُمْ عَبرَهَا فكوا فِيهَا وَاشْرَبُوا وَإِنْ 1 تَحِدُوا غَيْرَهَا 
فَارْحَضُوها بااءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا70". 

وذلك لمظنة تلوثها ونجاستها على القول بالنجاسة. 

وهل النهي عن الأكل والشرب فيها يفيد التحريم كما هو على إطلاقه؟ 

الجواب أنه لا يفيد التحريم» لأنه قد وقع فيه استثناءء وهو من 
المخصصات المتصلة» كما هو معلوم أن المخصصات منها المتصلة» ومنها 
المنفصلة. 


0 8 5 5 3 3 0ن 
ف أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۳۸۳۹)» وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء عند حديث 


رقم: )۷(« إسناده صحيح. 
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قوله: «قال: لا تأكلوا فيها»: أي تنزهوا عنها. 

ثانيًا: للبعد عن ملامسة القذر والنجس. 

قوله: «إلا أن لا تجدوا غيرها». 

لأن حال الناس ضعيف» والناس يستسلف بعضهم من بعض» 
المسلمون يستلفون من جيرانهم من اليهود» ومن جبرانهم من النصارى, 
وربا تجد أن اليهود والنصارى يستلفون من جيرانهم من المسلمين؛ لا سيا 
في البلاد المختلطة» قد لا يجدون تحرجًا من مثل هذه الأمور التي تقع بين 
الجيران» ويدل عليه ما في صحيح البخاري من حديث عَائْسَةَ رَضِيَ الله 
ڪَنهاء قَالَثْ: وي رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم وَوِرْعُْ مَرَهُوتَةٌ عِْدَ 
يودي بِتَلاَئينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ)”". 

وكذلك لما قتل قتيل ذهب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليهود 
يطلب منهم أن يشاركوا في ديته» فالشاهد أن المداخلة قد يقع معها بعض 
التعامل. 

حكم من تعامل مع اليهود والنصارى: 

ولكن ليس معنى ذلك أن من تعامل مع اليهود والنصارى يكفر مطلقا 

كما تزعم الخوارج. 


د أخرجه مسلم في صحيحه برقم: وكةة5). 
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وإنما من والاهم على دينهم وأحبهم» وناصرهم على المسلمينء كما قال 
تعالى: يا جا الَذِينَ منوا لا توا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى ياء بَعْضْهُمْ ولا 
بَعْضٍ وَمَنْ يتَوَهُْ مِنْكُمْ قله منم إن اله لا هدي الْقَوْمَ الظَالِيتَ) [المائدة: 
.)6١‏ 

أما من أتخذ ولايتهم تقية؛ اتقاء شرهم» أو كانت مداخلته معهم لمصلحة 
دينية؛ أو دنيوية للمسلم» فلا حرج في ذلك» قال تعالى: إلا اَن موا من 
ثقَاة) [آل عمران: ۲۸]. 

وقوله: «إلا أن لا تجدوا غيرها». 

فيه دليل على أنه لو وجد غيرهاء من آنية المسلمين فهي الأول 
والأحوط. 

قوله: «فاغسلوها». 

وني رواية مسلم: «فارحضوها)» أي اغسلوها حتى يزول ما بها من 
النحس. أو القذرء وتأكلون فيها على يقين وطمأنينة من آنا طاهرة. 

قوله: «وكلوا فيها»: والأمر للإباحة. 

أي فكلوا فيها بعد غسلها ولا حرج عليكم» ويجوز أن يتعاطى فيها جميع 
ما يتعاطى» من الأكل والشرب والادخار وغير ذلك. 
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فالشاهد من هذا الحديث: أن آنية المشركين طاهرةء وإنا أمر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم بغسلها لمظنة النجاسة فيها. 

وأما إذا لم يكن فيها ثمة نجاسة؛ فلا يلزم الغسل» كا سيأ في حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 

قوله: «وعن عمران بن حصين رضي الله عنه). 

هو أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنهماء أسلم عام خيبر 
وغزى عدة غزوات» وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» مات سنة اثنتين 
وخمسين. 

وأبوه حصين قدم على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ففي مسند 
أحمد من حديث عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خحُصَيْنِء أَنَّ حُصَيتاء أو حَصِيئًا أنَى رَسُولَ 
اله صلی الله َيه وسَلَمَكَقَالَ: ا 
كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبدَ وَالسَتام وَآَنْتَ تَنْحَرُهُمْ. فَقَالَ لَهُ اين صل الله عَلَْ 


و مه سس 


بتك تنيحر هم 
إن 
مه ا لل كوو 
ن تقول فقال له: ما تامر 


e لل‎ 


: قانطلق فاد لجل ي 
شر تفي وَاعْرِمْ لي على 
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أَرْسَدٍ أَمْرِي ». قا أَقُولٌ الآنّ؟ قَالَ: « قل الله اغْفِرْ فر لي ما أَسْرَرْتُ وَمَا 
IG‏ 2 و 


أَعْلَنْتء وَمَا أخطأت وَمَا عَمَدْتُ وَمَا عَلِمْت وَمَا جَهِلْتُ)”". 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم توضأوا من مزادة امرأة 
مشركة»: هذا تصرف من الحافظ في اختصار الحديث الذي أخرجه 
ا رضي الله 
في سر مع البَيّ صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَإِنَا أسْرَينَا حى كتا ني 


تبتر 0-1 


راو علد ار ا ا 2 فا إلا حَرٌّ الشمْس» 


04 


م 01 
2 


عنه كَالّ: لوه 


4 


وغ ذلك 1 فلكي ف ع 


وَكَانَ أ وَل من استبقظ فلان ن» ثم فلان» ثم فلان - يُسَميِهِمْ أ 

عَوْفُ ثم مر ْنُ ااب الرَّابعُ - وَكَانَ ال صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَإِذانَمَ ل 
يُوفَظْ حَنَّى يَكُونَ هُوَ يَسَبْقظ لاا لا تذڏري ما يدث لَه في تومه كَل 
اشتئقظ عمد وَرَأَى ما آصات الئاس وگان رجلا جَلِيدًا دك و رفع صونَهُ 
التَكبيرِء تا رال بُكَبَوَيَرْهَعُ صَوْتَهُ بالتَبيرٍ حَنَّى اسْتَيقَظ بِصَوْتِهِ الي صل 
لله علَيْهِ وَسَلَّم َا اسْتبقَط شَكَوْا إِليِْ لَّذِي أَصَاببُم َالَ: «لآضَبْرَ - أو لا 
ضير - اروا فَارْتحَلَ» فَسَارَ غَيْرَ بَعِي تم ترذ قَدَعَا بالوضوي وما 
نودي بالصَّلاة قصل بالنَّاسِء قَلَاالْمَتَلَمِنْ صَلاَنِه إا هُوَ برَجُلٍ مُْتَِلٍ ل 


أ له 
و ت ت 
6 0 4 


عل : مع اقم قَالَ: «مَا مَتَحَكَ يا فلآنْ أنْ 


(') أخرجه أحمد في مسنده برقم: (۱۹۹۹۲). 
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جَنَابَةٌ وَلاً ما كَالَ: «عَلَيِكَ بالصَّعِيِ فاه كفيك فم سَارَ اَن صل الله 
ا کی من 5 o‏ 2 و 5 2 > وس سه 
عليه وَل فَاشْتَكَى إِليّْهِ الاس م مِنَ العطش» رَد قَدَعَا فَلانَا - کان د 
RE‏ وف ودا ع فال «اذقتاء كانتييا الات كانطلقاء فا 


1 مرا بَْنَ مَرَادَتێن - أَوْ م سَطيحَتين - مِنْ مَاءٍ على بَعِير هاء فقالا ها: أَيْنَ 


الماغ؟ قَالَتْ: عَهدى بالماء امس مزه السّاعَةَ وَتَمَوْنَا خلوف, قَالا لا 
انیقی إِذَا ثَالَتْ: إل أَبْنَ؟ قَالاً: إلى رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّم 
قَالَتْ: الّذِي يُقَالُ آ لَه الصَّابِىٌ قالا: هُوَ الَذِي نَعْننَ 0 نَجَاءًا ما إلى 


E 0‏ ا نر ر تيو 7 و 
النبى صل الله عليه و » وحدثاه اديت كَالّ: َا 
سر جو 


وَدَعَا الي صل ادامل رس 5 بِإِنَاء 1 الوكين - أَوْ 


مَطِبِحتَنِ- وَأَوْكاً وكيا وَأَطْلقَ العَرالي» وَنُودِيَ في النَّاسِ اشْقُوا 
واستقواء E‏ من 3 ءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ 1< ر داك أن أغطى الذي 


3 
o 


ر ر د ا 3 5 وو 2 عد رم فى 
صَايتة الحنامة اناءً ماع قال 0 3 فاف غه ۾ عَلَيْاءَ ام قائجة Ite‏ 
ع و ين 2 وهي در 


2 
ا 
04 


إِلَ مَا يفْعَلٌّ اء وان بم اه تقذ افع عَنْهَا ونه لیل ْنَا سد ا 
متها حن ابْتَدَاً فيهًاء قال التي صلی الله عليه وَسَلََ: «احْمَعُوا هَا) فَحَمَعُوا 
ّا ِن ن عجو قوسي ئی تخو لها عام فوا في زج 


وَمَلُوهَا عَلَ بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الوب بَيْنَ يدنا قَالَ هَا: «تَعْلَمِينَ مَارَ 


6 
3 
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عَنْهُمْ قَالُوا: ما حَبَسَكِ يَا فَلآنَة قَالَتْ: العَجَبٌ قتي رَجُلآنِ قَدَهبا ي إِلى 


1 


r E 


هدا الَّذِي يُقَالُ لَه الصاپئ قمعل كَذَا وَكذَاء قوَالله هه شر الاس يِن بن 
مزه وَهَذْ وَقَالَتْ: بِإِصْبَعَيْهًا الوشطى وَالسََّابَقَ فَرَفَعَتْهَا ِل السَّمَاء - 
تَعْنِي السّمَاءَ وَالأَرْصَ - أو إِنَهُ رَد ول الله حَقَاء كان امُلِمُونَ بَعْدَ َك 
يُغِيرُونَ على مَنْ حَوْهَا مِنَ اشر کن وَلاَ يُصِيبُونَ الصَّرْمْ الي هي من 
َقَالَتْ:ِ وما لِعَوْمًِا ما أَرَى أ اَن مَؤُلاءِ القَْم يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا كَهَلْ لَكُمْ في 
الإشلام؟ ئاطاغوكاء قارا في الإشلام". 

والمزادة: عبارة عن قربة مصنوعة من الجلدء والنبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لم يتحرج من الأخذ من ذلك الماءء شربًا واغتسالًا ووضوءًاء فدل 
على أن الأصل في آنية المشركين الطهارة» وأما نجاسة المشركين فهي نجاسة 
معنوية» لقول الله عز وجل: تا اجا الَِّينَ آمَنُوا إا الم رِكُونَ نجس تاد 
يَقْرَبُوا المُسجدّ ارام بعد ند ایی ا ان حلم عب عزف ذخ ا 
قَضْلِهِ إِنْ شَاء إِنَّ الله عَلِيمٌ حكية [التوبة: ۲۸]. 

ولا تنفك عنهم إلا بالإيمان» وإلا فهم على تلك النجاسة ولو اغتسلوا 
بء البحارء ولذلك يخلدون في النار» والله المستعان. 


(' أخرجه البخاري برقم: (4 »)۳٤‏ ومسلم برقم: (5/85). 
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قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم توضأوا». 

فيه: الاحتجاج بفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

# وفيه: أن تقرير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه رضوان 
الله عليهم حجة. 

قوله: (من مزادة). 

أي قربة» مصنوعة من جلدء يزاد إليه جلد آخر» حتى تتسع. 

وهذه المرأة كانت مشر كةء ثم أسلمت بعد ذلك» كما هو الظاهر من آخر 
الحديث: «تَكَانَ المْلِمُونَ بَعْدَ ذلك بُغِرُونَ عَلَ مَنْ حَوْهًا مِنَ ال ركن 
ولا يُصِيبُونَ اضرم الي هي مه فَقَالتْ: يَوْما لِقَوِْهَا ما أَرَى أَنَّمَؤّلاء 
قوم يَدْعُوتَكُمْ عَمْدَا فَهَلْ لَكُمْ في الإشلام؟ فَأَطَاعُوهَاء فَدَخَلُوا في 
الإسلآم». 

قوله: «في حديث طويل). 

* فيه: جواز الاختصار للحديث. 

# وفيه: جواز رواية الحديث بالمعنى؛ إذا كان لا يخل بالحديث. 

وليس في لفظ الحديث آم توضأواء ولكنهم شربوا من الماء» ولازم 
الشرب أنهم توضأوا بعد ذلك» ولا سيما أمر النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لمن لم يصل بالاغتسال يدل على الطهارة. والله أعلم. 


۲7۰] 
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[نضبيب الأناء بالفضة جائر] 























[نضبيب الأناء بالمضة جائر] 


۳ -(وَعَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ رضي الله عنه: «أَنَّ قَدَحَ الي صلى الله عليه 
وسلم انكس اد مَكَانَ الع ولبلا e‏ الْبْحَارِيٌ). 

E ماد‎ E E عاد‎ E E E I E I E 2/6 2/6 E E د‎ E E E E E N E E E ERE a 2 الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان جواز إصلاح بعض 
الآنية بشىء من الفضة ونحوه وأن ذلك لا يعد استخدامًا للمنهي عنه. 

قوله: «أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر». 

القدح: هو الإناء الذي يشرب فيه. وهو غير الكوب. لأن الكوب يكون 
له مقبض. وأما القدح فليس له ذلك. 

ويأتي بالكسر والفتح والفرق بينهما أن: 

القِذّح: هو السهم» وما يوضع في رأسه. 

والقَدّح: هو الإناء الذي يشرب فيه كما سبق معنا. 

* وفيه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد اتخذ قدحا لبعض 
حاجته» من شراب» أو ما يوضع له فيه» من النبيذ. 


3 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)"١٠١9(‏ 
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[نضبيب الأناء بالفضة جائر] 


# تنبيه: وليس المراد بالنبيذ المسكر وإنما كان النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم ينتبذ له في الصباح فيشربه عشيًاء وينتبذ له في العشي فيشربه في 
الصباح» أي لم يصل إلى حد الإسكارء وسيأت بيانه في الأشربة. 

قوله: «فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة». 

أي اتخذ مكان الشرخ والشق سلسلة من فضة. 

وهذا خصص لحديث المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة, والأكل 
في صحافهماء ولكن هذا التخصيص لا يدل على جواز الاستخدام المطلق 
للذهب والفضة. في الآنية وما شابههاء وإنم) يستخدم بقدر ما جاء به النص. 

# وفيه: ما عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من المحافظة على 
المالء إذ أنه لم يأمر بإلقاء القدح والإتيان بغيره. 

* وفيه: جواز استخدام المنهي عنه للحاجة بقدرهاء وليس معنى ذلك 
أن تكون الحاجة مع وجود غيره نما لا إشكال فيه فقد كان عندهم الحديدء 
والنحاس» وغير ذلك» ومع ذلك استخدم الفضة. إما لسهولتهاء أو لدوام 
بقائها. 

فلو قبل لرجل: إذا استخدمت سن من نحاس» أو من قصديرء أو من 
كذا ربا يلحقك كذاء وإن استخدمته من فضة» أو من ذهب كان أيسر لك» 


فله أن يستخدمه من الذهب» وليس من اللبس المنهي عنه. وهكذا استخدام 


[1°] 
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[نضبيب الأناء بالفضة جائر] 


للحاجةء وليس هو بلبس. والله أعلم. 


[1'7 
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[باب إزالة النجاسة وبيانها]-[حكم نخليل الخمر] 


َبَابُ إِرَالَةٍ النَجَاسَةَ وَبَيَانِهَا] 











و 1- 
f 5‏ 8 اا ا کے و 7 

ate 1‏ عقي واه E‏ 
الله عليه وسلم - عَنْ الخمر تُتَحَدْ حَلًا؟ قَالَ: ا ۳ 


2 عاد ماد واد اد واد واد اد 
3 


iE i Go GS Go Gi Go Gi Go GE Go Gb GG. Gp Gî Gi GG Goi GG Go GE GG GG GG Gi GG i" الشرح:‎ 


قول الجمهور. 

قوله: « باب إزالة النجاسة وبيانها »: 

أي باب كيفية تزال النجاسة» وبيان أنواع النجاسات. 

والنجاسة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: نجاسة حسية؛ ويزيلها الماء وما في بابه. 

الثانية: نجاسة معنوية؛ ويزيلها الإسلا» لقول الله عز وجل: يا أا 
الَّذِينَ منوا إا الُمْرِكُونَ نَجَسٌ ) [التوبة: ۲۸]» فإذا شهدوا أن لا إله إلا 
لله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والتزموا الشرع» 
كان حالم كما قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَّ المؤْمْنَ لا 


7 أخرجة مسلم في صحيحه برقم: .)١585‏ 


]١ 1 
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رو في O‏ 


> متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم عن 
حذيفة رضي الله عنه» بلفظ: «إِنَ ا لاس 

وبهذا تعلم أن حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر»». أي إلا مسلم. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدوء ففي الصحيحين عن عَبَدِ لله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء عَنْ 

رَسُولٍ الله صلی الله علي وَصَلَم: «أنَهُ گان ينی أَنْ مُسَافَرَ با 


ر 


الْعَدُوٌ اة آنْ اله الْعَدُو)7". 
التحامات النسدية: 
وأما النحاسات الحسية فقد اختلف فيها العلماء اختلافًا كثيرًا: 
فجمهورهم على نجاسة بول وروث كل حيوان. 
وبعضهم: زاد نجاسة لعاب. ورشح. ما يتعلق بالكلب والخنزير. 
وذهب الشافعية والحنفية إلى نجاسة المني. 
وذهب الجمهور إلى نجاسة كل خارج من البدن: كالدم» والقيح. 
وبعضهم ذهب أيضًا: إلى نجاسة القيء. 


ا( 5 75 5 5 
1 ' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (55؟) ومسلم في صحيحه برقم: (۳۷1. 
مسلم في صحيحه برقم: (۳۷۲)» من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


(") أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۹۹۰)» ومسلم في صحيحه برقم: (1859). 


]١ ١51 
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وبعضهم عمم وقال: كل حرم نجس» وني هذه الإطلاقات نظرء والذي 
نراه من النجاسات محصور في أربعة: 

الآول: بول الإنسان. 

الثاني: غائط الإنسان. 

الثالث: دم الحيض. 

الرابع: دم النفاس. 

هذه الأربعة هي التي نجسة» بالأدلة وما سواها فهو طاهر» سواء من 
المحرمات. أو المباحات» وسيأتي الكلام في تفاصيل بعضها في موطنه. 


حكم بول الكلب: 

الدليل على أن بول الكلب طاهرء ما جاء في البخاري من حديث عَبْدِ الله 
بن عمر رضي الله عنهماء قَالَ: ١كَانتِ‏ الكلآبُ نبول وَتقْبلُ» ونر في 
الَسْجِده في رمان وَسُولٍ الله صل الله عله وسل فلم يَكُونُوا رشو َا 
مِنْ ذلك . 

فالكلاب كانت تدخل بكثرة وتبول» ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم أنه أمر برش بوها. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (1174). 


[111] 
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ولا بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بالرش على بوله» كا في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه في الصحيحين 


وقد سبق» وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه نحوه. 
حكم الجراحات» وما يخرج منها: 


حيث قال: yT‏ ن لب وار ؛ 
ثم قال رحمه الله: وء عَنْ جَاير: أن الي صل الله علَيْه ا 


چ 3 


في عَرْوَةِذَّاتِ الرقاع» قوي رَجُل سهم ره الم قر کو وَسَجَدٌ وَمَصَى 
في صَلاتِه). 
وال ال «ما رال ثلثو او في جِرَاحَاتهِمٌ). 


2 ان 5 0 ق ت كمسا اه 3 
وال طاوسش» ا بن َل وعطاء اهل الججاز: "ليس في الدم 


ت 


14 


ر 


وَعَصَرٌ ابن عْمَرَ رضي الله عنهم): ' رة فكَر 3 قَحَرَحَ ينها الدّمُ e‏ 


- 
ا 
ر 


ع ا "دَمَا فَمَهَى فى صَلأَنِهِ ". 
ERT‏ وال ' فِِمَنْ يتجهم : لَيْسَ عليه إلا عسل تاه 


چ ا 


07 أخرجه البخاري في صحيحه: ١(‏ / 45). 


[11۷] 
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ثبت في الصحبحين من حديث سَهلَ بن ب“ سعد سَعْدٍ السَّاعِدِيَ رضي الله 


س 4 


الناس: باي شَيْءٍ دووي جرخ التي صل الله عليه ه وَسَلَّه؟ 


3 


الال را ين ورور ويه 


ص 2 4 


فقال: ما بقىَ أ 
e‏ لَّ عَنْ وَجْههِ الد َأَخْلٌ حَصِرٌ د أَخْرقٌ فَحَفِيَ به جرخ 
ار ا أو لينظفه 


لأنه قذر. 
وقد خلع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نعليه من القذر» كا ثبت في 
مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أب سَعِبدٍ الذي رضي الله 
عنه» قَالَ: «يَيْعًا وشو لله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلّ بِأَصْحَابه إِذ خَلَعَ 
تغلبو َوَْعَها عن بسار ا رأى ذلك الوم قا اه قا قى 
7 شولٌ اله صلی الله علي وَسَلَمَ صل كَالّ: «مَا عمَلَكُمْ على إِلْمَاء 


a4‏ 6 سر < ل س 


ثَانُوا: رَأَبنَاكَ أَلْمَيْتَ تَعْلَيِكَ فَأَلْمَيْنَا نِعَالمَا كما ل رَسُولُ الله صلی الله عَلَبْه 


07 - 
ضع ه 


وَسصَلُم: " إِنَّ جِرِيلَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نان خرن أ نَ فيا درا - أَوْ 


قَالَ: اذى - " وَقَالَ: " إِذَا جَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إل ی الْمسْجدٍ فَلْيَنْظرٌ: فَإِنْ رَأى في 
تَعلنه قَذًَُا اذى د 0 5 فَلِيَمْسَحَهُ وَلِيِصَ فيه)”". 


م 


و 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (47 9). 


5 5 3 5 5 ٤ e) 
وإسناده صحيح‎ ,)56٠( وأبو داود في سننه برقم:‎ »)١١١١١۳( أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ 8 


على شرط مسلم. 
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قوله: «سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

* فيه: سؤال أهل العلم, قال الله تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ إلا 
رجالا نُوحِي إِلَيْهِمْ كَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَكْرِ إن كنت لَاتَعلَمُونَ ) [النحل: .]٤١‏ 

# وفيه: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على إذن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

حتى ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أذن لي 
بالزناء مع علمه حرمة الزنا. 


فقد أخرج أحمد في مسنده من حديث عَنْ أ أمَامَةَ رضى الله عنه قال: 
4 چ 22 2 اھ سوه كم ل نر رو هم س م ° 
إن فتى شابا أتى النبي صل الله عَلَيْهِ و فقال: يَا رَسول الله. ائذن لي 
ت 0000 سي ت ع 0 


2 ر و سه شر و و رم ره ره iu‏ وو هه < و 
'ناء فاقبّل القو عليه فرجروه وَقالوا: . مه. فقال: ادنه» فدنا منه 


4 


و 7 
FIM. 19١ AR 7P FNM. SIG‏ يدهي 2 © 0١‏ 
فداءك. قال: " ولا الناس حبونه لامهاتهم . قال: " افتحبه لابنيك؟ 
i‏ 7 ع لل ا ر 2 ب E‏ ر 2 و 
قال: لا. وّالله يَا رَسول الله جَعلنى الله فِدَاءَك قال: " ولا الناس حبونه 
02 0 2 عو فو 2< 06 ع ي اي 2 ب 
لبتامِمْ ". قَالَ: " أفتحبة لأخْتِكَ؟ " قَالَ: لا. وَالْهِ جَعَلَنِى الله فِدَاءَكَ 
١ 1‏ سيد لك ل dlê M.S Mo KK AF‏ 12 .ل 
سروه تبر 
وَه جَعَلَنى الله فِدَاءَكَ. قَالَ: " ولا النََّسُ محيُوتهُ لام ". قَالَ: " أكتجبة 
موسر وه 1 كم 


[11°] 
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الام ". قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَكَالَ: " الهم اغْفِرْ ذَنبَهُ طهر فلب 
وَحَصَّنْ فَْجَهُ " قَالَ: فلم يكن بَعْدُذَلِكَ القتَى يلت إِلَ يْءِ'''. 

ولاس اي دأود من ی تان تن أي العاض رع ا 31 
وَنق اال سول الله صل الله علَيِْ و E‏ 
ليون ارق لِقلُوِمْ قا رطا عليه أن لا ميد واء ولا مسف واء ولا ر 
عل وقول اللا E E‏ تددو ولا نتن ايو 
خَيْرَ في دين ا فيه رکو . 

قوله: «عن الخمر). 

الخمر: ما خامر العقل» فتوضع بعض المواد مع بعض» فيخمر حتى 
ترتفع رغوته» ويغطي على مائه» ثم بعد ذلك إذا شرب غطى على العقل؛ 
وصار صاحبه محبولًا. 

ويسمى بأم الخبائث» لما جاء عند النسائي وغيره (5575) عن عثمان بن 


ا 4 


عفان نة قال: «اجْمَبُوا ا مر إا آم ا بائ إِنه گان رَجل يمَنْ 


0 أخرجه أحمد في مسنده برقم: .»)۲۲۲۱۹۱١(‏ وإسناده صحیح» رجاله ثقات رجال الصحيح, 


وصححه الإمام الألباني في الصحيحة برقم: مضه 
5 أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)٠۲٠(‏ وضعفه الإمام الألباني في ضعيف أبي داود الأم برقم: 


6599 وقال فيه: عنعنة الحسن البصري. 


°°] 
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م 
1 

5 
3 

o 
8 
3 
فلا‎ 
a 


E‏ مع جاریتها مَطَفِفّتْ كلا كَلَ با 
حَنَّى أَقْضَى إلى امْرَةٍ وَضِيئَة عِنْدَهَا عَم وَبَاطِيةُ كر r‏ 
ل و ا 000 

أو تل هذا العلا كَالَ: كَاسْقِينِي مِنْ هذا ار كأسَا مهه 


يدوي فَلَمْ رم حَتّى وَقَعَ عَلَيْهاء وَل التفس» فَاجْمَْبُوا الحم إا اه ا 


عبد وم ر ڪرو 


تمع الإِيَان وَإِذْمَانُ افر إلا لَيُوشِكُ أَنْ حرج أخدما ضا" 

وستأتي أحكامه في أحكام الأطعمة. 

قوله: «تتخذ خلًا): أي تُغير من حال إسكارها إلى حال الخل» وقد ثبت 
في صحميح مسلم من حديث تجار بن عب له رضي الله عنهاء أن اَي صل 
E‏ اڈ کقالوا: ما عِنَْنا إلا ڪل َدعَا به مَجَعَلَ 
َأكُلُ ب وَيقُولُ: «نمم الْأَدم ال نمم ام الل»”". 

وقد كانت العرب تأتدم به كثيرٌاء بخلاف الآن فإنما يوضع بين المتبلات 
وما في بابهاء حتى قيل: 

ربابة ربة البيت #** تصبٌ الخلّ في الزيت 


ها سبع دجاجات د وكيك حسن الصوت 


(') أخرجه النسائي في سننه برقم: (857). وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: صحيح 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (؟85١5).‏ 


۲۰۱1] 
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فائدة: وطريقة ة اتخاذ الخمر خلا: آم انون إلى الخمر وقد تخمره وضار 
مسكرّء فيصبون فيه شيئًا من الخل» أو ما في بابه فيكسر حدته» فيتحول من 
الإسكار إلى حالة الخل. 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام :)٤١ /١(‏ 
لو حَلَلَهَا 1 كَل و1 طهر وَظَاهِره بآيّ عاج گان وَلَوْ لها مِنْ 
00 تر يل 


نر ار نع ا E‏ م 


ر پار ا ول ه 


TT‏ ر 5ے ضدٍ عر حلا َا ُت لض 


ەرو 
(الاو 


س 


الْعَدَالَةء لِعَدَم 


04 


َاعِلََا يِه ل 
ِرَاقَيهِ ها حال حمْريَيَهَاء انه وَاجِبٌ کا دل لَه حديث أبي طَلْحَةً. لَكِنْ تَا 


2 مر 2 - 


شن کیل اخل لک عن انرو حل لقا زعا :و 


< 
¢ 


°1] 
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مِنْهًا: إِذَا صب في إ اء معت بال عَصِرَعِنَبِه فَنّهيتََلَلُ ولا صي راء 
وَمِنْهًا: إِذَا جُرّدَتْ حَبّاتُ الْعِنَبٍ مِنْ عََاقِيدهَاء ويم رَس الإَاءِ بطينِ أَوْ 
تخو ال ولا 


0 
و ع 2 


ر هم 2 7 وج ر ره و لس ار هس رت 
وَمنْهَا: إا عُصِرَ أل الب ” ألفى عليه قبل آن يَتخَلل مثلاه خلا 


1 


5 
E 


صَاوِقاء فَإنه يحلل ولا صب را أَضْلًا. اھ 

والذي يظهر أنها لو تخللت بفعل فاعل وخرجت عن الاسكار أنه يجوز 
استخدامها والإثم على من تعمد التخليل. 

قوله: (رلا): 

أي لا تتخذوا الخمر خلا وأمر بإراقته» وعدم الانتفاع به. 

نجاسة الخمر: 

الجمهور من أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على نجاسة الخمر 
والصحيح أن الخمر ليس بنجس» وذلك لأمور: 

الأول: أن الأصل في الأشياء الطهارة؛ حتى يأ الدليل بنجاسته. 

الثاني: ما استدل به الجمهور على أن الخمر نجس» من قول الله عز 
وجل: ا آيما الَِّينَ آمنُوا إا الَْمْرٌ وَاليْرُ وَالْأَنَصَابُ وَالْأَوْلَامُ رجش مِنْ 
عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجمَيبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ] [المائدة: 14٠‏ فقالوا: الرجس 
هو النجسء وهذا لا يتأتى؛ لأن الأصنام والأوثان ليست بنجسة عند 


1] 
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الجمهور. فكيف يحكمون على الخمر بالنجاسة» ولا يحكمون على هذه 
الأشياء بالنحاسة. 

الثالث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم التجارة في الخمر» 
قام الصحابة رضي الله عنهم على جرار الخمر فكسروهاء حتى سال الخمر في 
سكك المدينة» ومعلوم أن الخمر إذا سال في السكك والطرق أن الناس 
ستمر عليه ولم ينقل أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بغسل 
النحاسة. 

وان ا سح سل E‏ رضي الله عنهم|: 
ِن َجُلًا أَْدَى لِرَسُولٍ الله صل الله عله وسا م راو مر فَقَالَ له وَسُولُ 
الله صلی الله علي وَسَلَم: «مَلْ عَلِمْتٌ أن الله قد حَرَّمَهَا؟» قا قَالَ: لا لاا 
إِنْسَانَاء قال لَه رَه سُولُ الله صلی الله عََيِْ وسا م لَّمَ: «بم سارزتة؟» قَقَالَ: آم ر 
يها قَقَالٌ: إن الَّنِي حرم م حَرَّمَ بَيْحَهَاا قَالَ: "فَمْتَحَ لر دة حتى 
لي م داه > “كن يللا 

0 

فالشاهد من هذا: أنه لا تلازم بين التحريم» وبين النجاسة. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ولاه .)١‏ 


] ١ [ 
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حكم العطور التي تسمى بالكانولياء التي فيها نسبة من الكحول: 

هذه العلة؛ وهي أن كل حرم نجسء وأن الخمر نجسء ذهب كثير آهل 
العلم إلى تحريم التطبب با يسمى بالكانوليا وهي التي تخلط بالكحول. 
قالوا: لأنها نحسة. 

والصحيح: أنها ليست بنجسة, وإنما حرم الخمر لما تقدم فلا يجوز بيعه» 
ولا يجوز شراؤه» وأما إذا وقع في جسم فإنه لا ينجسه. 

وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم» وهو اختيار العلامة العثيمين 
رحنه الله واختيار جمع من المتقدمين ومن المتأخرين. 

ومثاله: الحمار حرام أكله. ومع ذلك فليس بنجس. 

ولو كان نجسًا لما ركب عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولا 
جاز الركوب عليه وأنت تركب الحمار؛ وربا أصابك من بوله» ولعابه 
ورشحه والقاعدة أن كل نجس حرام ولا عكس وكل حرام خبيث ولا 


عكس. 


] 
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[النهي عن أكل لحوه الحمر الأهلية] 


9 


5 2 مه ەر ۶ 2 ت 
٥-(وعنه‏ رضى الله عنه قال: لما كَانَ وم خير أَمَرَ رَسُول الله صلى 


الله عليه وسلم أبَا طَلْحَةَه فَتادی: (إِنَّ اله وَرَسوله ينهيان گم عَنْ وم الف 


06 5-0 چ إن ١‏ چ كه 
[الأهليّة]ء فاا رجس)” ا متفق عليّه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان القول في الحمر 
الأهلية. 

جاء في الصحيحين عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم بيان حكم 
الحمر الأهلية منهم: عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر وجابر بن عبد الله 
والبراء بن عازب وابن عباس وأبي ثعلبة الخشني يڪت جميعًا. 

وني صحيح البخاري من حديث زاهر الأسلمي رضي الله عنه وكان ممن 
شد بدرًا. 

وني صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وعن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه © 


() 5 1 5 5 ۴ 
أخرجه البخاري برقم: (۲۹۹۱)» ومسلم برقم: )۱۹٤۰(‏ من طريق محمد بن سيرين» عن أنس 


به وزاد مسلم: «من عمل الشيطان». 


°1] 
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وجماهير أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على تحريم الحمر الأهلية لما 
تقدم وجاء في الصحيحين ءَ ن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله نها كَالَ كَالّ: «لا أَذْرى 


- 
گا“ عي لد ال عض ای 


ی ل رشو ان صل اليه ّم مِنْ أجل أنه گان كول الناس فكرة 


اَن تَذْهَتَ هب عَمُولَتَهُم او حَرَّمَهُ في يوم حير حم حمر الأَهلِيّة». 

قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى سبل السلام /١(‏ 53): 

مرح مك 1 Oa‏ لك إلكه 1 : o‏ اكه 

ولا بى ضَعْفٌ هَذًا القَوْلِ لان الأضلّ في التهي التخريم وَإِنْ جهلتا 
علته 

اتدل " ابن عباس " يموم وله تعا: فل لا جد : 
رمَا [الأنعام: 40 ]١‏ اليه 

ان تلا جَوَابًا ن سَأَلهُ عَنْ كْريِهَاء وََدِيثِ ابي دَاوٌد (إنَّهُ جَاءَ إل 
رَسُولٍ الله - صل اله عليه ولم غا انكر تكال: یا رَسول الله - 


-ه 
0 
3 ر 


صلی الله عَلَيْهِ وَمَ لم - أَصَابئَْا سنه وَين في مالي ما أَعِمْ ملي إلا ان 
اله 5-0 و و چن سے 3 2 
مر وإنك حَرَّمْت لوم الحمر الأهْلِية فَقَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينٍ مرك 


r 
6 ع رعروء‎ 


إا حَرَمتهَا مِنْ أجل جوَالِ الْقَرَه ية بريد الي تأكُلُ الل وهي الْعَذِرَةٌ 


5 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ( ٤۲۱۸ 47١1 45١8 24199 ٤۱۷۳ ۳۱٥۵‏ 
457559 ۷ الف 00 الوم ۷ اهدهم 0659ه) ومسلم 
في صحيحه برقم: ›1٤۰۷(‏ 95ل لكف 1۹۳۷ 98ل 0195:0199 .)١54١‏ 


۰Y] 
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اا ا ف ف ها الأخاديث الها اقلم 
وب حَدِيتٌ " أبي داود " مُضْطَربٌ حتف فيه اخيلانًا كر ٠‏ وَإِنْ صح 
له عَلَ الْأَكْلٍ مِنْها عِنْدَ الضَّرُورَقَ ا دل عَلَيْهِ قوله: «أَصَابََْا سناد أي 
اوخاه 

هل تحريم الحمر الأهلية لنجاستها؟ 

الجواب: لا؛ على الصحيح من أقوال أهل العلم لما تقدم. 
وهو أن ما حرم أكله فهو نجس 

قوله: «لما كانت سنة خيبر): 

أي غزوة خيبر» وكانت في السنة السادسة» وقیل: السابعة من المحرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» 

وخيبر: : قرية بينها وبين المدينة: " مائة وثانين كيلو متا د تقريبًا"» وكانت 
موطن لليهود. وي أول مال وسح الله عرز وجل مها على المسلمين. 
استعصت على المسلمين حتى أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
الراية لعلي بن أي طالب رضي الله عنه كما ثٍ ثبت في الصحيحين من حديث 
مهل سعد سَعْدٍ رَضِيَ الله عن أنَّ ر شو الله صلی الله عليه وم َم َال يوم 
حير : لاط هذه الرَّايِةَ عَدَا رجلا يفت الله على يديه حب الله وَرَسْولَه 


2 سو 5 و 


وك اله وَرَسْوله له قَالّ: فَبَات الناس ل وک مم يُعْطَاهَاء ف 
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o-4‏ َه 


أَصْبَحَ اناس عَدَوْا عَلَ رَسُولٍ لله صلی الله عليه وم م كلهة روان 


يُعْطَاهَاء كَقَالَ: «أَيْنَ َل بْنُ أ E‏ 1 رَسُولَ الله بسكي 


ت 


َيه قَالَ: 26 لُوا إِلَبْها. 
عو 
َأ به بص رول اله صلی الله علي و سَلَّم في عََْيهِ وَدعَا لَه قرأ حَنَّى 
وَءَ ٠‏ يي رگ ه ا >2 ه ا اوت رر 4 ع مون ره 
ن¿ ل يکن به وَجَعٌ» تَأعْطَاه الَا قال عل يَا رَسُولٌ ال قَاتِلَهُمْ حتى 


و و 6س رص ر 0 o‏ 


يكونوا مثلتا؟ فقال: «انفذ عَلَ رِسْلِكَ حَتی تَنْرِلَ بِسَاحَتِهِمْ م ادْعْهُمْ إل 


-ه 


عن مد 
41 


الإشلام وَأَخْرْهُمْ بها يِب لبهم ِن حل لهي كاه كن يبي الله بك 

ا النّحم) . 
ا أن 

النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: لط الرَاية رجلا نب الله 


وَرَسُولَُ) 0 أو 3 الله 0 32 قَال: فاد تيت عَلِياء 7 فجئت بو 4 أقودةُ 


مه مسال 


رور ورور رت د و 7 2 1 ر و ر ر عر 2 5 > 
و أَرْمَدَء حتى اتيت به رَسُول الله صَلى الله عليه و > فيْسَقٌ فى عينيه 


َرأ وَأَعْطَاه الرَاية وَكَرَجَ مَرْحَبٌ» قَقَالَ: 
غا ڪيب آي مَرْحَبُ *** شَاكِي السّلاح بعل يْرّبُ . 
روث أمْبَلّت لهب 


فقال و [البحر الرجز] 
7 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲۹٤۲(‏ مسلم في صحيحه برقم: .)١405(‏ 


۲۰۹] 
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نا الذي سَمَئنِي امي حَبْدرَةٌ **. كَلَيْثِ عَابَاتٍ كربه نره 


و 
3 


يم بام كيل دشن 
قَالَ: صرب رَس مزحب قمعل لَه ثم گان المح عل َيه . 

وأعزل الله عز وجل الإسلام» وأهل الإسلام بفتح خيبر. 

ثم استعمل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بود خيبر على زراعتهاء 
حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خيبر. 


٣ 05‏ : 05 8 رص ےم » رک رەو 0 
لما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنهاء قال: 


_- 
2 رم 


E‏ قَامَ عُمَرٌ حَطِيباء فَقَالَ: إِنَّرَسُولَ الله 


4 


قل الله علئه و وَسَلَّمَ گان عَامَلَ يبود حير على أَنْوَاهِمْ وَكَالَ: ١تقِرّكُمْ‏ ما 


ت 


ام عَمَرَ e‏ عَلَيِْ ِن الل 


o 2 2 ََ‏ أ ر 2 1 عن 
اميك ارمق ارجا وَكَد كرا محمد صلی الله عليه وَسَاَ م وَعَامَكَنَا ع 


/ ت 
2 - و 


محر تدده چ ورو ەر کے 4 رو لاه 
الآمُوَالٍ وَشْرّط ذلك لناء فقال عمّر: أظننت أني نسيت قول رَسُولٍ الله صَلى 
1 

ص و 

7 ت س ا ت عه 3 و a‏ 
الله عليه وَسَلمَ: «كَبّف بك إذا أ جت مِنْ حير تعدو بك قَلوصك لَيْلَة 

1 يبه 5-41 
س 0 10723 7 ر3 


بَعْدَ لبلا فقا : كَانَثْ هَذِه هُرَيْلةَ مِنْ أبي الاسم قَالَ: كَدَبْتَ يا عدو لله 


ت 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۸۰۷). 


]'"٠١[ 
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ََجْاهُمْ ع ر وَأَعْطَاهُمْ ق قیمَةَ مَا كَانَّ شمو مِنَ الشّمَرِ مالا وباد وَعْرُوضًا 
مِنْ أفتاب وبال" . 

قوله: «أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا طلحة». أي 
لتبليغ الناس هذا الحكم. 

وأبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي النجاري 


ر وهو القائل: 


کان من فضلاء ات وهو زوج أم 8" مات 0 الخمسين أو 
الواحد والخمسون. 

# فيه: جواز النيابة في تبليغ العلم. 

# وفيه: وجوب طاعة الأمير إذا أمر بطاعة الله عز وجل. 

* وفيه: دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من قبول خر الآحاد. 
الذي يرده المعتزلة» ويتنمر له في هذا الزمان حزب التحريرء الذي يدعو إلى 
إقامة الخلافة الإسلامية» وما أقامها في نفسه. فضلًا أن يقيمها في غيره؛ فإن 
هذا الحزب قد أسس في بريطانياء وفتح له فروعًا في كثير من بلاد المسلمين 


وغيرهاء وهم معتزلة في عقائدهم» ويردون خير الواحد. 
('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (. 71/7). 


[1 
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مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أرسل أبا طلحة رضي الله عنه 
وهو واحد» وقد قبل منه الصحابة رضي الله عنهم وم يقولوا هذا خبر آحاد. 
وليس بمقبول. 

قوله: «فنادى»: أي بصوت مرتفع يسمعه القريب والبعيد. 

* وفيه: تبليغ العلم. 

* وفيه: أن الإنسان لا بد أن يبين ما أرسل به. 

قوله: «إن الله ورسوله ينهيانكم». 

النهي وهو التحريم يكون من الله عز وجلء والرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم عبد كريم مبلغ عن الله وك وإنما عُطف النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم في هذا الحديث على الله عز وجل؛ لأن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله عز وجل. 

ولا خالفة بين هذا الحديث» وبين حديث: «بئس الات قَل: 
وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَةُ) . 

فإن ذلك في موطن خطبة ويحتاج إلى تفصيل» فيقول: إن الله عز وجل 
حرم كذاء وكذاء ورسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم حرم كذاء إن الله 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۸۷۰)» من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


[1] 
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يقول مثا يجب عليكم أن تطيعوا الله عز وجل» وأن تطيعوا رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن النهي للكراهة» في قول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم: ابِنْسَ الْحْطِيبٌ أت ُلْ: وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَُ). 
وذلك لأنه قد ث ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله 
عَنِ التي صل الله عَلَيِْ وم َم أنه قَالَ: «ثَلآَثْ مَنْ ك فيه وَجَدَ حَلدَوَةَ 
0 
إلا وَأَنْيَكْرَه أن يودي الف کا يكره نيفد ف في التار» . 
قوله: «ينهيانكم). 
أي يمنعانكم» فإن النهي هو طلب الكف. على وجه الاستعلاء» يقول 
لله عز وجل: [ما ناء الله عَلَ رَسُولِه منْ أَهْلٍ الْقُرَى لله وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
القَربَى وَالْيَامَى وَاْسَاكِنِ وَابْنِ السّبيلٍ كَيْ ؛ ا کون دول يك الغا 
ونم وا اتاك الرُّولُ ذو واكم َة الوا [الحشر: ۷]» وني 
ا ا ا 


سام رو 


وَسَلَّمَ قَالَ: «دَعُونِ ما تَرَكْنَكُمْ إا هَلَكَ مَنْ کان فَبْلَكُمْ بِسْوَاهِمْ 


09 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ,))١5(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)٤۳(‏ 


[J] 
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الهم عل أَنْيَائهِمْ ندا م 
اوا من ما استَطّغتَه)0". 

النهي يقتضي التحريم: 

والنهي يقتضي التحريم» إلا أن تأتي قرينة في الحديث» أو خارج الحديث؛ 
لأن القرائن منها المتصلة وتكون في الحديث نفسه. ومنها ما تكون منفصلة 
وتكون خارج الحديث» فعند ذلك قد يتغير النهي من التحريم إلى الكراهة, 
أو نحو ذلك. 

قوله: «الحمر الأهلية». 

خرج به لحوم الحمر الوحشيةء فحمار الوحش حلال» ويجب على المحرم 
بحج أو بعمرة أن يفديه إذا صاده وهو څرم» أو صاده وهو ني الحرم. 

وقد أكل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من حار الوحشء كما في 
حديث أبي د َادَةَ رضي الله عنهء قَالَ: "كنت مَعَ التي صل الله عليه وَسَلَّم 
فا ن مک وال وَهُمْ حِْمُونَ ونا جل جل على كرس وَكُنْتُ رَقَاء 
عَلَ الجا قينا آتا عَلَ ذَلِكَ إِذْ رَأَبْت التاس مُتَسَوَفِينَ لِمَيْءِ كَذَهَبْتُ 
أ قا ر حجار وخ فلت هم : ما هَدًا؟ كَالُوا: لآتَذرِيء قُلْتُ: هُوَ 
ر وَحْنِيٌ قََالُوا: هُوَ ما ريت وَكُنْتْ تيت سَوْطِيء فَقلْتُ هُمْ: 


e‏ عو 


تاو وني سَوْطِيء فَقَالُوا: لا غا رلت أنه نُمَ ضَرَبْتُ في نري 


0 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۷۲۸۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۱۳۳۷). 


[1 °[ 
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لم يكن إل داك حَنَّى عَفَرْتُه فد ِت يهي قلت هُمْ: قُومُوا فَاحْتَولُواء 


ب 
8 بر بهو > رقفو ره مقو 70 معو عه هيدو 
قالوا: لا نمسه. حمل SOC‏ 0 
وه و e‏ 


3 قلت هُمْ: ا أَسْتَوْقِفْ لَكُمْ الب صل الله عَلَْ غل وشل قار کته قحد 
الْحَدِيتَ» فَقَالَ لي: اش يه عن گم + رعا لے: نَعَمْ فَقَالَ: «كُلُواء فَهُوَ 
رو و ا 
e‏ 
وأهدي إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من حار الوحش فرده 
كما في الصحيحين من حديث الصَعْب بن جَثامَة ة اللي رضي الله عنه: "ن 


58 
200 فا 
.4 


اَی لِرَسُولٍ الله صل الله عَلَيِْ و هاه وهنا 


5 
م جم كر صمو 2 - 1 


بوَدَانَ فَرَدَهُ عَلَيْهِ' ذا راي ما فى وهه قل 31 ر ده عَلَيْكَ إلا آنا 


حرم . 


¢ وَهَوَ و بالا دواءِ 


وإنما رده لأنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان محرمّاء وصيد لأجله. 
وني حديث أب قتادة رضي الله عنه أن أبو قتادة رضي الله عنه صاده وهو ني 
الحل وليس بمحرم» ولم يصده من أجل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ومن معه من المحرمين» فلهذا جاز لهم الأكل منه. 

قوله: «عن لحوم الحَمُر). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٥٤۹۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)١195(‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (© 17)) ومسلم في صحيحه برقم: (۱۱۹۳). 


]"'*[ 
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دل على أن غير اللحم يجوز الاستمتاع به. كالركوب. والحمل عليها. 

حكم لبن الحُمّر الأهلية: 

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلحق حكمها من حيث الحرمة, 
فلبنها حرام فلا يجوز أن يشرب. ولا أن يتداوى به. 

مع أنهم في بعض البلدان يداوون به أصحاب السعلة الشديدة. 

وسميت بالحمر الأهلية لأنها تربى في البيوت» ومن أسائها أيضًا 
الأنسية؛ لأا تأنس الناس» بخلاف الوحشية فهي تنفر من الناس» فتكون 
في القفار. 

قوله: «فإنها رجس». 

بهذا اللفظ استدل به الجمهور من أهل العلم على نجاسة الحمر الأهلية 

قالوا: والرجس هو النجس. كا قال الله عز وجل: قل لا جذ في ما 

وجي رما عى طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أن يَكُونَ مي أو دما مسْفُوحا اؤ خم 
خنزبر قان له رخس أو فقا اَمِل َِِ ال به من اضطرٌ ع باغ ولا عاد ِد 
E‏ 

والصحيح أن لفظة رجس» أو ركس» لا تدل على النجاسةء وإنما تدل 
على مطلق خبث. ثم إفادة النجاسة يكون بحسبهاء والله أعلم. 


ا ا اڊ واد ا واد واد واد واد واد 
Uy‏ ْم“ 


«ز” 5ك MN‏ 0 كك كنك 0 


عا 


[11] 
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[لعاب ما يؤكل لحمه طاهر] 

5 - (وَعَنْ عَمْرِو بن اجه - رضي الله عنه - قَالَ: ١حَطَبنَا‏ وَسُولُ 
الل صلى الله عليه وسلم بوئّىء وهو على راجا وَلْعَائَّا ييل عل 
كق . أَخْرَجَةُ أحمَدُ المي وَصَحَّحَه). 

الشرح : ددع عد عد عد يد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد علد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان طهارة لعاب مأكول اللحم. 

قوله: «عمر بن خارجة»: صحابي آنصاري» وقيل الأسدي حليف أبي 
سفيان» ويقال فيه خارجة بن عمروء والصحيح الأول كما قال ابن عبد البر 
في الاستيعاب. 

قوله: «خطبنا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بمنى». 

دل على خطبة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بمنى عدة أحاديث: 
منها حديث أب بكرة في الصحيحين» ومنها حديث أبي أمامة صدي بن 


عجلان الباهلي رضي الله عنه: «انَُوا الله رَبك وَصَلُوا حمْسَكُمْ وَصُومُوا 


03 رواه أحمد برقم: c(fAV)‏ والترمذي برقم: 5١5١١‏ وهذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب 


مختلف فيه والراجح ضعفه, والحديث جاء عن الهرماس رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله. وجاء عن غيره» فالحديث ثابت المتن» ضعيف السند. والحديث 
يصححه الإمام الألباني في صحيح الترمذي برقم: ,)75١7١(‏ وصحيح ابن ماجه برقم: 
.(V1۲(‏ 


[TV 
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شَهْرَكُمْ واوا رَكَاةَ أَْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا دا مركم تَدْخُلُوا جه ربک 
خرجه الترمذي» وقد خطبهم - صل الله عليه وسلم - في أيام التشريق. 


ومنى: هي المشعرء الذي ينتابه الناس يوم التروية» ويبقون فيه يوم النحرء 


3 


وبقية أيام التشريق» وهو مشعر حرام. 

بخلاف عرفات فإنه مشعر» ولیس بحرام. 

قوله: «على راحلته». 

فيه: ارتفاع ا مخطيب عمن هم دونه؛ حتى يسمعهم ویراهم» وهو 
أوقع في إفادتهم. 

* وفيه: ما سيق الحديث لأجله» وهو طهارة الإبل وما خرج منها. 

والحديث يدل على طهارة الإبل وما خرج منهاء فبوها طاهرء وهذا أمر 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم العرنيين أن يشربوا من أبواها وآلبانها. 


تنو ي 
41 ھە ° 


كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن نَاسّا اجْتَوَوًا 
في ليق َأَمَرَهُمُ التي صل الله علَيْهِ َس م أَنْ يَْحَقُوا برَاعِيه - يعني الإبل 
- ميق را النانها و اال ا ِرَاعِيه: فَشَرِبُوا من لاا وَأَبْوَافَا 


انتانق ٠‏ مََتَلُوا الرَّاعِيَ ا الإبل. بلع ا الله 


اه 20 585 0 1 صد 
عله و َم مَبَعَتَ في طَلَبِهِمْ نَجيء مم فطع ا يديهم وار »> وسمر 
الولو كادف ت ا جار شو أن ادوا ا 

عينهم" و . جار ل ینداووا ۔ 


[1۸] 
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ولعابها طاهرء فقد سالت على كتف من يمسك للنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بزمامهاء ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يغسل أثر لعاما. 

ورشحها طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان راكبًا 
عليهاء ولم يأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بغسل ما يصيب الإنسان 
منها. 

وأما الأمر بالوضوء من لحوم الإبلء فلا يدل على نجاستها ولو كانت 
نجسة ما جاز أكلها. 

والذي يهم أن ما أمر به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فعلناه وما 
نانا عنه تر كناه» وما علمنا الحكمة والعلة من الأمر والنهي, فالحمد لله. وما 
لم نعلم؛ فليس علينا البحث عن ذلك. 

وفيه: خدمة الفاضلء فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى 
خدمة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والقيام بشأنه. والحمد لله رب 
العالميئ: 


[1°] 
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[طهارة المدي] 














٧۷‏ -(و عَنْ عَابْشَةَ رَضِيَ الله عَنهاء قَالَتْ: گان رول الله نيل الله 


0 


عليه وسلم ‏ غيل الي ثم رع ا الصَّلاةِفى ذلك الوب رآ نفد إل 
تر الْغْسْلٍ فيو» ". متمق قٌّ عََيْه). 
n 0 e‏ كدي انس وقول الله دجيل اعا 


وسلم - فر کا ف ل a‏ ۳ 
عمق a2‏ 


ل مو ا ا ل 5° (Mr‏ 
وف لَفْظِ لَهُ: ١لَقَذْ‏ كنت أحكة بابسا بظفري مِنْ نَوبهِ)) : 


لغ 
oe‏ 
" ياد ا واد ا ا ا ا اد ا اد اد اد جا ا اد ا اد جا ماد اد اد ماد اد اد جاج جا واد جاج جاج جا ماد 
حك ا د د اد د د د i E E E E E E E E‏ 6د CE E E i i i‏ 5 


و المصنف وت لبيان 00 0 المني. 


الأول: أنه نجس ذهب إلى ذلك مالك وأبو حنيفة, ثم اختلفا ني 
تطهيره: 


3 


9 أخرجه البخاري برقم: (۲۲۹)» ومسلم برقم: (۲۸۹)» من طريق سليمان بن يسار» عن عائشة, 


به. واللفظ المذكور لمسلم. 

(') أخرجه مسلم برقم: (۲۸۸). 

5 أخرجه مسلم برقم: (۲۹۰) من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني, قال: كنت نازلا على عائشة. 
فاحتملت في ثوبي» فغمستهما في الماءء فرأتني جارية لعائشة» فأخبرتهاء فبعثت إلي عائشة 
فقالت: ما حملك على ما صنعت بنوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل 
رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غساته. لقد رأيتني» وإني لأحكه من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. 


°] 
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فذهب أبو حنيفة إلى فر که إن كان يابسّاء وغسله إن كان رطبًا. 

وذهب مالك إلى أنه لا بد من غسله يابسًا ورطبًا. 

الثاني: أنه طاهر وهو قول جمهور أهل العلم» وهذا هو القول الصحيح» 
الذي ينبغي أن لا يعدل عنه لأمور: 

الأول: أن الإنسان» من هذه المادة» ولو كانت نحسه للزم أن يكون 
الأنبياء قد تولدوا عن النجاسة. 

ااي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الثوب الذي 
جامع فيب كما في حديث مُمَاوَة بن أي سفْانَ رضي الله عنه: اه أ اء 
بيب روح التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاً م رضي الله عنها: اکل كان رول 
دصل الل عليه َسَلَم بصي في الَّْبٍ الَّذِي كَانَ تجَامعُ فيه؟ كَالَتْ: نَحَمْ. 
ذا یر فيه أَذّى) . 

قالت عائشة رضي الله عنهاء وإن كان يابسًا فرك فركاء أي بالظفر أو 
بنحوه من الأعواد. ولو كان نجسًا لتعين الغسل» والغسل هنا للاستحباب 


لا الوجوب. 
قال الصنعاني في سبل السلام :)5١ /١(‏ 


5 أخرجه أحمد برقم: »)۲۹۷٦۰(‏ والنسائي برقم: »)۲۹٤(‏ وابن ماجه برقم: »)٥٤١(‏ وأخرجه 
أحمد برقم: (75/8757): من حديث عَائِْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ گان رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ " يُصَلّي في الثَّوْبٍ الَّذِي يُجَامِعْ فيه ". وحديث أم حبيبة صححه الإمام الألباني في صحيح 
أبي داود الأم, برقم: (۳۹۲)» وقال فيه إسناده صحيح. 


[T1] 
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اف ا طا وَاسْتَدلوا عَلَ طَهَارَتِهِ ذه الْأَحَادِيثِ 
و 9 


َانُوا: وَأَحَادِيثْ عَسْلِهِ تحْمُولَةٌ عل التب وَلَيْسَ الْعَسل ليل النَحَاسَةٍ 
قد يَكُونُ لِأَجْلٍ النَطَاَةٍ وَإَِاَةٍ الدَرَنِ وَنَحْو؛ كَالُوا: وَتَفِْيهُةُ اراق 


َالْحَاط ليل طَهَارَيهِ ياء وَالْأَمْرُ بِمَسْحِه بِخِرْثَة أَْ إِذْخْرَق لأَجْلٍ إرَالَ 
كر 0 ور رتو 2ه ر رق گا 8 68 ضع براه ر 
الود ا عاق ترب الضل» و كَانَ نجسّا لما أجِرَأْ مَسْحَه؛ وما 
Î 4‏ 10 1 سي ° o N E ehl Fy‏ 1 
التشبية لِلمَنِئٌ بِالفضَلاتٍ المستقذرَة مِنْ البَوْلٍ وَالغائط ك قاله مَنْ قال 


ر rd‏ 
چ مرا ے مَعَ النص 
.أ ري س 
أ“ 


قال الْأَوّلُونَ: هذه الأحَاويت في زک عت ا حي في تنه خضل ان 


e E E‏ هره قلا يَلْحَقُ به 
3 

اس 5 عَايْشَةَ " يرث عن َل 0 
نه عَنْ جماع وذ خَالَطَهُ مني المأ فَلَمْ يعن أنه ميه - صَلَّ الله عَلَيْه 


م ے 020 سه تب To‏ س ر موه ° ال 2 1 

و - وخده والاحتلام على الأنتاك - 7 الصلاة لا الک ج 
e7‏ و يو و 0010001 لملا“ لَه اه 0 چو ل کو ے ھو 
جَائْرَ؛ لانه من تلاعب | لشيطانٍ ولا سلطان 
2 بك كه ار ل م ه ب 0 ام 
eee‏ 2 باب 
4343 و > وب ەم ير 


خوج ون ماعب توما وه 1 بالط عبرم فهو ْمُه ولا دلي مع 


الاځتال 


[TY] 
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وَدَعبَتْ التَفِيةُ إل نَحَاسَةٍ الي كمَيرِحِمْ وَلَكِنْ كَالُوا: يُطَهرُه 00 
الْمَدكُ أو الْإرَالَة ِالإذخِر أو ا رة عَمَلُاالحَدِيَينِ؛ و وين ينَ المَرِيمَْنِ الَا 


و 


بِالنَحَاسَة وَالْمَائِِينَ الطَّهَارَ ة ادلات وَمُتَاظَرَاتٌ وَاسْتِذُلَالاتٌ 


E 


8 


or‏ مر 


ستوفيّناهًا في حَوَاثِي. اه 
وجاء في حديث جَابِر بن سَمْرَة رضي الله لله عنه قَالَ: «سَأَلَ رَجْلٌ لي 
صل الله لله قله ون 4 لَّ: بصي في التب الَّذِي يأ فيه أَهْلَه؟ كَالَ: «نَعَمْ إلا اَن 
a‏ 


سس جه سر 


7 


وقد رجح القول بطهارة المني: الإمام أحمد. والشافعي» وابن القيم» 
وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين 

الثالث: التفصل والتفريق بين مني الرجل والمرآة» حيث ذهب قوم إلى 
نجاسة مني المرأةق وطهارة مني الرجلء وهذا قول شاذء كما ذكر ذلك 
النووي رحمه الله. إذ أن اللوازم التي تلزم بالقول بنجاسة مني الرجل» تلزم 
ف مني المر أة. 

ثم إن التفريق بين مني الرجل والمرأة من هذه الناحية» ليس عليه دليل 
صحيح من الكتاب أو السنة. 


حكم مني الحيوان: 


(') أخرجه ابن ماجه برقم: (7 4 )؛ وصححه الإمام الألباني في صحيح السنن. 


[YY] 
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اختلف العلماء فيه إلى قولين: 

الأول: ذهب بعضهم إلى طهارة مني الحيوان المأكول لحمه. 

الثاني: وذهب البعض إلى طهارة مني جميع الحيوانات» إلا ما كان من 
مني الكلب والخنزير. 

والصحيح هو الطهارةء إذ أن القول بالنجاسة يحتاج إلى دليل عن 
معصوم» ولا وجود له. 

قوله: «عن عائشة رضي الله عنها». 

هي آم المؤمنين» زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقد كناها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم عبد الله» وهي من المكثرين في رواية 
حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» إذ روت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ألفين ومائتين وعشرة أحاديث. 

وهي من أحب أزواج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليه» بعد 
خديجة رضي الله عنهاء ومن فضائله ما في حديث أي مُوسَى الأشعري رَضِيَ 
الله عه كَالَ: قَالَ ر ارس لس «كَمَلَّ مِنَ الرّجَالٍ كنت 


هس هم سس 
2000 


و يمل مِنَ النّسَاءِ الال ية َأ فرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ 


[°] 
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عَاِمَةَ عَلَ التمَاءِ كَقَضْلٍ الثَّيدِ عَلَ سار الطََام» ‏ ولم يتزوج النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ببكر غيرها. 

وثبت في البخاري عن اي وائل» كَالَ: َا مَك َل عَمَارًاء وَاَسَنَ إا 
الكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عار رضي الله عنهما فَقَالَ: «إنّ 
رَوْجَمهُ في الدنَْا وَالآخْرَ رق ولك للك لوأ ا . 
وهي رضي الله عنها فقيهة الامة» روت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ني شأنه الداخلي مالم يروه غيرها. 

وها رضي الله عنها موافقات كثيرة لأحاديث الصحابة رضي الله عنهم. 
وربما خالفتهم في بعض المسائل» كحال المجتهدين من علماء الأمة. 

قبض النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو بين سحرها ونحرهاء 
ودفن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في حجرتها. 

وآخر ما نال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الدنيا ريقهاء حين 
قضمت له السواك. 

فكم لها رضي الله عنها من الفضائلء وكم لها من الشمائل» ولا يبغضها 


إلا زنديق. 


() أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 51١1١١‏ ")» ومسلم في صحيحه برقم: .)۲٤۳١(‏ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۷۷۲). 


]""2[ 
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ولا يتهمها بها برأها الله عز وجل منه إلا كافرء قالت رضي الله عنها: 


ا ےہ٦‏ 4 ا فيه َه 
'"'وَاللُه > م e‏ وا ن الله ميتي پراي وَلَكِنْ وال ما كُنْتُ 


ا أن ال حا 


الوم رَؤْيَا يني الله n‏ انر الله تَعَالَ: 7 الَّذِينَ جَاءُوا بالك 


عُصْبَةٌ مِنَكُمْ لا د خسو دا لم بل ُو ڪر لَكُمْ لِكُلَّ امرئ مِنْهُمْ ما 
اكْتَسَبَ مِنَ الم وَالَّذِي وَل كِبرهُ مِّْهُمْ لَه عَذَّابٌ عَظِيمٌ 4 [النور: ١١‏ - 


بي 


# والعجب! أن الرافضة من زمن قديم» وهم يحاولون أن يخرجوا 
سورة النور من المنهج الدراسي؛ وذلك لما فيها من بيان خبثهم وطعنهم في 
عرض النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء والذي يلزم منه الطعن في 
الرسالة» والطعن في الله عز وجل. 

حتى وإن حذفت السورة من المنهج الدراسي؛ فهي محفوظه في صدور 
الرجال؛ والنساء» ومحفوظة في المصاحف. ولن ترفع حتى يرفع الله عز وجل 
القرآن من الأرض 


7 جه البخاري في صحيحه برقم: »)5١51١(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۲۷۷١(‏ 


[1] 
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* فليمت الأعداء بغيظهم, وأما نحن فنحبهاء ونحب من ببهاء 
وولاؤنا لمن يحبهاء وبراؤنا من يبغضهاء بل إن من طعن فيهاء وني عرضهاء 
فحكمه السيف عند أئمة الإسلام. 

قوله: «قالت: «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ». 

«كان»: تفيد اللزوم والاستمرار. 

قوله: «يغسل المني»: أي من ثوبه» وما أصابه من جلده وجسمه. 

قوله: ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب». 

وهذا دليل على أن الثوب لم يتنجس» وإلا لغسله. 

# وفيه: قلة الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسل 
وأصحابه رضي الله عنهم» فلم يكن لهم عدة أثواب كحالنا الآنء فيستطيع 
أحدنا أن يبدل في اليوم الواحد, الثوب. والثوبين» والثلاثةء وإذا اتسخ هذاء 
لبس الآخر وغسل الأول وذلك لأمور: 

الأول: لتوفر اللباس. 

الثاني: لتوفر الغسالات. 

الثالث: لتوفر المياه. 


الرابع: لتوفر الأشنان والمنظفات التي تزيل البقع. 


[YY] 
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قوله: «وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه». 

أي تنظر إلى أثر الماء في ثوب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

# وفي الحديث: إزالة القذر من الثوب. كالمخاط. والمني» والتفلة» وما 
في بابها. 

قوله: «ولمسلم»: أي رواية أخرى في صحيح مسلم. 

قوله: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم) الفرك: هو الحك بالظفرء وهذا يكون في حال يبوسته. 


4 


و 


١‏ مه 3 عر ام ع ه ر ءوسو 2ه 
رل اة دََصْبَحَ ييل توه فَقَالَتْ عَايْشَةٌُ: (إنّا گان رك إن رَأَبَْهُ اَن 


1 


2 


o {lS 7o RT o 3‏ و رعو ° o‏ رو 
تَغْيِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ 1 ثَرَ نَصَحْتَ حول وقد رأيتني أفْركةُ مِنْ توب رَسُولٍ 


e‏ رگا صلی فيه0". 


م 


عن َم بن اث قَلَ: َل اة رضي الله عنهاء ضيف قأعرَتْ له 
بِوِلْحَفَةٍ ها صَفْرَاء» فَاحْتَلَمَ فيهاء استيا أن ن يُرْسِلَ با وفيا كر ر الاختلام» 
َعَمَسهّا ني الءِ ثم أَرْسَلَ با مَتَالَكْ عَايْسَة: افد علا تؤْينا؟ إِنَا کان 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۸۸). 


[^] 
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ت روو ےو ور کر سا قو ° ر ر ا 2 ]ه e‏ 
يَكفِيهِ أن يف ر که بإصبیو» را فر کته من ثوب رَسُولٍ الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمَ 
20 )1( 


»£ 2۰ 
ر 


قوله: «فر کا فيصلى فيه»: هذا فيه دليل على أن النبى صل الله عليه وعلى 
آله وسلم قد صلى في الثوب» ولم ينتبه له إلا بعد الصلاة» وقد يبس وزالت 
رطوبته. 

قوله: «وفى لفظ له: «لقد كنت أحكه»). 


ني . م وي ده 
صَنَعْتَ بِتَوَْيَْ؟ قَالَ قُلْتُ: رَآَيْتُ ما يَرَى النَائِمُ في منَامِهِ قَالَتْ: هَل رَأَيْتَ 
فيهم) شَينا؟ قُلْتُ: لاء قَالَثْ: «قَلَوْ رايت ْنَا َسَلْتَهُلَقَدرَأَبِتِي وَإِنّْ لَأَحْكهُ 
من نَوْبٍ رَسُولٍ الله صلی اللهعَلَيِْ وم لم يابا بظفُري». 

ولا يلزم في الحك أن يكون بالظفرء بل يكون بالعود. والعصاء وبأي 
کی 

اختلف العلماء في حكم المذي أطاهر هو آم نجس إلى قولين: 


00 أخرجه أحمد برقم: »)۲٤۱٥۸(‏ وابن ماجه برقم: »)٥۳۸(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (-59). 


[1] 
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الأول: ذب جمهور أهل العلم إلى نجاسته لأن النبي - صل الله عليه 
وسلم - أمر عليا تة بغسله ولأنه خارج من سبيل الحدث ولا يخلق 
منه طاهر فهو كالبول. قال ابن المنذر كما في المغني: « أجمع أهل العلم على 
أن خروج المذي من الأحداث التي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء ولا 
توجب الغسل. اه . 

الثاني: ذهب بعض آهل العلم إلى طهارته» وقول الجمهور هو الأظهر 
والله أعلم. 

الفرق بين المني والمذي والودي: 

المني: سائل أبيض غليظ. يخرج بدفق وبشهوة» ويعقبه فتور ورائحته 
مثل العجين ويلزم من خروجه الغسل. 

المذي: سائل أبيض رقيق» يخرج سائلاء بمجرد التفكر بالشهوة» أو 
بالملاعبة بين الرجل والمرأة» ولا يلزم من خروجه الغسل. 

الودي: بإسكان الدال الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البولء 
ويكون بسبب مرضء أو فتور» أو كسلء أو برد أو حمل ثقیل» أو غير 
ذلك. 

حكم الودي: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية على القول الراجح والشافعية 


°] 
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إلى نجاسته ولو كان من مباح الأكل وذهب الحنابلة إلى أن الودي ما لا 
يؤكل نجس وأما من مباح الأكل فطاهر واستدلوا بحديث أنس في طهارة 
أبوال الإبل. 

وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: "لو وجدت رطوبته وأنا في الصلاة 
في فخذي» ما خرجت من الصلاة"' . 

والمذي والودي ناقضان للوضوء: 

إلا إن كان غاصبًا فهو في حكم السلس. 

قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع (؟/5١٠):‏ 

الخارج من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا 
ينقض الوضوء إحماعًا. اه 

ويجب غسلههم| والوضوء منها ففي الصحيحين من حديث عَلنَّ بن أي 
طالب رضي الله عنه: كَالَ: "كنت رَجُاا مدا مرت قاد بْنَ الأشود أن 
شال الت صل الله عله وَسَلَّم يَكَانٍ ابی َسَألَ؟ فَقَالَ: ١مَوَضَّأْ‏ وَاغْيِلُ 
ذَكرَك» ‏ وني رواية هما: فيه الوْضوء)» وني رواية لمسلم: غيل ذَكَرَه 
ا وني رواية لمسلم أيضًا: اتَوْضَأ وَانضَحُ فَرْجَكَ). 

وذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب إزالة الودي عند الحاجة 
بالاستنحاء والاستحمارء والله أعلم. 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۲٦۹(‏ ومسلم في صحيحه برقم: ٠7‏ "). 


[T1] 
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[القول في بول الغزلاه والجارية] 


[القول في بول الغزاه والجارية] 




















a‏ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ التي - صلى الله 
عليه وسلم: «يُفْسَلُ مِنْ بَوْلِ اجارِيق وَيُرَشُ مِنْ بول العام»”. أَخْرّجَهُ 
بُو داد وَالنّسَائِيُ؛ ع الْحَاكم). 

الشر بح : ناد عد عد عاد عاد عد عد عد عد عد جد جد جد لد علد جد EE‏ علد لد علد عاد عاد اد مد عاد عاد عاد عاد ماد 

ساق المصنف الحديث لبيان: مسألة مهمة» وهي القول في بول الجارية 
والغلام» وقد تقدم القول في نجاسة بول الآدمي والإجماع على ذلك. 

قوله: «عن آي السمح رضي الله عنه). 

هو إياد مولى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام». 

وقد اختلف العلماء في حكم بول الغلام إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: ينضح من بول الجارية» وينضح من بول الغلام» لا تفريق بينهما. 


1 5008 5 : ١ 
والنسائي برقم: 5" والحاكم برقم: (ككل) وهو في الصحيح‎ ê4) رواه ابو داود برقم:‎ ' ) 


المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى» من حديث أبي السمح رضي الله عنه, وجاء من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أخرجه أبو داود برقم: (۳۷۷))» والترمذي برقم: (537))» وابن 
ماجه برقم: »)٠٠١(‏ وفيه زيادة: "وإن لم يطعم". قال الإمام الترمذي رحمه الله: رَفَعَ هِشَامٌ 
الدَسْعُوَائنُ هذا الحَدِيت, عَنْ قَتَادَة وَأَوْفَمَهُ سَعِيدُ بْنْ أبِي عَرُوبَكَ عَنْ فاد وَلَمْ يَرْفَعْهُ. والقاعدة 
الحديثية تقتضي أن سعيد أرجح وأثبت في قتادة من غيره» إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله 
يقول: وهذا لا يعلها. أي أنه يرى ثبوت الزيادة, وهذا الذي عليه العمل. 


[YY] 
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[القول في بول الغزلاه والجارية] 


الثاني: يغسل من بول الجارية» ويغسل من بول الغلام» وهو قول أ 
حنيفة ومالك وأهل الكوفة. 

الثالث: وهو قول جماهير العلماء» ينضح من بول الغلام» ويغسل من بول 
الجارية. 

وحديث الباب هو الذي عليه العمل عند أهل العلم, أنه يغسل من بول 
الجارية» ويرش من بول الغلام» ما لم يطعم. فإذا طعم كان حاله وحال 
الجارية سواء. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن :)۱۸۳/١(‏ 

« معنى النضح في هذا الموضع الغسل إلا أنه غسل بلا مرس ولا دلك 
وأصل النضح الصب. ومنه قبل للبعير الذي يستقى عليه الناضح فأما 
غسل بول الجارية فهو غسل يستقصى فيه فيمرس باليد ويعصر بعده. وقد 
يكون النضح بمعنى الرش أيضًا. 

ومن قال بظاهر هذا الحديث علي بن أبي طالب وإليه ذهب عطاء بن آي 
رباح والحسن البصري وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا 
ينضح بول الغلام مالم يطعم» ويغسل بول الجارية وليس ذلك من أجل أن 
بول الغلام ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف الذي وقع في إزالته؛ 
وقالت طائفة يغسل بول الغلام والجارية معًا. 


8 


[°] 
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[القول في بول الغزلاه والجارية] 





وإليه ذهب النخعي وأبو حنيفة وأصحابه وكذلك قال سفيان 
الثوري. اه 

وقد جاء عن الْحْسَنِ عَنْ م أا أبَصَرتْ أمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: 
قصب اء عل بول للام مَا َ يَطْمَمْ تدا طم عَسَلَنّهُ وَكَانَتْ تغل 
ول الجَارية» . 


س 


ديد E‏ کان اشن خسن بن عل رَضِيَ اله عَنْهُ في 
جر رَسُولٍ الله صل الله عليه وسا > بال عليه :الب وتا وأغني 
إرَارَكَ عَنَّى أَغْسِلَهُ. كَالَ: «إِنّا عسل مِنْ بول الأنتّى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلٍ 
لک 

وجاء عند أحمد وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله من 
حديث أب ليلى أن البائل الحسن أو ا حسين. فعَنْ أب لَب رضي الله عنه قَالَ: 


«كُنْتُ عِنْدَ ر شو الله صلی الله عَلَيِْ و فلع عل درو ارطع يلش أن 


1ه 124 . Ao A | a > NT f‏ راف 2 و و 
الحسين قال: رايت د له اسَارِيع فقمنا لي فقال: «دعوا ابنزي» لا وه 


('' أخرجه أبو داود برقم: (۳۷۹). 
() أخرجه أبو داود برقم: (ه/ا7). 


0 أخرجه أحمد برقم: .)۱۹۰٥۹(‏ 


[°] 
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[القول في بول الغزلاه والجارية] 


وجاء في الصحبحين من حديث عاك رؤج الي صَل الله عله وَسَلم: 
اأ تول a e‏ كَانَ يُؤْنَى بالصّبْيَانِ يرك يرك عَلَيْهِمْ 


ر رشع ه 


و 592 : بِصَبِيّ بال علي فَدَعَا بَاء» E‏ َه وَ1يَعْسِلَهُ) . 


E 
eS 
عل الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَاَ ۾ بان لي يَأكُلٍ اللا ل علي‎ ُثْلَكَد«١‎ 
. » دعا اء قرش عليه‎ 

Nasa 

اختلف أهل العلم في هذا إلى أقوال: 

الأول: قال بعضهم ينضح بول الغلام ما لم يطعم لعدم نجاسته. وأما 
بول الجارية فيهو نجس.» وهذا التفريق لا دليل عليه. 

الثاني: قول بعض أهل العلم: ينضح بول الغلام» لأن نجاسته خففة. 

الثالث: قول بعض آهل العلم لما كانت العرب تتعلق قلوبهم بالغلمان 
أكثر من الجواريء فرب لكثرة الملامسة والملابسة بال عليهم» فشق عليهم 
كثرة الاغسال» فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنضح دون 
الغسل. 


إلى أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/55 8).؛ ومسلم في صحيحه برقم: (585). 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (8597), ومسلم في صحيحه برقم: (۲۸۷). 


[Y1] 
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[القول في بول الغزلاه والجارية] 


فائدة: النضح: يكون برش الماء حتى يستوعب النجاسة ويبددها. 

قوله: «يغسل من بول الجارية». 

أي يغسل الثوب الذي أصابه بول الجارية. 

ولفظ الجارية: يطلق على عدة معاني: 

الأول: على الطفلة الصغيرة» وهو المراد من الحديث. 

الثاني: يطلق على تملوكة ولو كانت بالغة. 

الثالث: يطلق على من كانت مقاربة البلوغء ولو كانت حرة. 

ومعنى كونه يغسل: أي يصب عليه الماء ويفرك. 

قوله: «ويرش من بول الغلام». 

أي يرش الماء عليه» حتى يستوعبه وتتبدد النجاسة» ويستمر الرش من 
بول الغلام حتى يطعم الطعام» وقد جاءت في ذلك زيادة عن قتادة. 


ومعنى يطعم: أنه يستغني بالطعام عن الحلیب» أو يكون أغلب ما يقتاته 


[YY] 
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92 [نجاسة دم الحيض ووجوب غسله] < 














[نجاسة ده الحيض ووجوب غسله] 











ا 3 ٤‏ 0 الآ ره E‏ 0 1 
٠‏ -(وَعَنْ أَسَْاءَ بنْتِ أبي بكر رَضى الله عَنْهمَا؛ أن النبىّ - صلى الله 


2 © سے‎ a3 14 2 ت‎ ٠ vd 
عليه وسلم - قال - في دم ايض ضيب اللوت؛ «نحته» ثم تقرصة با ماي‎ 


و وو چ 0١‏ و ره 
تھ َنم تم صا فيه) ' . متفر عَلَيّه). 


د عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد اد 
I I I IY iY iS‏ 


الشرح 2 eff‏ ماد ميد E EEE EEE‏ 
ساق المصنف الحديث لبيان كيفية طهارة النجاسة من الثوب. 
قوله: عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنه). 
هي ذات النطاقين أبوها الصديق ريهعنة» وزوجها الزبير بن العوام 
رضي الله عنهماء إلا أنه طلقها قبل موتهء وهي والدة عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما. 
وكانت ها مواقف عظيمة في نصرة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
في هجرته» وني غير ذلك من المواطن. 
قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: في دم الحيض». 
أي سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كيفية تطهير دم الحيض. 
وني الحديث: دلالة على نجاسة دم الحيض على ما تقدم. 


0 أخرجه البخاري برقم: ۳V) (۷V)‏ ومسلم برقم: (۲۹۱)» من طريق فاطمة بنت المنذر, 


عن جدتها أسمای به. 


[^] 
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قوله: «يصيب الثوب»: 

أي ثوب المرأة» وهذا ني الغالب» وقد يصيب ثوب الرجلء لا سيما إن م 
يقع التحرز. 

وأما الآن فقد تيسرت حفاضات للنساءء فقد تحيض المرأة ولا يشعر 
بحيضهاء وهذا من فضل الله عز وجل على الناس. 

قوله: «تحته)»). 

أي تقشره وتحكه وتنحته» تقشره إما بعود حتى لا تلامس النجاسة. وإما 
بحصاة» وإما بغبر ذلك. 

قوله: "ثم تقرصه). 

أي بأطراف الظفر مع الماء. فإن الحت يزيل عين النجاسة» والقرص 
يزيل أثر النجاسة. 

قوله: «ثم تنضحه). 

أي تغسله بالماء» لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء عند جماهير العلماء» مع 
آنا لو أزيلت بغير الماءء صح إزالتهاء إلا أن رفع الحدث لا يكون إلا بالماء 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل . 

قوله: «ثم تصلي فيه». 

وهذا الأمر ليس على الوجوب. وإنما هو على الإرشاد والرخصة: إذا كان 


[1] 
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حاها ضيق» ولیس ها إلا ثوب واحد. فإنها تغتسل وتصلى فيه ولا 
يضرهاء حتى ولو بقي الآثر» وإن زال العين والأثر فهو أحسن وأجمل. 

حكم ثياب الحيض للمرأة: 

في الصحيحين من حديث أ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: بيا آنا مَعَ 


لبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مُضْطّحِعَةٌ في حِيصَةٍ إِذْ حصت فَانْسَلَلْت 
قال + «أنفشت» قُلْتُ: : تع فَدَعَاني» قَاصْطجَعْتٌ 


ر م 


َأخَذت ياب حيصتو 
مَعَهُ في الحَويلَة)”". 

فاستدل به آهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تتخذ ها ثيايًا خاصة 
لحيضتهاء حتى لا تقع عليه المشقةء أو الحرج. عند صلاتهاء أو في غير ذلك 
من شأنها. 

حكم إزالة النجس»› بالماء» أو الحجارة ومافي بابها: 

وهذا الحديث حجة للعماء فى وجوب إزالة عين النحاسة. فرجل دخل 


الخلاء. ثم قضى حاجته. فيجب عليه أن يستنجي حتى يزيل عين النجاسة, 
إما بالحجر. وإما بالماء» أو ببما فالحجر يزيل العين. والماء يزيل العين والآثر؛ 
والماء أفضل في إزالة النجس. 

ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولا عن آهل قباء 
الجمع بين الحجارة والماء» مع أنه قد جاء عن النبي صل الله عليه وعلى آله 


('' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۲۹۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (195). 


[°] 
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وسلم أنه استنجى بالماء» كما في حديث أَنّسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه. يَقُولٌ: 
١كَانَ‏ رول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دحل الخاء تأَخْيلٌ آنا وَغْلَامْ 
تخوى. إِدَاوَةَ من مَاعٍ وَعَتَرَهّ فیْستنحی UL‏ وثبت عنه أنه كان 
يستنجي بالحجارة, كما يأتي. 

وجاء عن أهل قباء ا د 


ص2 ° 


ا م قال: نؤّلت 


و 3 هه وت 


هل قَبَاء: (فيه رِجَالٌ ُبُونَ أن يَتَطَهَرُوا الله نْب المطَهّرينَ) 


َة 
به 5 
4 
و 
2210 


ل ذ ا 


أ 


40 


6: 


وأما الجمع بين الحجارة والماء» فقد أخرج 5 البزار في مسنده قال: 
حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز: وجدت في 
كتاب أبى عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء (رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المتطهرين). فسأهم رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ فقالوا: نتبع 


(أ) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)٠١۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم: .)۲۷١(‏ 


('' أخرجه أبو داود برقم: (4 »)٤‏ والترمذي برقم: ٠٠٠١‏ ), وابن ماجه برقم: (81”). 


[T1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الحجارة الماء)ء قال البزار: "لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن 


» 5 7 ١ 
عبد العزيزء ولا عنه إلا ابنه ""” '» وعبد الله بن شبيب ضعيف.‎ 


5 4 ل ان 1 َس 124 ه م 2 ۹ر رر وه 
وثبت من حديث عائشة رضى الله عنهاء أا قالت: «مَرَنَ آزواجكن أن 


ب ا 


يَسْتَطِيبُوا الماع قاي أَسْتَحيبهمْ من إن رول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ گانَ 
فع 

وني الحديث: بيان لعلم النبي - صل الله عليه وسلم - بالأحكام الدينية 
وبيانه لكل ما تعين وبكثرة الأحكام العرفية. 

وفيه ما عليه دين الإسلام من حسن الطهارة سواء طهارة الظاهر أو 
الباطنء والله أعلم. 


جلد عاد عاد اد 
Ogi GC‏ 


اد ےا 
IT I A AV‏ 


2 
US 


عاد ادا 
0 


DDS: 
OT A A i 


('' قال الحافظ في التلخيص (ص :)4١‏ "ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولا 
لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم » وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا". راجع الإرواء للإمام 
الألباني رحمه الله برقم: .)٤۲(‏ 


0 أخرجه الترمذي برقم: »)١9(‏ والنسائي برقم: (45). 


[Té] 








فية السااد شرك بارغ المزاوهق آدلة الأحكد 





[ العفو عن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحنه] 




















ت م ه مر 


"١‏ (وَطْ عَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ذال ل0 قا رل 


0 4 


الله فَإنْ 1 يَذْمَتْ نا قال وكيك الث A‏ ال أخوعة 
ا سا ميقا 


e 
واد اد اد اد جاه اد ا اد جاه جاه جاه جاه جاه جاه جاه كاه اد جاه اد جاه كاه كاه اد جاه جاه عاد جاه اد جاه جاه ماع‎ " 
I Û Û Û I Û Û IS Û I Û I I IS ÛY Û Û Û IY Û Û IS Û Û Û IY Û iS Û i i wm 2a 


ساق المصنف الحديث لبيان: كيفية إزالة النحاسة بنوعيها: العينية 


الحديث معناه موافق لما تقدم في حديث أسماء, من أن النجاسة تكون على 
قسمين: 

الأول فعاسة ية 

الثاني: نحاسة حكمية. 

فإن كانت النحاسة عينية؛ فإنه يجب إزالة النحس» ثم الغسل بعدها. 

وإن كانت حكميةء فإنها تغسل ولا تحتاج إلى إزالة عينها وهذا قول 
جماهير آهل العلم. 

وبعضهم قد يرى غير ذلك. 


00 أخرجه أحمد برقم: (/81/51)» وأبو داود برقم: )۳٠٠١(‏ وإسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة» وهو 


عبد الله ضعيف وقد اختلط. «تنبيه» الحديث لم يخرج الترمذي. 


[ “7 
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قوله: «خولة»: 

هي خولة بنت يسار كما جاء مصرحًا بذلك في رواية أحمد في مسنده. 

قوله: «يا رسول الله: فإن لم يذهب الدم». 

كأنها والله أعلم سمعت بفتوى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
لأسماء رضي الله عنهاء أو لغيرهاء ثم بعد ذلك راجعت النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

# ففيه: مراجعة العالم» والمفتي» حتى يرفع الإشكال. 

قوله: «فإن لم يذهب الدم»: مرادها: فإن لم يذهب الأثرء وإلا فالعين 
تزول بسهولة ويسر. 

قوله: «قال: يكفيك الماء». 

أي يكفي الماء في غسل العين. 

قوله: «ولا يضرك أثره». 

لأن الإنسان لا يكلف إلا با يستطيع» ولأن العين إذا ذهبت ذهبت 
النجاسة» وربا يكون الأثر لا معنى له أصلاء وإن بقي شيء من النجاسة, 
فالنجاسة شرعًا قد ارتفعت. 

فمثلا: لو أن رجلا استجمر بالحجر. ثم قام وتوضأء ثم دخل السخك 
فبينها هو يصلي» انبعثت منه رائحة بسبب العرق والحرارة» فهذه الرائحة 


] 5551 








EER‏ أدلة الأحكد 





ليست بفساء» ولا ضراطء وإنما هي من أثر النجس الذي أزيلت عينه 
ل ير ا 
في الزمن القديم» حتى إن بعض العرب كان يستنكف من الاستنجاء بالماء» 
ويعده من خوارم المروءة» وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه» وعن سعيد 
بن المسيب رحمه الله. الإنكار على من يستنجي بالماء. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه استنجى بالماء» والصحيح أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم 
استنجى بالماء كا سبق معنا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في 
الصحيحين. 

فلو أن امرأة استطاعت أن تغسل حيضها من ثوبهاء لكن بقي اللون» أو 
بقايا اللون» فهل نقول: لا بد أنها تزيل هذا الأثر؟ 

لا يجب عليها ذلك. إلا إذا استطاعت. وإلا فلا يكلف الله نفسها إلا ما 
آناهاء کا قال تعالى: لا مُكَلْفُ کلف ال فسا إلا ما ااا [الطلاق: ۷]. 

والحمد لله رب العالمين 


!د ج!د و!د واد ا اد اد + 2 
Uy‏ ْم“ 


0 كنك كك N‏ © 


[°] 
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3 [فضائل الوضوء] 4 





[فضائل الوضوع] 

[بَابُ الْوْضُوءٍ] 

الؤْضُوء: بالضم يطلق على الفعل» الذي هو عمل الإنسان في رفع 
الحدث. 

والوضوء: بالفتح يطلق على الماء الذي يتطهر به. 

وسمي وَضصُوءًا ووَصُوءًا؛ لأن متعاطي هذا الفعل تكون له الوضاءة: في 
الدنيا والآخرة. 

هل الوضوء خاص بهذه الأمة» أم أنه عام في جميع الأمم؟ 

الذي عليه أكثر العلماء أنه عام في جميع الأممى والدليل على ذلك. ما جاء 
في صحيح مسلم من حديث أ هُرَيْرَة رضي الله عنه؛ أَنَّرَسُولَ الله صل الله 
لو لَّهَ كَالَ: «فُصلْتُ ڪل ياء س اظ جَوَام بع الکلې 
وَنْصِرْتُ بالرُغب وَأَحِلْتْ لي اتام وَجِلَتْ ني َر طَهُورًا 
وَمَسْجِدَا ويلك ل الخلق كَاقَةٌ وحمي الو 

وجاء في صحيح مسلم من حديث حُدَيْفَةَ رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ 
N‏ لله عليه وَسَلَّمَ: «فُضّلْنَا عل الاس بتلاثِ: CRIA‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)٥۲۳(‏ 
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كَصْفُوفٍ ادنگ وَجُعِلَتْ لتا الْأَوْسُ كلها مسجد وجوت ؟ تربتها لا 
طَهُورًاء إذَا 1 تَجدِ اا“ 

ولم يذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الوضوءء وإنما ذكر التربة 
فقط. والذي تختص به هذه الآمة هو الغرة والتحجيل. 

ومع أن الوضوء عبادة لله عز وجل؛ ففيه من الأجور العظيمة, ما تجعل 
العبد مبادرًا إليه: 


الأول: أنه من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات. 


مم 


ففي صحيح مسلم من حديث عَنْ أ هرر أن سول الله صلی ال 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ألا كلك لی ما يَمْحُو الله به النطایاء وير به 
سباع الْوْضُوءِ عَلَ المْكَارِى ونر 
اس إل الْمسَاجِدِء وَالْتظَارُ الصَّلَاة بعد الصلاق 0 اباط" . 


الدَرَجَاتِ؟› الوا بل يا رَسُو لَ الله 5 قَالَ: 


وفي صحيح مسلم من خديث آي ري رضي اله عنه. | ولا 
ر و تر 
ا «إدا اال الل - أو المومِنْ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ 
حَرَج ِن جهو كل حَطيتة َر اّمع الأ 
5 تقل بان م ول از EEE‏ لماء 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (؟؟6). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 81١١‏ 5). 
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آخر قَطْرِ الأ - فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ حَرَّجَتْ كل حَطِيئَة مَضَنْهَا رِجْلاهُ مَمَ 
الفا َع آخر قَطْرِ انا - می رح يا من الذنُوبٍ)7". 


وني صحيح مسلم آيقا من حديث آي رر رضي الله عت أن وسُول اله 


صلی الله عله وَسَلَّمَ تی افك قَقَالَ: «السّكَامْ عَلَيَكُمْ دار قوم مُؤْميينَ» وإ 
م > 7 و و 0 عو ۶ ا & e‏ ر کیت ل سل و کر 02 م 
إن شاءَ الله بكم لاحقونَ» وَدِدْتَ آنا قد رَأَيْنَا إخوانتا» قالوا: أَوَلَسْنَا 
2 5 2 هر ور 1 ر > رعو رمع 
إخوانك؟ يا ر سول الله قَال: نتم َصْحَابي إخواننا الذينَ 1 يَاتوا بعد» 
e‏ كو ماه ,3 4 ع ع 7 ل سير 0 a‏ کر کہ ے 
قَانُوا: كيف تغرف مَنْ لأت تِ بعد من أَمْتِكَ؟ يَا رَسُو الله فقال: ١١‏ ابت 
1 6 ر رك اق ەا 84 و نع عسوي .]هر هه هم ۹ه وه كروره .2 بو 
أن رَجَلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بم آلا يعرف خيّله؟) 
ل سك سل سو ٣‏ ال کا موه رع ر فرج 77 ل و4 ر 
قالوا: بل يا رَسُوَلٌ الله قال: «فإ ار را جلت من او أنا 
ع وى ر 7 الا كدادة 3 4 سا ه سے 0 ۾ حا و كر و 2 


تاو مم ألا هَل ا ل تقول تخ تخ" 
اا جكال: ا و ا 
الثاني: وصف الله عز وجل للوضوء في القرآن ولأمر به: فقال الله عز 

وجل: ا يا الَِّينَ آمَنُوا إذا قَمْثْ إِلَ الصَّلَاةٍ تاوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 

عمو 


إِلَ رافق انمه مُسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وََرَجْلَكُمْ إل الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتَمْ جنا 
َاطَهُرُوا ون كنم مَْضَى أو عل سَفَرِ أ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍِ أو 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (555). 
('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)۲٤۹(‏ 


]"' :[ 
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لَامَسْثْمٌ النَسَاءَ قَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتيَسَمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ 
وليم نعمت عَلَِكُمْ لَعَلَكُمْ َشْكْرُونَ) [المائدة: [٦‏ 

فائدة: رتب المصنف رحمه الله هذا الكتاب على الأولوية» فأوها الماء الذي 
يحتاجه الإنسان لإزالة النجاسة» ثم الوعاء الذي يكون فيه الماءء ثم إزالة 
النجاسات, ثم شرع في بيان الوضوء. 

ولا فرض الوضوء كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند 
كل صلاة» ثم لما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد» كما ثبت بي 
صحيح مسلم من حديث يُرَيْدَة بن الحصيب رضي الله عنه» أن الب صل 
اله علَيْهِ وَسَلَمَ: «صَلى الصَّلَوَاتٍِ يَوْم الفح يوْضُوءٍ وَاحِلِ وَمَسَحَ عل 
260 فَقَالَ لَه عْمَرُ:ْ لَقَدْ صَبَعْتَ لوم شع ا ضع كال قدا 
صنت ارين 

وقيل: إن الوضوء عند كل صلاة كان من خصائص النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» والله الموفق. 


جلد اد عاد علد عاد عاد جاه جا جاه چا 
O A A O A O i‏ “لك “لز OT‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۲۷۷). 
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[فضل السواك] 


۶(۲ عَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ سول الله - صلى الله عليه 
0 «لَوْلَا أ ١‏ ال عل ا ار اوا مع گل وُضُوءِ)7". 


ل 


خر جه د لك وَأَحْمَدُ وَالنَسَائِيُ؛ وَصَحَحَهُ ابن حريمة 

RRR 2 ۳‏ عاد عاد عاد مد عاد عاد مد عاد E jE‏ عاد عاد E‏ علد عاد E‏ ماد عاد E‏ ماد عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف الحديث: لبيان أدب مهم من آداب الطهارة» وهو 
السواك. 

فائدة: معنى الحديث المعلق: معناه أن يسقط المصنف شيخه. أو شيخ 
شيخه. أو أكثر من ذلك. 

بعض فوائد السواك: 

الاه تنقية الفم. 

الثانية: إزالة الأذى والقذر عن الفم. 

الثالثة: التطيب للفم. 

الرابعة: الاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل. 

الخامسة: البعد عن أذية المؤمنين والملائكة. 


9 أخرجه البخاري معلقًا برقم: (5؛ افتح) بصيغة الجزم» وعنده لفظ «عند» بدل «مع». ورواه 


أحمد (؟/ 45٠‏ و ۱۷ والنسائي في «الكبرى» (۲۹۸)» وابن خزيمة »)٠٤٠١(‏ وأخرجه 
مالك موقوفًا برقم: (57 4). وقال فيه ابن عبد البر: حكمه الرفع. 


[°°] 
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السادسة: يذهب بالجراثيم والمكروبات التي قد تؤدي إلى أمراض اللثة. 

السابعة: تبيض الأسنانء وإزالة الاصفرار عنهاء وغيره. 

فائدة: وأحاديث السواك متواترة. 

قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: 

وَقد اجتمع بِحَمْد الله وعونه من الْأَحَادِيث من جين شرع المصتّف في 
ذكر السواك إل هذا لكان زيَادَة على مائة حَدِيث كلها في السَّوَاك 
ومتعلقاته» وَهَذًَا عَظيم جسيم فواعجبًا! سنة وَاحِدَّة تأي فيها هَذِه 
ل ومهملها كثير من الاس 9 كثير من الْفْقَهَاء المشتغلين» و 
خيبة عَظِيمَة نشال الله المعافاة مِنهًا. اه 

ا 
رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ ل رول اله صل الله عَلَيْ وَصَلَم: «أَكْتَرتٌ عَلَيْكُْ في 
السوّالك». 

وجاء في البخاري ومسلم من حديث اَي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه 
ال أشهذ عل وول اله صل الله علَيْه وَسَلَّمَقَالَ: «الغشل يَوْمَ المع 


وك وم ول ۳ 
ل" 3 


واب على كُلَ حتلم وََنْ تنه وَأ يَمَسَ طِيًا ِن 


(' البدر المنير: (۲ /۸). 
(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/88). 


0 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .(AA*)‏ 


[°1] 
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وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بشأن السواك» حتى عند 
مره صل الماعليه وعل اله رمليا كاي البخاري وبقلم بي حايت 
عَاْشَكَ َكَل عَبْدُالرّحمْنِ بن أي بَكْر على البّيّ صل الله عليه وسا نا 
مده إل صَذْرِيء وَمَعَ عَبْدِ الرّحمَنِ سوَاك رَطْبٌّ يَسْتَنُ 
اله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ بضر SS‏ 


يسكن بره و 


ور 


ثم َم ممه إل الي صل الله عَلَيِْ وَسَا م قاش بوه ت رايت وَسُولَ الله صل 

عل ومام نک تیک خسنب عاذ ع شو الأ 

ا يده أو إصْبَعَهُ ثم تل «في الرّفِيقٍ الأغلى». لاء ثُمَّ 

0 n موه‎ 2 

م 

الملسلمون» وأن يحرصوا على الإتيان به. وما لازمه النبى صل الله عليه وعلى 

آله وسلم إلا لفضيلته وبركته. 

يقال» وفيه روائح طيبة» ويستدام» وسهل التنظيف. ولا تتبدد ليفته بحيث 


تؤذى الإنسان» إلا النادر منه 


7 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )89٠(‏ ومسلم . 
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وما جاء أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر بعود الزيتون» فلم 
يثبت في الباب شىء. 

قال الحافظ في التلخيص /١(‏ )2 

ا م ا حَديثْ 
مُعَاذٍ رَفَعَهُ: "نَحَمْ السّوَاكِ الرَيْنُونُ مِنْ شّجَرَةٍ مُبَارَكَةِ يُطَيّبُ الْمَمَ ويل 
لجُفْرَ وَهُوَ سواكي وَسِوَاكُ الْأَنبِيَاءِ قيلي" وني إستادِهِ أَحمَدُ بْنُ 0 بن 
محيض تَمَرّد به عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اي عَبْلَة. اه 

لكن يجزئ في السواك أي عود يصلح لإزالة القذر والأذى عن الفم, 
حتى أن الإنسان له أن يستخدم القماش الخشن لتنظيف الفم. 

حكم السواك بالأصبع: 

اختلف العلماء في السواك بالأصبع: 

فذهب بعضهم إلى جواز ذلك. 

وذهب البعض إلى اشتراط أن تكون الأصبع خشنةء وإلا فإن ذلك لا 
يجزى. 

والصحبح أن الأصبع إذا كانت رطبة قد لا تزيل شيئًا من الأذى والقذر, 
لكن إذا كانت خشنة قد تزيله. 


حكم السواك باليد اليمنى: 
اختلف العلماء في ذلك: 


[°] 
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فالجمهور من آهل العلم على أن اليد اليسرى هي التي تستخدم في 
السواك بل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل الاتفاق على ذلك. 

حيث قال كما في المجموع (١؟8/5١٠):‏ 

الْأفْصَلُ أَنْ يُسْتَاكَ بالْمُسَرَى؛ نص عََيْه امام خد في رِوَابة ابن مَنْصُورِ 
الْكَوْسَح ذَكَرَهُ عَنْهُ في مَسَائلِهِ وَمَا عَلِمْنا أَحَدَا مِنْ الْأَدِمَةِ حالف في ذَلِكَ. 
وَذَلِكَ لأَنّ الاسْتِيَاكَ مِنْ باب إِمَاطَةٍ الْأدَى كَهُوَ كَالاسْينَْارٍ وَالامْتِسَاطِء 
گالاشیځار وتوو بالْمُسْرَى وَإِرَالَة الأَدَى وَاجِبّْهَا وَمُسْتَحَبها بالْمُسْرَى. اه 

والذي نراه خلاف هذا المذهب» وهو أن السواك يكون باليمين» لما ثبت 
في الصحيحين من حديث عَائْضَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: كَانَ التي صل الله 

السواك طهور: 

وسبب الاختلاف راجع إلى السواك هل هو طهارة أو أنه إزالة أذى؛ 
فمن قال: بأنه إزالة آذى» قال: الأذى يزال باليسار. 


ومن قال: بأنه طهارة جعله باليمين والدليل على أنه طهارة قول رسول 


I <‏ ع 014 )21/4 )لكك سكي oh‏ ا 25 ا لقم 
وتخو ذلك يما فيه إِرَالَةَ الأذى وَذْلِكَ بِاليّسْرَى ك أن إِرَالَةَ النجَاسَات 


$ 


A 


00 أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۱۹۸)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۹۸). 
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الله - صل الله عليه وسلم -: «السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لَِقَم مَرْضَاةٌ لِلرّبّ ”, 
ثم إنه متعبد به عند كل صلاة و وضوء وجد القذر والأذى أم لم يوجد. 
فيكون: التطهر باليمين. 

حكم السواك أمام الناس: 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

فمن قال: بأنه إزالة أذى» قال: يلزم من ذلك أن لا يزيله أمام الناس. 

ومن قال: بأنه تطهر. يجوز له أن يتطهر أمام الناس. 

والصحيح أنه تطهرء ففي الصحيحين أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه»» قَال: أنه يت ال صل ال عله وَل َوَجَدْهُ: ١يَسْئَنّ‏ بِسِوَاكِ بيده 

5 يقُولُ: أ أ وَالسّوَاكُ في فيه کا يهَو ع TT‏ قال : 
كلك عل ار شل ال عابو ود م وَطَرَفٌ السوّاك على لِسَانْه). 

وني | لصحيحين من حديث فة رضي الله عن كَلَّ: كان الي صل 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إذا إا تام من اليل » يَشُوصٌ فَاهُ بالسّوَاكِ)””. 


('' أخرجه النسائي برقم: (ه). وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (55): وإسناده 
صحيح» وعلقه البخاري في صحيحه )۲۷٤/۲(‏ مجزوما به» قال المنذري :)١٠١١1/١1(‏ وتعليقاته 
المجزومة صحيحة وكذا قال النووي في المجموع .)7551/١(‏ 

('' أخرجه البخاري في صححيه برقم: (4 4 7)؛ ومسلم في صحيحه برقم: (4 8؟). 


0 أخرجه البخاري في صححيه برقم: »)۲٤٥(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (8©8؟7). 


[°°] 
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حديث عائشة رضي الله عنهاء أنه قالت: ١كُنَا‏ تعد لَه سوا وَطَهُورَُ 
ناته ابعر لهل e‏ 
قال o‏ 
بالمضمضة. ثم يستخدم السواك, ولو استخدمه بعدها فيحتاج إلى المضمضة 
لإزالة ما علق من الأذى والقذر. 
السواك في جميع الأوقات: 
مما ا ري يار 
الى صل الله علَيِْ وم لم «الشواك طهر ل مم مَرْضَاة لوب وهذا 
وذهب الإمام أحمد. والشافعى» وإسحاق» ومن إل ¢ إلى أن السواك 
ه بعد ال و ال» الصائم. 
يكره بعد الزو ثم 
وذهب أبو حنيفة ومالك» وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وعليه 
العلامة العثيمين» وعليه مشايخنا رحمهم الله أنه يجوز السواك قبل الزول» 
وبعده» للصائم والمفطر. 


() أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (55ة/). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا 5 /1 ۳(« والنسائي (9). 
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والقول بالمنع» إما أن يأتي بسبب أحاديث ضعيفة» وإما على استدلال فيه 
نظر» 20 
عنه» أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: ‹ E‏ 


ت 
چە ۶2 ت 


ِالْعَدَاةٍ ولا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيٌ َه َيْسَ مِنْ صَائِمِ تيس شماه بالَْثِيّ إلا 
انتا نورًا ب عَبْيِْ يَومَ الْقِيَامَةٍ ”2 وهذا الحديث يضعفه البيهقى» والحافظ 


| 
بن حجر . 
ds‏ 


RG‏ كانه رصي اله ارا «أنَّ التي 


~~ 


4 ت 


صل الله عَلَيْه لم کان لاي قد مِنْ َيل ولا تجار يَستيْقظٌ إلا تسوك َل 


4 


سل كه 2 9 له 1 ٠‏ 5 
ن يتو ضا ل 0 


واستدلوا با في الصحيحين من حديث ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه» أن 
رشو اله صل الله عليه وَصَلَّم كَالَ: «وَالَّذِي تفي بيو لوف قم الصَّائِم 
أَطَيَبُ عِنْد اله عا مِنْ ريح الك 

قال الشافط اين حجر وة ا 

استدل الْأَصضْحَابٌُ بهذا الْْدِيثِ عَلَ كَرَاهِيَةِ الاستيّاك بَعْدَ الزّوَالٍ يَنْ 
يَكُونُ صَاتَ وف الاسْتِذْلَالٍ بو نَظَرٌ لَكِنْ في رِوَايَةِ الدَّارَفْطْنِيٌ عَنْ أبي ري 


ر“ 


(' أخرجه الدارقطني في سننه برقم: (۲۳۷۲)» والبيهقي في الكبرى برقم: (۸۳۳۹). 
5 أخرجه أبو داود في سننه برقم: (/81). 


0 أخرجه البخاري في صححيه برقم: ٤(‏ ۱۸۹)» ومسلم في صحيحه برقم: .)١١81١(‏ 


]" 2 
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قَالَ: "لك السرَاك إل ا الب َي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
شل اه ع رصل رل :ارف كم الصّائِم أطْيبُ عند اف ِن ربح 


ص م 7 


7 لذ غار عريث عار إن ریک قل: «رََيْثُ وَسُولٌ الله صل 


024 


لله عَلَيْهُ وَمَ لم ساك وَهُوَ صَائِةٌ ا لا اعد نوكه اثو انه E E‏ 


2 


ا 5 و رم م الو 8.02 کہ 
وَهَذَا اخْتِيَارٌ آي شاه ةه وان عَبْدِ السام وَالنَوَوِيُ وَقال: إنه قو أكثر 
و 


وف لباب حَدِيتُ عَلِمّ: ١إذَا‏ ضَمْتَمْ فَاسْنَاكُوا بالْعَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيٌ 


َه س ِن صانم ؟: a‏ تيبس صََاه بالْعَشِيٌ لذ كانكا ورا ان عَبَْيهيَوْمَالْقِيَامَةِ) 


يعزو م جر 3 ەم 2 
NE E,‏ 


َارَعَ اة في صِحَةِ الاسْتِذْلَالٍ بِحَدِيثِ أي هُرَبْرَةَ على كَرَامَةٍ السّوَاكِ 


7 ا ب سوق 2 يو ا عي 
للصائِم جين جلف فَمّه مِنهم ابن بْنُ اْعرِيّ قَقَالَ: الوق َع مِنْ حَلَوَ المعدَة 
ا سے يو عو كيو ر 6 2 
وَالسُوَاك لا د يله إِنَا يزيل وَسَح الاسنان 


]" 5/1 
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0 


وَكَالَ: أَيْضًا الُدِيث 1 يُسَقْ لِكَرَاهية السَوَاك وَإِمََا سيق لرك كَرَاهَةٍ 


وَفِيهِ: نَظَرٌ لا تَقَدَمَ مِنْ قَوْلٍ اي هُرَيْرَةَ رَاوِي الْدِيثِء وَكَذَا في قَوْلِ 
و عي ر اس و 


وَالسّوَاكُ لا يِل نَظَرٌ لاه يُزِيلُ الْتَصَمدِ إلى الْأَسْنَان النَّاشِي عَنْ خُلُوٌ 


والصحيح ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله حيث وهو أقرب مما ذهب 


إليه الحافظ ابن حجر رحمه اللّه. 


ثم إن السواك بعد الزوال يدخل في حديث: «لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلا وعندنا صلاة الظهر. والعصر. والاستعداد لصلاة المغرب 


فالقول» بأن السواك يكره بعد الزوال» ليس عليه دليل. 
حكم السواك في حق النبي صلى الله عليه وسلم: 
جاء ني سنن البيهقي الكبرى من حديث عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا 


م ه0 


ن ر ق CE‏ ی بر ر م 
قَالَتْ: قَالَ ر سول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «ثلاثة عل فريضة وهي لكم 


هن الوق والشوّاك وت َم لی 
ام ر 2 مه 


موسّی بن e ENE‏ في هدا إِسْتَادٌ ' 3 


و 


وَاللّه أعلم. 
('2 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى برقم: .)١8171/9(‏ 


°۹] 
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اختلف أهل العلم في ذلك: 
الباب» منها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهم| عند الطبراني» قال: 
«كان السواك من أذن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» موضع القلم من 
أذن الكاتب»». وفيه عنعنة ابن إسحاق» وأعله أبو زرعة رحمه الله بالوقف. 

المواطن التي يستحب فيها السواك: 

أحاديث السواك كثيرة» ثما يدل على تنوع مواطن السواك ونذكر بعضها: 


الأول: عند الصلاة» لما اتفق عليه الشيخان» من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِىَ 
2 دع چو ر تي 2 
الله عَنْهُ: أن رشو الله صلی الل عليه وَسَلَّمَ َلَ: لو «لَوْلاً أن شی عل أَمَتى أو 


عَلَ الاس لامر ْم بالسّوَاكِ م مع كَل صلا . 
الثاني: عند دخول البيت» لا ثبت في صحيح مسلم عَنِ الْقَدَام بْنِ 


نه > 


عل ارالك مورك بي مَيْءٍ كَانَ 


3 


ع 


ندا ال 2 الله عليه وَسَلَمَ إا دحل بَيَْهُ؟ قَالَتْ: «بالسّوَاكِ)”". 


وذكر أيضًا د بعض آهل العلم أن السواك يستحب كذلك عند الخروج من 
البيت: 


(' أخرجه البخاري في صححيه برقم: (۸۸۷)» ومسلم في صحيحه برقم: .)۲٥۲(‏ 


5 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: 65 5). 


°] 
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نۇذى أ ل ا 
جَابرِ بن عَْدِ الله رضي الله عنهماء ن لبي صلی لعي وام َلَ: «مَن 
كل مِنْ ذه اة الثوم - وقال مَرّ ة: من اگل الْبَصَلَ وَالثوم وَالْكُراتَ كد 
يَغْرَيَنَّ مَسْجِدََاء قن الُلانکة تتََذَى ما اذى من بثو 070651 

الرابع: عند قراءة القرآن والذكرء لما ثبت في سنن البيهقي الكبرى من 
حديث عَنْ عل رضي الله عَنْهُه قَالَ: 9 بِالسّوَاكِ. وَقَالَ: هن الْعَبْدَ دا قَامَ 
صل 00 يَسْتَمِعُ الَْرآنَ وَيَدْنُو فاا يرَالُ يَسْتَمِعٌ وَيَدْنُو 


آي إلا گاتت في جَوْفٍ الك" 


4 


حَتَى يَضَعَْ اه عَلَ فِيه فلا يقرا 
الحديث رواه أيضًا أبو نعيم ورواته ثقات قاله ابن دقيق العيد» وأخرجه 
.وى ا سا ء. رھ ر هو چو عر و ا e‏ و ر 
بِالسَّوَاكِ وَقَالَ: قَالَ الي صل 
م ِ. 200 22 عرو ر ةس ص 58 
لله عَلَيْهِ وَ : إن «الْعَبْدَ لذا تسوك ثم قَامَ م بُصلي تام الك حَلْفَهُ فََسََعَ 
وا لا تي کر چ و يضار كا جه بر بر ر يك اس چ س 
لِقِرَاءَتِهِ فينو مِنّْه) اؤ كَلِمَةَ نَحْوَهَا ١حَنَى‏ يَضَعَْ فاه عل فيه ا حرج مِنْ فيه 
278 اش 7 7 جر ات سا 0+ 0 و r‏ م ° 7o‏ )۳( 
شَيْءٌ مِنَ الْقرآنِ إلاصَارَ في جَوْفٍ املك فَطَهُرُوا أَنْوَامَكُمْ للْقَرْآنِ) 
الخامس: إذا أكل الإنسان ما غير ريح فمه. 
('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (854). 
('' أخرجه البيهقي في الكبرى برقم: (1517). 


00 أخرجه البزار في مسنده برقم: (۳). 


[11] 
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السادس: عند القيام من النوم لما سبق من إعداد السواك للنبي - صل الله 
عليه وسلم - عند نومه. 

السابع: إذا تغير لون الأسنان استحب تنظيفها وقد ذكر أهل العلم 
غيرها من المواطن. 

هل السواك يستحب للرجال والنساء؟ 

قوله: «لو لا أن أشق ق على أمتي»). 

فيه: دليل لما عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الرأفة بأمته 
يقول الله عز وجل: [لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُو ل مِنْ أَنْفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيهِ ما ڪت 
حَرِيضٌ عَلَيكُمْبالُْمننَ رَُوفُ رَحِيعٌ) [التوبة: 114]. 

وفيه: "أن المشقة تجلب التيسير ٠"‏ وقد نبى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عن المشاقة على الأمة» قفي صحبح مسلم من حديث عَائْسَةٌ رضي 
الله عنهاء قالت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و يذ يقو ل في بيني 
هَذَا E‏ من ولي من افر أي شَيْنَا قسن لهم ٠‏ قا شقق عليه وَمَنْ وي 
ِن اهر أي سيا فرق يڼ ارق پو 

والمشقة: هي أن يكلفوا ما لا يطيقون» أو يتحملون» أو ربما قاموا به 


قوله: «أمتى)». 
('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۱۸۲۸). 


[11] 
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مراد بها أمة الإجابة» لأن الآمة بعد مبعث النبي صل الله عليه وعلى آله 

وسلم تنقسم إلى قسمين: 

الأول: أمة الدعوة. 

الثاني: أمة الإجابة. 

وأمه الدعوة غير داخلة في هذا الخطاب؛ لأا مطالبة بالدخول في 
الإسلام أولاء والذي يطالب بالعمل بأحكام الإسلام هو المسلم. 

فالمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة» وأضافها إلى نفسه صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» تكريًا هذه الأمة التي أجابت دعوته صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وهي أفضل الأمم: كا قال الله عز وجل: [كُنْنْمْ حير أمَةِ أخرجَتْ 


لتاس أموُونَ العْرُوفٍ 0 عَنِ انكر وَتُؤْمِنُونَ بالله وَل آمَنَ أَهلُ 


ت 


بجو 


اتاب لَكَانَ حأ را هُمْ من هم | ن رهم الَاسقُونَ [آل عمران: 
11° 


ولبشل سين ای وابن ماج عن عر ب ی ؛ عَنْ أبيهه عَنْ 
ES‏ » قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی اله علب 


7 3 ر حرج کو 
2 وَسَلَّم يَقُولُ: «إِنَكُمْ وَفَينَ 2 سَبْعِينَ أمَة انتم حَبْرْهَاء وَأَكْرَمهَا عَلَ الله" 


0 أخرجه الترمذي برقم: (۳۰۰۱)» وابن ماجه برقم: (/4748). 


[1'7] 
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6 کے ٥‏ چ م 


وثبت ني سنن ابن ماجه من حديث سُلَانَ بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أيه بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه. عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: «أَهْلُ اة 


ر س ر کو ماساه 00 ل و م - 3 ١‏ 
عِسْرٌّونَ وَمائة صَف. ثانونَ مِنْ هَذِهِ المّة وَأَرْبَعونَ مِنْ سَائِرِ ر الأمم»' ٤‏ 
2 
وكان من دعاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» بقوله: «اللهم أمَنِي 

و 


قوله: «لأمرمهم». الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وني الحديث دلالة على أن الأمر يفيد الوجوبء إذ أنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لو أمرهم لتعين عليهم الإتيان به. 

والمراد من قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لأمرتمم)» أي أمر 
وجوب. إذ أنه قد أمر به أمر استحباب. 

والدليل على أن الأمر يفيد الوجوبء قول الله عز وجل: لا تَمِعَلُوا دُعَاءَ 
الرََسُولٍ بَبَْكُمْ كد َاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا كَدْ يَعْلَمُ الله الَذِينَ سلون نہ 


لِوَادًا َليَحْلَرِ لد افون عَنْ أمْره أن تُصِيبَهُمْ فِْنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ 


0 


لي [النور: 57]. 


0 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: .)٤۲۸۹(‏ 


7" أخرجه مسلم برقم: (۲۰۲)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


]'"١6غ[‎ 
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قوله: «بالسواك»: أي بالاستياك» وليس المراد به السواك الذي هو 
العود؛ لأن كلمة السواك تطلق على العود» وتطلق على الفعل» فالمراد به هنا 
الفعل» أما العود فأي فائدة من حمله. إذ لم يكن معمول به» مع كل وضوء. 
سوا كان ا ی وا وسيواء كان ی ديد و 
مبتدًا. 

وإذا استحب السواك عند كل وضوء» استحب السواك عند كل صلاق 
وهذا هو الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

والسواك من الفطرة» كان سج سر ع سيت مال رفي ال 
عنهاء قَالَتْ: تال رَ شول الله صل الله عليه وسا م عش مِنَ الْفِطرَة: فص 
الشارب» وَإِعَْاُ اللّحيَدَ وَالسَّوَاكُ وَاسْيِئْشَاقُ الى وَقَض الْأَظْمَانٍ 
وَغَسْلٌ الاجم وف الإبط ولل العانف وانقاض الا قَالَ رَكَريًا: 


ال مُضْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةً:" إلا أَنْ تَكُونَ الُصْمَضَةَ" رَادَ فة ال 


4 


0 


وکیع: 1 انتقاص الاء: يَعْنِى الاستنحاء وني سئده مصعب بن شيبة يضعفه 


قوله: «أخرجه مالك». 
أي في موطأه. وهو من أصح الكتب المصنفة قبل الصحيحين. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)551١‏ 


]" ١2[ 
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حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله فيه: «ما تحت أديم السماء أصح من 


موطاً مالك». 
ومالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنسء» إمام دار ال هجرة» ومفتيهاء إليه 


قوله: «وأحمد». 

المراد به الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله وهو أفضل وأجل من 
الإمام مالك فهو إمام آهل السنة والجاعةء وإنما قدم الإمام مالك في 
التخريج؛ لأن كتابه قد قيل فيه أصح» وكذلك لأنه شيخ الإمام الشافعي. 
الذي هو شيخ الإمام أحمد بن محمد بن حنبلء رحمة الله عليهم أجمعين. 

قوله: «وصححه ابن خزيمة». 

أي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. والحمد لله رب العالمين. 


ج كاد اد اد كاد واد واد اد ا ا 


ا ا 
iv i iv 0 iv iv‏ 


[11] 
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[الوضوء] 


دَعَا 


”٠‏ - (وَعَنْ خْمْرَانَ: "أَنَّ عَُانَ رضي الله عنه دَعَا وضو ضُوءٍ فَعَسَلَ فيه 


ر 
0 


تلات مَرَّات تم مَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقٌّ وَاسْتَدْين تم غَسَلَ وَجْهَهُ 3 
:انيلم فصل إنه لفت إن لزني ا 


ور 


0 
لاا بر اسه 2 


لم مل جل اتی إل لين لات مرت ثم رى 


226 ول وو 


مث د م : «رََيْتُ وَسُولَ الله صلی عَلَيِْ َم م نَوَضَأ تخو وُصْوئِي 


9 أخرجه الإمام البخاري برقم: »)٠١۹(‏ والإمام مسلم برقم: (۲۲۹) من طريق عطاء بن يزيد 


الليثي» عن حمران به 


[1Y] 
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ساق المصنف الحديث لبيان: كيفية وضوء النبي - صل الله عليه 
وسلم. 

حدث عثمان رضي الله عنه هو أحد الأحاديث التي عليها مدار صفة 
وضوء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو من المتفق عليه بين 
البخاري ومسلمء رحمة الله عليهماء وله ألفاظ متقارية» وله زيادات قد 
ضرب عليها كثير من أهل العلم» لا سيا مثل القول بتخليل اللحيةء فإن 
الإمام أحمد قال لم يصح في الباب شيء. 

وهكذا مسألة التثليث ني مسح الرأس» فقد ساق الإمام أبو داود رحمه 
الله في سننه الروايات الثابتة» ثم جاء على هذه الرواية فبين أنها رواية شاذة» 


_- 


هھ 5 م 3o‏ هو 0ر fo”‏ 1 8 2 س وم 26 
وفي الباب: عن عَمْرُو بن ڃټى» عَنْ بيه قال: شهدت عَمُرَو بْنَ أبي 
ای ی 007 01 له سم َه 5 7 سه و 4 2 5 2 بزل موه 
حَسّن» سال عبد الله بنَ زد رض الله عنه» عن وضوء النبى صل الله عليه 
ا یھ لجا ته ف ذ) r‏ هه 5 4ه Fi‏ له رده d4 KI S17‏ 
و ؟ «فدعًا بتور من مَاءٍ فتوضا لهمء فكفا على يديه فغسّله] ثلاثاء ثم 


بي 4 ر 0 صا JS a 07 E‏ + ر 4 2 
ادخل يده في الإناء فمصمص واستنشق وَاستنثر ثلاثاء بثلاث غرّفاتِ من 


سم 4ه TOON AL SF‏ ع هك ون 2ه 55ج 2 ردغ :و AI‏ 
مَاعٍ م أدخل يده وي الإناعء فغسّل وجهه ثلاثاء لم دخل يده في الإناعء 
ذه 0-8 


فَعَسَلَ يَدَيْهِ إلى الرفقينِ مَرَتَْنِ مرن ثم اذل يَدَهُ في الإنَاءِ فَمَسَحَ بر 


[1۸] 
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- 5 
م ع 


قبل بِيَدَيه وَأَدْبرَ اء ثم اذل 
ال ل "مَسَحَّ ا 00 

ولهما عنه رضي لله عنه: «ثُمَ عَسَلَ رِجَْيْهِ إِلَ الكَعْبيْنِ» فَقَالَ: هَكَذًَا 
رات الي صل الف عليه صلم يتو . 
وها عنه رضي الله عنه: ١نم‏ أدْكَلَ يده فَمَسَحَ رَأْصَهُ ابل بم وَأ 1 


iS 


ع 1t Al IN‏ ےچ و م 
هي الإناء فغسّل رجليّهِ) وحدثنا موسّى 


30 


رك 3ے 


وَاحِدَة ثم عَسَلَ ر ِجْلَيْهِ إلى الكَعْبَْنٍ). 
ولم| عنه رضي الله عنه: ثم أَدْكَلَ يَدَهُ في الإتاء قَمَسَح براه اقب 
ديه وَأدبرَ ا ُمَ اذل يَدَهُ في الإ اء فَعَسَلَ رِجْلَيْها وحَدَّنَنَا مُوسَى قَالَ: 


4 


عدكاوية الوق رده 
وها عنه رضي الله عنه: هش أَدْكَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَّجَهًا فَمَضْمَض 
وَاسْتَنشقٌ هن كف وساف تقل ذلك كلاثاة. 
ولأبي داود في سننه عنه رضي الله عنه: ا وقول ان قل اللا عكئد 
وَسَلَّهَ ET‏ : 
وله عنه رضي الله عنه: «وَمَسَحَ رَأَسَهُ اء غَيٍْ فَضْلِ يَدَيْهه وَعَسَلَ رِجْلَيْه 


رت َم 


حتی 


r 
2 


('' أخرجه البخاري في صححيه برقم: »۱۸٩(‏ ۰۱۹۲ ۱۹۹)» ومسلم في صحيحه برقم: (ه 7). 
(') أخرجه البخاري في صححيه برقم: 2١ 5٠(‏ 21/85 ۱۹۹)» ومسلم في صحيحه برقم: (778). 


(') أخرجه أبو داود في سننه برقم: 00 ). 


[1°] 
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ےو 08 7 ر ع كه اھ سے 2 ر - بع مقو ا 0 
رَسَول الله صل الله عليه وَسَلم فسَال: وَضوءًاء فانيته اء فمصمص 


جياه کر ات 


ضيه ەس ۶ ر 
وَاسْتَنْشَقٌ مِنْ ككف وَاحِلٍ)"' ا 


10 


ريت رول له صل اه عن ع تقض ككل وهه ثلاثا وَيَدَيْهِ 


مرن وَغْسَلَ جلي مركن وَمسَح برأ مرن" 
ار ور اي «أنَهُ وَأَى الت صل الله 
عليه ولم كوا وا مص رأة اء ثر قشل يتوه وأخرجها مسلم 


وني الباب حديث ابن عَبَاس رضي الله عنهما. أنه ا 


بها هَكَدًاء أَضَائًَا ِل يِه الأخْرَى فَعَسَلَ ہا جف )+ 


- 
وى هده 


قَعَسَلَ با يَدَهُ اليَمْتى» ثم أحَدَ عَرْفَة مِنْ ماءِ فَعَسَلَ با يَدَهُ البْسْرَىء ثم 


8 


0 ]خرجة أبو داود في سننه برقم: .)١7١(‏ 
60 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: ١ ٥(‏ 5). 
() أخرجه الدسائي في سننه برقم: (89). 


أخرجه الترمذي في سننه برقم: (). 


Y۰] 
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مَسَح بِرَأس ماحد غَرْفَةَ مِنْ ما رش عَلَ رِجْلِهِ اليْمتى حى عَسَلَهَاء 
م < <o‏ 2ه 
َم أَحَدَّ غَرْقَهَ خی فََسَلَ با رِجْلَهُ يعني اليُسْرَى) نم قَالَ: "هَكَدًَا 


ََيْثُ وَسُولَ اللهصَلَّ َيه وَسَلَّمَيتََضّأ"01. 

فائدة: وقد أخرج الإمام البخاري هذه الثلاثة الأحاديث, ثم رواها 
ختصرة: 

وبوب على حديث عثران رضى الله عنه. "باب الوضوء ثلانًا ثلانًا". 

وبوب على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. "باب 
الوضوء مرتين مرتين" 

وعلى حديث ابن عباس رضى الله عنهماء "باب الوضوء مرة مرة" 

ولأبي داود ف سننه من حديث ابن عَبَاسِ رضي الله عنهماء أنه: رأ 
رول الل صل الله علب وَسَلَّم بصا - در اریت - کله كان اناا 


6 


6n 


سرا شل ر د 8 ر مه نل 7 02 
ل: (ومسح براسه واأذنيه مسحة واحدة») 

ع 93 5 ن 5 3 . E‏ 0 0 
ا فرش على رجله 


كوه > م مر 1 ر ركه ر 6 و 
اليْمْنَىء وَفِيِهَا النغل, تم مَسَحَها بِيَدَيْهِ يد فو ق القدّم وَيَدٍ نحت النعل» ثم 
سيك اوەر (Dr GI e‏ 
صَنع باليسرّى مثل ذلك») . 

7" أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)١٤١(‏ 

(') أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۱۳۳). 


0 أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۱۳۷). 


[Y1] 
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وأخرج الترمذي بلفظ: «أنَّ الى صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ برآسه 
ر 1 
ا ظاهرهما وَبَاطنْهً]). وهذه حرجة ف الصحيح المسند للشيخ الوادعى 
رحمه الله تعالی. 


وزاد النسائى: «أذنيه باطنه| بالسباحتین» وظاهر هما بإماميه»". 


A 


وذكر ابن ماجه في حديث ابن عَبّاس رضى الله عنهما: «أَنْ رَسول الله 


ر رھ ره ےر كر رر ر مھ ر ر - 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ مَسَحَ أَذْتيْهِ داخلها بالسبابتين» وَخَالَفَ إِْبَامَيْهِ إلى 
e 07‏ ر ص ا رم 3 ,1" 

ظاهر أذنيه. فِمَسَحَ ظاهرَهما وَيَاطِنه|») 2 


وأما حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه» ففيه من الزيادات, مالم يذكره 


a شم ول 5 ا . إن م 6 لو‎ fors 
فعَنْ أبي أنّس رضى الله عنه. أن عَنَانَ رضى الله عنه تَوَضَأ بالمقاعد فقال:‎ 
7 IF > و عن ن ر ل اه بر 2م عر‎ + E 
«ألا أَرِيكمْ وضوءَ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ؟ ثم تَوَضِأْ ثلاثا ثلانا».‎ 


ت 


درم و ا ب :8م of o a‏ سس 2 7 ر ا 
وزاد قتيبة فى روايته: «وَعِنْدَهُ رجال مر آصحاب رَسول الله صل الله عليه 


وَسَلج)0. 


(' أخرجه الترمذي في سننه برقم: (5"), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم: 
(۳۹). 

(6) أخرجه النسائي في سننه برقم: (؟ .)٠١‏ 

(') أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: (419). 

(" أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (:78). 


[YT] 
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5 2 


وعند أبي داود عن ابْنُ أي مُلَيْكَة أنه سل عَنٍ الْوْصُويٍ َقَالَ: رَأَيْتُ 
ور د ی 07 >5 دس 2 
ان ب عَفَانَ سيل عن الْوْضُوءِ «قَدَعَا باي 6 دمت ة فاصغاهَا على يَدِهِ 


ال ي أَدْكَلَهَا في الَاء فَتَمَضْمَض ناء واستنتر تََاناه وَغَسَلَ وَجْهَهُ 
د شع بال تقد وق ب نرم ل 3م اذل بد 


0 
ع‎ e 


فاخل مَاءَ نم E AY a‏ جد نَم 


00 2 


غل رجا قالذ ابن السَّائَلُونَ عَنِ الْوَضُوء؟ «هَكَدَا رايت رَسُولَ الله 
اغ 7 لَه يتَوَضَأً. 


كت و وت َم ع وه م رک ره 0 شر وة ع 
قال أَبُو دَاوْدَ: " أَحَاديث عُمَانَ رضي الله عَنه الصحَاح كلها دل عَلَ 
مه اا ا واک سو ١|‏ 5 انا 1 2 ا 
= لراس أنه فرنهم ددرو لَوْصْوءَ تلا وقالوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأسَهُ 


وََيَذكُرُوا عَدَدَا کا ذَكَرُوا في غَيْرْه ٣‏ 


م هد مه 


وعند أبي داود رحمه الله أيضًا عَنْ عَبْدِ حَبِْ قال ل: أتانًا نا عل رَضِيَ الله عَنَهُ 
د لتحا بطهُورء قلا ما بضع الور وََد صل ما يريك إلا 
لِيُعَلْمَنَا أن بِإنَاءِ فيه مَاءٌ وَطْسْتٍ «فَأْفْرَعَ مِنَ الإنّاء على يَمِينِه فَعَسَل يَذَيْه 


2 


فيه" د م عمل وجه اء م َسَلَ يه الْيُمَْى ثَلاناء وَعَسَلَ يَدَهُ الشَّمَالَ 


ور سے 


2 204 سے ر 3 24 1 0 
ثلاثاء د جَعَل يده في الْإناءِ فَمَسَحَ براه مره وَاحَدَةٌ ثم غَسَلَ رِجْلَهُ 


00 أخرجه أبو داود في سننه برقم: )°۸ وقال الإمام الألباني رحمه الله: حسن صحيح. 


'" وهذا موافق لرواية حديث عب اللن بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه. 


[YY] 
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الْبْمتى تلاناء وَرِجْلَهُ الشَّمَالَ تادا : 
رَسُولِ اله صلی الله علي ولم هو هذا" 

وني رواية أخرى عند أب داود: : عن عبد عند ڪه 
أن بي تفع عله لهأي بُوز ین قا مل بن لان م قل 
مَعْ م اللاستنشاق َء وَاحِد). وَذْكَرَ الْحدِيتٌ”. 


5 برل رمو 
َب رايت عَلِيا رضي الله عه 


۴ 22 ء۶ سه ولاه 0 چو ر سه ت ر 
2 ير 5 ده 0 2 سوه ا __ 0 2 
نه وسيل عَنْ وضوءِ رَسُولٍ اد صل الله عليه وَسَلمَ فذكر الحديث. 
وَقَال: وسح ل راھ حَبَّى نا بطر وَغَسَلَ رِجْلَيه نادنا ككانا», ثي قَالَ: 


ص 5 ا و 75 4 
«هكذا کان وُضُوءُ رَسُولٍ الله صل عليه وَسَلَّ51. 
هه o‏ 6ل 3 ° .4 م 8 ا سه الا ره 0 
e‏ 


7 0 هه ا 
«هَكَدًا 57 رول اله صل الله لعل 000 


0 أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)۱١١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم: (459). 

(» أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)١1*(‏ والنسائي برقم: .)٩۳(‏ 

0 أخرجه أبو داود في سننه برقم: :)١1١4(‏ وهو في صحيح أبي داود للإمام الألباني رحمه الله برقم: 
05). 

0 أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)١١٠٠١(‏ وأخرجه النسائي برقم: (47)., وهو في صحيح أبي داود 

الأم برقم: (/8). 


] "1 
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وني رواية 0 2 َالَ: رَأَبْتْ ليا رضي لا دگ وُضوهة 
کله ثَلَانا ملاتا لس مَسَحّ ف 8 عَسَلَر يه جْلَيْهِ إلى الْكَعبٍَ 1 ت 
قَالَ: «إتا أخبَبت أن أ ارگ طبور ل ال لعل صل 


° 10 


o 4 3‏ )مه لاه قدي سمه ه إن 
وني رواية حم ُن شاق عَنْ حم ُن طَلْحَةَ بْنِ يزيد بْنِ رگا عَنْ 


عبيّد لله اولان عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهماء قَالَ: مَخَلَ عل َل يعني 


ر ريه ەر ا ر ر 4 و 2 ٠‏ 5 رت 
اں طَالِب» وفل أَهْرَاقٌ الماء فدعا فاتیناه تور فبه اء حتى 


04 


ت 
1 رار 


و ا فثال: ا اله بْنّ عَباس» ألا أ ريك كيف كَانَ 3 و 


2 


به د 


الله صل الله له عليه وض ؟ قل بل قَالَ: «تَأَصْعَى الإَِاءَ عَلَ يَدِهِ فَعَسَلََا 
َم اذل يَدَهُ المي فرع بها عَلَ الْأُخْرَى, م كَسَلَ كني ؟ َم كَضْمَفَ 
واستنشر ڈ َم َل يديه في الْإَاءِ يما فَأحَدَ بها حَفْتَةَ مِنْ مَاءٍ قَصَرَبَ با 


و 


غل وحيه جه نَم اقم نامه ميه ما أََْلَ من أذ ثم انك نم اَل مل ذلك 
ا خد كمه اتی قَبْضَةٌ مِنْ مَاءِ مَصَبَهَا عَلَ ناصبتِهِ رگا َسْتَنْ عل 


مده +م < 5 2 عت ا 35-2 5 وو 
وَجْهدِ ثم خَسَلَ ذْرَاعَيُه يه إلى ارقن قبن تادا لاء ثم مَسَح رَأْسَهُ ص وور ا 
000 ا 6 2 


َدْخَلَ يديه يبعا َكَل حَفْئَةَ مِنْ مَاءٍ قَصَرّبَ با على رِجْلِد وَفِيِهَا النَعْلُ 


ا ۳ a‏ ر 2 2 o + 7 a‏ 3 م 
ففتلها ما ثم الأخرّى مثل دل ك») قال: قَلْتُ: وي النعلن؟ قال : وي 
0 0 58 و بے ٭ e O2‏ لحني + 0 a‏ 8و و حر اه 
النعليْنِء قال: قلت: وني النعليّنٍ؟ قال: وني النعليْنِء قال: قلت: وني 


6 أخرجه أبو داود في سننه برقم: .)١١5(‏ 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





النَعلبْنِ؟ قَالَ: وني النَعْلَْنِ" “ وهذه الرواية انفرد بها محمد بن إسحاق» 
وهو مدلس وقد عنعن» ولو صرح بالتحديث فهو لا يحتمل هذا التفردى 
فهي رواية غير ثابتة. 
َال ابو دَاود: " وَحَدِبتُ ابن جرج عَنْ سَْكَ طبه حَدِبتَ عي لاه 
و ەو 4 ° 


قال فيه حَجََاحٌ : ن مُحَمْدِ ُن جُرَيْج: وَمَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَةَ وَاحِدَة وَقَالّ ابن 


8 - م ا ۱1 
وهب فِيهء عَنِ ابن جَرَيْجء وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ ثلاثا . 


عَلنَا 


وفي رواية للترمذي: عَنْ أي حي كَالّ: وان عل توّضاء فغسّل كفيه 


پە بره كم عبر 


حَتَى أَنَقَاهمَاء ت مَضمَض ESE‏ وَاستنشقٌ bs‏ نادنا وَغَسَلٌ وَحَهَهُ نادنا 


ا كنيد ر اسه 


وَذْرَاعَيْهِ لاء وَمَسَحَ برَأسِهٍ 


رَسُولٍ الله صلی الل َيه وَسَلَمَ". 
وفي رواية: عَنْ عَيْدِ كَل گر عَنْ َل مثْلَ حَدٍ يثِ أي حَيّد إلا أن عَبدَ 


ت 


ld ل‎ 


وللحديث طرق أخرى. 


('2 خرجه أبو داود في سننه برقم: (۱۱۷). 
('2 أخرجه الترمذي في سننه برقم: .)٤۸(‏ 
0 أخرجه الترمذي في سننه برقم: (49). 


[Y1] 
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شو اله صل اله علو iia Gl ١ ٤‏ 7 
وَضوءَا»» فَذَكَرَثْ وضوءَ رَسُولٍ لله لى الله علب 00 وفيه: 
اقل ك ناد رصا وها ا وى وا ر ووأ 
لبها ظَهُو رهما 3 ا جلي اا تاه قال وكاو 
مَعْنَ حَدِيثِ مُسَذَّدِا'وهذا له طرق كثيرة إلا أنه من طريق عبد الله بن محمد 
بن عقيل ختلف فيه والصحيح أنه ضعيف. وإن كان البخاري رحمه الله 
يذهب إلى تحسين حديثه. 

وأما في تخليل اللحية: فقد جاء عن أنس بن مالك رضى الله عنه عند 
أي داود» وعن عثان عند الترمذي وابن ماجه» وعن عمار رضى الله عنه عند 
الترمذي وابن ماجه وكلها لا تنبت خ- 

قال الإمام e‏ ل 


أعلها الحفاظ. 


لق أخرجه أبو داود في سننه برقم: »)١7(‏ والترمذي »)٤۸/۱(‏ وابن ماجه برقم: (۳۹۰)» وحسنه 


الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم برقم: »)۱١١(‏ وروى الحاكم )١817/١(‏ منه 
والبيهقي )514/١(‏ عنه: "مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما" . 
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0 سه ماه 0 7 من م ه 
وقد جاء عند ابي داود والنسائي وابن ماجه» عَنْ عَمْرِو بن شعَيّب» عَنْ 
3 ره اظ 5 ن هر َع 2 5 ر اه 24 0 
ي عَنْ جدي رضي الله عنهماء أن رجلا أتى الي صلی الله عليه وسم 
TG‏ وم و اق كدر A‏ ويم 24 
فقال: «يَا رَس سول الله كيف الطهُور e‏ 


عقر وَجْهَهُ تكانَاه نُمّ غَسَلَ ذْرَاعَيْه ئا مَسَح براه 
O‏ »+ اع 1 مو 
الفا ف ا وَمَسَحٌ بإييَامَيْهِ على ظَاهِر أي وَبالشبعيين يَاطِنَ 


4 


ع غ2 


أَذْنَيُه ْم غَسَلَ رَجْلَيْدِ تًا ا ثم قَالَ: «هَكَذَا الْوْضْوءٌ فَمَنْ راد عل 
هَذَا أو تقض َقَد أَسَاءَ وَظَلَمَ ظَلَمَ وا )20 

وزيادة: "أو نقص". زيادة شاذة» لأن النسائي وابن ماجه لم يذكروها 
في الحديث, فهذه الزيادة شاذة» بل ومنكرة لأنه قد ث, ثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أن توضأ مرة کا تقدم من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء وثبت أن توضأ مرتين» وثبت عنه الوضوء ثلانًا كما في 
حديث عثمان وعائشة وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم» وجاء عن عدة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما ما جاء عَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفِ عَنْ بيه عَنْ جَدَّ كَالَ: «رَأَيْتُ 


رول الله صلی اللهعَلَيِْ وَصَلَمَ يَمْسَحُ مُ رَأْسَهُ مره وَاحِدَةٌ حَنَّى بلع الْقَذَالَ - 


20 أخرجه أبو داود في سننه برقم: ,)١78(‏ واللفظ له. والنسائي .)١ 5٠(‏ وابن ماجه (7 7 5). 


[۷^] 
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زقال ن فنع راا ن فقذيو إل لوكو على آرم با 
مس ر من مه ل مُوخَره حی رمح د اف 
0 ف 000 و و رو هس ر و 
نحت اذنيه»). قال مسدد: فحدثت بو يحيى فانکره. 
کات کو r‏ 0 5 ا or‏ سے e‏ 
قال ابو اود وسمعت امد قول إن ابن عيينة / عيينة رَعَمُوا نه 


و م 


32 ل إيش هذا طَلْحَةُ ؛ عَنْ ابید عَنْ جو۰ . 

Eel‏ بدك عاد قَالَ: «دَخَلْتُ - يَعْني 
- على الي صل الله عَلَيِْ وم E‏ 0 
لی صَدْرِه ريه فصل ب ن اممصْمَضَةٍ وَالاسْتِنشَاق)”. 

فهذا الحديث فيه عدة علل: 

الأولى: أن الجد ليست له صحبة» وهو عمرو. 

الثانية: أن مصرف مجهول. 

الثالثة: : أن الراوي عن طلحة ليث ب بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

وأما حديث: نان من الرس" "» فقد جاء عند أبي داود وابن ماجه 
والترمذي» عن أب أمامة رضي الله عنه» وجاء عن غيره ذكر طرقه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص وأنه لا يث يثبت منها شيء. 


0 أخرجه أبو داود في سننه برقم: .)١75(‏ 


('؟ أخرجه أبو داود في سننه برقم: (۱۳۹). 
(" أخرجه أبو داود في سننه برقم: .)١4(‏ والترمذي برقم »)٣۷(‏ وابن ماجه (4 4 4), وجاء عن 
عبد الله بن زيد عند ابن ماجه برقم (47 »)٤‏ وقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه لم يغبت 
في الباب شيء, وأما الألباني رحمه الله يذهب إلى تصحيحه كما في صحيح أبي داود الأم برقم 


.)١١(‏ وفي غير هذا الموضع» مغل الإرواء برقم: »)۸٤(‏ وغيره. 


] 011 
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وفى صفة الوضوء غير ما ذكرناهاء إلا إن بعضها شديدة الضعفء. و 
عائدة إلى ما تقدم من حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


0 
6 


وأخرج الإمام أحمد رحمه الله ف مسئده عن يزيد بن المَرَاءِ بن عازب» 

كت ع سه 2 5 e‏ 
وَكَانَّ مرا بان َكانَ كير لمر قَالَ: قال أ : اجتمعوا َلأرِيَكُمْ 
كيف كان ر و ناكل انها قن ل 


9 


د ذْرِي ما قَدْرُ صځبتي إِيَاكُمْ كَالَ: فَحَمَعَ تكمه وهل ودا بوي " 
0 10 فلو ق قعل في فة لاء وَخَسَلَ 


ده هذه اانا يعني ال ثم م مَسَحَّ رَأسَه وَأَذْيْه: ظاهرهما وَيَاطِنَههَاء 
وَعَسَلَ هَذِهِ الرَّجْلَ» يَعْنِي الْيْمَى» تلاا وَغَسَلَ هَذِه الرّجْلَ ثَلاناء يعني 


: 00 0 2 و و ا رق ر 7 ١‏ ر“ بو 
ری" قل: " کذا آرت أذ نْ أرِيَكمْ كيف كَانَ رَسُول الله صَلى الله 
2 ل ," ر ۾ موسو ا TA‏ 82 ا 5 24 سے عر 
رصا حو o‏ 


سن کو عل امشو لل باقر لعل > E‏ "ما 


-ه 
کو ا د ر ی 


َلَوْتٌ أ ا ول الله صلی الله علي وَسَلَم صا أ وَكَينفَ كَانَ 
:2 ۳ 


('؟ أخرجه أحمد في مسنده برقم: »)۱۸١۳۷(‏ والحديث صحيح لغيره» وهذا إسناد محتمل 
للتحسين» أبو عائذ سيف السعدي- وفي الجرح والتعديل: أبو عامر- تفرد بالرواية عنه سعيد 
الجريري» لکنه أشني عليه خيراً وذكره ابن حبان في "الثقات", وصرح البخاري في "التاريخ 


^°] 
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والحديث في الباب كما ترى. 


الأول: الإسلام؛ ؛ لأن الكافر لا قبول لعمله: » قال الله عز وجل: [وَقَدِمْنَا 


إل ما ولوا من عَمَلٍ فَجَعَلنَ نَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْقُورًَا) . 

الثاني: التمييز؛ لأن غير المميز لا نيةء ولا قصد له» وهو غير مطالب 
بشيء من الأعمال. 

الثالث: العقل؛ فالمجنون لا تصح منه العبادات لحديث عائشة: -رضي 
اله عنها-: أن رسول الله -صل الله عليه وسلم- قال: "رُفِعَّ الْقَلَمُ عَنْ 
َاث: عَنٍ الاثم حتى يستيقظ وعن ال حتى يبرأء وعن الصبي حتى 

الرابع: النية» لا ث ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» قال: قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: دم الأَعَال 
باليّات”. 


الكبير" ١7/4‏ بسماعه من يزيد بن البراءء وهو من رجال "التعجيل"؛ وبقية رجاله ثقات رجال 
الشيخين, غير يزيد بن البراءء فمن رجال أبي داود والدسائي, وهو صدوق. إسماعيل: هو ابن 
َليّ وقد روى عن سعيد الجريري- وهو ابن إياس- قبل الاختلاط. أفاده محقق المسند ط 
الرسالة. 


۳“ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۰0 ومسلم في صحيحه برقم: .)١955‏ 


[^۱] 
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ولقول الله عز وجل في القرآن: (ِوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَمْبْدُوا الله لصن له 
الدّينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دين القَيّمَةِ1 [البينة: .]٠‏ 

الخامس: استصحاب حكمهاء وهو أن لا ينوى قطع الوضوء» بل يكون 
نيته رفع الحدث منذ أن يبدأ حتى ينتهي. 

السادس: انقطاع الموجب» بحيث أنه لا يبدأ الوضوء. وما زال الحدث 
يحرج منه. 

السابع: الاستنجاء؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم استنجى 
بالماء» والححارة. 

الثامن: طهور الماء» فلا يجوز له أن يتوضاً بماء نجس» فإن لم يوجد إلا 
الماء النجس فإنه يتيمم؛ لأنه غير واجد للماء على الصحيح من أقوال أهل 
العلم. 

التاسع: إباحة الماء؛ فلا يجوز له أن يتوضاأً بماء مغصوب. 

العاشر: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة» ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء إلا إذا عجز عن ذلك» فلا يكلف الله عز وجل نفسًا إلا وسعها. 

الحادي عشر: دخول الوقت؛ وهذا لمن كان حدثه دائم» وهذا هو الذي 
عليه جمهور العلماء» والصحيح أن من حدثه دائم يجوز له أن يتوضأ حتى 
قبل أن يدخل الوقت» وله أن يصلي ما شاء أن يصلي بذلك الوضوء. 


[^1] 
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ولا ينتقض الوضوء إلا بحدث غر الغاصب» کان کو رجل عنده 
سلس ريح» فلا ينتقض وضوؤه مثا إلا بالبول» أو بالغائط» أو غير ذلك. 


وأا أركته في ما تمتها قول اٹ عز وجل ا ا )000 
قُمْتُم إل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَْدِيَكُمْ إِلَ الرافق وَامْسَحُوا برَؤسِكُمْ 


سرع 


وَأَرْجُلَكُمْ إ لل الْكَعْبَيْنِ) فهي سنة. 

الأول: غسل الوجه؛ ومنه المضمضة والاستنشاق» على الصحيح من 
أقوال أهل العلم, على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. 

الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين 

الثالث: مسح جميع الرأس» ومنه المسح على الأذنين. 

الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين. 

الخامس: الترتيب بين أعضاء الوضوءء وليس الراد بالترتيب 
الترتيب بين اليمين والشمال؛ فإن الترتيب بين اليمين والشمال في العضو 
الواحد إن) هو سنة. 

السادس: الموالاة؛ بحيث يتوضأ ويوالي بين غسل الأعضاء حتى ينتهي 


من الوضوء. 


[^] 
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ابن أبَانِ القَارِيِيٌ الفقِيه مَوْلى يار مينك غتانَ گان مِن سبي عَيْنٍ 


التَمْرء ابا عه َه قان منَ اليب بن تبه » نُوْقّ: سَنةَ تيف وتان وهو ثقة في 
الحديث. 

قوله: «أن عثان بن عفان رضي الله عنه). 

هو عثان بن عفان رضي الله عنه» زوج ابنتي النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولا يعلم رجل على وجه الأرض تزوج بابنتي نبي غير عثمان رضي 
لله عنه. ولذلك لقب بذي النورين. 

وقد بشرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة في مواطن 


عديدة: 
وكانت تستحى منه الملائكة. 
وقد بايع عنه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في بيعة الرضوانء كما في 
. ۽ لع فى اه E‏ 2 عن واه 
م ل ا اليا ار 
ST‏ ا 
َعَم قَالَ: تَْلَمُ أنه تعيب عَنْ بذر وَل يَشْهَدْ يَشْهَد؟ كَال: د َعَم قَالَ: َعْلمُ أنه 
Ss‏ قَالَ: :َعَم قال: الله اک قَالَ: ابن 


و 


۰ 200 جو 
+ 


ع تعال أي لَك أي فراره يوم أ أنه اسهد أ الله عَمَا عَنْهُ وَغَمَرَ لَه 


سه موسو ° 


007 وو لاه سه م سه ا 
أمّا غيب عَنْ بدر فَإنْهُ گائت ته بن بت رول الله صلی الله عَلَيْهِ و 


[]^°[ 
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وکات مربضة فقال له رشو ل الله صلی الث علي وَصَلَم إن نك آذه رَجَل 


ف شھد يَدْوَا وَسَهِمَةُ) 18 تَخيْبهُ عن عة عة الرَّصْوَانِء كَلَوْ كَانَ أَحَد أء 


E 
2 جو‎ 


طن مَكَةَ ه من ان لبَعَنَهُ گات بعت رول الله صَل الله عليه وَسَلَم 
عُهَانَ وَكَانَتْ بَبْعَةٌ الرَضْوَانِ بَعْدَ ما ذََب عُنَانُ إل مَك فَقَالَ رَسُولُ الله 
9 له عليه وَسَلَّمَ بدو اليمْتَى: «هَذِهِ يَدُ عُغَانَ». َصَرَبَ ہا عل بي 
فَقَالَ: «هَذِه لِعْتَانَ) فقا لَه ابن عْمَرَ اذْمَبْ ا الآنّ مَعَكَ)”. 
o‏ 
ظلًا وعدواتاء وكان عمره في ذلك الحين ستة وثمانون سنة» وهو صائم يقرأ 
القرآن» وإمام الجماعة, فما رقا للإمة دم بعد عثمان رضي الله عنه. 
وهو ني الفضيلة مقدم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عند جماهير 
أهل السنة والجماعة» ورضي الله عنهم جميعًاء فهم على الترتيب المعروف: 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
00 


8 ين 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (/59"). 
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م ذو 


الى صل الله عَلَيْهِوَصَلَّمَ نُكَي 


عقا رضي الله ع نھ 


نُكَي ابا بكر م عُمَرَ ب ااب فم عفان بْنَ 


َ رعو 


ولفظ أبي داود في سننه: إنَّ ابْنَّ عْمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: کنا تقول 


4 


° 4 


وَوَسُولُ الله صلى الله علي وَسَلَمَ حي 2 ي: ١أفْضَلُ‏ اة الي صل الله عَلَيِْ وَسَلَم 
بَعْدَهُ ُو بكر م عُمَرُ تم نان رَضِيَ اللهعَنّْهُم أمَعينَ)”. 

قوله: «دعا بوضوء). 

أي دعا بماء» ليتوضأ به لأن الؤضوء بضم الواو هو الفعل وبالفتح هو 
الماء. 

ومعنى دعاء أي طلب الوضوء. إما أنه أراد أن يصلي» وإما أنه أراد أن 
يعلمهم. 

قوله: «وغسل كفيه ثلاث مرات». 

وهذه الغسلة الأولى للكفين سنة, إلا في حالين: 

الأولى: إذا كان في اليد نجاسة, فإنه يجب أن تغسل . 

الثاني: إذا كان مستيقظًا من نوم الليل على الصحبح من أقوال أهل 
العلم» » ففي الصحيحين من حديث أي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» أَنَّ الي صل 


('» أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (588"). 


('2 أخرجه أبو داود في سننه برقم: (45574). 
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الله عَلَيْهِ وَمَ َم قَالَ: إا اسْتبْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ تومه فلا يَفْمِسُ يدهي الْإنَاء 
َإِنّهُلَايَدري أَبْنَ بَادَثْ يده الحديث وسيأتي بيانه. 

ويكون غسل اليدين في هذه الحالة إلى الرسغين» والرسغ هو مفصل 
الكف. ولو غسلها مرة جاز له ذلك وإن غسلها مرتين جازء وإن غسلها 
ثلاث مرات فهو أكمل. 

قوله: ثم قضمض واستنشق تنشة ). 

تقدم من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه» أن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك من كف واحد ثلانًا. 

حكم | لمضمضة والاستنشاق: 

اختلف العلماء في حكمها فذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب 


المضمخذ لملضمضة والا ستنشاق. 
وذهب أحمد وابن أب ليلى وجمع من آهل العلم إلى وجوب المضمضة 
والاستنشاق وهو الصحيح. 


أما الاستنشاق: فقد جاء الأمر به من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» كما في الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن التبي 
صلی الله علي وَسَلَّم أنه 


e 


نه قال «مَنْ توضأ ليست وَمَنِ اسْتَجْمَرٌ فَليُوِرَا”. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: »)۱٦۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۷۸). 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: :.)١51(‏ ومسلم في صحيحه برقم: (۲۳۷). 
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وني رواب 0 وبوب عليها الإمام البخاري في صحيجه: إِذَا تَوَضَّاً 
حَدَكُمْ قل َليَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الما 8 ثم لِينتئرً) . 

وثبت في سنن ابي داود وابن ماجه من حديث عَبَّاس» رضي الله عنهما 
َال قال رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «اسَْثئِرُوا مَرَّْنِ بَالِعتَْنِ أَوْ 
اا۰ 

وأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من يقوم من النوم أن يستنثر 


جردا سس سيد حر يم 


بو 


2 م قَالَ: (إذَا استبقط أَحَدكُمْ مِنْ مامه فَلْيَسْتَئْئِرْ تلات مَرَاتِ 
إن الشََيْطَانَ بیت َل خیاشیمه)". 

وأما المضمضة: فقد جاءت رواية في الأمر بهاء في حديث لقيط بن 
صبرة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: ١أَسْبغ‏ 
لوضو لل يد 2 بيْنَ اْأصَابع؛ وَيَالِغْ في الاسْيَنْشَا سشاق !أ أن کون صَاعَ)). 


ل مو همهم 5 ر 


وجاءت زيادة في الحديث من طريق خمد بْنُ یی بْن فارسء حَدَنَنَا اب 


إلى أخرجه أبو داود في سننه برقم: (541١).؛‏ وابن ماجه (/40)., وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله برقم: .)55١(‏ 
(' أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (۳۲۹۰۵)» ومسلم في صحيحه برقم: (۲۳۸). 
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عام حَدََنا ابن جرج دا الْْدِيثِء قَالَ فيه: إا تَوَضَأتَ 
وقد أعلها الحفاظ. 
وعلى القول بشذوذ. ستكون المضمضة واجبة من حيث أنها من الوجه. 
ومن حيث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بينها وبين 
الاستنشاق. 
وقد فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ثلانًا کا تقدم من 
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
والمضمضة: هي إدخال الماء إلى الفم. ثم تحريكه ومجه. 
ويستحب معها السواك, كا تقدم. 
والاستنشاق: هو إدخال الماء إلى الأنف 
والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف. 
ولا يلزم أن يمسك بيساره عند إخراج الماء» جاء عن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه كان يمسك بيده الیسری 
أخرجه أبو داود في سننه برقم: :)١ 44 ,١47(‏ والحديث مع الزيادة في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله برقم: .)٠١95(‏ وهذه الرواية ستأتي معنا أن كثير من أهل العلم يحكمون 
عليها بالشذوذ. وشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله قد ذكرها في كتابه الجامع الصحيح أيضّاء فهل 


هو على الاحتجاج بها أم أنه لم يبحنها؟ فالله أعلم, وصححه الإمام الألباني رحمه الله على كما 
في صحيح أبي داود الأم برقم ,)١5(‏ حيث قال: (إسناده صحيح» وصححه الحافظ. 
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قوله: ثم غسل وجهه ثلاث مرات». 

الوجه: حده من منابت الشعر إلى أسفل الذقن» ومن شحمة الأذن إلى 
شحمة الأذن» ويدخل فيه غسل ما ظهر من اللحية. 

حكم تخليل اللحية: 

ولا يلزم من ذلك تخليل اللحية لعدم ثبوت ذلك عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» وما جاء في ذلك فهو شاذ. كما بين ذلك غير واحد من آهل 
العلم كابن حزم» وغيره» ودافع عنها ابن القيم في تهذيب السنن» وقد وقع 
خلاف بين أهل العلم في حكم تخليلها. 

قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن /١(‏ 55): 

قد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية وقال إذا تركه عامدا أعاد الصلاة 
وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور. وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به 
استحباب وليس بإيجاب ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من الحي على سبيل 
الوجوب ما رق من الشعر منها فتراءى ما تحتها من البشرة. اه 

قوله: ثم غسله يده اليمنى إلى المرفق». 

والسنة أن يبدأ باليمين فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بدأ 
باليمنى لفضيلتهاء ولأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه 
التيمن» في تنعله» وني طهوره. وني ترجله. وني شأنه كله. )ا في حديث 


]"٠١[ 
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عائشة رضى الله عنها وهو في الصحيحين» وسيأتي في موطنه إن شاء الله عز 
وجل. 

المرفق هل يدخل في غسل اليدين: 

لآنه قال: «ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق»» اختلف في ذلك أهل العلم» 
إلى قولين: 

فذهب بعضهم إلى أن المرفق غير داخل في غسل اليد وقالوا: إلى المرفق» 
أي إلى حده» ولا يلزم من ذلك دخول المرفقين في غسل اليدين. 

قال القرطبي في تفسيره (Ae‏ 

وَاخْتَلَفَ الاس في دُخُولٍ الرّافق في التَحْدِيد قال قَوْمٌ: نَحَمْ لأنَّ ما 
بعد" إل" إِذَا كَانَ مِنْ نَوْع ما قبلها دخل فيه قاله سِبِبَوَيْهِ وَغَيْرْه وقد 
مَهَى هداي" ابر" میا وقيل: لايل ايفان في الَْسلء وروا 

مَرويتان عَنْ مالك الثاني لِأَشْهَبَ وَالأُولَ عَلَيْهَا كد الْعْلَّاءِ وَهُوَ 
الصجيح. اه 

قلت: فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن المرفقين داخلة في 
ا 
ا ا ا الْوْضُوءَء ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمنى حَتَى 
000 708 8 ء ور 
الْعَضْبء * م يه البْسْرَى حى أَشْرَعَ في الْعَضْدِ 00 


1 
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هيو كوه > 2 eT‏ 0 )مه 0 a‏ م كو وهر ت TT‏ ف 
رک اجکی کی ا ی ای ثم عمل رک المسرى حتى شرع بي 
2 عبن 


السَّاق "2 مقَلَ: « دا رايت رَسُولَ الله صلی اله عَلَبهِ وَسَلَميتََضَّا َا 
والعضد: هو العظم الذي بين المرفق والكتف. 
قوله: (د ثم اليسرى مثل ذلك». 
أي غسل يده اليسرى مع المرفق» مثل غسل يده اليمنى. 


قوله: ام مسح برأسه). 
يوا زر كا 


سو بء غَيْرْ فَضْلٍ 


ر ت 


وني حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه» «(وَمَسَحَّ 
يو0". 

ذكر حالات مسح الرأس: 

الحالة الأولى: أن يكون مكشوفًاء فالسنة في مسحه. أن يبدأ بمقدم 
رأسه ثم يذهب إلى قفاه. ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم يمسح أذنيه. 

ومسح الرأس والأذنين يكون بماء واحد» ويكون بماء غير فضل اليدين» 
كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه: ١وَمَسَحَ‏ راسو 
ياء غَبْرٍ قَضْلٍ يدوا ومسح الأذنين يكون بإدخال السبابتين في باطن 
الأذنين» ثم تحريك الإبهامين على ظاهر الأذنين. 


۶)١ 
00 


خرجه مسلم في صحيحه برقم: (585). 
)0 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (TY)‏ 


[1] 
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الحالة الثانية: أن يكون على رأسه عرامة محنكة» أو غير محنكة على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

فعند ذلك يمسح على العمامة» كا سيأتي في حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه وني صحيح البخاري من حديث عَمْرِو بْنِ اميه رضي الله عنهء كَالَ: 
ريت ال صل الله عليه وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ف عل ا و 

وثبت في سنن آي داود وغيره: من حديث تَوْبَانَ قَالَ: ١بَعَتَ‏ وقول لله 
موعت رد م سَرِيةه قَأصَابهُم الد دفلا قَدمُواعَلَ ر سول الل اله 

A‏ أَمَرَهُمْ اَن يَمْسَحُو اعَلَ الْعَضَائِبٍ وَالتَسَاخِينَ)”. 

وثبت في صحيح من حديث بال رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صل الله 

قال النووي رحمه الله تعالى: '"والمراد بالخمار العمامة". 

الحالة الثالثة: أن يكون قد لبس العامة» وقد ظهر بعض شعر ناصيته. 


فهنا يمسح على العمامة وعلى مقدمة رأسه. أي على ناصيته. 


7" أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)۲۰٥(‏ 


0 أخرجه أبو داود في سننه برقم (45 :.)١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم: 
.)١55(‏ 


(" أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (/1؟). 
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لا ثبت في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» أن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَمْسَحَ بت يته وَعَلَ العامة مَةِ وَعَلَ 
يها" وني رواية أخرى في صحيح مسلم: مسح على الخ وقد 
راسو وَعَلَ ءامو 

قال ابن القيم ينه في تهذيب سنن ابي دار (e)‏ 

قال ابن المنذر: ويمسح على العمامة» لثبوت ذلك عن النبي - صل الله 

عليه وسلم - وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| وقال الجوزجاني: روى 
المسح على العمامة عن النبي - صل الله عليه وسلم -: سلمان الفارسي. 
وثوبان» وأبو أمامة. وآنس بن مالك والمغيرة بن شعبة» وأبو موسى ؛ 
وفعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق كته وقال عمر بن الخطاب 

يِوََنَهَعَنهُ: من لم يطهره ا مسح على العمامة فلا طهره الله. 

قال: والمسح على العمامة سنة من رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. وحكاه عن 
ابن أي شيبة وأبي خيثمة زهير» وسلمان بن داود ال هاشمي مذهبًا هم. 

ورواه أيضًا عمرو بن أمية الضمري وبلالء اه. 

حكم المسح على القلنسوة: 


f 


خرجه مسلم في صحيحه برقم: ٤(‏ ۲۷). 
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ولا يصح المسح عليهاء ولا يجوز لعدم ثبوت دليل عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في المسح على القلنسوة. 

ولا ينتقض الوضوء بنزعهاء لأن الأصل في الرأس المسح» وهذا القول 
اختاره ابن القيم رحه الله في الزادء وغيره من أهل العلم. 

مسألة الاستيعاب في مسح الرأس: 

قال القرطبي في تفسيره (817/5): 

وَاخْتَكَفَ لاء في تقدير مسجو على أَحَدَ عَثَرَ قَولّا اة أي حَِبِفَة 

وََوْلَانِ شافع وَسَة وال لِعْلَئِنَاء وَالصّحِيحٌ منها وَاحِدٌ وَهُوَ 
وُجُوبُ التَْمِيم يا گر كَرْنَاُ. وَأَْمَعَ الْعَْاءُ على اَن مَنْ مَسَح رَأَسَهُ له ف 
ا نه اله 

والذي ينبغي أن يُستوعب الرأس في المسح» لأن الله عز وجل يقول: 
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ] وهذه الآية مقتضية لمباشرة مسح جميع الرأس 

قوله: «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين»). 

والخلاف في دخول الكعبين كالخلاف في دخول المرفقين. 

والصحيح أن يدخلان في الغسل» لأن فعل النبي صل الله عليه وعلى 
ادر ار ري اشوا ا 
صحيحه کا تقدم معناء وفيه: "نُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيَمْتَى > حٌى أَشْرَعَ في 


[1°] 
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السّاقِء نم َسَلَ ِجْلهُ ری حَتَّى أَشْرَحَ في السّاقِء ثم قال: «هَكَدًا وَأَيْتُ 
رول نامل ET‏ 

وأما حديث جابر وََلَنَهَعَنَهُ عند الدار قطني : «كان إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه"" فلا يثبت إذ هو من طريق القاسم بن محمد ابن عبد الله بن محمد 
بن عقيل عن جده عن جابر رضي الله عنهماء والقاسم متروك. وأبوه 


كاك كاد كاد واد كاد واد واد ياد واد د 
لي i O O i‏ 








[مسح الرأس] 


سر صم 0 ساك 5 ن ٠‏ َه و 2 0 ا 2 ل كه 
-(وَعَنْ عَلِنَّ رضى الله عنه: في صِفة وضوء النبىّ صل الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ- قَال: «وَمَسَحَ برايو وَاحِدَة)”. 
ر 8 ن - ٠.‏ 2 26> ع 0 ب 01 2 و 2 
النسَائى» وَالترزمذى. بإسناد صحبح» بل قال التزمذى: إنه 


البَاب). 


چ 


رو چو رو ٤ر‏ رو 
حرجه ابو داود» وَاخرجه 


٤ 
1 


e 
اد ےد واد اد واد اد واد د اد اد اد واد اد واد اد اد اد اد واد اد اد یاد واد مواد واد واد اد واد واد واد اد‎ 
16د‎ E E E E E E E E EE E ENES ee RRR 2 


قوله: «على رضى الله عنه). 


7" أخرجه الدارقطني في " سننه " (ص »)١‏ والبيهقي ١(‏ / 85) . 
(') أخرجه أبو داود برقم: (0١١)؛‏ والترمذي (/4)» والنسائي (47): وهو في صحيح أبي داود الأم 
للإمام الألباني رحمه الله برقم: (5 2٠١‏ وقال فيه: (إسناده صحيح, وكذا قال الحافظ). 


[1] 
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هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ابن عم النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وهو أول من آمن من الصبيان» وهو من العشرة المبشرين بالجنة 
وهو رابع الأمة في الفضلء ورابع الخلفاء الراشدين. 

قتل رضي الله عنه شهیدًاء قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي» وامتدح 
قاتله الخارجي عمران بن حطان. 

وقد تقدم ذكر أحكام الحديث قبلء والله الموفق. 


ح!ء وا > 3 5 3 ج aga‏ 3 5 دد 
iT i 3‏ 


DS DS 65  (S 0 ”ؤ٠ 'و”‎ 














[صفة مسح إلرأس] 








لضو - كلب « Ese‏ َأَقبَلَ بيده 


زور 


واد یر . متمق عَلَيْه. 


2 5 3 د ا رد مد 
وني لفظ: «, بدأ مُق دم رَس حَتَّى ذَهَبَ ا ی اف ؛ م رَدْهمَا إلى المكَانٍ 
الذي بدأ منه)”) 


00 رواه البخاري برقم: »)۱۸٦(‏ ومسلم برقم: (ه78). 


5 أخرجه البخاري برقم: »)۱۸٠١(‏ ومسلم برقم: (ه7) 


[1Y] 
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قوله: «عبد الله بن زيد): بن عاصم الأنصاري المازني» اختلف في شهوده 
بدر. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: 

شهد أحدًا وغيرها قتل يوم الحرة سنة ثلاثة وستين. 

حديث عبد الله بن زيد من الأحاديث التي عليها مدار الوضوءء وقد 
تقدم. 

وساق المصنف الحديث لبيان: السنة في المسح على الرأس وأنه يبدأ 
بمقدم رأسه ثم يردها إلى قفاه ثم يردها إلى مقدم رأسه. وهذا أكمل أنواع 


المسح على الرأس» ولو مسح بغيره أجزأه. 
[ مسح الأذنين] 


سس 0 ٥‏ لاه عق » برل رمو 5 و : 4 
٠‏ - (وَعَنْ عَبدٍ الله بن عَمْرو رَضَِ الله نها - في صفة الوضوء - 
es 0‏ 8 1 ا اع ات ه اسه ا 
ل: ١نم‏ مَسَحَ - صل الله عليه وسلم - برأسه» وَأَدْخَل إِصْبِعَيْهِ السّبَاحَتَيْنٍ 


8 


0 6 - - 7 عو 
أذنيه» وَمَسَحَّ بإماميه ظاهرٌ أذنيه)”. 
مر و .£ e‏ هر ر 


Gn 


0 
ا 


خرجه أبو دَاوْدَ وَالنْسَايَيٌ 


53 رواه أبو داود وه" 21١‏ والنسائي /1١‏ 5 من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن جده. وله 
شواهد أخرى» إلا أن في هذا الحديث عند أبي داود لفظة لا تصح كما في «الأصل». وصحح 
الحديث ابن خزيمة )١117/4(‏ ولكن ليس عنده محل الشاهد» والحديث ثابت وقد روي بأطول من 
هذا كما تقدم معنا في الحديث الأول. 


[1۸] 
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الشرح: O OO OCCO‏ عاد 6د 6د عاد عاد 6د عد عاد عاد 6د عاد عاد 6د عد عاد عاد عد عاد عاد ]د عاد 
ساق المصنف الحديث لبيان كيفية مسح الأذنين. 
قوله: «عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما». 

0 1 8 ا ےم 507 
هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء القرشى. 
وكان أحفظ لحديث رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم› كا في 


البخاري من حديث أب هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» أنه قال: «مَا مِنْ أَصْحَابٍ 


-ه 


2 ر م وو ر 0 و ° ماه 
النبئّ صل الله عَليْهِ و َحَدٌ أكترَ حَدِيئًا َنهُ ّي إلا ما كَانَ مِنْ َب اله 
0 مه 0 كه ےر رە > ۶ و 

بن عمروء فإنه كان يكتب ولا اكتب)» . 


والسبب في قلة حديث إلى كثرة محفوظاته: 

قيل: لأنه أخذ زاملتين من كتب أهل الكتاب, فزهد الناس في حديثه. 

وقيل: لأنه شغل بأبیه» وما زال يرافقه في فتوحاته» وني غزواته. 

وقد طعن في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الزغخشري 
الضال المبتدع. 

ودافع عنه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فقال: 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)١١(‏ 


] 1 
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من أنت يا حمود حتى تتناول بيدك القصيرة ورجلك العرجاء نجوم 
السماءء أندري على أي جنب سقطت. وني أي وادِ وقعت. 

قوله: «في صفة الوضوء)». 

أي ما نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوضوءء» ومعنى 
ذلك أن الحديث ختصرًاء وقد تقدم. 

قوله: «ثم مسح برأسه). 

أي بماء غير فضل يده كما تقدم. 

قوله: «وأدخل أصبعيه السبابتين في أذنيه». أي حال مسح الأذنين» وهذا 
الشاهد من الحديث. 

قوله: «ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه». 

فإن مسحهم) بغير هذه الطريقة أجزأه ذلك» ولكن هذه الطريقة 
أكمل الطرق» وقد جاء الحديث عند الترمذي وغيره من حديث ابن عَبّاسِ 
رضي الله عنه: أن الى صل الله عَلَْهِ و 7 ّم مسح راس أدب ظَاهِرِ هنا 
وَبَاطِنِهمَ])”". 


('2 أخرجه الترمذي في سننه برقم: (5”), وابن ماجه »)٤۳۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله برقم: (1۳۹)» وجاء عند أبي داود برقم(7١),‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب رضي الله عنه» ويصححه الإمام الألباني برقم(١١١)»‏ وقال فيه: (قلت: إسناد 
صحيح» وقال النووي والعسقلاني: حسنء والشوكاني: صالح)» وأخرجه الضياء في "المختارة". 


Cel 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





فهذا وصف مختصر في ذكر وضوء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
مع ذكر بعض الاحاديث التي في الباب. 

وملخصها حتى يسهل حفظها: حديث عثان بن عفان رضي الله عنه 
متفق عليه. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه متفق عليه 
وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه انفرد به البخاري» وحديث علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود» حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه عند أي داود والترمذي. وحديث الربيع عند أبي داود 
وغيره؛ إلا أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو يصلح في الشواهد 
والمتابعات» هذه أشهر الطرق والله الموفق. والحمد لله رب العالمين. 


۰1] 
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[الاستتثار عند الاستيقاظ من إلنوم] 


[الاستثار عند الاستيفاظ من إلنوم] 


ا د للها 


2 3 0 red ۶7 ٠ N ع‎ 0 

- (وَعَنْ أبي هْرَيْرَة - رضى الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صل الله 
fa eo O‏ دي 9 2 عار واسق رو الا ا E‏ و ارون لاش 

عليه وسلم: «إذا استيقظ احدکم من مَنامه فليستنثر ثلاثاء فإن الشيطان 


00 
.و 4 


ساق المصنف رحمه الله الحديث: لبيان أن الأصل في الاستنشاق 
والاستنثار أن يكون مرة واحدةء وإنا يكون التثليث في حق من قام من 
النوم. 

النوم الموجب لذلك: 

واختلف آهل العلم في النوم الموجب لذلك إلى أقوال: 


الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب في كل نوم» فلا فرق عندهم 
بين نوم الليل والنهار. 


('' رواه البخاري (۳۲۹۰)» ومسلم (۲۳۸). 


°1] 
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[الاستتثار عند الاستيقاظ من إلنوم] 


الثاني: ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك ختص بنوم الليل» واستدلوا على 
ذلك بقرينة متصلة في الحديث نفسه. وهي قول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «فإن الشيطان يبيت على خيشومه). قالوا: والبيتوتة إن تكون بي 
الليل. 

ومن نازعهم في ذلك قال: إن قال: «يبيت»» لخروج الحديث مخرج 
الغالب» إذ أن أغلب النوم ني الليلء وإلا فإن الحديث عام. 

قوله: «إذا استيقظ أحدكم): هذا يشمل الرجال والنساء. 

قوله: «من منامه)»: أي النوم المستغرق. 

قوله: «فليستنثر ثلاثا»: أي إذا توضاً. 

فهل يلزمه ذلك عند القيام من النوم» حتى ولو لم يرد أن يتوضأ؟ 

الذي يظهر أنه لا يلزم» ولكن إذا تمقضمض واستنثر فأمر حسن» لا من 
باب العبادة» ولكن من باب التطهر. 

والمراد بالحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه» وأراد الوضوء» فليستنثر 


والعلة فى ذلك قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «فإن الشيطان 
يبيت على خيشومه). 


وليس المراد به الشيطان الأكبرء الذي هو الرجيم» أبو الشياطينء وإنما 
المراد به شيطان من الشياطين. 


"J 
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[الاستتثار عند الاستيقاظ من إلنوم] 





فلعله يكون القرين» زكري في سس سام من ليت بور 
عَْدِ الله رضي الله عنه آنه وع التي صل الله عََِْ وَسَلََّ يقو ل: «(إِذَا دحل 
الجا بيه فَذَّكرَ الله عند دُخُوَلِهِ وَعِنْدَ صَعَامهء قال الشَّيْطَانُ: ل مَبِيتَ 
لَكُمْ ولا عَشَاء ودا مَخَلَ مَل يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِه قَالَ الشَبْطَانُ: 
و كم اليك ودا 1 يذكر لله عِنْدَ طَعَاوو كَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْبيتَ 
وَالْعَشَاء)". 

وني صحيح البخاري من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ 
إل فِرَاشِكء فَافْرَأ آي الكُزييٌ: (الله لا إِلَه ر هو الي القَيُوم] ا 
٥‏ حى ِْم الي فَإِنَّكَ لَنْ را عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ وَل يربك 
شَيْطَان E‏ َأَصْبَحْتُ قال ي رَسُولُ الله صل الله 
لول : ما قَعَلَ سيرك البَار حَةا» قُلْتُ: يَا رسو الله َعَم أنه يلمي 


كَلَاتٍ يَنْفَعْنِي الله با نكري سبل قَالَ: «مَا هِيَ». قَلْتُ: قَالَ لى: دا 


أوَيْتَ إل فِرَاشِكَ فَافْرَأ ايه الكْرْيِيَ مِنْ اوها حَنَّى م الآية: (الله لاله إلا 


هُوَ اَي القَيُومُ] [البقرة: 50 5]. وتال لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حافظ 


وَلاَيَْرَبَكَ شَبِطَانٌ حَتی تُضْبح)”. 


('» أخرجه مسلم في صحيحه برقم 601 
(" أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)۲۳٠١(‏ 


]١[ 
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[الاستتثار عند الاستيقاظ من إلنوم] 





2 كه م 525 03 ر 

الله عله وسا م قَالَ: «يَعْقِدُ الشَيْطان على تافية رَ س أَحَدِكُمْ ذا هُوَ ام 
ا 4 ره 01 ° ل 28 2 o‏ 07 . ا ا ر 
لات عْقَدِ يَضْربُ کل عُقَدَةِ عَلَيِْكَ ليل طَويلٌ تاقد تان اسْتيقظ ڌڏ گر 
2 ور ا 0 o ° eT Fg‏ زر ەر 2 

الله انحلث عَقَدَة فَإِنْ تَوَضْأ انحَلْتْ عَقدَق قَإنْ صل انْحَلْث عَقَدَقٌ 


ان 


أَصْبَحَ نيط طَيّبَ الَفْس وَإلَا صح حب 3 حَبِيتٌ التفس كَسَلنَ)0. 
00 
وربا شاركه في اضطجاعه مع أهله. كما في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهو ني الصحيحين. أن التي صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم قَالَ: «لَوْ أنَّ 


ت 


َحَدَكُمْ ! إا اتی أَهْلَهُ كَالَ باشم الله لَه جنا الشَيْطَانَ وَجَنِ الشَّيْطَانَ مَا 


2010 


رَرَفتتاء فضي بيتَه وَل شر 
5 پچ مه دس ٠‏ س ۴ 7 2 مو 
وني صحيح مسلم من حديث عَن جَابر رضي الله عنهماء قال: سيعت 
الي صل الله عَلَيْهِ َس م شو «إنَّ الشَيْطَانَ يضر أَحَدَكُمْ عِنْدَ گل 5 
بد أو كل ا ملت : مِنْ أَحَدكُمُ اللَفْعَة 0-0 


ا د ش9 


ا گان با مِنْ ادى ثُمَّ لياكُلهَاء وَلَا يَدَعَْا لِلشَّبْطَانِ فَإذَا مَرَعَ فَلْيلْعَقْ 
َصَابِعَه قله لا يري في اي طَعَامِهِ تَكُونٌ البرَكَة)”. 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)۱۱٤۲(‏ ومسلم في صحيحه برقم (5/ا/ا). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه رقم (51 ,»)١‏ ومسلم في صحيحه برقم (5 57 .)١‏ 
(") أخرجه مسلم في صحيحه برقم (۲۰۴۳۳). 


e 
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[الاسننثار عند الاستيقاظ من إلنوم] 


قوله: «يبيت»: أي من البيتوتة» وتكون بالليل. 

قوله: «على خيشومه)». 

أي يضع نفسه على خیشومه» أو يبقى على خيشومه. 

والخيشوم: هو أعلى الأنف» وقيل: هو عظام رقيقة تكون في أقصى 
الأنف. 

ومراد الشيطان أذية الإنسانء والتحكم فيه فرب) آذاه بالأحلام السيئة 
ويحرص على التلاعب به. 

حكم من قام من النوم ولم يستنثر إلا مرة واحدة فقط. 

فالوضوء صحيح. والله المستعان. 


جلد عاد باد علد عاد عاد جاه جاه جاه چا 
iT i Av‏ 
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ل 
ا إن of o‏ 


14 ع اه م 
مو فلا غمس يده بي | 


2 2 ° 0 0 
۸ - (وعنه: «إذا ا ستيقظط احدكم من نوم اردع 
3 2 3 0 ك م ے مه 3 


حَنَّى يَعْسِلَهَا تلان فَإِنّهُ لا يَدْرِي آَيْنَ بَانَتْ يده« . متمق عَلَيِْ. وَهَذَا لفْظ 
مُسْلِم). 

الشر eR T2‏ عاد 6د مد عاد 6د مد عاد عاد مد عاد عاد مد عاد عاد E‏ عاد عاد 6د E‏ عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان: مشروعية غسل اليدين خارج الإناء عند 
القيام من النوم. 

قوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه». 

هو عام في حق الرجال والنساء. 

وقد ذهب جمهور آهل العلم إلى أنه عام في كل نوم» سواء كان من ليل أو 
نهار» ولكن الأمر عندهم على الكراهة فقط. 

وذهب الإمام أحمد إلى تفصيل» فقال: إذا كان من نوم الليل فإنه يحرم 
عليه أن يضع يده ني الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. 

وإن كان استيقاظه من نوم النهار فإنه يكره أن يضع يديه في الإناء حتى 


يعسلها ثلاث مراك مواققا للجمهور. 


('؟ أخرجه البخاري :.)١57(‏ ومسلم (۲۷۸). 


۰Y] 
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وذكر الإمام الشافعي رحمه الله: أن أهل الحجاز كانت أرضهم حارة 
وربا نام بعضهم فأصابه العرق» فرب| تحركت يده فوصلت إلى الموضع» 
فأصاما النحاسة. 

وبهذا الحديث استدل بعضهم على أن الماء ينجس قليله وكثيره» بسبب 
أن النحاسة قد وقعت فيه. 

والصحيح ما تقدم» أنه لا ينحس إلا إذا تغير طعمه» أو لونه. أو ريحه 
بنجاسة وقعت فيه» ولو قدر أنه توضأ ولم يغسل يديه ثلاث مرات عند 
الاستيقاظ من النوم» فيصح وضوءه. ولكنه ترك مأمورًا به. 

والقول فيه كالقول ني المسألة الأولى, أنه يآثم إذا قلنا بالوجوب» ويكره 
له ذلك إذا قلنا بأن الأمر للاستحباب والندب. 

وبعض أهل العلم يرى أن الأمر إنما هو للاستحباب» وذلك أنه أمر 
إرشاد, والله أعلم. 

قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده): بهذا الحديث استدل من استدل بأن 
هذا متعلق بنوم الليل فقطء وهو قول الجمهور من آهل العلمء بل ادعاه 
بعضهم اتفاقًا للعماء. 


۰۸] 
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وذهب بعضهم إلى أن نوم النهار غير داخل في ذلك. 

وهل ينجس الماء إذا أدخل يديه فيه قبل أن يغسلها ثلاث مرات؟ 

الصحيح من أقوال آهل العلم أنه لا ينجس. والقول فيه كالقول في 
طهارة الماء المستعمل. 

والأمر بالغسل ثلاث مرات هو للتعبد. 

ولو كان لإزالة النجاسة؛ لم يقيد بعدد بل متى أزيلت النجاسة اكتفى. 

وبهذا الحديث احتج النووي رحه الله وغيره» بأن الحكم ليس خاصًا بنوم 
الليل» أو النهارء وإنما هو عام في كل شك في النجاسةء فإذا شك في نجاسة 
يديه؛ فإنه يجب عليه أن يغسلها ثلاث مرات. 

وقد ذهب الحسن البصرى رحمه الله إلى أن من أدخل يديه في الإناء قبل 
أن يغسلها ثلاثا؛ فإنه الماء ينجس. وهذا القول ضعيف» وقد حكى عن 
إسحاق بن راهويه» وابن جرير» وضعفه النووي رحمه الله. 

وقلنا بأنه ضعيف؛ لأنه يخالف دلالة حديث أبي سعيد رض الله عنه: 


ع بجو 54 ع - 
«الماءُ طهور لا يتحسه شئ 002. 


0 أخرجه أبو داود في سننه برقم (57)» والترمذي (55), والنسائي (۳۲۹)» من حديث أبي سعيد 
الخدري» وأخرجه ابن ماجه ,)087١ ,87٠١‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه كما سبق معناء 
وقال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم رقم(9 ه): (حديث صحيح., وكذا قال النووي, 
وقال الترمذي: " حسن "» وصححه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين). 


۰۹] 
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وفي الحديثين: بيان لما عليه دين الإسلام من الاهتمام بالنظافة» ومكارم 
الأخلاق» ومعالي الأمور. 

وفيه من الفوائد: أن على المسلم الانقياد لأمر رسول الله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم بالاستجابةء والانقياد لنهي النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم بالترك. 

وفيه: دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله 
عز وجل هو الذي أخبره بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. 

وفيه: حرص الشيطان على أذية الإنسان بجميع أنواع الأذى. وإلافكم 

من إنسان له فراش وثير» وسرير واسع» ومع ذلك يأب الشيطان إلا أن 

فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية من كيد الشيطان. ومن أذيته» ومن 
همزه. ونفخه ونفثه. والحمد لله. 


عاد عاد عاد جاه جاه عاد جلد عاد عاد جاع 
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[تخليل الأصابع: والمبالغة في الاستنشاق لغير 
الصائم] 




















۹ - (وَعَنْ لَقِيط یط بْنُ ص - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم: ١أسْبغ‏ الوضوء ا ا بين الأصَابع؛ وَبَالِعْ في 


ےر مير معو 4 0ر« 


الاسْيِنْشَاقِء إلا أَنْ تَكُونَ صَاتَ)»”. أَخْرَجَهُ الْأَرْبعَة وَصَحَحَهُ ابن خُرَيمَة. 


2 2 O o 2 2 Di 2 2 gb Di 2 2/2 E E E 2 د‎ - 2a الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم المضمضة والاستنشاق. 

قوله: «لقيط بن صبرة». 

هو ابن عبد الله بن المنتفق» وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ف عام الوفود. 

قوله: «أسبع الوضوء). 

فيه: الأمر بإسباغ الوضوءء وقد جاء الأمر بإسباغ الوضوء كما في 


٠‏ 4 5 يم 3 س ےا رو ا 
الصحيحين من حديث أبي هريره رضى الله عنه. وَكَانَ يمر بنا وَالناس 


0 أخرجه أبو داود 355١‏ 4( والنسائي /1١‏ كى ۹ والترمذدي, ”2 وابن ماجه 
»)٤ ٤۸(‏ وابن خزيمة )۱٦۸ :15٠0(‏ من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه به. 
("© أخرجه أبى داود فى سننه (4 5 .)١‏ 


[1 


























فية الا شرع يلاوغ اراو من آدلة الآ 





ع 
o%‏ 


رون ِن اهَل : أَسبِعُوا الوصو فَإِنَّ با القَاسم صلی الله عَلَْ 
وَس قال «وَيْل ل اقاب مِنَ التَار»٠.‏ 

وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما " في 
صحيح مسلم فَالَ: «رَجَعْنَا Su‏ 


1م 2 و 8 200 هو 


المدِيئَةِ حت إِذَا كتا بمَاءٍ با مَل قَوْمٌ عِنْدَ الْعَضْرء كَتَوَضَّنُوا وَهُْ 
المدينة حتى [ ريق د عن جو صنوا .وهم 


عِبالٌ متها هيا لبهم وَأَعْقَايهُمْ تَلُوحُ يمسا لاء فَقَالَ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَمَ لَّ: «وَيْلٌ لأْأَعْقَابِ مِنَ التار أَسْبِعُوا الوضوتا. 


0 صحيح مسلم من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء روج النِيّ 
7 ل وة شار ر ع 5 3 ء رمع 5 
عليه وَسَلمَ أنها: يوم وي سعد بْنُ أبي فاص قَدَخَلَ عَبْدُ الرَحَنِ 3 


5-4 


يغ تومته قاد : يَا عَبْكَ الرّحْمَن ن آشبغ الْْضُوءَ تاي سَعِحْتُ 


5 


شو الله صلی النعَلَيِْ وسا ل قول" ١وَيْلَ‏ لِلَْعْقَابٍ مِنَ التار 0 


ت 
مع 
3 


وإسباغ الوضوء: هو إتمامه» والإتيان به على الوجه الذي جاء عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولذلك ذكر الزهري بعد رواية لحديث عثمان 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه رقم ,)١580(‏ ومسلم في صحيحه برقم .)۲٤۲(‏ 
(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)۲٤۱(‏ 
(" أخرجه مسلم في صحيحه برقم (7140). 


[1] 
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ويمكن أن يسبغ الوضوء ولو بمرة مرة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم قد توضأ مرة مرة» وتوضأً مرتين مرتين» وتوضأ ثلانّا ثلانًا. 

وإسباغ الوضوء فضله عظيم: 

e‏ قال 


يسبع :فوشي يول أَشْهَدُ 5 : لله وَأَنَّ ُحَمَدا عَيْدٌ الله 
وَوَسُولَه إلا فحت لَه أَبوَابُ اة اتانيه يَدْخُلٌ من أا شا .٠‏ 

قوله: «وخلل بين الأصابع». 

وهذا عام في أصابع البدين» والقدمين لإزالة ما اختفى بينها من قذر 
ولاستيعاب العضو في الغسل. 

وسبق في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم|: «أسبغوا 
الوضوء». ويل للأعقاب من النار). 

وبهذا الحديث يستدل على أن الإنسان يجب عليه أن يتتبع المواطن التي 


يخشى أن لا يصل إليها الماء» وهذا من إسباغ الوضوء. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (4 17؟). 


[J] 








فية الا شرع يلاوغ المزاوهمى آدلة الا 





فينتبه للعقبين» ولأخمص القدمين, لما روي عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم آنه قال: ويل لِلأَعْقَابء وَبُطُونٍ الأَقدَام م التار»“. 

وينتبه: لما بين الأصابع» ويغسل البراجم. 

قوله: «وبالغ في الاستنشاق». 

لعل هذا من أحد الأوجه الذي حمل المصنف على أن يأتي بهذا الحديث في 
هذا الباب» وهو المبالغة في الاستنشاق» حتى يدخل الماء ويصل إلى 
الخيشوم. 

قوله: «إلا أن تكون صاتا». 

فيه: سد الذرائع» فإن الإنسان إذا كان صاتًا وبالغ في الاستنشاق. ربا 
نزل الماء إلى البلعوم» فيتحرج عند ذلك. 

ومن توضأ ولم يبالغ في الاستنشاق: 

فوضوؤه صحيح» مع أنه لم يأتِ به على الوجه الأكمل. 

وفيه: الاحتياط للعبادة. 


والمراد بالاحتياط هنا: هو الاحتياط الشرعى. 


('2 أخرجه أحمد برقم »)١7171١١(‏ والترمذي »)٤١(‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء رضي 
الله عنه» وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب برقم( ۰ ؟5, وقال الحافظ: " 
وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في الكبيرء وابن خزيمة في صحيحه» من 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي مرفوعاء ورواه أحمد موقوفا عليه " 


]' '[ 
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حكم الاستنشاق في الوضوء: 

والحديث دليل على وجوب الاستنشاق» لأمر النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم بهء وأما حديث ابْنِ عَبّاس رضي الله عنهماء ال كال رول الله 
صل الله عليه وَسَلَّم: «المضْمَضَة رَالاستنشاق سَنَّةٌ ). 

ففيه إشتاعيل بْنُ مُسْلِمٍ ضيف كا قاله الإمام الدارقطني عقب 
الحدية: ۰ 

قوله: (ولأبي داود: «إذا توضأت فمضمض)). 

هذه الزيادة حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ. أخرجها أبو داود 
من طريق أبي عاصم الضحاك بن خلد» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أبي 
كثير» وقد خالف أبا عصام أربعة من الرواة فلم يذكروا هذه الزيادة وهم: 

الأول: عبد الرزاق بن همام الصنعاني رواه عن ابن جريج دون أن يذكر 
هذه الزيادة كا في مصنفه. 

الثاني: يحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد. 

الثالث: الحجاج المصيصي كا في سنن البيهقي. 

الرابع: خالد بن الحارث» كما في السنن الكبرى للنسائي. 

وجاءت من طريق سفيان» وحكم عليها أيضًا بالشذوذ. وقد ذكر هذه 
الزيادة شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح» وهي ثابتة 


('؟ أخرجه الدارقطني في سننه برقم (45 "). 


]" '2[ 
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من حيث فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لهاء ومن حيث دخول 
المضمضة في الوجه. 
وأما حديث: «رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق)» فقد تقدم من 
حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده» وفيه ليث بن أبي سليم. 
ومصرف وجده مجهولان. 


ى عه كم عر 


0 وور کے ۶ 2 5 ر رگ موه EEE‏ ص 3 8 س 
عنه» قال: "رايت النبى صل الله عليه و مَضمَض واستنشق من كف 
07 
ا اتم سر ص وك 
واج فَعَلَّ دَلْكَ تلن "۰. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
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(') أخرجه الترمذي (۲۸)» وابن ماجه (5 ٠‏ 4). وجاء من حديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجه 
»)٤ ١ ٤(‏ والحديث يصححه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه وفي غيره من كتبه رحمه الله 


[11] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[نخليل اللحية] 


- (وَعَنْ عُثَانَ - رضي الله عنه: «أنَّ النَيّ - صلى الله عليه وسلم‎ - ٠١ 


4 


7 ر ورو 


2 عو‎ 3 9 2 
«0 ك م ر ان‎ e ا )00 .ا َا‎ ٠» رو‎ 
خرجه مِڏِي» وَصححه ابن خزيمة).‎ u كان 2 َه ف‎ 
ار‎ 
e 
!د ماد‎ E E E E E E E E E E EE E E E E E E E E E E E E e e E e . ۳ 
IT TÛ IY IY AY IY Û Û ÛY Û Û Û I Û Û Û Û I Û Û IY I IY Û Û Û OY A A AT AY م‎ 


ساق المضففه الحديث ليان حكم كليل اللحية 
حكم تخليل اللحية: 


ساق الحاكم شواهدًا لحديث عثان تة عن أنس وعائشة وعلي 


7 


رد عي 
ع سَلَمََ r2‏ کے اہ o‏ م كع كير 
ثم قال: ا بي ايو ١‏ ت وابن عمَرَ وجار 
وَجَرير وَابْنِ أي و وَابْنِ عَبَاسِ وَعَبِلِ الله بن عكبرة وَأ الذرْدَاءِ أمّا 
و 


حَدِيتٌ بي الدَّرْدَا ثم خرجها الحافظ في التلخيص متكلًا على عللها. 


ثم قال رحمه الله * فائدة* 
َال عَبْدُ لله بنُ خمد عَنْ أبيه: یق لر | للّحيَة شَيْءٌ صَحيځ. وَثَالَ 
5 کات عن ابد لا يدت يبت عَنْ التي صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ في تَحْلِيلٍ 


5-1 
ەر ك 
١‏ للحيّة شىء" اه 


(' أخرجه الترمذي »)١(‏ وابن خزيمة /١(‏ ۷۸ - ۷۹) وقال الترمذي: حسن صحيح. الحديث فيه 


عامر بن شقيق ضعفه ابن معين, وأخرج الحديث كذلك ابن ماجه(١‏ " 5) . 


EYI 
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وكثير من هذه الأحاديث الضعف فيها شديد. والله أعلم. 

فيصح الوضوء مع تخليل اللحية» ويصح الوضوء بدون تخليلها. 

قال الترمذي في جامعه بعد حديث :)3١(‏ 

ال أَثمَدَ بْنَ حَنْبلِء ا اب عيبَْة: ‏ يَسْمَْ عبد الگريم مِنْ حسًا نَ بن 
بال حَدِيتٌ التخُليل. اه 

قال في عارضة الأحوذي: 

إختكف الْعْلَاء في كَلِيلِهًا على أَرْبَعة أَقوَالِ: 

أَحَدُهَا: د 5 اله مَالكُ. 

NE‏ 2 ه ساس ه د سس 0 2 5 ق اي ل س ا 

الثالث: كه إن گات حَفِيعة وجب إِيصَال اله اَن گات كيا 1 
هب ذلك َال ماك عَنْ عَبْدِ اوعاب 

أل ا ° i ° AA‏ یسا نما قا ٣‏ اا م E‏ 

لرَابِعُ: مِنْ علاتا مَنْ قَالَ يَغْسِل ما قَابَلَ الذقَنَ إِيجَايَا وَمَا وَراءه 


سْيِحْبَابًا وني ليل اللّحْيَةِ في الجنَابَِرِوَاينَا ن عَنْ مَالِكُ إحداهما أنه واجب 


وإن كثفت رواه بن وهب وروى بن القاسم و وبن عبد الحكم سنة لآ 


صَارَتْ في حُكْم اْبَاطِنِ كَدَاخْلٍ الْعَبْنِ وَوَجَْهٌ آَرُ وَهُوَ قول أي حَدْيفَة 
وَالشَافِعِيٌ أن لْمَرْض قَدْ انَل إل الشعر بعد باه كَشَعْرِ الرَس. اھ 


عاد عاد جلد اد جلد اد Bc:‏ اد عاد اد 
O AV O A‏ “نك OT ST O AV AV‏ 


[1۸] 
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[مقدار ماء الوضوء] 











ا - (وَعَنْ عَبِْ الله بن ربد - رضي الله عنه: «أنَّالنَيّ - صلى الله عليه 
وسلم - أَنَى EAB EL‏ وضكفة 
اين خرَيْمَة). 

2 E E E E E E E j E HE E EE E E E E E E E E E E E E EEE NEN 2 لشر‎ | 

ساق الضف الحديث قان اة الدلك ف الظيارة, 

وقد اختلف في الحديث هل هو عن عبد الله بن زيد أم عن أم عمارة» 
والحديث ثابت» سواء روي عن عبد الله بن زيد» عن رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم» أو عن آم عمارة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

قوله: «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بثلثي مد). 

المد: هو غرفة الرجل المعتدل» وهي ربع الصاع النبوي. 

إذ أن صاع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقدر بأربعة أمداد. 


(') أخرجه أحمد (4/ ۳۹)» وابن خزيمة )١1/(‏ واللفظ لابن خزيمة؛ ومدار الحديث على شعبة عن 
حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمد عباد بن زيد به. ورواه أبو داود الطيالسي عن أحمد, 
وكذلك يحيى بن ركريا بن أبي زائدة عند ابن خزيمة» وكذلك يحيى بن سعيد القطان عند ابن 
حبان» ومعاذ العنبري عند الطحاوي» بلفظ: "فدلك أذنيه حين مسحهما". وخالفهما محمد بن 
جعفر عند أبي داود فرواه شعبة بإسناده, ولكن قال: عند جدته أم عمارة» بدل قولهم عن عمه 
عبد الله بن زيد. ورجح أبو زرعة هذه الرواية في العللء ولا يبعد أن يكون محفوظًا على الوجهين 


والله أعلم. 


[1°] 
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وقدرت في زمننا ب 578 غرامًا. 

ففي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلازم الاقتصاد 
في طهوره. بخلاف ما عليه الناس الآنء في الإسراف في الوضوء. والله 
المستعان. 

وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: «فمن زاد فقد أساء 
وظلم». 

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نبى عن الإسرافء كما في سنن 
ا ب 0 
6 ِسَعْدِ رضي الله عله وُو َوَصا َقَالَ: «ما هذا السََّف) 


قا في الْوْضْوءِ شرا قَالَ: انَحَمْ وَإِنْ گنت عَلَ بر جار »۰ . 


Gs, \ 


افي 


('2 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (478). والحديث في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله رقم 
(۳۲۹۲)» حيث قال فيها: "لسوء حفظ ابن لهيعة الذي عرف به» وإن كان صدوقاً في نفسه» 
وهذا هو الذي كان حملني- تبعاً لغيري- على تضعيف الحديث من أجله في "إرواء الغليل " 
)١4٠0 /۷١ /١(‏ قديماً» وفي غيره إحالة عليه. ثم بدا لي ما غير وجهة نظري في رواية قتيبة بن 
سعيد عن ابن لهيعة» وأن روايته عنه ملحقة في الصحة برواية العبادلة عنه, استفدت ذلك من 
ترجمة الحافظ الذهبي لقتيبة في "سير أعلام النبلاء", وقد نقلت ذلك تحت الحديث المتقدم 
)۲۸٤۳(‏ ء فلا داعي لتكراره. وبناءً على أن هذا الحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة» فقد 
رجعت عن تضعيف الحديث به إلى تحسينه» راجياً من الله أن يغفر لي خطئي وعمدي» وكل ذلك 
عندي» وأن يزيدني علماً وهدى". 


]" [ 
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والحديث ضعيف» إلا أنه يدخل تحت عموم قول الله عز وجل: إِوَلَا 
وه 4 کو اكه .مي 
تشرفوا إنه لا بجحب المشرفِينَ]. 

وفيه: خدمة الفاضل» وخدمة العبد لسيده» أو المرأة لزوجهاء أو الابن 
لوالده. فان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يعد له طهوره ثم 
ا 

قوله: «فجعل يدلك ذراعیه». 

والدلك: هو تحريك الماء على المحل. 


حكم الدلك* 
وقد اختلف العلماء في حكم الدلك إلى أقوال: 


الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوبه. وذلك لعدم وجود 
الدليل الآمر به وأما فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فلا يدل على 
الوجوب. کا هو معلوم لمن عنده مبادئ في أصول الفقه. 

إلا إذا اقترن الفعل بدليل يدل على الوجوب» فيكون الفعل للوجوب. 

القول الثاني: ذهب مالك إلى وجوب الدلك. 

والصحيح القول الأول إلا إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة فيجب. لا 
لوجوب الدلك» ولكن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وبذلك تعلم الفرق بين المسح والغسلء فإن المسح لا يكون معه دلك, 
ولاتمرير ماء» بخلاف الغسل. 


[۱] 
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اقسا أفعال الننى ضفن ال عليه وغلى آله ون 
أفعال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم إلى أقسام: 
الأول: منها ما يكون على الحبلية. 

الثاني: ومنها ما يأني على الخصوصية. 

الثالث: ومنها ما يي على التعبدء والأصل فيه الاستحباب. 


لعي I IS i i i i‏ رت 


[TY] 
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[يأخذ لأذنيه لرأسه ماء غير فضل يديه] 























[يأخذ لأذنيه لرأسه ماء غير فضل يديه] 


10 3 2 5 ن ووم 6 ا 
۲ - (وعنه: 1 رَأى النبي - صل الله عليه وسلم - ياخذ لادنيه مَاءَ 
30 4 ا e‏ 
00 2 0 ع 00 Î‏ ہے و 
خلاف ف الماء الذي حل رَأْسِو) . أخرجه البيهقي. 
0 
عل و 5 ك9 
هو عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذًا الوَجو بلفظ: «ومَسَحَ بِرَأسِهِ باءِ غير فضل 
ا ا 2 
4 ۳( ۰ 
يَدَيْهِ) 4 َه اللو 
| لشر " باد واه جاه واد جاه ا جاه جاه عاد ا جاه كاد جاه ا ا عاد ا كاد واد كاد ا كاد كاد كاد عاد كاد عاد ا عاد واه وا 
RE 2‏ مد عاد مد ماد عاد مد ماد جد مد علد علد مد علد E‏ علد علد ماد 1د 1د اد 


اليدان 


فائدة* حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه شاذء وذلك لأمور: 

الأول: حكم عليه العلماء بالشذوذ لمخالفته لما ثٍ ثبت في صحيح مسلم. 

الثاني: أن الأذنين من الرأس» وهما تابعتان له في المسح. 

قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة (؟/577- 5 ؟5): 

اختلف في هذا الحديث على ابن وهب. فاهيثم بن خارجة وابن مقلاص 
وحرملة بن يحيى - والعهدة ني ذلك على البيهقي - رووه عنه باللفظ الأول 
الذى فيه أخذ الماء الجديد لأذنيه. 


06 أخرجه البيهقي )٠١ /١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح»» وقد حكم عليه العلماء بالشذوذ كما ترى» 


والثابت هو ما جاء في صحيح مسلم. 
إفق أخرجه مسلم (3585). وقال البيهقي: «وهذا أصح من الذي قبله». 


[TY] 
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[يأخذ لأذنيه لرأسه ماء غير فضل يديه] 


قال: وخالفهم ابن معروف وابن سعيد الأيلي وأبو الطاهر, فرووه عنه 
باللفظ الآخر الذي فيه أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين» وقد صرح البيهقي 
بأنه أصح كما سبق» ومعنى ذلك أن اللفظ الأول شاذء وقد صرح بشذوذه 
الحافظ بن حجر في " بلوغ المرام ". ولا شك ني ذلك عندي لأن أبا الطاهر 
وسائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون» وهم حجاج بن إبراهيم الأزرق» 
وابن أخي بن وهب - واسمه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» أخرجه عنهم| 
أبو عوانة في " صحيحه " (۱ / 2759 . وسريج بن النعمان عند أحمد (> / 
١‏ ولا ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح من رواية الثلاثة 
عند المخالفة. اه 

حكم غسل كل عضو من أعضاء الوضوء بماء جديد: 

السنة أن يكون كل عضو يغسل ماء جديد» فيغسل وجهه بماء غير فضل 
يديه» ويغسل يديه بماء غير فضل وجهه» ويمسح رأسه بماء غير فضل يديه. 

والآذنان شأنهم| شأن الرأس» فلم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه أخذ لأذنيه ماءًا جديدًا عند الوضوء» وقد نص على ذلك الإمام 
ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. 

الثالث: أن القول بأنه يؤخذ ماء جديدا للأذنين» يلزم منه أن تكون 


الأذنان عضرا مستقلاء ولا قائل به. 


[T° 
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[يأخذ لأذنيه لرأسه ماء غير فضل يديه] 


والأصل في الرأس والأذنان المسح» لقول الله عز وجل: إوَامْسَحُوا 

وتقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه يضع 
السبابتين في داخل أذنيه» ويدير ويمسح بإهاميه ظاهر أذنيه. 

وجاء ذلك أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ومسح الرأس ركن من أركان الوضوء. ولا يتم وضوء أحد إلا 


بمسحه والله الموفق. 


[°] 
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[مشروعية إطالة الغرة والتحجيل] 








لدم قمر 2 0 


۳ - (وَعَنْ أي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - 
5 الى الي يزه الوم كر كيني 


م ميو 2 


آئر الْوْضُوءِء فَمَنِ اشتطاع مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرَئَهُ مليفْعلُ) ”. متمق عَلَيْ 


١ 
2 
ەرو‎ 


ساق المصنف الحديث لبيان فضل الوضوء. 
قوله: «إن آمتى». 
ي أمة الإجابة» وأما أمة الدعوة فمنهم الكافرء والمنافق» والدليل على 
ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُهَاه قَالَ: 
حَطبَ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلََّ كََالَ: (إنَكُمْ شوو د ال حمَاة عرَة 


ُزْلاء کا بَدَأَنَا أوَلَ حَلْقٍ نيدم وعدا عَلَينَا نّا كُنا نعل [الأنبياء: 
1٠4‏ كم إِنَّ اول من يكتى بو م القِيَامَةٍ راهيم ألا إِنَّهُ اء برجَالٍ مِنْ 
متي كد َد مِم دات الشّمَالِء َأَقُولُ: يا رَبّ أَضْحَابيء َبْقَالُ: لأتَدْرِي ما 
دوا بَعْدَكَ كأَقُولُ کا تال العبْدٌ الصَّالِحُ: [وَكُدْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَاء ما 


(' أخرجه البخاري :)١5(‏ ومسلم (47؟) (©”") » وقوله: «فمن استطاع» مدرج من كلام أبي 
هريرة. والله أعلم. 


[1] 
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[مشروعية إطالة الغرة والتحجيل] 





ن 


دمت فِيهِم] [المائدة: /1١١]ء‏ إل قول له (شَهِيد) [المائدة: ۷ تَبْقَالُ: إ 


هَؤُلاءِ يالو مُْئدينَ على أَعْقَاِمْ م من فَارَفْتَهُة) ”. 
وجاء في الصحيحين أيضًا من حديث سَهُلَ شن يلولة مودت 


8 
51 


ای صل اله علب وسم يقُولُ: «أنا رطم عل اض فمن ور 


شرب من وَمَنْ شَرِبَ مه ]1 يَظْمَأْ بَْدهُ 06 لر عل أَقْوَامٌ م أَغرِفُهُمْ 


ےر ° 2 24 ور و و 2 ره 
و ني» ثم جال بيني وبينهم) َالَ بُو ج : فَسَوِعَنِي النعان بْنْ أي 
2 ر رك 8 u 2 a‏ 
عَبّاش» - وَأَنَا أَحَدَّنْهُمْ هَذَا فَقَالَ: َكَذًا سَوِعْتَ e‏ قال : 


ص 


تبْقَالُ: إِنتَ ut‏ اناه تاترل لخن سيفن 1 يدل 
يَعدِي)”". 

قوله: «يأتون يوم القيامة). 

أي يجيتون يوم القيامة» وهم ميزة عن غيرهم» وهو التحجيل. 

وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن الوضوء خاص بأمة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4150): ومسلم في صحيحه برقم (7850)» وجاء في مسلم 
(784)من حديث أنس رضي الله عنه» وجاء من حديث ابن مسعود في مسلم (۲۲۹۷). 

('' أخرجه البخاري في صحيحه رقم .)7١8٠0(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۲۹۰)» وجاء في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم برقم(9 4 ؟). 


[YY] 
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[مشروعية إطالة الغرة والتنحجيل] 


وعلى القول بعدم الخصوصيةء قيل: بأن الغرة والتحجيل خاص بأمة 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أي أن هذا الجزاء لا يكون إلا هم. 
قوله: «غرًا محجلين». 
الغرة: هي لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرسء فيكرم الله عز وجل المؤمن 
بميزة تكون في جبهته يوم القيامة» كهذه اللمعة» تميزه عن غيره. 
والتحجيل: هو بياض يكون في ثلاث قوائم من الفرس» وقد قيل: بأنه لا 
يسمى تحجيلًا إلا إذا كان على هذه الصفة. 


_ 
4 


5 أن رَسُول الله صَلى الله عليه 


4 


0 020 لاس قار 


وشم اتی ال َقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِِينَه وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 
بكم لاحِقُونَ وَدِدْتٌ آنا قد راتا إخْوَانَمَاا كَالُوا: أَوَلَستا إِخْوَانَكَ؟ يا وَسْوا 
ع 7 7 2 ٍ * 

الله قَالَ: «أَنْنمْ آضڪاي وَٳځوانتا الَّذِينَ ياوا بعد فَقَالُوا: كيف تغرف مَنْ 
0 رمع مض رمج سارو > ان كيه E‏ د 4ه 45 ر وح و في 
۽ يات بعد من امتك؟ يا رسو الله فقال »ا ايت أن رجلا له خیل غر 


جل بن ظَهْرَيْ حَبْلٍ دهم ينم آلا غرف حَبله؟» قَالُوا: بی يَا رَسُولٌ الله 


4 


ال ا غ ل اص وأا رطم َل اض ألا 
- 0-1 2 ب م 7 
ار رجا عَنْ حَوْضِيٍ كم يُذَادُالْبعُِ الضال تاد يم آلا حلم كبْقَالُ: َه 


6 
ُ 


ا بَعدَك ٤‏ اة و يتنا نا 


8 


('2 أخرجه مسلم في صحيحه برقم (559). 


[^] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مشروعية إطالة الغرة والتنحجيل] 


قوله: «من أثر الوضوء). 

أى أن هذه الغرة والتحجيل هى من أثر الوضوء وإلى هنا حديث النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

أما قوله: «فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل». 

فهذه من كيسر أي هريرة رضي الله عنه. وإنما أدرجها في الحديث نعيم 
المجمرء وقد استدل على الادراج بأمور: 

الأول: أن هذه الزيادة مخالفة لما ث ثبت من الأحاديث في صفة وضوء النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بعدم الزيادة على أعضاء الوضوء. 

الثاني: هى مخالفة لظاهر القرآن فإن القرآن قد حدد هذه المواطن. 

الثالث: أن الحديث قد أخرجه الإمام أحمد بتشكك نعيم المجمر في هذ 
الزيادة» هل هي من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» آم من قول أي 


۰ رة ۳ 2 وه و ب 5. م © تو ت 

وقد جاء في صحيح مسلم عَنْ أبي حَازم» قال: كنت حَلف آي هُْرَيْرَة 
لوس i‏ 2 020 رر رت 07 I o‏ ر 0 

وَهُوَ يتَوَّضا لِلصَّلاةٍ فَكَانَ يَمُد يده حَتى بلع إنِطهُ فقلت لَهُ: يا أبا هُرَيْرَةَ مَا 

چو ب ن ےو چە دام 2 طيخم ےو ر 

هدا الْوُضُو؟ فَمَالَ: يَا بني فَرُوحَ أنْتْمْ مَاهُتا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَكُمْ ماهتا مَا 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مشروعية إطالة الغرة والتنحجيل] 


رمقو 


وات هَذَا الْوُضُوء سَيِعْتٌ خَلِيلٍ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ يفو 1 «١تَبْلغْ‏ 
ا من الؤْمِنِ؛ حَيْتُ يبل الْوَضْوءُ)”. 

ففهم أبو هريرة رضي الله عنه من الحديث أن الحلية تكون إلى حيث يبلغ 
الوضوء وإن زادء بيدا ذهب الجمهور إلى أن الحلية تكون فقط في مواطن 
الوضوء. 

ولهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وزعم أن الحلية لا تكون في 
غير هذه المواطن. 

وبسبب هذه الزيادة» ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى استحباب 
مجاوزة محل الفرض في الوضوء. 

وذهب الإمام مالك إلى عدم استحباب ذلك» وهي رواية عن أحمد. 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا القول علمائنا 
ومشايخناء ومنهم الإمام الوادعي رحمه اله وهكذا شيخنا يحبى بن علي 
الحجوري حفظه الله تعالى» والإمام العثيمين رحمة الله عليه وغيرهم. 

إلا أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن المرفقين داخلة في غسل اليدين» وأن 
ع 
الح ل ا رشي اله غه جردا فل وجه فا 


20 


خرجه مسلم في صحيحه برقم .)۲٣۰(‏ 


°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[مشروعية إطالة الغرة والتحجيل] 


الْوُضُوءئ َم عَسَلَ يَدَهُ الى حَنَّى أَشْرَعَ في الْعَضْدِ تُه يده البْسْرَى حَتَى 
e‏ اليُمتى حَنَّى أَشْرَعَ في 
ثم غَسَلَ رجْلَهُ البُسْرَى حَبَّى أذ عو لسَّاق ". ثم قَالَ: «هَكدًا 
ا 
وهذه الرواية بينها وبين الرواية المعلة فرق. 
فغاية ما في هذه الرواية: هو أن المحل الذي بينه الله عز وجل داخل في 
الغسلء فيكون فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مفسر ومبين 
للقرآن» والله الموفق. 


(1) 


أخرجه مسلم في صحيحه برقم (55؟). 


]''١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[هديه - صلى الله عليه وسلم - في الترجل والتنعل] 





[هديه - صلى الله عليه وسلم - في النرجل 
والتتعل] 


5 - (وَعَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: ١كَانَ‏ الت - صلى الله 


عليه و - يعجحبة هلمن في تله وََرَجُلِ وَطُهُورِهُ ونی شاه كلوه ”. 




















2 کے ذه و 
م سم fo‏ ا 


٥‏ - (وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: تال رول الله - صلى الله 
عليه وسلم: «إِدَا ا اا بمَیامنگيٰ»". NE‏ 


معو و 


ابن خْرَيْمَةً). 


0 
oe 

د جاه واد جاه د جاه ا جاه ا جاه ا ا ا ا جاه ا كاد ا ا ا كاد ا ا جاه ا جاه ا ا واه ا 

IS TÛT I Û I Û Û Û Û Û Û I I I ÛY Û Û Û I Û Û I Û IS I Û Û I Û Û 2a 


اق الضف اة وان فا الو قى اوي 
قوله: «كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم». 


كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 


¢ أخرجه البخاري ,)١5/(‏ ومسلم (55) (/51) من طريق مسروق, عن عائشة, به. 

('' رواه أبو داود .)4١41(‏ والترمذي (11/7)» والنسائي في «الكبرى» (ه/ ٤۸۲‏ وابن ماجه 
»)٤١۲(‏ وابن خزيمة )١7/8(‏ واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ أبي داود, وابن خزيمة, فهو: «إذا 
لبستم» وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم». وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ 
بميامنه. ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على 
الإطلاق. 


TTI] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[هديه - صلى الله عليه وسلم - في الترجل والتنعل] 





ومثله قول الله عز وجل: گان الله عَلِيَا حَكِيَا» وقول الله عز وجل: 
وگال اله بل َيْءٍ عَلِيَا] . 

قوله: «يعجبه التيمن». 

أي يعجبه البدء باليمين وذلك لشرفهاء وعلو رتبتهاء ولأنهبا صفة 
أصحاب اليمين» فهم يتناولون» ويأكلون بهاء ويقدمونها في جميع شأنهم؛ نما 
شأنه الطهارة» والكرامة. 

وتكون اليسرى لما كان من أذى» ومع ذلك لا غنى للإنسان عن اليدين» 
فإن اليمنى بدون اليسرى تعجز عن كثير من أعمالها. 

وينبغي للمسلم أن يعجبه ما يعجب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
فهاك اس بْنَ مَالِِ رَضِيَ الله عَنّْه يقُول: إِنَّ حَيّاطًا دعا رَسُولَ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَمَ م يام ست لانن إن CE‏ 

شولٍ اله صلی الله عليه وم َم إل َلك الطّعام؛ كَقَرّبَ إل َسُولٍ الله صل 
ع ركه * وَكَدِيدٌ قَرََيْتُ التي صل الله عَلَْه 


3 272 8 ات امن ر ل أيه 22 
وَسَلمَ يبع | الدباءَ من حَوَائٍ القَصْعَةَ). قَالَ: «َلمْ ازل رل أحب الدباء من 


يو مىل». 


('؟ أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۲۰۹۲)» ومسلم .)۲۰٤۱(‏ 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[هديه - صلى الله عليه وسلم - في الترجل والتنعل] 





وعن اي ايوب رضي الله عنهء «گانَ يَصْنَعٌ لني صل الله عليه وَسَلَم 
طَعَامًا قدا جيءَ به إِلَيْهِ سال عَنْ مَوْضِع أَصَابِعِهِ َيب مَوْضِعَ أَصَابِعِد 
ES‏ السلع اجا قل أله 


ليو وَل قل له له: 1 يَأَكُل ََرْعَ وَصَعِدَ اليه فَعَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ كَقَالَ 
2 صل الله مقرو لا ونی أَكْرَهَة)» قَالَ: فإ أَكْرَهُ ما تَكْرَهُ - أو 


ما كَرهْت 0 
قوله: «فى تنعله). 


أي في لبسه للنعال» وأحكامها يأ معنا إن شاء الله. 


5-1 
ء۶ 


ومنه ما 3 ثبت في الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَ ة رَضِيَ الله عَنْهُ أن 

ول اله صلی الله عَلَيِْ َم َم قَالَ: «إذا انتَعَلَ ل أَعَدُكُمْ يبدا بِاليَمِينِء وَإذَا 
لدا ِالشّمَالِ لين SE‏ وَآخْرَهُمَا تنْرَعٌ»". 

والتنعل: شامل للبس الخفين» والنعلين» وما في باهاء وما يسمى هذه 
الأيام بالجزمة. 

ا ل لل ل 
صحيح مسلم من حديث جَابِر رضي الله عنهماء قَالَ: 21 سَمِعْتُ التي صل الله 


00 أخرجه مسلم .)5١8(‏ 
0 أخرجه البخاري (8888)؛ ومسلم .)5١91/(‏ 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[هديه - صلى الله عليه وسلم - في الترجل والتنعل] 


عل لم يَُولُ في غَرْوَةٍ غَرَّوْنَاهَا: «اسْتَكَيْرُوا مِنَ النّعَالِ د 
يَرَالُ رَاكِيًا مَا انعر ». 

فلا بس أن يكون للرجل عدة نعال؛ لأنه ربم| تضيع إحداهاء أو تنقطع. 

قوله: «أو ترجله). 

الترجل: هو ما يتعلق بالرأس من إزالة شعرء أو تقصيرء أو مشطء أو 
غير ذلك. ويدخل فيه: تقليم الأظفار, وغير ذلك ما يتعاطاه الإنسان. 

فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الترجلء ولا حلق شعر 
رأسه أمر الحلاق أن يبدأ بشق راسه الأيمن» كا في حديث أنس وعَإيَدعَنَُ في 
الصحيحين. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل بدأ بشق رأسه 
الأيمن» ثم الأيسرء ثم أفاض على رأسه. كما في حديث عائشة رضي الله 

قوله: «وفي طهوره). 

أي وني طهارته. 

حيث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بغسل الميامن» كا 


2 
5 
ی 

36 


0 أخرجه مسلم .)5١95(‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[هديه - صلى الله عليه وسلم - في الترجل والتنعل] 


في حديث آم عط رضي الله عنهاء قَلَث: ثَالَ التي صلی الله علي وَسَلَم 
هي في عسل الْكيه: «ابدََنَ انها وَمَوَاْ ضع الوصُوءٍ متها . 

وسيأني حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال : ل رول الله ل الله 
عََيْهِ وَسَلَّم: «إ5ا لسعم وا توَصَأَتمْ» فَابدَعُوا ایاگ . 

والذي يظهر والله أعلم أنها على الاستحباب» فمن بدأ بيساره صح 
وُصُوءَهُ وقد أساء» من حيث أنه لم يتأسّ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» وتقدم من حديث عثان وعبد الله بن زيد وعلي وابن عباس والربيع 
والبراء وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعينء أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «غسل يديه اليمنى» ثم اليسرى» وغسل رجله اليمنى» ثم اليسرى). 
وقد تكلمنا عن أحكام اليمين بتوسع في شرحنا على عمدة الأحكام. 

قوله: «وني شأنه كله». 

هذا من الإجمال بعد التفصيلء وهو من بليغ كلام عائشة رضي الله عنهاء 
إذ تبين أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في جميع 
شؤونه. إلا ما كان من إزالة الأذى. 


(') أخرجه البخاري :)١51(‏ ومسلم (489). 
2 أخرجه أبو داود (١41١4).؛‏ وابن ماجه »)٤٠۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله برقم: (*1336). وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. 


[1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[هديه - صلى الله عليه وسلم - في الترجل والتنعل] 





وهكذا فليكن المدرس» والكاتب» وغيرهم, أن يأتي بإحمال بعد تفصيل؛ 
أو بتفصيل بعد إحمال؛ لأن الاستيعاب قد يتعذر. 

فقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يضطجع على يمينه» وقد 
كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا شرب من الماء ناول من على 
يمينه» وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ بيمينه. ويناول 
ننه وني سنن ابي داود من حديث عَائْسَةَ رضي الله عنهاء قَالَتٌ: «كَانَتْ 
يد رَُولٍ الله صل الله عَليِْ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطَّهُورِهِ وَطَعَايِو وَكَانَتْ يده 
ایر ی لاه وَمَا گان من آذّی»'. 

قال النووي رحمه الله تعالى: 

أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة. اه 

والله ولي التوفيق 


كاد د ا اد د واد واد د ا ا 
U0 iT i Av iT i Av‏ 


(') أخرجه أبو داود (۳۴)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله »)٠١(‏ وقال: 


إسناده صحيح, وكذا قال النووي» وهو على شرط مسلم. 


TTY 
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[المسح على العمامة والناصية والخف] 


5؛ - (وَحَنْ المغيرةٍ بن شُعْبةٍ - رضي الله عنه: «أَنَّ التي - صلى الله عليه 
وسلم و ف د بناصيته. صِيَئِده وَعَلَ العامة وا فان 01 الي أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ). 

الشر 2 2 DF j FE jE E DF j E FE E E E E E E E E E E RE E ERR‏ !د E E‏ اد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على العمامة. 

والعجب فى هذه المسألة» أن تجد جماهير الفقهاء لا يرون المسح على 
العمامة. مع ثبوت حديثها عند الإمام مسلم وغيره. 

وإذا تأملت كتب الجوامع والمعاجم» تجد أن علماء الحديث يذكرون هذه 
المسألة» وربم| بوبوا عليها: باب المسح على العمامة» بل وزاد الإمام النسائي 
وقال: باب المسح على العامة مع الناصية» وبعضهم يقول: باب المسح على 
العامة والخمار» وأغلب الفقهاء يخالفون هذا الأمر. فعلى طالب العلم أن لا 
يغتر بكثرة النقولات» وإنما يكون اغتراره بالثابت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن 655/1 2 /51): 

وقد اختلف أهل العلم في المسح على العمامة. 

فذهب إلى جوازه جماعة من السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


('' رواه مسلم (91/4) (۸۳). 


[^] 
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وقال به: من فقهاء الأمصار الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور وداود. 

وقال أحمد قد جاء ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم من خمسة أوجه. 

وشرط من جوز المسح على العامة أن يعتم الماسح عليها بعد كمال 
الطهارة كا يفعله من يريد المسح على الخفين. 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

وهذا الشرط لا يستقيم؛ لأن الأصل ني الرأس المسح» وني الرجلين 
الغسل» ولذلك اشترط إدخال القدمين في الخف على طهارة» كا سيأتي معنا 
إن شاء الله عز وجل. 

ثم قال الخطابي رحمه الله تعالى: 

وروي عن طاوس أنه قال لا يمسح على العمامة التي لا تجعل تحت 
الذقن. 

قال أبو محمد وفقه الله تعالى: 

وهذا قد يخالف فيه؛ لأن العامة هي ما عم الرأس واستوعبه. 

ثم قال الخطابي رحمه الله: 

وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء» وتأولوا الخبر في المسح على العمامة 
على معنى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس فلا يمسحه كله مقدمه 


ومؤخره ولا ينزع عمامته من رأسه ولا ينقضها. 
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فية السام شرع يلوخ المراع من آدلة الأحكام 





وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة كالمفسر له؛ وهو أنه وصف وَُصُوءَهُ ثم قال 
ومسح بناصيته وعلى عمامته فوصل مسح الناصية بالعمامة. وإنما وقع أداء 
الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية إذ هي جزء من الرأس وصارت 
العمامة تبعًا له كا روي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه» ثم كان الواجب في 
ذلك مسح أعلاه وصار مسح أسفله كالتبع له. 

والأصل: أن الله تعالى فرض مسح الرأس وحديث ثوبان محتمل للتأويل 
فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل. 

ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد لأن الخف يشق نزعه ونزع العمامة 


لا يشق. اه 


قال أبو محمد سدده الله: 

وهذا القول منه غير مرضي» فإن المسح على العمامة ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وما ثبت عن النبي - صل الله عليه وسلم - تعين 
امصير إل 

وقال ابن المنذر كما في الفتح: 

ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر. اه 

وأما الطحاوي رحمه الله: 


فقد ذهب في شرح معاني الآثار» إلى إعلال الأحاديث الثابتة» سواء 
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حديث المغيرة بن شعبة» وبلال رضى الله عنهماء مع أن حديث بلال 
رضي الله عنه ثابت» وإنم| أعلت بعض طرقه. 
قال الإمام الترمذي في سننه OTT /١(‏ 
"باب ما جاء في المسح على العامة مة"'"'. 
ثم استدل بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: "تَوَضَّا الي صل الله عَلَيْهِوَصَلَّمَوَ 2 مسح على القن وَالعَامَةِ". 
قال بكة: وقد سَوِعْمةُ منَ ابن المِيرَة. 


سر و وو 


وَذَكَرَ حَمَُ بن بَشَّارٍ في هذًا الَدِيثٍ في مَوْضِع آحَسَ أنه مسح عل 


نَاصِيتِه وَعِنَامَتِه. 


ص سه سل 


o3 ره‎ 


د وي كا لثمن عبر جو عن ال بن ةوكر تضم 


6 ضا 


اشح عل النَاصِية وَا لاتق ويك بَْضهُمْ 
ەر 0ے 50 ۶ر 0هر ر9 وو 

E e ول‎ E 

و يم 

ون اتاب عن عفرو نأب حفن ورا واي 
سے ر اليه سم ي 
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عير لدعي 


وَهُوَ قول عبر وَاحِدٍِ من أَهْلٍ العم مِنْ أَضْحَابٍ النِيّ صل الله عليه 
1 6م 


و مِنْهُمْ: أبُو بَكْرِء وَعْمَرُ انس وه و يفول الأَورَاعِئ؛ وَأَحمَدُ وَِسْحَاقُ 
:نشخ عل الجن 
وقَالَ غَْدُ وَاحِدِ من أَمْلٍ العِلْم مِنْ أضْحَاب التي صَلَّ الله عليه وَسَلَم 


وَالتَابِينَ: لأَيَمْسَحُ على العامة إلا أن يَمْسَح برَأسِهِ مح العام وَهُوَ قو 
شنتاة الرس وَمَالِكِ بن ا وابن المبارك وَالشَافِعِيّ. 


عر 8 عر 


قال أبو حيسي وخم و میت ا ارود نن معاد يفول اعت وک 
مر ر وو 
ن ا راح بول إنْ ممع عل العامة نخر لكر 
وذكر الترمذي: ما جاء عَنْ عَبْدِ الرَّْمَنِ بن أي آ 


سے هق تة 


ي عَنْ كَعْبٍ بن 

ق عَنْ بلآلِء "أن التي صل اله عَلَيْه وَسَلَّم مَس مسح على القن 
وَالخَار'". اه 

اا 


صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث مسح رأسه. 'بَدَ دا ِمُقَذّم رَأسِهِ شد تی 


س 


دَمَبَ ما ل فاه تم رَدَما إل الَكَانِ الَّذِي بد بدأ منه من تم عَسَلَ ر و 


ع 


A 


00 أخرجه البخاري »)١/885(‏ ومسلم "5١‏ 5). 
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الثانية: إذا كان الرأس عليه العمامة» فإذا كانت العامة قد استوعبت 
جميع الرأس» فهنا يمسح على الععامة» ويكتفى بذلك» وهذا عليه حديث 
المغيرة وحديث بلال رضي الله عنهما. 

الثالثة: أن يكون معتًا ولكن قد ظهرت ناصيته. فإنه يمسح على العمامة, 
وعلى مقدم رأسه. 

وأما تحري لبس العمامة من أجل المسح عليهاء أو نزعها من أجل 
المسح على الرأس: فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في هذا الموطن. أنه لم يغبت 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنه لبس العامة من أجل 
أن يمسح عليهاء ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نزع العامة 
من أجل أن يمسح على الرأس. 

فمن كان معتًا فليكتفي بالمسح على العمامة» ومن كان مكشوف الرأس. 
فليكتفي بالمسح على شعره. ولا يضره النزع للعامةء أو لبس العامة بعد 


ذلك. 
قوله: «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ». 
أي وضوؤه للصلاة. 


قوله: «فمسح بناصيته). 


الناصية: هي مقدم الرأسء ما يلي الجبهة. 
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قوله: «وعلى العمامة». 

العمامة: هي ما يدمه الإنسان. 

شروط المسح على العمامة: 

اشترط بعض الفقهاء للمسح على العامة شروطًا: 

الاوك أن تكون غك 

الثانية: أن تكون على ذكر. 

الثالثة: أن تكون ساترة لجميع الرأس. 

والصحيح أن الأنثى تمسح على خمارهاء ولا تلزم بنزعه» استدلالًا بعموم 
هذا الحديث. 

والمسح على العامة هو المشهور من مذهب أحمد. حتى عده بعضهم من 
مفاريده؛ والله المستعان. 

وليس هو من مفردات الإمام أحمد. بل عليه جمهور آهل الحديث. 

قوله: «وعلى الخفين»: سيأتي باب المسح على الخفين في موطنه إن شاء الله 
عز وجل . 


[٤آ‎ 
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[حكم النرنيب في الوضوء] 





۷ - (وَعَنْ جابر بْنِ عبد الله - رَضِيَ الله عَنّْهُا - في صِفَةِ حَجٌ الي - 
صل الله عََيِْ وَسَلَّمَ - قَالَ صلى الله عليه وسلم: «ابْدَؤُوا با 5 لله ب 
َخْرَجَهُ الَسَائِيُ مَكدًا بلَفْظٍ الأمر. 

وهو عند م ا 

الشرح : EERE‏ عاد ميد EEE EERE‏ ماد اد ماد fe‏ 

ساق المصنف الحديث لبيان الترتيب في الطهارة. 

قوله: «جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|». 

هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» شهد المشاهد مع 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» عدا بدر وأحد» منعه أبوه. 

وهو من المكثرين ني رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» ومن المؤلفين» ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» وأنزل الله عز 
وجل في شأنه آية الكلالة. 

وأبوه أفضل منه إذ أن الله عز وجل كلمه كفاحًاء ولیس بينه وبينه 


ترجمان» ففي سنن الترمذي من حديث جار بْنّ عبد الله رضي الله عنهماء 


34 رم ت 


يَقُولُ: «لقيني ر رول الله صلی الله عليه وَسَلَم ؛ قال لي: يا جاب ما لي أَرَاكَ 


() أخرجه النسائى (8"5). 


(') أخرجه مسلم (۲/ ۸۸۸)» أي: بلفظ: «أبدأ» وانظر رقم .)۷٤۲(‏ 


[*؛ "] 
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وني سيل ال نو۰ 

قوله: «في صفة حجة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

إذ أن أطول الأحاديث في وصف حجة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم هو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وجاء عند غيره» من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وسيأتي في كتاب الحج. 

قوله: (قال: «ابدؤوا ما بدأ الله به»). 

بلفظ الأمر. حكم عليها العلماء بالشذوذ إذا تفرد بها إبراهيم بن 
هارون. 

ورواه الأئمة بلفظ الخبرء أي بلفظ: «أبدأ بم بدأ الله به»» وهو المخرج في 
صحيح مسلم» وما في الصحيح مقدم على غيره. 

فائدة: هذه طريقة من طرق الترجيح بين الأحاديث. 


ل أخرجه الترمذي »))"٠٠١(‏ وابن ماجه »)۱۹١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 


الجامع »)۷۹٠٠٥(‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب )١7551١‏ قال: حسن صحيح. 


]' 2[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





من أن الحديث إذا أخرجه الشيخان» أو أحدهماء ثم تركا منه لفظة» أو 
جاءا به على هيئة أخرىء وجاء في خارج الصحيحين أو أحدهما ما يخالفهما. 
الغالب أنه يقدم ما في الصحيح, والقاعدة ليست مطردة. 

E‏ فى الوضوء: 

يقول الله َعَالّ: [إِذَا قت لل الصَّادةٍ ة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكمْ وَأَيْلِ يكم إ 
رافق َاسَحُوا برو كه وَأَرْجُلَكُمْ لل الكَعبَان) . 

فالترتيب واجب بين أعضاء الوضوء في الوضوء» عند الجمهور من آهل 
العلم» بل جعله بعض أهل العلم من الشروط. 

وأما الترتيب ني العضو الواحد» آي بين اليمين والشمالء إنما هو من 
المستحبات. 

سقوط الترتيب: 

ذهب بعض أهل العلم إلى سقوطه. 

وذهب أكثرهم إلى عدم سقوطه. ويتعين على من نسي الترتيب أن يعيد 
الوضوء. وهذا هو المذهب الراجح 

إلا إذا كان جاهلًا بالحكم؛ وقد مضى على صلاته وهو ني هذا الحال» فإنه 
معذور بالجهل. 


حكم الموالاة في الوضوء؛: 


[êv] 
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وهذا هو الأمر الثاني الذي يستدل بالحديث عليه وهو الموالاة بين 
الأعضاء بحيث يغسل وجهه. ثم ينتظر حتى إذا نشف الوجه» يأتي ويغسل 
اليدين» وهكذا. 

أما إذا شغل بأمر خارجي» أدى إلى حصول عدم الموالاة» فيستمر في 
وضوئه مع استحضار النية. 

فهي واجبة عند أحمد. وهو قول الأوزاعي, وأحد قول الإمام الشافعي. 

ونقل حنبل عن أحمد أا غير واجبة. 

وعدم الموالاة قول أبي حنيفةء لظاهر الآية» وَهي قَوْلٍ لله تَعَالَ: دا 
مم إل الصَّلآةٍ َاغْسِلُوا وُجُوعَكُمْ وَأَبْدِيَكُمْ إل اَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
برُعُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكغيئن). 

لكن الصحيح أنه لا يترك الموالاة» لغير ما عذر» حتى يشعر أنه خرج من 
الوضوء. ثم عاد إليه. 

ولم يرو عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم شيء في تحديد ذلك 
ولكن على ما جرى به العرف. 

فائدة: تستفيدونها في باب العقائد وني غيرها من الأبواب» وهو أن حنبل 
بن إسحاق» ابن أخي أحمد بن حنبل» قد تفرد عن عمه أحمد بن حنبل رحمه 


الله عدة تفردات» في الفقه. والعقيدة» وقد لا يوافق عليها. 
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ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة فى مقدمة لمعة الاعتقادء أن الإمام أحمد قال: 
لا كيف. لا معنى. 

فكان توجيه أهل العلم هذه اللفظة, أنها: لا كيف كا يقوله الممثلة» ولا 
معنى كا يقول المعتزلة. 

ولكن الصحيح أن حنبل بن إسحاق هو الذي تفرد برواية هذه اللفظة 
عن أحمد, فهي شاذة عنه. 

إذ أن الأئمة الأثبات» كعبد الله وصالح» وأبي بكر المروذي» وغيرهم من 
تلاميذ أحمد لم يتوا بمثل هذه. 

فائدة: والاستدلال بهذا الحديث إنما عن طريق العموم: «أبدأ بم| بدأ الله 
به»» وفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يفيد الاستحباب. 


عاد واد ماد واد واد واد واد واد ماد واد 
1 0 7 


8 
Ê I I I i i i i i i 
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[دخول المرفقين في إلوضوء] 


[دخول المرفقين في الوضوء] 


2 
2 


- 

۸ (وَعَنْهُ قَالَ: «كا 3 e‏ سلم إِذَا 5 ترشأ أ 

9 
I. a‏ 0( خر سر شس َه 8 26 2 ٠‏ 
6 ا د صعف ). 
ر وع ع 5 
e‏ ت 
e‏ 

اداد واد واد واد د واد كاد اد اد یاد اد واد واد واد واد د e3‏ ا اد یاد جاه یاد یاد یاد اد اد جاه جاه جاه یاد 
ا Û IT TÛT IT Û I Û I Û Û I I IT IY I Û I Û AY Û Û I OY Û AY Û VT AT AT ATT‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان دخول المرفقين في غسل اليدين. 
فائدة: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء الذي علقه الإمام 


البخاري في صحيحه من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل حديث: «أن 
الملك» أن الديان»» وهو كا ذكرنا ضعيف على الراجح» والبخاري يرى أنه 
حسن الحديث. 

قوله: «آدار الماء على مرفقيه»: يغني عن هذه اللفظة» حديث أبي هريرة 


ن ٠‏ سه 58 53 مه ١‏ 8 ا 
رضي چ وعوال ی ا ا ی 


9 رأث أا خيبط قعل وجه أ لوو > تم غَسَلَ يه يمى 
حى أشرع في الْعَضْبِ كم ية الى حى أَفْرعَ في العَضي كُمّ مسح 
ES‏ جْلَهُ تى حى أَشْرَعَ في الاق ُه عَسَلَ رِجْلَهُ الْبِسْرَى 
حى أَشْرَعَ في السَّاق ل مارات رول لله صل الله عليه 
وا 

افك 


ضعيف جدًا. رواه الدارقطني 8/١8 /١(‏ فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» هو 


متروك» وأبوه ضعيف, على أرجح من قولي العلماءء وذهب البخاري إلى أنه حسن الحديث. 


[°°] 
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4 - (وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: 
عليه وسلم: ١لا‏ وُضُوءَ يِنْ ب يَذْكُرٍ اسم الله ع عليو» . أخرّجه 


ور سا قير 


داود» وَابِنَ مَاجَه» باستاو ضَعِيِ). 


٠ه‏ -(وللترمذی عن سَعِيدِ بن E‏ 


> ه وو(”) 


ا 


ابيا کی 2 هس اه غير 


٤ ۴ ۰ عن و‎ 3e 
. قال آحد: لا ثبت فيه شئغ)”‎ 


1 2 
0 i 


الشر بح E‏ عاد مد عد عاد عاد 6د مد عاد 6د مد عاد 6د مد E E‏ مد علد عاد E‏ عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم البسملة في الوضوء. 

الحديث خرج طرقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص ال حبير» وخرج 
بضعفه. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص :)١57/١(‏ 

وف الْبَّاب: عَنْ ي م سَعِيدٍ وَسَعِيدِ بْنِ ريد وَعَايْشَةَ وَسَهُلٍ بْنِ سَعْدٍ 


4 
سَعْدٍ وَأ 


3 


(') رواه أحمد (۲/ 1 4): وأبو داود »)٠١١1(‏ وابن ماجه (۳۹۹). 
7 سنن الترمذي .)۲٥(‏ 

('" في «العلل الكبير» (5 .)١١- 191١‏ 

(5) كما في «مسائل ابن هانئ» »)"/١5 /١(‏ ولفظ الترمذي: قَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ: ل أَلَمُ 2 هدا 


اباب حَدِيئًا لَه إسْتَادٌ جَيّدُ. 


[°۱] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وكلها لم تأت من وجه يصححه العلماء مثله» بل إن جمع من أهل العلم 
يجزمون أنه لم يثبت يثبت في الباب شيء. 

وبوب الإمام البخاري في صحيحه: 

"باب اتن عل كل حال ند اوقا ".اد 

امعان عل ذلك ر جنيك إن امو رضي لامها يك لدي 
قل عله وفك لال دنر أن َ أَحَدَكُمْ إا تی أَهْلَهُ تا باشم الل الل 
جَنبتا الشَيْطَانَ وَجَنّبٍ الشَيْطَانَ ما رَرَفتتاء فقضي بيه ولد يَضْرٌة1". 

قال الحافظ رحمه له تعالى في التخليص :)151/١(‏ 


َه مهو بے عد روه دل ا 


ا أن تجْمُوعَ الْأَحَاوِيثِ يدث مِنْها ة َو تذل عل ضلا. 


او جردو 2 4 


وتال الْبَرَارُ: َه مول وَمَعَْاهُ آنه لا قَضْلَ لِوْضُوءِ مَنْ ل يَذْكْرْ اشم الله 


5 َاحْتَجالَْْقِي عل عَدَم وجب النَّسِْيَة بحَدِيثٍ 0 
ا «لا یتم صَلَاهُ أَحَدِكُمْ کے حَتَى يسبع الوصو مَرَ الله فيَغييل 
وَجُهة). الحديث ولم يذكر فيه التسمية. 

ل الاد ني وَابْنُ خْرَيِمَة وَالْبَيْمَتِيُ في اسْتِحْبَاب العو بحَدِيثٍ 


م 


مَعْمَرِ عَنْ نَابتٍ وَقَادة ده عَنْ اس قَالَ طَلَب بَعْضُ أَضحَاب النَِيّ صل الله 


('' رواه البخاري :)١41(‏ ومسلم (4 47 .)١‏ 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





عله ليه وَسَلَّمَ وَضُوءًا قَلَمْ يجدُوا فَقَالَ: «مَل مَعَ أَحَدٍ د مِنْكُمْ مَا۶؟) فَوَضَعَ يده 
في الْإِنَاءِ كََالَ: «توضؤوا بشم الله وَأَصْلَهُفي الصَّحِبِحَبْنٍدُونِ ك اللَفظَة 
ولا لاله فيا صرڃة لِقُصُووِهِمْ وذ ارح حم يله مِنْ حَدِبثِ تبح 

وَكَالَ لوي رحمه الله تعالى: 

مين أن ت في دسل بحَدِيثٍ اي هُرَيْرَة: گل آَم ذِي بال لا دا فيه 
ببسم الله قهُوَ أَجْدَم. 

قال ابو محمد سدده الله: الحديث ضعيف لا يثبت يثبت كما هو مخرج في 
إرواء الغليل وغيره. 

حكم التسمية في الوضوء: 

من مجموع هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء 
إلى أقوال: 

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان وضوء من ترك التسمية عند 
الوضوء عامدًاء كإسحاق بن راهويه» حيث قال: إن ترك التسمية عامدًا 
أعاد الوضوءء وإن كان ناسيّاء أو متأولًا أجزأه» أفاده الترمذي. 

الثاني: القول بوجوب التسمية» من مفردات مذهب الإمام أحمد. 

الثالث: قول جمهور آهل العلم أن التسمية سنة في الوضوء» وهذا هو 


الصحيح والله أعلم. 


[°۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





فمن توضاً ولم يسم الله فوضوؤه صحيح» وصلاته صحيحة. 

ولو كانت التسمية من الواجبات» أو الشروطه لثبتت في أحاديث 
صحيحة» في الصحيحين» وغيرهماء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
حريصين على نقل وضوء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فائدة: إذا نص العلماء على عدم ثبوت حديث في الباب» فيكون جمعنا 
بعد ذلك لطرق الحديث إن| هو من باب الفائدة» وزيادة الاطلاع» والغالب 


أننا عند التحقيق سنرجع إلى قوهم» ولا مناص من ذلك والله أعلم. 


]"*[ 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[الفصل بين المضمضة وإلاسننشاق] 





[الفصل بين المضمضة والاستتشاق] 


۲ -(و عَنْ طَلْحَةَ ن مُصَرّفِ عَنْ ابي عَنْ جَدّهِ قَالَ: الث اقول 
لله - صل الله عليه وسلم: ١يَفْصِل‏ بَبْنَ المصْمَضَة وَالِاسْيِنْشَاق)” اليم 
ا داو بِإِسْنَادٍ ضَعِيف). 


۳ -(وعن عل - رضي الله عنه مر 


2 


صل الله عليه وسلم - وَاسْتَدئرَ ََاناء يُمَضِْض وير مِنَ الْكَف الذي يَأَحُذٌ 


مه الاء»". e‏ داد وَالنَسَائَيُ) . 
سس 0 7ه 5 ن *« د 0 و a4‏ 
٤‏ - (وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ ري - رضي الله عنه - في صفة الوضوء: ١نم‏ 


00 20 


أذخَلَ CE SRE e‏ 
يَفْعَلٌ دلا 55" متمق عََيْه). 


لغ 
0 "واد واد واد اد واد واد واد واد واد اد واد واد واد اد اد واد واد واد واد واد واد واد واد واد اد واد واد واد واد واد واد 
1 د د د GE‏ ]د 16د 16د 16د ]3 16د 16د E‏ ]د GE‏ 2/6 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث: لبيان القول في الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق. 


('' رواه أبو داود (1*8). قال النووي اتفق العلماء على ضعفه. فإنه من طريق مصرف عن أبيه 
والراوي له عن طلحة هو ليث بن أبي سليم» وليث ضعيف» ومصرف مجهول» وأبوه الصحيح فيه 
أنه ليس بصحابي. 

27 وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (4 ”*). 


1 7 5 5 
''' وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (ه”). 


[°°] 
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[الفصل بين المضمضة وإلاسننشاق] 


وحديث الباب لم يثبت» فلا يستحب الفصل بينهماء والثابت عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحیح مسلم من حديث عبد الله بْنِ 
رَيْدِ بن عَاصِم الْأَنْصَارِيّ رضي الله عنه» - وَكَانتْ له كه صحبة - قَالَ: قيل لَهُ: 
اتوَضّألنَاوُضُوء رَسُولٍ الله صل النُعلَيْوَسَلَم: دعا ا انها عل 
يَدَيِْ َمَسَلَهُها كان ثم أدْكَلَ يده فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضٌء وَاسْتَْشَقَ مِنْ 
كف وَاحدَة فَمَعَلَ ذَلِكَ تادنا». 

e o 


وكا يَكَمَضْمَض وتستلشق E‏ 
وَكَانَّ 0 ب اة والاستنشاق»› اد نصف العَرْقَة لقره 


5-1 
000 


وَنِضْفَهًا لِأنَفِو وَلَا يُمْكِنُ في الْعَرْقَةٍ ا هذ وما اران وَلََاثُ ينكين 

فيه الْمَصْلُ وَالْوَصْلٌُ» إلا أن َيه صل الله عَلَْه وَسَلَّمَ كانَ لْوَصْلَ ينها 

كا في " الصَّحِبِحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ 0 رضي الله عنه: (أَنَّ 

ذَلِكَ کک وني لَفظ: (امضمض واستر ر بثلاثِ غَرَّفَاتِ)) قَهَذَا اأ 
رُوِيَ في في المصْمَضَةٍ 0 


4 24 4 چ و داس ٠+٠‏ 24 3 اهم سس 
a‏ : هريت الي صل اليه 


('' أخرجه مسلم (ه 7). 


]' 01 








[الفصل بين المضمضة وإلاسننشاق] 


A 





وَسَلَّميَفْصِلٌ بين الَصْمَصَة وَالِاسْينْشَاقٍ))» وَلَكِنْ لا يُرْوَ ى إلا عَنْ طلحة 
عَنْ أبيه عَنْ جد وَلَا يُعْرَفُ دو و اه 
قال أبو محمد سدده الله: والعلامة ابن القيم رحمه الله اكتفى بهذه العلة 


والصحيح أن الحديث فيه غير ذلك من العلل المتقدمة التي ذكرت في تخريج 


الحديث. وهى تؤدى إلى ضعفه واطراحه. 
وأما حديث علي نة فهو ثابت» وقد روي من عدة أوجه. کا تقدم 


في أول كلامنا على أحاديث الوضوء. 
ويشهد لهذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه 


وحديث عبد الله بن زيد هو النص في المسالة 
لكن ليعلم أن الجمع بينهما في كف واحد على الاستحباب» ولو أفرد 
المضمضة بغرفة» والاستنشاق بغرفة أجزأه ذلك 
وهدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليناء والله أعلم 


ا ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
OS O O O O O O O A AV‏ 


[°۷] 
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[إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه إلماء] 





[إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء] 


مسر ل ا ا لصت 
وسلم ي وف َم مل الظفر 1 يُصِبْهُ UI‏ قَقَالٌ: ١ازْجِعْ‏ فَأَحْيِنْ 


ص 


وضو . أَخْرَجَهُ بو داو وَالنَسَائِدُ). 


0 jE jE ل حل حلي لل لل‎ jE j حلي حل‎ j I E E لي‎ E E E E EEE NNN 2 الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم الاستيعاب في الطهارة. 

فائدة: كتاب الكامل لابن عدي إنما وضع لبيان المطعون فيهم من الرواة» 
فإن كان الطعن ثابتاء بينه» وإن كان الطعن فيه غير ثابت. بينه. 

ويذكر رحمه الله الأحاديث التي أنكرت على الراوي» وقد استفاد الذهبي 


في كتابه ميزان الاعتدال من كتاب الكامل لابن عدي. 


فائدة: خليك اجاج لل كاه حرول ضح الم كر كار رضي 


الله عنهماء قال: 


3 


كيو 
: أخير 


ني عُمَرٌ بن الطاب رضي الله عنه. «أنَّ رجلا تَوَضَأ 


رواه أبو داود )١7(‏ ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه للنسائي, إذا لم يروه لا في 
«الكبرى» ولا في «الصغرى» والله أعلم. وهو من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن أنس» وجرير 
بن حازم روايته عن قتادة ضعيفة» روى عنه أحاديث مناكير» وقد ضعفه في روايته عن قتادة أحمد 
وابن معين» وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة جرير من الكامل» مشيرًا إلى أنه مما أنكر 
عليه. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


]" */[ 



































ف ال ر المز ارمق آدذة الأحكد 





[إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه إلماء] 


َر مَوْضِعَ ظُفْر على قَدَمهِ َبَصَرَهُ امن صل الله عليه وَسَلَّمَ فقَالَ: (ارْجِعْ 


"6G: 
2 


عل؛ فإنه من رواية معقل الجزري عن أبي الزببرء قال أحمد: 
وأحاديثه تشبه أحاديث ابن طيعة. 
وما أنكر عليه حديث اللمعةء يعنى هذا الحديث. 


فالراجح وقف هذا الحديث على عمر بن الخطاب رض الله عنه. 
حكم استيعاب العضو بالغسل في الوضوء: 
و ذا الحديث استدل الجمهور على وجوب الاستيعاب بالغسل لأعضاء 


الوضوء. 


ويغني عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما و 
ا ا ارا وق 
رمتا الصلاة وَتَحْنُ ا فَجَعَلْنَا تَمْسَحْ عل دجلا باعل 


7 


شبعُوا الوْصُوء وَل لقاب وَبطُونِ الْأَقدَامِ ِن ٠‏ الا ر« 


0 
4. 


صَويَِه: 


('' أخرجه مسلم .)۲٤۳(‏ 
(' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (941). 


]"1[ 








فية الاك و ارمق آدلة الأحكد 





[إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه إلماء] 


وجماهير آهل العلم على وجوب الاستيعاب للعضوء إلا ما حصل من 
أي حنيفة رحمه الله أنه قال: بعدم وجوب الاستيعاب» وقوله مردود لأنه قام 
على الرأي ولأن من لم يستوعب لم يغسل ما أمر الله به. 

حكم من ترك مثل اللمعة في يده» أو في رجله في الوضوء: 

فإن قُدّر أن المتوضئ ترك مثل اللمعة في رجله. أو في يده» هل يعيد 
الوضوء؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك استدلالا بحديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه»: «ارجع فأحسن وضوءك). 

وذهب بعض آهل العلم إلى انه يعيد الوضوء من حيث حصل الخلل» 
وهو الصحيح. إلا إذا كان قد طال الفصلء والله أعلم. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه جاع 
U0 iT i Av 0 i‏ 


ا 
0 )0 


1°] 
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[الاقتصاد في ماء الوضوء] 


55 - (وَعَنَهُ رضي الله عنه قَالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم 


م هو براقع و 2 > جيه را 2م ١‏ 8 م 
- يَتَوَضأ يامد وَيَغتيسيل بالصاع إلى حمسه أَمُدَادِ)” متف عَلَيْه). 


ساق المصنف رحمه الله الحديث: لبيان قدر الماء المستعمل في الغسل» 
وفي الوضوء. 

قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم /٤(‏ (: 

َع اميمُونَ عَلَ أَنَّ اء الذي زئ في الْوْصُوءِ وَالْعْسْلٍ غَيْدُ غ مد 

َل يَكْفِي فيه ل 
الْأَعْضَاء. اه 

قال أبو محمد سدده الله: 

إِذّا علمنا ذلك علمنا أنه لا يشترط الكثير أو القليل» ولكن الثابت عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتوضاً بالقليل من الماء» فرب 
يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع. 

والصاع: هو أربعة أمداد. 


('' رواه البخاري (۲۰۱)» ومسلم )۳۲٣(‏ (81). 


[11] 
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تسا هي التي صل الله عَلَيْهِ وم َم في إنَاءٍ وَاحِِ يَسَعْ اة اد 
قريبًا م مِنْ ذلك . 

وفى الصحيحين من حديث عَنْ عَايْشَةَ رضى الله عنها فَالَتْ: « 
ور 3# عب للك ر ا رو رة ° - ° م 0 
أغْتسِل أنَا وَالتَِيُ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ مِنْ فدح يقال لَه 
a‏ 1 
الفرّق») 


E‏ و 


قتيّبة: قال سفيان: «والمَرَق كانه آضع". 
ف ضح سام سن حديث أبن مالك رضي الع یرل اکن 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَْتَِلُ بحس مكافك روما 
بمگوك^. ‏ 
والمكوك: هو المدء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. 
' 1 


وني صحيح مسلم من حديث سَفِينَةَ رضي الله عنه. قال: «كَانَ رَسُول 


2ك عو 


e 7‏ بلك ريق 0 د كو يه بيعي 2 5 موس ٠‏ 
الله صل الله عليه وَسَلمَ يَعْسّله الصاع من الماع من الْنَايَةَ وَيُوَضِئهُ 
وو 
ال“ 


('' أخرجه مسلم (۳۲۱). 
0 أخرجه البخاري »)۲٥۰(‏ ومسلم (719). 
60 أخرجه مسلم (5؟7). 
7 أخرجه مسلم (75*). 
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إذا علمنا هذا: فينبغي للمسلم أن يقتصد في وضوئه» وغسله فإن 
الشيطان حريص على الإسراف» وقد تقدم حديث عَمْرِو بْنِ شَعَيْب» عَنْ 
بيه عَنْ جَدهِ قَالَ: جَاءَ اعرا لل التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسال عن 
الْوْضُوءٍء كَأرَاهُ الْوْضوءَ اانا ناء نم قَالَ: «كَكَدًا الْوْضُوكُ فَمَنْ رَاد عل 
كرا نقذ اا وا وَظَلّم)1" 

ومعلوم أن الظلم محرمء وهو أنواع: 

الأول: الظلم فيما بين العبد وبين الله عز وجل وهو الشرك الأكبر الذي 
لا يغفره الله عز وجلء قال الله عز وجل: [إِنَّ اشر لظَلَمٌ عَظِيمٌ). 

لثاني: الظلم فيا بين العباد أنفسهم؛ كي في الصحيحين من حديث عَنْ 
عَبْدِ لله بن عُمَرَ رضي الله نها عن الي صل الله علي وَسَلَّمَ َالَ: للم 
ظَلَّاتٌ يَوْمَ القِيَامق”". 

الثالث: : الظلم في| بين العبد ونفسه» كا في الصحيحين من حديث 
مُوسَى رَضِيَ الله عن تا : قَالَ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ e‏ لله 
یي لظام ّى إا أَحَدَه ينه َالَ: تم قَرَاً: (وَكَذَلِكَ 


ا 


ےہ سوه > 2ه هو 


َكَل القرَى وه ظَالمةٌ إِنَّ أَخَدَّهُ اليم شريد [هود: [٠١١‏ . 


200 أخرجه النسائي »)١٤١(‏ واللفظ له. وغيره» وقد سبق معنا. 
('' أخرجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم (981/9). 


7" أخرجه البخاري (4585).: ومسلم (788). 


[1] 
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وذكر الإمام الشافعي في هذا الموطن: 

من أن الأمر يعود إلى المغتسل نفسه» فبعضهم الماء الكثير لا يكفيه» والماء 
القليل يكفيه. 

بينم لو أراد أن يكتفي بمثل هذا في الوضوء. أو بأقل منه لكفاه. لا سيما 
إذا توضأ مرة مرة» أو توضأ مرتين مرتين» فالمسألة عائدة إلى الاقتصاد. والله 


الموفق. 


]' °[ 
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۷ لو e‏ فال رشو ل الله - صل الله عليه 
و 3 


1 E ê 

وسلم: NE‏ يفو : أشهد أن لا إ 

ھی لخر ا عل ق r‏ ر و و 8 

إلا اله وَحدة لا ريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ نحَمَدَا بده وَرَسُوَلهٌ إلا فحت له 
0ن » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 

سي كي و 8 ١‏ مول كوم ° 7 2 را -- 

وَالتْرْمِذِي وَزاد: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 


ساق المصنف الحديث لبيان الذكر المستحب عقب الوضوء 
والحديث بطوله في مسلم. 
عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتى» 


فروحتها بعشی» فأدركت رسول الله صل الله عليه وسلم قائم)ا يحدث 
الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه. ثم يقوم 
فيصلى ركعتين» مقبل عليه) بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة» قال: 
فقلت: ما أجود هذه. فإذا قاتل بين يدى يقول: التى قبلها أجود. فنظرت 


('' رواه مسلم (774) . 


''' أخرجه الترمذي (ه٠)»‏ وهذه الزيادة التي عند الترمذي لا تصح. 


[1°] 
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فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفاء قال: فذكره. وزاد: «الثانية» 
يدخل من أيها شاء». 

قوله: «عمر بن الخطاب رضي الله عنه). 

هو أبو حفص أآمير المؤمنين» ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم, ثاني 
هذه الأمة فضلاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق 

او ل e‏ 

لل ات ورور ل «مَاز 

مُنْذُ اس yS‏ 

وله رضي الله عنه فضائل عظيمة» منها: أنه وافق القرآن في قريب من 
عشرين موطتاء ذكرها السيوطي رحمه الله الله تعالى. 

ومنها: ما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم|: كنا نحسب 
أن القرآن ينطق على لسان عمر رضي الله عنه. 

ومنها: ما جاء في صحيح مسلم من حديث أب قتادة رضي الله عنه» أن 
ا آله وسلم قال: «قإِن يُطِيعُوا با بكر وَعْمَرَ و 


۳ e 


(') أخرجه البخاري في صحيحه برقم: .)۳۸٩۳(‏ 


('' أخرجه مسلم (581). 
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قتل شهيدًا في مدينة رسول الله - صل الله عليه وسلم - وقصة مقتله 
مليئة بالأحكام والحكم» وقد أخرجه البخاري في قصة البيعة رقم: 
/ا"). 

قوله: «ما منكم من أحد يتوضاً». 

شامل للرجال والنساء. وسواء كان الوضوء للفريضة:. أو النافلة. 

قوله: «فيسبغ الوضوء). 

أي كما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: "ثم يقول». 


أي يقول هذا الذكرء بعد الفراغ من الوضوء. 


o27 
o¢ رآ‎ 4 


قوله: «أَشْهّدُ أنْ دن الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 3 حَمَدَا عَبْدٌ الله 
وَوَسُولُة إلا حت له باب اة الثاني تذل من جا شَاء». 

فقوله: «أشهد): أي أقر وأعترف وأنقاد هذه الكلمة العظيمة. 

وقوله: «لا إله إلا الله»: هي كلمة التوحيد والإخلاص وهي العروة 
الوثقى» وأفضل الذكر» وقد توسعت في بيان أحكامها في شرحي على كتاب 

التوحيد. 

قوله: «وحده): تو کید للإثبات. 


قوله: «لا شريك له)»: توكيد للنفى. 


[1Y] 
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قوله: «وأشهد أن محمد ». أي أقر له بالرسالة وإنقاد على مقتضى هذا 
الإقرار» ومعنى ذلك: طاعته في أمر وتصديقه في ما أخبر والانتهاء عما نمى 
عنه وزجرء وأن لا يعبد الله وك إلا بها شرع. 

قوله: «عبده»: رد على الغلاة الذين يغلون فيه وأنزلوه منزلة الألوهية. 

وقوله: «ورسوله»: رد على الحفاة» الذين يزعمون أن محمدًا صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» ما هو إلا ذكي؛ استطاع أن يجمع الناس على أمور 


بل هو عبد الله ورسوله. كما وصفه الله عز وجلء يقول الله عز وجل: 
وما نطق عن اوی إِنْ هو إلا وخی يُوحى] . 

قوله: «إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية». 

فيه: بيان أن أبوا ب الحنة ثانية» بينما أبواب النار سبعة أبواب» كما قال 
تعالى: ها سَبْعَةُ واب ِكَل باب و مِنْهُمْ جرع مَقدُ مَقَسُومٌ]. 

قوله: «يدخل من أيتها شاء». 

أي أن الله عز وجل يوم القيامة يخيره في الدخول من أيتها شاء. 

ss ys 
تحافظ عليهء أن لا تزهد عن مثل هذا الذكر الثابت عن النبي صل الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم.‎ 


[1۸] 
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ففي الحديث: دليل على أن فضل الله عز وجل واسع وعظيم وكبير. فإذا 
أراد الله عز وجل أن يدخلك الجنة بقليل عمل أدخلك بفضله وب رحمته 


وبكرمه. 

وفيه: فضل الوضوء هذه العبادة الجليلة التي افترضها الله عز وجل على 
هذه الأمة. 

قوله: (وللترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين»). 


هذه الزيادة يحسنها بعض آهل العلم» وهي زيادة مضطربة غير ثابتة. 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد :)١88 - ۱۸۷/١(‏ 
وَك نحْمَطْ عَنْهُ أنه كان يفول عَلَ ووه سينا عر الَسوية. اه 

قال أبو محمد سدده الله: 

وهذا رد على الرافضة. والشيعة. والصوفية. ومن يقول بقوهم» من 
يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. اللهم ناولني كتابي بيمني» 
اللهم لا تناولني كتابي بشمالي» فكل ما فعل فعلًا في الوضوء قال قولّاء ودعا 
بدعاء مبتدع. 

عا ع 

قال العامة ابن الكيم و 

وگل بیت ف أذكار الصو الذي يقال علي تَكَذْبٌ متلق 1 يقل 

رشو الله صل الله عليه وَسَلَم متاو لامتكا Ta‏ عنه غر 


]' 1[ 
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2 
3 


مداع وور و 


كد عند ورسولة) ) في آخره. 
شر قل رحمه له تعالى في الزاد أيضا: 
وَل يكن يول في أَوَل: نَوَيْتُ رَفْعَ الحَدَثِ وَلَا اشاح الصَّلَاق لا هُوَ 


ر 0 ۶ کر و مس مقر 0 2 
ولا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِ البتةء و1 يُرْوَ عَنْهُ في َلك حرف واج لا بإستاٍ 
02 اس 2 0 2-3-3 ر E‏ 8 ل ف عو مر بيه 
ل ل ا ا د 
رر - 


$ 
gE 
كن‎ 
( ١ 
$ 
3 
6 
34 
6\1 
U 
١ 
CO 
N 
on 


مين فق ين وَالْكَعْبَيْنِ وَلَكِنْ أبو هَرَيْرَ 
39 


علد اد عاد علد عاد عاد جاه اد عله چا 
SL SÛ 7 0١7‏ 


°] 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


[ما يشنرط للمسح على الخفين] 


[باب المسح على الخفين] 

الشرح : د 

المسح على الخفين من الأحكام الشرعية التي تدل على يسرية الدين» فإن 
الإنسان إذا سافر ثُ شق عليه نزع الخفاف في كل مرة» وإذا اشتد البرد احتاج 
إلى تغطية رجليه لتأثرهم بالغسل في كل مرة» فكان من يسرية هذا الدين أن 
شرع الله المسح على الخفين في حال الطهارة تخفيقًا على الأمة. 

والمسح يختلف عن الغسل؛ فإن الغسل يلزم فيه إسالة الماء على العضو. 
بينا المسح يكتفي به بتمرير بعض الماء على العضوء ولا يلزم فيه 
الاستيعاب» كما هو الحال في المسح على الخفين. 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني :)5١5/١(‏ 

00 سم ا 


عو ر اانه 
انه جائز. 




















TOT‏ اا ات رك 


e 2 شُول الله‎ a 


[Y1] 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


عو 


كع عبن عي کو کل ° f‏ 4 7 
وَرَوَى الْبْكَارِيٌ» عَنْ سعد بن مالك وَامُِيرَِ وَعَمْرِو ن آم . «أن النبى - 
و2 وگ سوه ار ر أبس “ني سی ی ق 
صل اللْهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَ الحمَينِ). 
خب نے اص 9 داه 5 (( > کد ال أ َا رر ر 00 امد 
وَرَوَى أبو داود» عن «جرير بن عبد الله» أنه توضاء وَمَسَحَ على الخفينٍ. 
2 16 کرو رد 0 20 ےا ا َه چە ر 22 مال ر که “7 4 
فقيل له: لل ا ري ا 


3 


1 


آله 2 لاه سس 3 1 چە وو 
ضَل الل ميو - يمْسَح) ق له: قبل نزول المائِدة أ 


الها 


~0 وو EG‏ ا سے ٭ i e‏ - ع 7 3 
لمت إلا بعد ا . وف رِوَايَق» آنه قال: إن رَأَيْت رَسُول الله - 
e ۳ 2‏ اق بن بر ع ا E‏ 
صل اغ بال موصأ وَمَسَحَ على حُفَيُوا. 
> وه وو وى داهم 00 00 2 ل وس 3 و 
قال إِبْرَاهِيمْ: فَكَانَّ ن يعجبهم هذا؛ لان إسلام جرد كان بعد نزول المائدة 
ا كه 
رو ع و ر ع لاه 07 سه | سم و ° 
عسوي عَنْ البّييّ - صل الله علَيهوَ مته متمق عَلَيْهها. 


وال أ خث أبس في كلب ين المج َي فيه أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ 
أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله - صل الله علیہ وَسَلَّمَ - ما رَقَعُوا إلى الت - صل الله 
E‏ تسر اناد 

وقال الحا اي حجر ريصا لمكي التخييصن الحبير(١/5١4‏ - 
7 وَالْأَحَادِيتُ في اب المشح ية وَهْوَ کا ا قد َا الإمَامُ أَحمد 


24 
هه سار © هه 


ا ع الطركاءة د ذوعا وهر لوفا, 


وَقَالَ ابْنُ أبي حَاټم فيه: ارا هن 


[TY] 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


مه ° o‏ د اگ ماه 2 3 
وَكَالَ ابن عبد عَبْدِ ال في الاسْتِذْكَار: رَوَى عَنْ اللي صل الله عليه وَسَلَم 
مسح على الحفَْنِ نَسْوْ أَرْبَعِينَ مِنْ الصَّحَابَة. 


ال عَنْ اسن الْبَصْرِيٌ قال حَدَّئِي سَبْعُونَ مِنْ أَضْحَابِ 
سول الله صلی الله َيه وم ج أنه آنه گان يَمْسَحُ ءا القن 

فك نلام ورة ووه و مبلَعَ تاين صَحَاييًا 
وسر الذي منْهُمْ جاع اليه في سُئَيه مَاعَةً. 


ايم ° مه دن لس ع م م ر oF‏ 0 8 
ا ع ل و عا يع مق 


قَلْتُ: َل ا e‏ ا e‏ 


وَرَوَى الدَارَقَطْنِن مِنْ حَدِيثِ ث عَائشة إِثَاتَ المشح على الخفيّن 

رو3 م 54 و و 0 o‏ عو ا سه 

يويد دَلِكَ حَدِيث شُرَيْح بن هَاڼۍ في سُوَالِهِ إِنَامَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَه 
E‏ قالت لا عِلم لي بذلك. 

هن اقيم ك0 ََ ا ت 

اما مَا أخرجه ابن أبى ث 


ي َيب عَنْ حاتم بن إسْماعِيلَ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ حكر 


E a 26 75‏ 8 رس 5 1 م وديء 
عن أبيه قال: قال ع سبق الَا التي يه ف 3 كن غمدا حَحَمَدَا 1 
ل لك علا 

2 ر جا . 


]'7>"[ 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


و و3 مو و 


وأا ما ر روه حم بن مُهاجر عَنْ إسْمَاعِيلَ بن آي اويس عَنْ إِبْرَاِيمَ بن 
إسْمَاعِيلَ عَنْ داد بْنِ الحُصَبْنِعَنْ اقام عَنْ حَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: 
"لَأَنْ افطع رجي حب إِلَ مِنْ أن أَمَسَحَ ع على القن فَّهُوَيَاطِلٌ عَنْهًا". 

قَالَ ان حِبّانَ: محمد ْنُ مُهَاجِرِ گان يَضَعٌ الْحدِيتَ. 

وَأَغْرَبَ رَبِيعَةٌ ف حَكَاُ الَجُري عَنْ أي داد قَالَ: جَاءَ ريد بْنُ أَْلَمَ إل 
زيعة فال أنقخ عل الخورين ا بِيعَةٌ ما صح عَنْ الي صلی الله علي 
1 تمسح عل امن كف َل خْكتن. اه 

ويخالف ني المسح على الخفين الخوارج والشيعة. 

بيدا تجد الرافضة يمسحون على الأقدام مستدلين بقراءة الجر في: 
[وأزجلكم). 

والجواب على ذلك من أوجه: 

الأول: أن الآية نزلت في السفر. 

الثاني: أن الجر على المجاورة. 

الثالث: أن المسح هو الغسل الخفيف. 

الرابع: أن الآية تفسيرها السنة وقد مسح رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - على خفيه في السفر وتأتي أحاديثه إن شاء الله تعالى. 


]' “1 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


أيهما أفضل المسح على الخفين» أم الغسل: 

واختلف آهل العلم في الأفضلء المسح على الخفين» آم غسلهماء إلى 
أقوال: 

الأول: ذهب أحمد وابن المنذر والشعبي وحاد والحكم وغيرهم إلى 
تفضيل المسح على الغسل» وهو مذهب الإمام الشافعي» وإسحاقء لما فيه 
من خالفة أهل البدع. ولأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأخذ 
الرخصة؛ كما في مسند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: 
(إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته)» وني رواية أخرى: 
«كم| يحب أن تؤتى عزائمه»'. 

وفي عقيدة سفيان الثوري رحمه الله: كتب إلى شعيب» يا شعيب لا 
ينفعك ذلك» حتى ترى أن المسح على الخفين أفضل من غسلهم|. 

القول الثاني: ذهب ابن القيم رحمه الله إلى تفصيل آخرء وقال: لم 
يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه لبسهم| من أجل المسح» ولا 
أنه خلعهم| من أجل الغسلء فما تيسر فعله العبد. 


شروط المسح على الخفين: 


00 اللفظ الأول أخرجه أحمد برقم »)٥۸٦٦(‏ واللفظ الآخر أخرجه أبو بكر الشيرازي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما » والحديث الأول إسناده صحيح على شرط مسلم كما قال ذلك الإمام 
الألباني رحمه الله في الإرواء (4 85). 


| 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


الأول: أن يدخلهم| على طهارة: لما يأتِ من حديث المغيرة رضي الله عنه. 
قال له النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «دعههما فإني أدخلته) طاهرتين». 

قال ايخ قدافة ويه ا تعالى: 

لا نعلم ني اشتراط تقديم الطهارة لجواز المسح خلانًا. اه 

الثاني: أن يكون المسح عليهما من حدث أصغرء على ما سيأتي معنا إن 
شاء الله عز وجل في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه» عَنْ صَفْوَانَ 
بن عَسَّالِء قَالَ: اكَانَ رَسُولُ الله صلی الله ليهو َم مرا ذا گنا سَفَرًا اَن 


اق ص ےر يي عر 


١‏ ش خفاقتا َة يام وَليَالِهنَ إلا مِنْ جب وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ 
فإذا كان الحدث أكرًا وجب نزعهماء أو الاغتسال فيههماء ولا يحلقهما 
أحكام المسح بعد ذلك. 
الثالث: أن يكون المسح في المدة المقدرة من الشرع» وهي ما سيأتي في عدة 
أحاديث» يوم وليلة للمقيم, ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 
حكم إدخال إحدى الرجلين في الخف بعد غسلها قبل الأخرى: 
جمهور أهل العلم على أنه لا يصح أن يدخل إحداهما قبل طهارة 


9 أخرجه أحمد )۹° <((۸A<*‏ والترمذي (كقي والنسائي [فضدلةة وابن ماجه 51/١‏ )2 وهو في 


الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (ه١ه).‏ 


[Y1] 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


الأخرى, بمعنى أنه إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الأيمن» ثم 
غسل اليسرى» ثم يلبس الخف الأيسرء فلا يصح المسح على الخفين على 
قول الجمهور من أهل العلم؛ لأنه لم يدخله) كاملة. 

وقد ذهب العلامة العثيمين رحمه الله وجمع من أهل العلم إلى أنه ينبغي أن 
يمسح عليهها في آن واحد, لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث: 
«دعهماء فإني أدخلتهم| طاهرتين»» والذي يظهر أنه لا يلزم ذلك فإن مسح 
على كل خف على حدة أجزأه. 

حكم مسح الخفين لمن تيمم لرفع حدث أكبر: 

رجل لو تيمم لرفع حدث أكبرء ثم لبس الخفين على ذلك المسح» فإنه لا 
يجوز له المسح عليهم| بعد ذلك؛ لأن التيمم إن| يتعلق بالوجه واليدين. 

التوقيت المعتبر به في المسح على الخفين: 

اختلف أهل العلم إلى أقوال: 

الأول: قول أحمد. والجمهور من أهل العلم على أن التوقيت المعتبر في 
الأحاديث» يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي. 

الثاني: يجوز المسح على الخفين من غير توقيت» وهذا قول قديم للإمام 
الشافعي رحمه الله» لكن نقل عنه الرجوع عنه إلى التوقيت. 

وهو قول الليث بن سعد والإمام مالك وقيده بالمسافر. 


[YY] 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


الثالث: التوقيت للمقيم» وعدم التوقيت للمسافرء وهذا هو قول الإمام 
مالك. وله في المقيم رواية أخرى وهي عدم التوقبت. 

والصحيح هو توقيت المسح؛ للأحاديث المتوافرة في الباب» منها ما هو 
في صحيح مسلم كحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه» ومنها ما هو في 
سنن ابن ماجه كحديث أي بكرة رضي الله عنه» ومنها حديث صفوان بن 
عسال رضي الله عنه وهو عند الترمذي وغيره من أهل السنن» وجاء عن 
غيرهم كما سترى إن شاء الله عز وجل. 

بدء المسح على الخفين: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ المسح بعد لبس الخفين. 

الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ المسح من أول حدث يحدثه 
بعد لبس الخفين. 

الثالث: وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ المسح من أول مسحة يمسح بها على 
الخفين بعد الحدث» وهذا هو القول الراجح. 

أحكام المسح على الخفين: 

الأول: حكم من لبس الخفين وكان مقيًاء ثم بعد ذلك سافرء فهل 
يمسح عليهم| مدة المقيم» أم مدة المسافر؟ 


[۷^] 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 


إن كان قد شرع في المسح على الخفين وهو مقيم» مسح عليهما مسح 
المقيم» يوم وليلةء ثم ينزعهماء وإن كان لم يبدأ في المسح إلا في السفر؛ فإنه 
يمسح مسح السفرء ثلاثة أيام بلياليهن. 

وهذا القول منقول فيه عدم الخلاف بين العلماء نقله ابن قدامة, 
والعمراني. 

الثاني: إن كان قد مسح على الخفين وهو مقيم» ثم سافرء فللعلماء فيه 
قولان: 

الأول: ذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يتم المسح عليه) مدة المقيم فقط. 

نقل هذا القول ابن قدامة في المغني» والعمراني في البيان. 

الثاني: ذهب أبو حنيفة والثوري إلى أنه يمسح عليهم| مسح المسافر. 

والصحيح القول الأول» فتلخص أنه إذا مسح عليهم| مسح مقيم ثم 


وإذا مسح على الخفين وكان مسافرًاء ثم رجع إلى محل إقامته. فإنه يمسح 
مسح مقيم. 


الرابع: أن المسح على الخفين يكون على ظاهرهما: 


[۷1] 
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[ما يشترط للمسح على الخفين] 





لابن سنن آي داود وغيره من حديث عن رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَوْ 
كَانَ ا بالرَأي گان سمل اف أو بالمشح مِنْ ألا رل رانف 

سول الله صلی الل علَِْ وم لم يَمْسَحُ على ظَاهِر حَُيُو)1". 

ana 
عليه وعلى آله وسلم: المسح أعلى الخف وأسفله». فهذا حديث ضعيف»‎ 
للإرسال» والتدليسء» وقد أعله الإمام البخاري والترمذي وغير واحد من‎ 
أهل العلم.‎ 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
OV AV A O AV OV A‏ “لز AT ST‏ 


0 أخرجه أبو داود »)١57(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم .)۹٦۷(‏ 


^°] 
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5 و 5 ا ١‏ 
8 - (عَنِ المغيرة بن شعبّة - رضي الله عنه - 
صل الله عليه وسلم - قَتَوَضَاَ ارت الال خف قَقَالَ: «دَغْهَاء 0 
أله طَاهِرََين”'" قَمَمَحَ 8 « متف متمق عَلَيْه). 


ساق المصنف الحديث لبيان شرط المسح على الخفين. 

قوله: «المغيرة بن شعبة»: سن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عيسى 
كان من دهات العرب شهد الحديبية وغيرها. 

قوله: «كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي في سفرء وذلك في غزوة تبوك, على ما يظهر. 

قوله: «فتوضاً). 

أي لرفع الحدث» وهو الوضوء الشرعي. 

قوله: «فآهويت لأنزع خفيه». 

من أجل ما علم من وجوب غسل الرجلين. 

قوله: «دعها»: 

أي اتركهم). 


00 رواه البخاري »)7١5(‏ ومسلم (91/4) (۷۹). 


[^۱] 
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قوله: «فإني أدخلتههم) طاهرتين»: 

أي أدخلتهما على غير حدث. 

وهذا هو الشرط في جواز المسح على الخفين. أو الجوربين. 

قوله: «فمسح عليهم). 

استدل به بعض أهل العلم على وجوب المسح عليه) في آن واحد. 
والصحيح جواز الأمرين. 

وفي الحديث من الفوائد: خدمة الفاضل. 

وفيه: جواز الإعانة في الطهارة» والوضوء. 

وفيه: إبداء العذر فيها يستشكل. 

وفيه: المسارعة إلى الخدمة لأنه أهوى إلى نزع الخفين» رضي الله عنه» قبل 
أن يأمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والله أعلم. 


عاد ماد واد واد واد واد واد واد ماد 
U0 iT O OS i U0‏ 


كاد د اد اد كاد جد واد اد اد ا 


ا ا 
iv 7١ iv 0 iv iv‏ 


[^1] 
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[المسح على ظاهر الخفين] 


9 - (وَلِأَْرْبَعةٍ عَنْهُ إلا النَسَائِيَّ: «أَنَّ التي - صلى الله عليه وسلم - 
مسح اع اف وَأَسْفَلَه”» وني إسْنَادِهِ ضَعْفٌ). 


۰ - (وَعَنْ عَِنّ - رضي الله عنه - قَالَ: ) 


سمل اف او الح مِنْ علا وقد رانت شرل الله دصل الله عليه 
وسلم -يَمْسح عَلَ ظَاهِرٍ خُفَيْا ("“ أخرجه أبو داود بِإِسْنَادٍ حَسّن) 


ساق المصنف الحديثين لبيان كيفية المسح على الخفين. 
وحديث المغيرة في المسح على أعلى الخف وأسفله لا يثبت يثبت فله عدة علل» 


ففيه تدليس الوليد بن مسلم والإرسال أيضاء وقد ضعفه الإمام البخاري 
والترمذي وغير واحد من آهل العلم.. وسيآتي في حديث علي ري ڪتۀ أن 
المسح يكون على ظاهر الخف. دون أسفله. هذا هو الصحيح من أقوال أهل 
العلم. 


0 ضعيف. رواه أبو داود .)١58(‏ والترمذي (4۷))» وابن ماجه 6٠١‏ ه) وله عدة علل» وقد ضعفه 


جمع كثير من الأئمة» وسبب ضعفه. هو تدليس الوليد بن مسلم» وقد أعل بالإرسال» وقد ضعفه 
الإمام البخاري والترمذي وغير واحد من أهل العلم. 


('' رواه أبو داود .)١57(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (451). 


[^'7] 
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وفي حديث علي ريو نة من الفوائد: بيان أن الرأي المجرد ليس بدين 
وإنما الدين الذي يؤخذ من الوحي. وقد قال الله عز وجل: إو كنف ما 
عر 
ل ا ررض 0 


3 


ود حديف شب ذختن O‏ ساد موا رايم عل ديد 


ا E‏ 
و لع وَمَا وَضَعنًا سيو قَنَا ع 


0 م 


أُسْهَلْنَ بنا إل َم عرف غَيْرَ هَذَا الأمر» قَالَ: وقال أبو وَاء «شهدت 
صِفينَ وب تنو 
وني الصحيحين من حديث عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاص قَالَ: 


4 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الله لا بض العِلْمَ 


انْتِرَاعَا رة مِنَ العبَادِ وَلَكِنْ يَقّبض العِلْمَ بَِبْضٍ العْلّاءء حَتَى إِذَا ا يبق 


2 


الا اذ الاش رسا هالا ُو فكوا برأم فَضَلُوا وَأَصلو»”. 
فائدة: من أعظم أسباب البدع» اتباع الرأي السيء. 
وأما الرأى الحسن الموافق للكتاب والسنة, والمأخوذ من الأدلة الشرعية» 


فهو معمول به. 


(') أخرجه البخاري (۷۳۰۸)» مسلم (11/848) . 


('' أخرجه البخاري :)٠١٠١(‏ ومسلم (/951). 


]' “1 
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فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: '"'ف) رآه المسلمون حسناء 
فهو عند الله حسن"' . 

والدين الإسلامي مبني على الاتباع» يقول الله عز وجل: (انبعُوا ما آنرا 
الکو م ولا نبوا مِنْ دونه أَوْلِيَاَ ۶ فللا ما كلّكدونَ]» ويقول الله عز 
وجل: وما آنَاكُمُ الرّسُولُ َحُذُوهُ وَما اكم عَنْهُ َاتهُوا) . 

قوله: «لكان أسفل اغف أولى بالمسح من أعلاه». 

لأن أسفل الخف هو الذي يقع على الجيف وغيرها حال المشي» وربا 
أصابه شيء من القذر والأذى. 

ومع ذلك أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وشرع المسح على أعلى 
الخفين. 

قوله: «وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على 
ظاهرهما). 

فيه: الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لآن الله عه 
وجل بعث محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبیتا للقرآن» كما قال الله 
سبحانه وتعالى: إوَأَْرَلنا إِلَيْتَ ال کر لتب ناس ما نرک إِلَيْهُمْ). 

وفيه: أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح الصريح. 


^°] 
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وإذا رأيت تعارضًا بين العقل والنقل» فاعلم أن ذلك بسبب فساد أحد 
الدليلين» إما العقل» وإما النقل الذي لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلمء يقول الله عز وجل:إِوَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَبْرِ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافا كثيرًا. 

وفي الحديث: أن الرافضة أخزاهم الله وأذهم ليسوا مع علي بن أي 
طالب رضي الله عنه. وإلا فقد روي عنه من أوجه متكاثرة هذا الحديث. 
ومع ذلك ذهب الرافضة إلى أن المسح على الخفين لا يجوزء بينما عمدوا إلى 
المسح على الأقدام خالفين إجماع المسلمين. 

ولا حجة لهم في ذلك. وأما الاستدلال بقول الله عز وجل: إوَامْسَحَوا 
روسكم وَأَرْجُلَكُمْ: فعلى قراءة الكسر إوأرجُلكم)» فالمراد با مسح هو 
المسح حال لبس الخفاف» أو المراد بالمسح هو التمسح» وهو الغسل 
الخفيف. 


4 


م و ع 


وعلى قراءة الفتح إوَأَرْجُلَكُهْ). وهي القراءة المشهورة المتواترة» فمعناه 
غسل الرجلين أي اغسلوا أرجلكم. 

صفة الخف الذي يسمح عليه: 

اختلف العلماء في الخف الذي يمسح عليه إلى أقوال: 

الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخف إذا تقطع وتخرق فلا يجوز 
المسح عليه» ثم بعد ذلك اختلفوا في هذا المقدار. 


[^1] 
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الثاني: وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول ضابط هذه 
المسألة» وهو أن الخفاف يلحقها التخرق» والتمزق» وغير ذلك. 

ومع ذلك فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يمسحون عليهاء فما زال 
اسم الخف باقيًا عليه جاز المسح عليه. على أي حال كان . 


ص 


قال شيخ الإسلام وَيَِوْآَيَهْ كما في مجمو ع الفتاوى (١؟/ :)١77‏ 


موا ا للنتاء تج الاق ان ا 

هَذِهِ المسالة فيها قولانٍ مَشهورَانِ للعلَاء فَمَذْمَبَ مَالِكِ واي حنيفة وَابِنٍ 

اق عاق ٠ه‏ عو بيو )اه و ره ر 5 r.‏ و ر E‏ © * ر 

المبَارَكِ وَغْيْرِهِم: أنه جور المسح على ما فيه خرق يَسِيرٌ مع اختلافهم في حَد 
03 ل هس م همه 


ذلك واتار هذا تق أضكاب أك ومذ الحافية واد وغرها: 
کو ی يق ا قد ےا ایو ع ا ا نكف م در 
نَهُ لا ور المسح إلا على ما يَسْدُدْ عييعَ حل العَسل. قَالُوا: لأنَهُ ذا ظَهَرَ 
ey 2o‏ صم 6ه 1 ر ior‏ و ر ا ا 00 َه 
عض القدم كانَ فْرْض ما ظهَرَ الغشل؛ وَفْرَض ما بَطنَ المشح؛ فيزم أن 
يمع بن الْعَسل وَامُْسح أَيْ: بَئِنَ الْأَضْل وَالْبَدَِ وها لا ُو لِأنَّهُ إا أن 
ا EEL TE Pet‏ ر ر 0 فس 2 5-1 ٤ر‏ 
يَغْيِلَ الْقَدَمَبِنِ وَإِمَا أن يَمْسَحَ على الحفيْنٍ. وَالْقَوْلَ الأول اصح وَهُوَ قياس 
َه ەر ري ٠‏ کر سه سم لد ی ال ر زه 22 عن هد ري :8 
أضل آخمد وَنَصَوصِهِ ني العفو عَنْ يسر العَوْرَةٍ وَعَنْ َير النجَاسَةٍ وتخو 
ذَلِكَ اه. 

قال کچ داد بي ° خياذ ال عن رروع ان 0 واه 

وال رمه الله: « فكثيرٌ من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق 
ەوە تك >> 5 سوه 5 ر رر ° 5 - 
نه بَعْض الْقَدَمِ؛ فَلَوْ 1 ُز المح عَلَيْهَا بَطَلَ مَفْصُودُ الرْحْصَة لا 


[^Y] 
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وَلَّذِينَ يحتَاجُونَ ل لس ذَلِكَ هُمْ المحتَاججُونَ؛ وَهْمْ حن بِالرّخْصَة مِنْ ع 
الَْحْتَاجين؛ فَإِنَّ سَبَبَ الوّخْصَةٍ هُوَ اجه ». اه 

TT‏ في أصل صناعتها كالمقطعة؛ لأن بينها 
فواصلء والله أعلم. 


اد جاه عاد عاد لد عاد عاد عاد 2 
O A AV‏ لز O‏ لز لز TOIT‏ 


دد 
U0‏ 
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[نوقيت المسح على الخفين] 


اا و گان رشول الله 
- صل الله عليه وسلم - بارا ا كنا سَفْرًا أن لا برع فَاقَا اة يام 
ر رو 


اليه إلا مِنْ جَنَابَتِ وَلَكِنْ مِنْ عَاِطِ وَبَوْلِ وَتوْم» أَخْرَجَهُ 
ت 8 سوك . مس و o‏ 4 0ر ر 
النسَائى, وَالَرْمِذِى واللفظ له. وابن خزبمة وَصححًا صححاه) . 

۲ - (وَعَنْ عل بن أي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اجَعَلَ التي - 
صل الله عليه وسلم - تة يام وَلَياِيَهُنَّ للْمْسَافِنِ وَيَوْمًا وََبْلَهَ للْمُقِيم. 
يَعني: في المح على القن » أَخْرَجَهُ مُسْلِم). 


لغ 
oe‏ 
د واد كاد كاد كاد اد كاد ا كاد كاد كاد اد اد كاد اد اد اھ كاد كاد اد اد اد كاد واد واد واد واد واد واد واد ا 
E E i LG E E GE EGE EGE 1‏ 316 16د 6د ]د ]د 316 216 316 3:6 2/6 


باق المستف الحديث لبياق الكت فى الس 
قوله: «صفوان بن عسال»: 


المرادي الربضي الكوفي غزى مع رسول الله - صل الله عليه وسلم - ثنتي 
عشر غزوة. 


0 رواه النسائي )16۸ والترمذي »)٩۹٦(‏ وابن خزيمة ,))١95(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


وأخرجه ابن ماجه »)٤۷۸(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (ه ٠‏ 8). 

"2 رواة مسلم (7075) من طريق شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله» فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه 
فقال: فذكره دون قوله: يعني في المسح على الخفين, فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ. 


]' 1[ 
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[نوقيت المسح على الخفين] 


قوله: «كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا». 

فيه: وجوب الأخذ بأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» إلا ما كان 
من الإرشاد فإنه يتعامل معه على حسبه. 

حكم المسح على الخفين: 

المسح على الخفين مستحب ورخصة فالعبد خير بين المسح» وبين عدمه. 
لأن أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث للإرشاد لأن المسح 
على الخفين فيه مخالفة لأهل البدع الذين ينكرون المسح على الخفين. 
ويخالفون الأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك فهنا يقدم المسح إظهارًا للسنة. 

قوله: «إذا كان سفرًا»: أي في حالة سفر. 

قوله: «أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن». وهذا هو الشاهد. 

وهي مدة التوقيت» وقد قد جاء هذا التوقيت في صحيح مسلم عَنْ شُرَيْح 
بن اني قَالَ: أَتَبْتُ عَايْسَةَ ااا عَنِ الح على لفن > قَقَالَتْ: عَلَيْكَ 
ابن أبي طالب َسَله تِه گان يُسَافرٌ مع وَسُولٍ الله لى الله عليه وَسَلَم 
قاتا َقالَ: ١جَعَلَ‏ وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلّم ئة يام وَلَيايهُنَ 
لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمَا وَلبْلَةَ لْمُقيم»”". 

وجاء في سنن ابن ماجه من حديث اَي بَكْرَةَ رضي الله عنه. عن الي 


م 


N‏ ل أ درک لمافر إا صا وحمي اَذَك 


('2 أخرجه مسلم (7175). 


۹۰] 
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[نوقيت المسح على الخفين] 





و 5 ةرهم E‏ َ0 8 عن ا و عن ١‏ 
وَضْوءًاء أَنْ يَمْسَحَ تلا ايام و وَلَياِيهُنَ وَلِلمُقيم يَوْما UE‏ 
وجاء التوقيت عن جرير» وابن عمر» و خزيمة يكت 
وجاء في سنن ابن ماجه من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَ: 


f e 


شل الله ع الحْمَنِ؟ قَالَ: «لِلْمْسَافرٍ له 
00 0 

وجاء من حديث عَوْفٌ بن مَالِكِ ي الأشجعِي رضي لله عنهء أَنَّوَسُولَ 
اله صل الله علي وسَلّم مر باح على امن في عَرْوَةِ بُو ائه يام 
اليم َ للْمْسَافِِ وَيَوم وليه لِلْمُقِيم» 

قوله: «إلا من جنابة»: أي أنه في حال الجنابة لا مجزئ إلا الغسل هما مع 
الاغتسال. 


قوله: «ولكن من غائط). 


فيه: دليل على ان الغائط من نواقض الوضوء. 


('' أخرجه ابن ماجه (285). وحسنه الإمام الألباني في صحيح وضعيف ابن ماجه. وهو في 


الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله »)١١58(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 
0 أخرجه ابن ماجه (5 5 ه), وقال الألباني رحمه الله فيه: صحيح لغيره في صحيح ابن ماجه. 
0 أخرجه ابن أبي شيبة )۱۸٥۳(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي )°( وقال فيه: 


هذا حديث حسن. 


[۱] 
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[نوقيت المسح على الخفين] 


قوله: «وبول». 

فيه: أن البول أيضًا من نواقض الوضوء. 

قوله: الونوم): 

والمراد به النوم المستغرق» وهذه المسالة قد اختلف فيها العلماء» إلى 
أقوال: 

الأول: أن النوم لا ينقض الوضوء. واستدلوا با في الصحيحين من 
حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
للا باليكاء وَدَلَِ بل أن نش الإشلام كلم يرح حٌى قال عر: م 
النْسَاء وَالصِبيَانُ فَخَرَجَ٬‏ قال لِأَهْلٍ الشجد: «مَا يَنْتَظِرّهَا عد من َمل 
الأزض غَبْركُْ)”". 

وبها ثبت في الصحيحين من حديث انس بُن مَالِكِ رضي الله عنه. قَالَ: 
کر ال صل الله عََيْهوََلَّمَ صا الِمَاءِ إل نِضْف اللَبلِء فم صل َه 
قَالَ: «قذ صل الاس وَنَامُواء أَما إِنَكُمْ نيصلاو ما نتروا" . 

القول الثاني: أن النوم ناقض للوضوء واستدلوا بحديث الباب. 


00 أخرجه البخاري (855), ومسلم (1۳۸). 


22 أخرجه البخاري (81/7).؛ ومسلم )514٠(‏ بنحوه. 


[1] 
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[نوقيت المسح على الخفين] 


والصحيح أن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وما كان في بابه» يدل 
على أن النوم إذا كان غير مستغرق» أو كان صاحبه في حالة جلوسء أنه 
ليس بناقضء وأما من كان مستلقيًا واستغرق نومه» فإنه ناقض على ما 
سيأ في نواقض الوضوء إن شاء الله عز وجل. 

وفي الحديث: أن أحكام السفر تختلف عن الحضرء لما فيه من التخفيف؛ 
لأن السفر يلحق الئاس فيه المشقةء e‏ 
رضي الله عَنْهُ ء ڪن التي صل له غل ولب ل الد فط هن 

عاب بت أحَدحُمْ طعا وَشَرَابَهُ ووم دا قَصَى 2 تمت لعجل ل 

أَهْلِهِ)”"”. والله الموفق 

وليس المراد باليوم واللية» أو الثلاثة الأيام ولياليهن» ظاهر الليالي 
والآنافه ولعو من مدا امسج فإئه بمج إل الوك الذي هذا قيد: 

ولا تجوز الزيادة على اليوم والليلة» وأما ما جاء في سنن أبي داود من 
حديث خُرَيْمَة ن نَابتِ رضي الله عنه» عن التي صل الله عليه وَسَلّم قَالَ: 


8 


«الْشْح على الحفَْنِ لِلْمُسَافِر لاه ام لله 5 قيم يوم َة . 


('' أخرجه البخاري ٤(‏ ۱۸۰)» ومسلم (191710). 


[3] 
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[نوقيت المسح على الخفين] 





اح 


00000 خاو اج 7 0 5 و م ەه ٥‏ غير عت 4 

قال أبو داود: رَوَاه ممنصور بْنْ المعتمرء عَنْ إِبْرَاهِيمَ التبوي بإِسْنَادِو قا 
فيه: «وَلَّو اسْتَردْنَاه لَرَادَتَا). 

قال الإمام الترمذي: قال الإمام البخاري: لا يصح عندي؛ لأنه لا 


يعرف للجلدي سماع من خزيمة رضي الله عنه. والله الموفق. 


جد واد واد ماد اد واد ماد واد واد ماد 
9 ا 1 ا 12 7 


١)ء‏ 5 ٤‏ 4 ل 0 5 
بل أخرجه أبو داود .)٠١١(‏ وهي في صحيح أبي داود للألباني رحمه الله رقم »)١٤١(‏ وقال: إسناد 


صحيح» وصححه ابن حبان وأبو عوانة. 


[1 °[ 
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3 [المسح على العصائب والتساخين] < 





[المسح على العصائب والتساخين] 
۳ - (وَعَنْ تَْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: افك وقول ان ميل الله 
عليه وسلم - سرب كَمَرَهُمْ أن يَمْسَحُوا عَلَ الْعَصَابْبٍ - يَعْنِي: العام - 
و ەرو 


وَالَسَاخِينِ- يعني : اماف رَوَاه أَحمَد وأو داو وَصَحَحَهُ الَاكِمُ). 
الشر حك LEE ELE‏ عد عاد مد عاد E EC E‏ مد عد ماد عاد E CS‏ 6د 1د 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم المسح على الخفاف وما في 

بابها. 
قوله: « ثوبان»: هو ابن بحدد خادم النبي - صللى الله عليه وسلم ب 

ويقال ابن حجدر القرشي الهاشمي مولاهم. 
قوله: «بعث رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم سرية». 
السرية: هي ما كان دون الجيشء. وربا يكون الشخص الواحد سرية 

وحده. 
وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يبعث السرايا لأمور منها: 
الأول: إما أن تكون عيئًا على الكفار والمشركين. 


رواه أحمد (۷ 9۷ وأبو داود 5١‏ ةا والحاكم (9كاي وقد أعل الحديث بما لا يقدح, 
والحديث صحيح كما ترى» إلا أن التفسير للعصائب والتساخين من کلام الحافظ ابن حجر 


رحمه الله تعالى» ولیس من كلام النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلمء ولا من كلام أحد رواة 
الحديث. 


I 
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الثاني: وإما للغزوات المصغرة؛ وذلك لتأديب بعض الخارجين»› 
والمارقين عن الدين. 

الثالث: ايصال الرسائل إلى البلدان. 

وفيه: ما عليه قائد الجيوش» وإمام المسلمين» من تتبع أحوال المسلمين» 
وبعث السراياء وما فيه مصلحة للإسلام» والمسلمين. 

قوله: «فأمرهم أن يمسحوا». 

فيه: تفقد الرعيةء وأن الجيش» أو السرية» ربا احتاجوا إلى شيء من 
التخفيف. فلهذا أمرهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسحوا على 
العصائب والتساخين. 

قوله: «العصائب»: أي العمائم» وقد تقدم الكلام على أحكامها. 

قوله: «والتساخين»: يعني الخفاف. وما كان في بابها من الجوارب وغير 
ذلك» ما يسخن القدم» وأحكامها حكم المسح على الخفين سواء. والله 


03 


أعلم. 


[1] 
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[من أطلق المسح على الخفين 








ر ر ه٥‏ و رهم > 5 2 
الس E E‏ لعي ) 


م ل حَحَهُ) 
٥‏ - (وَغَْ عَنْ ابي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عن الي - صل الله عليه 


وسلم: (أنهُ رَخَص لِلْمْسَافِرٍ ملام ايام و وَلَيَالِيَمُنَّ »ولا م بو وا ول ِذَا 
)( 


َطَهرَ قابس حُفيه أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْه» ET‏ 


م 
يمَة). 
ا ط 00 E EE‏ ا ەر 
5 -(وعن بي بن عَِارَة - رضي لله عله - انه 9 د رَسَول 
ڪل الحقَْنِ؟ قال : «تعم» قال: يَومًا؟ قال: «نعَمْ)» قال: وَيَومَيْنٍ؟ قال 


(') أخرجه الدارقطني ٠٠١ - ٠٠۴۳(‏ والحاكم »۱۸١(‏ الحديث صحيح موقوفًا ومرفوعًاء 
أخرجهما الدارقطني بإسنادين ظاهرهما الصحة:؛ والحاكم لم يخرج أثر عمر رضي الله عنه, وإنما 
أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وإسناده عنده شديد الضعف, ففيه المقدام بن داود 
بن تليد الرُعيني» ترجمته في الميزان: قال النسائي: ليس بثقة. 

أخرجه ابن ماجه »)٥٥٩(‏ والدارقطني »)۱۹٤(‏ وابن خزيمة (۱۹۲)» وهو وإن كان ضعيف 
السند, إلا أن له شواهد, ومن أجل ذلك حسنة البخاري» كما نقل عنه الترمذي في «العلل»» 
وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله »)١١56(‏ وقال فيه: حديث حسن. 


ف 
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ت 


َعَم فال وة قال: عب ونا بقطع 20 ار أو ذاذك وقال: 


e 
و ا كاد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا ا ا ا اد اد جا ا اد جا‎ 0 
CE E E i i i دإ 6د 6د 6د 6د 6د‎ E E E E E LOC EGE حك د‎ 


ساق المصنف الحديث لبيان الإطلاق الذي فيه من عدم التوقيت 
في امب 

مده مسح الخفين: 

والحديث صحيح الإسناد يحمل على أنه لا يخلعهم| إن شاء في المدة المبينة 
بالأحاديث الأخرى» إلا من جنابة فعند الجنابة يجب عليه أن يخلعهم| 
ويغتسل. 


وأما إذا كان خارج المدة المحددة؛ فأحاديث التحديد أصرح. وأوضح. 


ع 


واكثر. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار: 

وَكَدْ اَلَف النََّسُ في مدة المسح على الخفين 0 مالك وَاللَّيْتْ بن 
سَمدِ: لا وَفْتَ للْمَسْح على القن ومن ليس + خْفَيْهِ وَهْوَ طَاهِرٌ مَسَحَ ما 
بَدَالكُ وَالُصَافِو وَالُِيم في َلك سوام وروي يل َلك عَنْ عُمَرَبْنِ الطاب 


وَعْقْبَة بُ عَامِر وَعَبدِ الله ْنِ عم عُمَرَ وَاُسَرِ الْبضري. 


58 رواه أبو داود »)١١۸(‏ الحديث ضعيف» في إسناده عبد الرحمن بن رزين» ومحمد بن يزيد. وهما 
مجهولا الحال» واختلف في إسناده, قال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي, 
ونقل الإمام النووي رحمه الله الاتفاق على ضعفه. قال الحافظ في التخليص: وبالغ الجوزجاني 
فذكره ف في الموضوعات. 


[1۸] 
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وَثَالَ بُو حَِبمَةَ وَأَضْحَابة وَالّوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِىُ وَاْسَنٌ : بن صَالِح : بن 
حي وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَدُ بن حَنْبلٍ وَإسْحَاقٌ بن رَاهوَيه وداد الظاهِرِيٌ وَتحَمَدُ 
بُ جَرِيرٍ لطي بالتَوْقِيتِ لِلْمُقِِمِ يوا وليه وَلِلْمْسَافرٍ لال 
وَلَيَالِيهنٌ قا ابن سَيّد الاس في شح الّدْمِذِي: وََبَتَ التَوْقِيتُ عَنْ عُمَرَ 


نالعاب وڪ ن أي طالب وان مششود اني عباس وُدَقة وا 


it 


ابام 


5 رر عه رە aR‏ وو ع تر 
وَرُوِيَ عَنْ مَاعَةٍ مِنْ التَابعِينَ جو يهم ترح الاي وعطاء بن اي راج 


وَالشعبي وَعْمَرُ بْنُ عَبْدٍ 00 قال أبو عُمَرَ بْنُ عَْد ال وَأَكْرُ التَابعِينَ 
لاء عل َلك وَهُوَ الَخوَطٌ عِذْدِي؛ لأَنّ ْم تبت بالتوار وات لبه 
هل اسن وَالاعَةٍ وَاطْمَانَتْ النَّفْسُ إل e‏ كْتَرَهُمْ: لا ور 
0 5 ره سر 7 2 7 چ 2 سمو 3 1 3 
المح لِلْمْقِيم تر مِنْ مس صَلَوَاتٍ يوم وليل و لا وز لِلْمُسَافِر أَكْثَرَ مِنْ 
جس عَشْرَةَ جحي وم عَلَ الْعَالم أن يوم صَلاتَهُ 


بیقین» وَالْيَقِينُ الْعَمْلُ حَتّى عَلَ المشح وَل نحْمِعُوا | قوق الك ُ 
yT‏ اھ 


قوله: «إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليه)». 


[1°] 
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وهذا موافق حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه السابق معناء وفيه: 
«دعهم| فإني أدخلتهم| طاهرتين». 

قوله: «وليصل فيههم)ا». 

فيه: جواز الصلاة في النعال» وسيأتي بابه» والصلاة فيها سنة. 

وقد أجمع عليها آئمة المذاهب, وخالف فيها بعض العامة لجهلهم. 

قوله: «ولا يخلعهما إن شاء». 

يحمل هذا على أنه لا يخلعهما في المدة الموقنةء وهي يوم وليلة للمقيم» 
وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. 

قوله: «إلا من جنابة»: لما تقدم من حديث صفوان أن الجنابة حدث أكبر 
يلزم معها خلع النعال وقطع المسح» والله الموفق. 
قوله: ر عن أبي بكرة »: هو نفيع بن الحارث مولى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» عن أبي بكر - أنه قال: آنا مول وسول ال صا الله عليه 
وسلم -. فإن أبي الناس إلا أن ينسبوني فأنا نفيع بن مسروح» وقيل اسمه 
مسروح. وبه جزم ابن إسحاق. 
مشهور بكنيته» وكان من فضلاء الصٌّحابة» وسكن البصرة. وأنجب أولادا 


لهم شهرة. 


]50[ 
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وكان تدلى إلى النبي - صل الله عليه وسلم - من حصن الطائف ببكرة 
فاشتهر بأبي بكرة, أفاده الحافظ في الإصابة. 

قوله: «أنه رخص للمسافر). 

هذا دليل على ان الرخصة من عند الله كلك فينبغي أن يؤخذ بهاء لما في 
خالفتها من الشدة. 

وفيه: بيان رحمة الله كك بالمؤمنين. إذ أنه لا يكلف نفسًا إلا ما آتاهاء كما 
قال الله اك : لا کلف الله فسا إلا ما آتاا) ويقول الله ككق: إلا يكلف 
لفسا إِلّا وْسْعَهَا). 

وفيه: أن أحكام المسافر تختلف عن أحكام المقيم» فالمقيم تجب عليه 
صلاة الجماعة» ويجب عليه إتمام الصلاة» ولا يجوز له أن يمسح على الخفين 
إلا يوم وليلة فقط. وكذلك لا يجوز له أن يصلي النافلة راكبًا. 

بينم المسافر يجوز له المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة» 
والجماعة في حقه مستحبة. ويجوز له الجمع بين الصلاتين» ويجب عليه قصر 
الصلاة الرباعية. 


بعضهم إلى أنه لا تصح له صحبة» ذكره العسکري» وحديثه مضطرب کا 


[4۰1] 
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قال الحفاظ. ومع ذلك فقد ذكر الإمام ابن قدامة رحه الله توجيهات للعلماء 
لهذا الحديث. فقال: 

القول الأول: يحتمل أنه يمسح ما شاء إذا مسح عند انتهاء مدة لبسها. 

القول الثاني: يحتمل أنه أراد وما شئت من اليوم» واليومين, والثلاثة. 

القول الثالث: يحتمل أنه منسوخ بأحاديث التوقيت. 

والصحيح أن الحديث ضعيف لا يثبت» وغاية عند من يرى عدم 
التوقيت» هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو محمول على ما 
تقدم» على أنه لا يخلعهم| ويمسح عليهما ما شاء في مدة المسح. 

والحمد لله رب العالمين 


جد اد اد اد واد واد اد اد اد ا 
I iS 0 i i iS‏ 0 


] "1 
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[باب نوإقض الوضوء] 


[نواقض الوضوع] 


نواقض الوضوء» أي موجبات الحدث. فالحدث إذا وقع على الإنسان م 
يجز له أن يصلي حتى يرفعه» إما بوضوء إذا كان أصغراء وإما بغسل إذا كان 
أكبر» وإما بتيمم إن كان فاقد للاء» أو غير مستطيع لاستعماله. على ما سيأتي 
إن شاء الله عز وجل . 

وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه بين أهل العلم» ومنها ما هو 
ختلف فيه. والراجح أنه ينقضء ومنها ما اختلف فيه والراجح أنه ليس 
بناقض. 

والسبب في ذلك أن ما كان اعتماده على دليل ثابت من الكتاب والسنةه 
أو من أحدهما ثبت نقضه. وما كان مبناه على القياس الغير قائم على دليل» 
أو مبناه على حديث ضعیف» فقد يكون عدم نقضه 

والواجب على السلمين عند الاختلاف الرجوع إلى الدليل؛ قال الله عز 
وجل: [وَإِدَا ا a‏ الان او الْحَوْفٍ أَذَاعُوا په وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ 
الول وَل أولي افر مِنُّْمْ لَعَلِمَهُ اين يستنبطوة مهم 5 م وولا َل الله 
عَلِكُمْ خت َعَم اسان إلا قيا . 


] "1 
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وكم هي المسائل المختلف فيها بين الفقهاء. وقد تجد الجمهور في جانب» 
والدليل على خلافه» فنحن متعبدون با جاء عن الله عز وجل» وبا ثبت في 
سئة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وبا أجمع عليه السلف 
الصالح رضوان الله عليهم. 

وقد ذكر العلاء في هذا الباب نواقض كثيرة» بلغت العدد؛ لكن ذهب 
بعضهم إلى أن الراجح منها سبعة وهذا هو الذي ارتضاه شيخنا يحبى بن 
على الحجوري حفظه الله تعالى في كتابه المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه 
والعقيدة. 

وبعضها يدخل في بعض عند الإجمال. فالخارج من السبيلين ربا يضم 
كثيرًا من النواقض. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التخليص جملة من الأحاديث التي 
يستدل بها العلماء على كثير من النواقض. وأكثرها ضعيف. 

ذكر نواقض الوضوء المجمع عليها: 

الأول: ما خرج من السبيلين» ويدخل فيه البول والغائط بالإجاع» أما 
الغائط فقد جاء ذكره في القرآن» وأما البول فقد جاء ذكره في السنة. 


]40[ 
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آنه شَكَا إل ر شول الله صل الله علي وَسَلَمَ الرَجُلُ الذي ميل إل آنه جد 
ايء في الصَّلاةِ؟ كَقَالَ: «لا يَنميِلُ - أو لا صرف - حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو 


م ١‏ 
جد را . 


12 ب ل هة ر ا وى ليقن + ر 
رَسول الله صل الله عليه و : إا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بطو سيئاء اشكر 


2 


عَلَيْهِ حرج مِنْهُ سىء أَمْ | لا لا يخْرّجَنَ مِنَ امسجدٍ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْناء أو 
جد ريحًا0”". 
وني الصحيحين من حديث عَليَّ رضي الله عنه قَالَ: «كنث رجلا مَذَاءً 


ر روه 3 EGE of‏ كاي ر م e 7 - E‏ و 
وَكُنْتُ أَسْتَحْيى أَنْ سال ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کان ابه فَأمَرْتُ 


(') أخرجه الترمذي »)۷٤(‏ وابن ماجه (8 .)8١‏ 
''' البخاري (۱۳۷)» ومسلم (51”). 


ر 


[۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





القَدَاد ن اله سود فسا ا دکره رصا دلي وي رواية: (فيه 
الوضوء). 
والودي له حكم المذي. 


الثاني: النوم المستغرق» وسيآتٍ الكلام عليه في موطنه إن شاء الله عز 
وجل. 

الثالث: زوال العقل: بجنون, أو إغماء» أو سكرء أو ما هو في بابه. 

إذ أن المجنون وفاقد العقل لا يدري ما يقع منه» ثم إن زوال العقل بحد 
ذاته حدث. 

الرابع: مس الفرج» وسيآتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل 
في موطنه. 

الخامس: أكل لحم الإبل» وفيه حديثان ثابتان عن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» كما سيآتي معنا إن شاء الله عز وجل. 

السات : ماسح امس (وَكَدِمْمَا إل ما عَمِلُوا 


ِنْ َمل فَجَعَلتَاء بء قور . 


(') البخاري (۱۳۲)» ومسلم (۳۰۳). 
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السابع: الجنابة» ا ثبت في الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه عن التب صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذّا جَلَسَ بين شْعَبِهَا الأزبع» ته 
NE‏ 

فإذا كان قد وجب عليه الغسل» فحصول الحدث الأصغر من باب 
الأول وسيآتي باب الجنابة معنا إن شاء الله وبيان سبب وقوعه. 

الثامن: مس المرأة» والمراد به على الصحيح الجباع. 

وإن كان جماهير أهل العلم يطلقونه على مجرد المس فقط» وسيأتي بيان 
الراجح في هذه المسألة في موطنه إن شاء الله عز وجل. 
فائدة: ذكر بعض النواقض التي قال بها بعض أهل العلم وليست 


4 


الأول: الضحك. 
الثاني: الححامة. 
الثالث: الرعاف. 
الرابع: الأكل نما مست النارء وقد نسخ هذا الحكم» ففي الحديث: 


ےر بے و مم ها ى كبو(5) ه «e 1 . ٠‏ ع +„ e‏ 
«توّضئوا يما مَسَتِ النار» »ثم نسخ هذا الحكم بعدة احاديث ومنها: ما 


('' البخاري (۲۹۱)» ومسلم .)۳٤۸(‏ 


")ع 00 5 0 
بت أخرجه مسلم 286١١‏ 7”ه”, لاه ”), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وزيد بن ثابت رضي 


الله عنه» وعائشة رضى الله عنها. 


[4۰۷] 
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ع 


ثبت ني الصحيحين من حديث عَبدِ لله ُن عباس رضي الله عنهماء أن ا 
اله صل ا َيه وَسَلَّم «أَكلَ كيف ساق َم صَلّ وَ1يَتَوَضَأه' 0 


2 
Ms 


وما في الصحيحين من حديث عَمْرِو بن اميه رضي الله عنه أَنَّ اه حه 
نه را ی رشو اله صل لله عليه وَسَلْمَ ئز ِن تيف اج قدحي إل 
الصلاق ای السك قَصَلَ وَ1يتوَضّأ0". 
ey‏ 
1 م اکل عِنْدَهَا كفا كم صَلٌ وَ1يمَوَضأ0. 
E‏ 7 
ا عن الؤْضُوءِ يا مَسّتِ التار؟ قَقَالَ: «لآ قد كنا رَمَانَ الي صل 
له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا جد مِغْلَ دَلِكَ مِنَ الطّعَام إل 


و و م ووم 8 كِ 
لاه يس ررس کر عن ر سا ب لوص ارام مر ا بسلا ,ف 8 (4) 
يكن لنا ديل! اكفنا وَسَوَاعِد أقدامّناء ثم نصَلٍ ولا ضا» 

ا واد كاد كاد اد كاد واد واد واد ماد 
!د !د E E‏ !د !د E E‏ !د 


(') البخاري (۲۰۷)» ومسلم (4 8”). 
"١‏ البخاري (۲۰۸)» ومسلم (هه”). 
('' البخاري (۲۱۰)» ومسلم (85”"). 


00 البخاري 5 6 ©8). 
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[هل النوهم ناقض للوضوع] 


ل صل اله يه وس TS‏ 
و وه 


2 ج خم رم 2 2 
رؤوسهم» ثم ِصَلُونَ ولا يتوصو 
SRK‏ 
الدارقطنى . 


َأَصْلَهُ في مَل ). 


e 
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ساق المصنف الحديث لبيان القول في النوم من حيث نقض 
الوضوء وعدمه. 


0-1 
هر رو عو 


0 


خرجه ابو داود. وَصَحَحَهُ 


ا 


الصحيحين من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء رَوْجَّ التي صل الله عَلَيْ 
ل » قَالَتْ: َعَم وَسُولُ الله صل الله عَلَِْ وَسَلَمَ لَه مِنَ اللاي بصلاة 
لْعِمَاى وَهِيَ التي تُدْعَى الْعَتَمَة لم يج وَسُولُ الله صل الله علي وَسَلَم 
حَنَّى قال عْمَرُ :الطاب ب: تام التسَاءُ وَالصّبْيَانُ قَكَرَجَ رول الله صل الله 


وقد جاء الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم» فقد جاء في 


00 رواة أبو داود ٠١‏ ”)ين والدارقطني /1١‏ 1( وقال الدارقطني: صحيح. 
0 مسلم (01/5”) ولفظه: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. ثم يصلون ولا 


يتوضؤون". وله روايات أخرى. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





لَه وَسَلَّم قال لأَهلٍ المسجِدٍ جين حَرَجَ عَلَيِْمْ: «ما يَنتَظِرْهَا أَحَدٌ 
أَهْلٍ الأَرْضٍ غَبرْكمْا. وَدَلِك قَبْلَ ا الإِشْلام ني التاس»" 3 

وجاء في الصحيح من حديث عَنْ انس بن مَالِكِ رضي الله عنه كا قَالَ: 
َر التي صلی الل لبه وَسَلَمَ صا العّاءِ إل يضف اليل م صَله كا 
قَالَ: «قَدْ صلی الاس وََامُواء أَمَا إِنَكُمْ في صَلدَةٍ ما اروها وَرَادَ ابن 
لك ال" 


4 


ا 7 بهم 
. 


بي م يه ارتا یی : ِنُ ايوب حَدَّئَّنِي ميد سمح اس بْنَّ مَالِكِ 
«كَأنٌّ أنْظْرٌ إل وَييص خانمو يلين 8 

قوله: «کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهده 
ينتظرون العشاء». 

فيه: الاستدلال با وقع في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فإن 
ما وقع في عصره صل الله عليه وعلى آله وسلم واطلع عليه فهو مرفوع. 

ومع وقع في عصره صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومثله يطلع عليه فهو 
e‏ 
حتى قال الناظم: 


وما جرى في عصره د ثم اطلع * ** عليه أن أق ره فليتبع 


١ 


('' البخاري (55ه)؛ مسلم (578). 


(' البخاري (۵۷۲)» ومسلم (5140), بنحوه. 
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57 زل وَالْقَرَآنُ َمِل رَادَ e‏ 


عه لمانا o‏ عو ١‏ 
عَنْهُ الْقَوْآنُ OOM.‏ 


في ليل رمضان ففي سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى: قال: ود 


0 0 
روہ د وو ره 


م SIL.‏ 2 58 عر هه 3 2 526 00 ° f.‏ 
قَالَ: وَكَانَ الرَجُل ذا أَفْطَرَ َتام قبل أَنْ يَأكَلَ 1 يَأكُل حتى يُصْبِحَ قَالَ: أن 
عفر 5 07 ٠‏ س 03 4 e‏ 

عَْمَرٌ بْنْ الخطاب رضي الله عنه جاء. فَأَرَادَ امْرَ راه قَقَالَت: !م 


ا تحتل فَأَنَامَاء قَجَاءَ رَجُلّ مِنَ الأنْصار فَأَرَادَ الطَعَام قا 
عو 


واه 
A‏ 


١ 
ور ر ور‎ 
لوا: حتى نسَخنَ‎ 


أ 


إن كي 


َك شين تام " کا أَصْبَحُوا َرَت لَه هذه اليه 
A O‏ 4 ( 
الرّفث إلى نِسَائِكم) [البقرة: /141] . 

مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك الأمرء ولم يطلع عليه 
أحل» فزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زمن تشريع. وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وإقرار الوحي للناس على الخطأ لا يجوز. 

الأفضل في صلاة العشاء: 


(' البخاري (/١٠٠5قع‏ ومسلم .)١55٠0(‏ 
( أبو داود ,)8٠05(‏ وصححه الإمام الألباني (87) وقال فيه: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» وقول ابن أبي ليلى: (حدثنا أصحابنا)؛ يريد به أصحاب النبي عليه السلام. وقد 
صححه ابن حزم وابن دقيق العيد وابن التركماني. 
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الحديث يدل على أن تأخبر وقت صلاة العشاء هو الأفضل› إلا أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم تخوف المشقة على الناس» قال صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «لو لا أن أشق على أمتي لصليتها الآن». 

وفي الحديث: حرص الصحابة رضي الله عنهم على انتظار الصلاة بعد 
الصلاة. 

وفيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجماعة. 

وصلاة العشاء هي أثقل صلاة على المنافقين» كا سيأ في كتاب الصلاة 
إن شاء الله عز وجل . 

قوله: «حتى تخفق). 

أي تتحرك رؤوسهم من النعاس» وهذا يلاحظه الإنسان من نفسه. ومن 
غیره» وقل من يثبت على حال واحد. 

قوله: ارؤوسهم). 

فيه: دليل على ہم كانوا ينامون في حال جلوسهم» وسيأت أن كثيرًا من 
العلماء استدل على عدم نقض نوم الجالس بمثل هذا الحديث. 

قوله: «ثم يصلون ولا يتوضؤون». 

هذا هو الشاهد من الحديثء إذ لو كان النوم ناقضًا للوضوء مطلقاء 


] 2 "[ 
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لتوضوًا للصلاة» لكنهم كانوا يصلون ولا يتوضؤون. فهذا دليل على 
بقاء طهارتهم. وعدم وقوع الحدث يسبب النعسة. 

اختلاف أهل العلم في نقض النوم للطهارة: 

وللعلماء في هذه المسألة مذاهب: 

الأول: أن النوم ناقض للوضوء مطلقاء قليله وكثيره. 

الثاني: أن النوم ليس بناقض مطلقاء سواء كان قليلًاء أو كثيرًا. 


4 


و 


جاء ني الأوسط لابن المنذر: عَنْ قَمْسِ بْنِ عاد قَالَ: رَأَيْتُ ابا مُوسَى 


8 


صل الظهْرٌ ثم اسْتلقَى عَلَ قَنَاهُ كَنَامَ حى سَوِمْنَا غَطِبطَهُ تَا حَصَرَتِ 
الصَّلَاةٌ قَامَ كَثَالَ: «هل وَجَذتَمْ ريا َو سَوِعْتُمْ صَوْنًا؟) ' قالوا: ل 
صر وَ1يتَوَضَأ)00. 

الثالث: وهو مذهب جمهور أهل العلم أن كثير النوم ناقضء ويعبرون 


عنه بالمستغرق» وقليله ليس بناقض. 


2 ا 095 5 لدم ام ف وو د‎ Ed 
والإسناد عنه صحيح. من طريق محمد بن نصر, ثنا‎ ,.)55١ أخرجه ابن المنذر في الأوسط برقم‎ ' ) 
عَبَّادِ قال: رأبت أبا موسی الأشعري رضي الله عنه» فذكره.‎ 
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02 3 
وربها استدل بعض العلماء با تي من حديث علي بن آي طالب رَضِي الله 
عَنْهُ كَالَ: قال وَسُولٌ الله ل الله عَلَيْه وص «وكَاء السَّهِ الْعَيْئَان فَمَنْ نَامَ 
لوصا وجاء عن معاوية رضى الله عنه. 
ومعناه: أن العينان إذا هحعت» وة قع النقض فيهاء أو بسببها. 
هل النوم ناقض بنفسه» أم هو مضنة لنقض الوضوء؟ 
الذي يظهر أنه مظنة» ويعلم ذلك من التفريق بين النوم المستغرق» من 
قال الحافظ ابن حجر ۀ فى التخليص - 1( 


5 dt 


حديث ن عبس رضي اھ عه قا جب الْوْضُوءٌ عَل کل تَا 


اسه 


إلَامَنْ حَفَقَ حَفَقٌ بره حَفْقَة)! E e‏ فرع 

قوله يِه صلا له عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لا وُضُوءَ عل مَنْ تام قَاعِدا 
5 الْوْضُوءٌُ عَلَ مَنْ تام مُضْطَّحجِمًا فَإِنَّ مَنْ تام مُضْطَّجِمًا اسْنَحَتْ 
Ee‏ 


00 أخرجه أبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه »)٤۷۷(‏ وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 
.)١949(‏ وقال: (إسناده حسن, وكذا قال النووي» وحسنه المنذري وابن الصلاح) . 

('' أخرجه ابن المنذر في الأوسط برقم (1") موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه 
البيهقي في الكبرى »)٥۸۳(‏ وقال: هگا رَوَاهُ جَمَاعَة عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابي زِيَادٍ مَوْقُوًا. وَرُوِيَ ذَلِكَ 
مَرْفُوعًا ولا بث وَفْعْه. 
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و رَاكِعًا أَوْ سَاجدًا» أب اود 
دن ل E A e‏ 
وَالّدِذِيُ وَالدَارقُطييَ للف اَل 

ريو روي ەو عورم 


Pd 9 5 7‏ م عضر 58 و 
وَرَوَاُ عبد اله بن مد ني يداه بلَفْظِ: ١‏ على مَْ تام سَاجِدًا وَصوءٌ 


کی تضطجع ١‏ ورو ال بلط: لا تحب الْوْضُوءٌ على مَنْ تام جَالِسًا 


أو قاتا او سَاجِدَا حَنَى يَضَعَ جَنبه جنبَة...) الريك 


2 2 پ2 ۳ 500 ا أ ر چ سا سرجه 
0 5 
الثانية 

ر 

ا 


e ۶‏ چ سس ار 3 0 22 و تھے ت 
قلت: - آي الحافظ ابن حجر رحمه الله - تحرج الحَدِيثِيْنٍ واحده ومداره 
بدأب حال الدالانٌ وَعَلَيْهِ اختلف في أَلْفَاظِه. 


0 


ضَمَّفَ اديت من أَصْلِه أَحْمَدٌ وَالْبَْارِيُ فيا تَقَلَهُ الذي في اَل 


ا وََبُو اود في السّئّن وَالَّدِمِذِيُ وَ! 


6 


را 


و م 3 م o Sg‏ 
إبراهيم ا لحري في عِللِه وغ 
42 6 و 2 :2 ci «Sl‏ کو 2 0 ,2 کسر و سوه مر و 
وَقال البيهقي في الخلافات: E‏ ابو خالل الدالاني» وَأنكره به ا 
يام 
1 1 س >« سم 


م 


وَكَالَ في الستن: : أنْكَرَهُ عَلَيْهِ كييع م فاط و انگ روا ماع من قتا 


ر يه قو را مه 
ا ريي روهسم ن آي عرو ن تعن ابن عباس َو 


كذ كر فيه آنا الْعَاليَةَ و1 رف اه 


مر 


ثم ذكر جملة من الأحاديث التي تعود إلى ما تقدم. 
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فبعض آهل العلم فصل بين نوم الجالس» ونوم المضطجع. اعتمادًا على 
مثل هذه الأحاديث. 

والصحيح ني هذه ما جاء عن صفوان بن عسال رضي الله عنه. وقد تقدم 
معنا عند الترمذى وغيره. عنه» قَالّ: «كَانَ نشول لله صل الله عَلَيْه وَسَلَم 


“3 > 


وت | نكس 39 بو تق ود ما مت eS‏ 
یامرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزعَ خفافتا ثلاثة 


ل جا 0 ل ۰ اة 
ِ يام وَليَالِيهنء إلا من جناب 
4 


فاستدل بهذا الحديث على أن النوم ناقض من نواقض الوضوءء ولكن 
بالجمع بينه وبين حديث أنس بن مالك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
يدل على أنه ليس بناقض مطلقاء ولا بد من التفصيل» والله الموفق. 


000 تقدم معنا أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. 


[113 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 








8 - (وَعَنّْ 00 
7 رر ر > 
لل 0 - قَقَالَتْ: يا ر سول الله إن امرَآةٌ أسْتَحَاضِ 


0 و 6 


ا أطْهُرٌ أَتأَدَعْ الصّلَاة؟ قَالَ: «لا. ا دا 
قبت حَيْضَئْكِ نَدَعِي الصَّلَاة وَإِذَا أَدْبرَثْ فَاغْرِيلٍ عَنْكِ الدَّىَ ثُّ 


<. 
و١‎ 


ت 


Kr‏ شَارَ ملم إلى آذ أنه حَذّقَهًا عَمْدا). 

E E E !د‎ DF E !د‎ j E DF jE E DF E E E E E E E E E E E E RRR 2 لشر‎ | 
ساق المصنف الحديث لبيان من نواقض الطهارة.‎ 
. قوله: «(جاءت فاطمة بنت أبي حبيش حبيش رضي الله عنها)‎ 


هى أحدى الصحابيات التى ا بالاستحاضة» وبقيت فى 


الاستحاضة سبع سنين» وهذا من البلاء العظيم الذي عسى أن يكون رافعًا 
لدرجاتهاء ودرجات أمثاها. 
قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۲/ /ا/ا١):‏ 


'' رواه البخاري (۲۲۸)» ومسلم (#مم) 
(" البخاري (۲۲۸). 

00 5 5 3 0 5 5 5 
00 إذ قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره». قلت: ومثل ذلك قال الدسائي» 


ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة. 


[<۷7 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


وذكر الحربي: أن فاطمة هذه تزوجت بعبد الله بن جحش فولدت له 
محمدًا وهو صحابي هاجرت - رضي الله عنها - وهي إحدى المستحاضات 
على عهد النبي - صل الله عليه وسلم -. 

والثانية: حمنة بنت جحش زوج طلحة بن [عبيد الله] أخت زينب أم 
المؤمنين» وقيل: إنها استحيضت أيضّاء وهو وهم. 
ووقع ني "الموطأ " كا نبه عليه ابن العربي » قال: ووقع في "الموطأً" أيضًا 
أن زينب كانت تحت عبد الرحمن بن عوف» ولم يكن ذلك قطء إنما كانت 
تحت زيد» ثم زوجها الله بنبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام -. 

والثالثة: أخنها أم حبيبة أو أم حبيب زوج عبد الرحمن بن عوف. 

والرابعة: [سودة بنت زمعة] أم المؤمنين. 

والخامسة: سهلة بنت سهيل العامرية. 

واقتصر جماعات على هذا العدد وأهملوا أربعًا. 

الاو أسهاء بثك غميس: 

الثانية: زينب بنت أم سلمة. 

الثالثة: أساء بنت مرثد الحارثية. 


الرابعة: بادية بنت غيلان. 
تاسيف النو وال ف و 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


قد استحيضت في زمان المصطفى*** تسع نساء قد رواها الرواية 
بنات جحش سودة والفاطمة *** زينب أسماء سهلة وبادية 
وفيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم» على سؤال النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلمء والعودة إليه فيا يشكل» وذلك حرصا منهم على صحة 
العبادة. 
قوله: « یا رسول اللّه). 
فيه: دعاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ الرسالة» أو النبوة» 
وقل أن تجد منهم من يدعو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: "يا 
محمد". بل لم أره عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» إلا ما كان من 
س 
قوله: «إني امرأة استحاض فلا أطهر»: أي أن الاستحاضة منها مستمرة. 
وقوها: 508 كأنها ظنت أن الاستحاضة ها حكم الحيض. 
حكم الحيض والنفاس: 
هذا دليل على أن الخيض ناقض من نواقض الوضوء. فلا يجوز أن تصلي 
مع الحيض. 
والحائض بمنوعة من الصلاة» والصيام» وغشيان زوجها ها. 
وأما المستحاضة فلا تمنع من شيء كانت تتعاطاه حال طهرها. 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلة] 


والحيض: شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما في الصحيحين من 
حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها قالت: ١خَرَجْنَا‏ لا ری إلا الج نَا كد 
EE‏ شو ال صل ال َل ولم أن بكي » قَالَ: 
«مَا لك م قُلْتُ: : تع ثَالّ: إن هَذًا و اغ ات آم 

١ 

قَاقْضيٍ مَا ية يفضي الحَاحُ» غَْرَ أن لا تطوني بِالْبَيْتِ)”". 

والاستحاضة: مرض يطرأ على المرأة» ولذلك تجد أن الأطباء يبحثون 
عن علاج للمستحاضة. ولا يبحثون عن علاج للحيض. إلا إذا كان تأخر 
أو خرج عن عادته. 

الفرق بين الحيض والاستحاضة: 

ويفرق العلماء بين دم الحيضء والاستحاضة بأمور أربعة» وهي: 

الثاني: أن الحيض ثخين وكثيف. 

الثالث: أن دم الحيض منتن الرائحة. 

الرابع: أن دم الحيض لا يتجلط. 

وأما دم الاستحاضة: فهو على صفات الدم العادي» لونه أحمر فاتح, 
وليس له رائحة كريبة» وكذلك رقيق» ويتجلط مثل سائر الدماء الأخرى. 


قوله: «أفأدع الصلاة) . 


('' البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم (1711). 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


وقالت ذلك: إما لظنها أنه حيض» والحائض تدع الصلاة. 

وأما على أنه ناقضء وهي لا تتمكن من الطهارة للصلاة» فكيف تصلي؟ 

وهذه مثل حال سلسل البولء أو الريح» فكل هؤلاء يتوضؤون ولا 
يضرهم ما خرج بعد ذلك من الريح» أو البول» أو الدم» وهذا من تخفيف 
الله عز وجلء لعباده. 

وهل يزلمهم الوضوء لكل صلاة. 

اختلف آهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

الأول: الجمهور من أهل العلم على أنه يلزمهم الوضوء لكل صلاة 
وحجتهم في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في روايته: «ثم توضئي 
لكل صلاة». 

والصحيح أن هذه اللفظة شاذة» ولم تثبت عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلمء بل قيل: آنا مدرجة في الحديث من قول عروة بن الزبير رحمه 
لله» فعلى القول بشذوذها فلا يلزم الوضوء لكل صلاة. 

والجمهور يشترطون على المستحاضة أا لا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت. 
والصحيح خلاف هذاء فإن صاحب سلسل البول» أو الريح» أو 
الاستحاضةء يجوز لهم الوضوء ويصلي بذلك الوضوء ما ستطاع من 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


الصلوات» ما لم يحدث بحدث غير حدثه المعتاد» أي ما لم يحدث بغير 
السلس. أو الاستحاضة. 

قوله: «لا؛ إن) ذلك عرق». 

أي لاتتركي الصلاة» لأن هذا ليس بحيض. 

وإنما ذلك مرض يطرأ على المرأة فيخرج منها الدم» وأما الحيض فإنه 
يخرج من مكان معتاد. 

قوله: «وليس بحيض». 

أي ليس بحيضة تمنع الصلاة» وتمنع غشيان الزوج هاء وغير ذلك مما 
تمتنع منه الحائض. 

فدم الحيض نجس» ودم الاستحاضة ليس بنجس. 

قوله: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة»: وهذا في حق المميزة. 

ذكر الحالات المستحاضة: 

لأن المستحاضة لما ثلاث حالات: 

الأول: أن تكون مميزة لعدد أيام الحيضء بمعنى أنها تحيض من يوم حمس 
وعشرينء إلى يوم ثلاثين من الشهر فهذه حيضتها. 

فإذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» وهذه لا إشكال آنا تصلي. ويعاشرها 


زوجهاء وتفعل فعل الطاهرات» حتى يأتي ذلك اليوم فتتوقف عن الصلاة 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


وغير ذلك» فإذا خرجت الأيام المعتادة في حيضهاء اغتسلت وعادت إلى 
شاا 

الثاني: أن تكون مميزة لصفات الحيض» وهي لا تميز عدد الأيام» فهذه 
تبقى على استحاضتهاء وتصلي» وتصوم» وتفعل ما شاءت ما يمنع منه 
الحيضء فإذا ما تغير الدم بلون» أو ريح» أو غير ذلك» توقفت عم| يمنع منه 
الحيض. فإذا خرج الحيض اغتسلت وعادة إلى شأنها. 

الثالث: التي لا تميز الاستحاضة من الحيضء إما لشدة الاستحاضة 
وعدم وجود الصفات المميزة» ولأا بمجرد ما بلغت وقعت فيها 
الاستحاضة»ء فهذه يقول العلماء أنها تقاس على الأقرب ني صفاتهاء من 
بنات جنسهاء يقول الله عز وجل: إلا كلف الله تَفْسّا إلا وُسْعَها ّا ما 


52 إن 


كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَا مَا اكْتَسَبَثْء ويقول الله عز وجل: إفاتقوا الله ما 


8 


اسْتَطَعْتم). 
قوله: «فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة». 
أي على ما تقدم معنا بيانه. 


حك الا الف شال ر وه 
إذا صلت الحائض» أو صامت» وفعت ف كبيرة من کبائر الذنوب» 


وصلاتهاء وصومها باطل لا يقبل منهاء وتكون آثمة على ذلك. فلا يجوز 
للحائض أن تصلى»› ولا أن تصوم وفي الصحيحين عن مُعَادَةَ العدوية. 


[“'] 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلة] 





ثَالَتْ: سَأَلْتُ عَابْسَةَ فَقُلْتُ: ا بال الحُائْضٍ كه تَقضي الصَّوْمَ وَلَا تَقَضي 
الصَّلَاةً. فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَة أنْت؟ قُلْتْ: لَسْتُ بِحَرُورِية لكي أَسأل. 
قَالَتْ: «کانَ يُصِيبَنَا ذلك فَنَوْمَرٌ مر بِقَضَاءِ الصو ولا نوم مر بِقَضَاءِ 
الصادة. 

ولا ثبت في الصحيحين من حديث أي سَعِيدٍ الحَذْرِيّ رضي الله عنه 


7 3 8 


قَالَ: 0 


54 


- 
ا 


فَمَرَّ عَلَ النّسَاءِ قَقَالَ: «يا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ اني أرِيتكنَ أكثرَ َل 
لمارا كَقَلْنَ: وَِمَ يَا ر شو الله؟ قال : مُكْن اللّعْقَ و 000 
رات مِنْ نَقِصَاتِ عَفْلٍ وَوِينِ أَذْمَبَ لب الرّجْلٍ اكام مِنْ إِحْدَاكُنَ). 
لن وها فصان ويا وَعَفْلئَا بَا زشول الله؟ قال «أليس سَهَادَة اله مر 
ضفي شَّهَادَةِ الرَّجْلٍ) قُلْنَ: ب قَالَ: «قَذَلِكِ مِنْ قَصَانِ يس إا 
حَاضَت لَتصَلّ وَلإَنَصُمْ ۾ قُلْنَ ل قَالّ: «قَذَلِكِ من نقصًا نقصَان دینها»" 2 
قوله: «وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي». 
المراد من غسل الدم هنا هو الاغتسالء وليس المراد منه غسل المكان 


('' البخاري (۳۲۱)» ومسلم (ه "8”). 
(' البخاري (4 ۳۰)» ومسلم (ؤلاء .)8١‏ 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


قوله: «فاغسلي عنك الدم»: 
أي دم ا لحیض» وهذا لا يكون إلا بغسل > جميع الجسم ا 
من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء ثَالَتْ: «دَخَلَتَ ناء ب : نت سكل عل 
:. َسُول الله صل اله ليو وسم الت ها رشو لَ الله كتف تَغْتَسِلُ إِْدَانَا 
إا طَهُرَتْ مِنَ ع اليْضٍ؟ كَقَالَ: «تَأَخْدُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِذْرَعَا طهر 
تمُحْيِنٌ الطَهُوي ته د صب عَلَ رَأِهَا قَتَدلَكُهُ دلا شَدِيدًا حٌى تَبْلّعَ شؤُونَ 
1 َصْبٌ لها اء كُمَ خد وِرْصَهً سک طهر يبا كَقَالَتْ 
سء 0 طهر با؟ كَقَالَ: «سَبْحَانَ الله تَطَهّرِينَ ّا َقَالَتْ عَايْسَةٌ: 
00 ت تمن اک َرَ الدّم)”"". ۰ 
25 غسل المستحاضة لكل صلاة: 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة 


ااه اما رس وَسَلَم 


2 


َقَالَتْ: إِنِّ أسْتحاضٌ فَقَالَ: ما دَلكِ عِرْقْ ايلي ثُمّ صلي» فَكَانتْ 


('' البخاري »)۳۱٤(‏ ومسلم (87”), واللفظ لمسلم. 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلة] 


كه 
rî‏ 


أ نَ وَسُولَ الله صلی الله علب 
لم أ أل ی بنك بغ أذ تیل مت کل ده كه َي اة 


ا سَعْد: «1 يذ گر ابن شهّاب 

وهذه اللفظة لا تثبت» وإنا الثابت آنا كانت تغتسل عند كل صلاة من 
فعلهاء تطوعاء وإلا فليس بواجب عليها هذا الغسل. 

وذهب بعض آهل العلم إلى وجوب ذلك إلا آنا تغتسل للظهر وللعصر 
غسلا واحدًا وتصليهها جمعًاء وللمغرب والعشاء غسلا واحدًا وتصليه) 


جمعًاء وللفجر غسلًا واحدًا والصحيح الأول. 

حكم من يأتي أهله إذا طهرت من الحيضء قبل أن تغتسل: 
ولايجوز للرجل أن يأتي الحائض إلا بعد طهارتهاء وغسلهاء لقول الله عز 
وجل: إِوَيَسْألُونَكَ عَن الْمحِيض فل هُوَ أَذَى فَاغمَرُِوا التسَاء في المحيض 
ولا تَعْرَبُومُنَّ حى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطهَرْنَ فأو من مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله إنَّ الله 
حب التوَانَ و٤‏ حب اتيرب 

مع أن بعض آهل العلم ذهب إلى خلاف ذلك ولكن الصحيح أنه لا 
يجوز له أن يجامعها إلا بعد الطهر والغسل من الحيض معًا. 

قوله: «وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًا). 


''' مسلم (014). 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


وصنيع الإمام مسلم رهه الله موفق فى حذف هذه العبارة» وكذلك 
حذفه لما جاء عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر في الزيادات التى في حديث 


الإسراء والمعراج» فساق الإمام مسلم رحمه الله الإسناد. ثم قال: "وزاد 


شريك ونة 0 
فشكر العلماء صنيع الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله هذاء والحمد لله 


[“Y] 
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ن شا ال ا 
َسَأَلَهُ؟" قَقَالَ: «فيه الوصو مُتَمَق عَلَيْ وَاللَفْظ لِلْبْكَارِيٌ). 


ساق العصثئف الحديث لبيان ا المذي ناقض للوضوء. 

قوله: «علي بن أبي طالب رضي الله عنه». 

هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رابع الخلفاء الراشدين» ورابع هذه 
الأمة فضلًا بعد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وأبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعثمان بن عفان رضي الله 
عنه» وقد تقدم شيء من ترجمته. 

وهو من العشرة المبشرين بالجنة» وهو أبو الحسن والحسين رضي الله 
عنهم. 

وهو زوج بنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فاطمة رضي الله 
عنهاء وهو أول من أسلم بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من الفتيان. 


00 رواه البخاري 2)١ "7١‏ ومسلم ,2”٠*(‏ ولفظ مسلم: (منه) بدل (فيه). 
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2 [المذي ناقض للوضوء] 4 





قوله: «كنت رجلا مذاءً). 


أي كثير المذي» والمذي: هو سائل أبيض لزج يخرج بسبب التفكر 


٠ 5 7 5‏ ء۶ و 5-7 رة ° ی 
بشهوة. وقد جاء فى سنن أبى داود من حديث عبد الله بن سعد الانصّار 


(n ع‎ 


٠‏ س 00 ر و 4 04 4 6 2 َه EY‏ ص 
رضي الله عنه. قَالَ: سَأَلت رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا يُوجِبٌ 


و 
2٩‏ 5 م 7 رمع سر اسم e ig as‏ يئر" ١ه‏ هه 
الغسشل» وعن الماع کون بعل الماع فقال: «ذاك المذي. وکل فحل يَمڏِي» 
0 


و 
١ ad‏ 8 ا ا ی 0 و 7« به ١‏ 
فَتَغيِل مِنْ ذَلِك فَرْجَكٌ وَأنثييك وَتَوَضأ وضوءك للصلاة» . 
وكان علي رضي الله عنه يظن أن المذي منه الغسل» فكان يغتسل منه حتى 


27 3 5 مه ار ر الل رفو چ اهەو رو 
تشقق ظهره ففى سنن أبي داود عَنْ عل رَضِىَ الله عَنه» قال: كنت رجلا 
04 


2 وو 2 و 32 of. e‏ کک چ 57 0 اک س 
مَذْاءَ فجَعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى. فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه 
* ~~ 


6 6 


00 538 2 ر مو aE‏ 5 3 4 ر ا o2‏ ا 0 جر 2 
و - أو ذكرَ له - فقال رَسُول الله صل الله عليه و : «لا تفعل إذا 


عو 


4 


ل م ل كو بوي چ اخ 2 


و4 7 A‏ ل E‏ 
وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء 


5 
ع 


رع مس ار 8 8 4 م 
رابت المذى فاغييل دکرك؛ وَتوضا 
فَاغتسيل)”". 
٤‏ له“ 0 5 قن | 7 ب 8 
فو : «(فامرت ا اد بن ا سود رضى الله عنه). 


هو المقداد بن عمروء والأسود زوج أمه. نسب إليه. 


00 أخرجه أبو داود »)۲١١(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للألباني رحمه الله »)۲۰٦(‏ وقال: 
إسناده صحيح وكذا قال النووي. 
0 أخرجه أبو داود ١5١‏ ")., وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (۰۹» وقال الإمام الألباني رحمه 


الله فيه: إسناده صحيح, وصححه النووي. 
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لم يكن فارسًا يوم بدر غيره. 


ES‏ ف بْنَّ مَسْعُودء 


5 7 ر 5 2 2 ° 5ه سم ر ه عرو م 
س 2 04 9 o1‏ ر د ر 1 
صَاحِبَُ أب إل يما عَدِل به آتى النبيّ صَلى الله عليه وَسَلَمَ وَهْوَ يدعو عَلى 
و در r‏ رو و 5 ت اس سرعم 4 


وَلَكِنَا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ» وَعَنْ شالك وَيَْنَ يَدَيْكَ وَخَلْقَكَ «قَرَأَبْتُ التي 


مھ سے موم 


وو رمم EE‏ 
قوله" . 


صل اله غل ود َم أَذْرَقَ وجه وَسَرَّمُ) يني 

وله قصة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولعلها تأي في 
باب الأشربة إن شاء الله عز وجل. 

وقد جاء في بعض الروايات: أن الذي سأل النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم هو عمار بن ياسر رضي الله عنه» وليس المقداد. وجاء في بعضها: 
أنه علي بن أبي طالب. 

والجمع بين الروايات: أنه لعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم في 
مجلس وفيه عمار بن ياسرء والمقداد بن الأسود. رضي الله عنهماء فكل سأل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلكء فلم رأى النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ا حال في علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله. 


.)"986 5١ البخاري‎ 00 
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وأما الرواية المتفق عليها بين الشيخين. وهي المقدمة حديثياء هي: أن 
المقداد رضي الله عنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفيه: جواز التوكيل في السؤال. 

قوله: «أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

وفيه: العودة إلى أهل العلم فيها يشكل» والنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم كان هو عام الأمة» ولذلك كان يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم 
في كثير من شأنهم» وقد قال الله عز وجل: اشوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنثُم ل 


7 
اا 
]0 .م 


6 

متى يتعين سؤال أهل العلم؟ 

وسؤال أهل العلم قد يتعين ويجب؛ إذا كان يؤدي إلى معرفة الواجب 
فيعمل به. أو إلى معرفة المحرم فيترك العمل به. 

قوله: (فسأله. فقال: «فيه الوضوء»). 

أي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقال له النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» فيه الوضوء. 

هكذا في هذه الرواية» وجاء في رواية أخرى زيادة: يسل ذَكَرَهُ 
وَيتَوَضّأ". 


ه 0 ٠.‏ - 2 2 و ا مر ا 
وني رواية البخاري: «تَوضا واغسل ذَكَرَك)" '. 
١‏ 
مسلم (8.”). 
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0 5 ےر به ے9 و هو رہ ۲ 

وني رواية: «تَوضا وَانصَح فَرْجَك» '. 

والواو هنا لا تفيد الترتيب» وجاءت زيادة خارج الصحيحين من 

58 

حديث المقداد رضي الله عنه: (لیغسل دکره وَألْيَييْه)7. 

4 .ممه 4 0 ےم ° 2 1 

ونی سنن أبي داود من حديث عبد الله بن سَعْدٍ الأنصارئ رضى الله عنه 
0 9 5 وه ر 1ه ۹ة ا ص 0 بي کے 7 
قَالَ: سَالْت رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ّا يُوجِبٌ الغسلء وَعَن الماء 
ره ا و 2 0 5 - 2 هه اق چ 9 و o‏ هم 
يَكُونَ بَعْدَ الماع» فَقَالَ: «ذَاكَ المذئ» وَكل قحل يَمْذِيء تغل مِنْ ذلك 
7 ر ا ارهد رر ے۶ و 5 12 1 
فَرْجَك وَأْنتَيَبْكَء وَتَوَضأ وضو ءل للصلاة». 

حكم غسل الانثيين في المذي: 

استدل ببذه الأحاديث المتقدمة جمهور أهل العلم على وجوب غسل 
الانثيين مع الذكر من المذي. 

هل يتعين الوضوء لكل من خرج منه المذي؟ 

الذي يظهر أن الوضوء يتعين على من يريد الصلاة» لأن الله عز وجل 


يقول: لذا قُمْتُمْ إل الصَّلآةٍ فَاغسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إلى الَرَافِتٍ 
قاس قر 


5 ه ماعو و رد 04 7 وده 
وَامْسَحَوا بِرَءُومِ ا م إلى الكعبيْن]. 


(' البخاري (059). 


(') مسلم (6”). 
0 أبو داود (۲۰۸)» وهو في صحيح أبي داود الأم للألباني 255 وقال: إسناده صحيح. 


4 أبو داود (5311). 
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تعين الماء في تطهير المذي: 

ذهب جمهور آهل العلم على أن المذي لا يطهره. ولا يزيل نجاستهء إلا 
الماء؛ لآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بالاستنجاء بغير الماء. 

ونعم؛ فالماء هنا متعين» ولكن لو قدر أن النجاسة ذهبت بغيره» جاز. 

حكم المذي: 

قال الجمهور من أهل العلم بنجاسته» واستدلوا بحديث الباب. 

وذهب بعضهم إلى طهارته لآن أصله المني وهو طاهر. 

حكم المني: 

الجمهور من أهل العلم على طهارته. وهو الصحيح على ما تقدم. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى نجاسته» وهو قول ضعيف» فيلزم من 
القول بنجاسة المني» القول بنجاسة المشيج الذي يتكون منه بنو آدم» ومعلوم 
أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا من هذا المشيج. 

الفرق بين المذي والمني: 

الأول: أن المني: سائل أبيض غليظ. يخرج بدفق وبشهوة» ويعقبه 
فتور وله رائحة معتادة» مثل طلع النخلء أو العجين» وإذا يبس له رائحة 
البيض. 

والمذي: هو سائل أبيض رقيق لزج» لا يخرج بدفق» ولا يعقبه فتور. 

الثاني: أن المني: يكون منه الغسل» وأما المذي: فيكون منه الوضوء فقط. 


[TY] 
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الثالث: أن المنى: الصحيح فيه أنه طاهر. وأما المدى: فالصحيح فيه أنه 
حكم الودي: 
الودي: هو سائل أبيض وربا أصفر رقيق يخرج بسبب المرضء أو البرد. 
أو الفتور والكسل» وغير ذلك من الضعف الذي يلحق الإنسان. ويكون 
والصحبح فيه أنه نجس» ويغسل لنجاسته. وفيه الوضوء. 
والله الموفق. 


عاد عله عله 
i A iv‏ 


د عاد عاد عاد اد جاه باد چا 
“20 “م2 O AY‏ “لز AV‏ “نك OT ST‏ 
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[حكم الوضوء من مس المرأة] 





(وَعَنْ عَايْشَة رَضِيَ الله عَنْها: أنَّ التي - صلى الله عليه وسلم -: 


«قبلّ بَْضَ نسائ نَم كَرَجَ إل الصلاة و يتو E‏ 


ےم جو 
e‏ 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد اد واد اد اد واد واد واد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد یاد 
حك د د د د 6د E E‏ 16د 1د 16د 16د 316 316 316 16د 16د ]3 ]د 316 16د 31 316 216 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم مس المرأةت وهل هو ناقض 
للوضوء. 


حكم مس المرأة: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 
الأول ده اة إل أن هي ار اة لاق الوضوه طكتا سواء 


مس زوجته. آم مس غير زوجته. 


(1) 


رواه أحمد (١٠كيى‏ والترمذي 85١‏ الحديث ضعفه الأئمة منهم: الإمام البخاري» ويحيى 
القطان» وأبو حاتم وأبو زرعة, والدارقطني, والبيهقي, وابن حزم وغيرهم, وارجع التخليص, 
وهذا الحديث قد ذكره الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة (4 49)» 
وقال: هذا الحديث إذا نظرت إليه وجدت رجاله رجال الصحيح» ولكن الإمام الترمذي رحمه الله 
تعالى يقول (ج١ص84١)‏ : وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وعلى 
آله شام 2 هذا لأنه لا يصح عندهم لحمال الإسناد. قال: سمعت أبا بكر العطار البصري 
يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحي بن سعيد القطان هذا الحديث جدا. وقال: شبه لا 
شيء. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم 
يسمع من عروة. . وقد روى عن إبراهيم يم التيمي سماعاً من عائشة أن النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وعلى آله 
وَسَلّمَ قبلها ولم يتوضاً. ولا يصح أيضاً ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة. وليس يصح 
عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ في هذا الباب شيء. اه 


[“°[ 
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الثاني: ذهب الإمام مالك إلى أن الوضوء ينتقض بمس الرجل المتوضئ 
البالغ؛ إذا كان بلذة. 

الثالث: ذهب الشافعية إلى النقض باللمس بشرط عدم المحرمية. 

الرابع: ذهب الحنابلة إلى النقض مطلقاء سواء كان اللمس بشهوة: أم 

والصحيح أن اللمس غير ناقض للوضوء» وهذا الحديث وإن كان قد 
ضعّف» ففي الباب ما يغني عنه. 

ومن ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: 
«كُدْتُ اتام بن يَدَيْ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ في قِبْلَيهِ مدا 
تت غَمَرَنٍ فَقَبَضْتٌ رج رَد قَامَ يَسَطَبْهعَا) قَالَّت: «والبيوت يو مئل 
َيْسَ فيها مَصَابِيحٌ"" '» فلو كان الوضوء ينتقض» لانتقض وضوء النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو في صلاته. 

وما في صحيح مسلم من حديث ن عَاْشَةَ قَالَتْ: فَقَدْت رَسُولٌ الله 
صلی اله لي وسَلَم َه ِي اراش كَالَمَستة فََقَعَثْ بي عَلَ بَطْنِ َب 


سر ار عر + 5 رز e‏ ر ر ر ب 7 0 ۶ 5 #7 7 5 
وهو في المشجدِ وَهمَا مَنصوبتان وَهُوَ يَقول: «اللهمٌ أَعُوذ برضَاك مِنْ 


"اميل 5 ١ش6).‏ 
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طك ومعانائك ي عفر كه واعود بك ا اء لاف 
ر ت من عقو بد » واعود ر 2 خصي 5 ب 


أَنْتَ کا أَنْيَيْتَ عل نَفْسِكَ70". 

فلم ينتقض الوضوء بمس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لماء ولا 
بمسها رضي الله عنها له. 

وبعض العلماء علل مثل هذه الأحاديث» وقالوا: إنما كان النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يمسها بظفره» وهذا فيه نوع من التكلف. 

وأما قول الله عز وجل: أو لَامَسْتُمُ النّسَاء)» فالمراد به الجاع على تفسير 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وهو سياق الآيةء فإن الله عز وجل قد 
ذكر النواقض» وذكر منها ملامسة النساء» وكنى باللمس عن الجاع . 

ولو يكن المراد باللمس في الآية الجماع لم يكن ليذكر حكم الغسل من 
الجنابة في الآية. 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه». 

لعلها عائشة رضي الله عنهاء وإنما أبهمت نفسها رضي الله عنه. 

قوله: «ثم خرج إلى الصلاة». 

م يحدد نوع الصلاة» وهي صلاة فريضة؛ لأنه كان صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يصل النافلة في البيت في الغالب. 


7 ملم (4485): 
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قوله: «ولم يتوضاً». 

لأنه صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يقع منه الحدث. وهذا الشاهد أن 
مس المرأة ليس بناقض. 

فقد صح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قبل نساءه وهو 
صائم» کا في حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أن اَي صل الله علي وَسَلََ: 
دكا او صا . 


ص 7 0 


e رَضِيَ الله عَنهاء قَالَتْ:‎ e 
.” الله عَلَيْهِ وم وَسَلَّم قبل بَعْص أَرْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِةٌ ثم ضَحِكَثْا‎ 

وي حديث حَفصَةرَِيَ فخت :كا رشو ا حل الأ 
وَس 0 0 1 صَانه0”. 

ومن ذهب إلى أن الوضوء ينتقض بالمس مطلقاء قد يذهب إلى بطلان 
الصوم من المس» وهذا القول غير متأتى هم. 


والله الموفق 


ع عله 


E E E E E E E E E‏ !د 
Ly‏ 


عاد ءاد 
MN MD MN DS OS SS ”5‏ 


8 البخاري (۳۲۲)» ومسلم .)۱١١۸(‏ 


البخاري (۱۹۲۸)» ومسلم .)١١١5(‏ 


7 مسلم ولا 01 


قم 
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[كل شيء على إصله حنى ينقين خلاف ذلك] 


ا ا و 
م 


و 


١‏ «(وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صل الله 
کے ر ی اذ ر و 18 سراق هم م وو چ 
عليه وسلم: (إذا وَجَدّ أَحَدَكُمْ في بَطَنِهِ شيئاء فأشكل عَلَيْه: أْخَرَجَ مِنه شيْءٌ 


٠ا‎ 
26 


2 0 ا رت رةه ماس سم و 6ه عام 9 ١‏ 2 
آم لا؟ فلا يحرَجَنَّ مِنَ المسجدٍ حتى يَسْمَعَ صَونَاء أو يد ريا» أخْرّجَهُ 


E 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم الشك في الطهارة. 
وني الباب» ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 


المازني رضي الله عنه: "أنه شَّكَا إل رَسُولٍ الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ الرّجُلُ 


رم ا الت أ کے اة الک" 15 ٠‏ لساري كه کہ 1ه 


- تی يه يَسْمَعَ صوتاء او نا 
اليقين لا يزول بالشك: 
وهذا الحديث عمدة. فى أن الشك لا يُزيل اليقين؛ لأن اليقين لا يزول إلا 


فمن كان على وضوء بيقين» فلا بخرج من طهارته إلا بيقين. 
ومن كان على غير طهارة بيقين» فلا يدخل في الطهارة إلا بيقين. 
ملم و 


0 البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١١(‏ 
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قوله: «إذا وجد أحدكم). 

يدخل فيه الرجال والنساء. 

قوله: «في بطنه شينًا». 

أي نما يصيب الإنسان» من حركات البطن. حتى يخيل إليه خروج 
الشيء. وما خرج بعد. 

قوله: «فأشكل عليه أخرج» أم لا؟). 

وهذا غالبًا ما محصل بسبب الاضطرابات التي تقع في البطن» وربا يكون 
عند أحدهم سلس ريح» وربا يكون بعضها من الشيطان. 

ااا ارس اسه ا وَسُولُ الله 


7 8o 3 


صل الله الله به عليه وب م «إن أَحَدَكُمْ إد کان 5 الصَّلّا لصَّلَاةِ > جَاءَ الشَّبْطَانُ فايس 


2 


ابل بداب اذا سکن لَه أَضْرَ ط ؛ بن تيه لِيَفتِنَهُ عَنْ 


2 بخ رھ ى 
- 


ل ه226 


ال ل ةا 
جد رجا لا به یی . 

قوله: «فلا بخرجن من المسجد). 

أي فلا يخرجن من صلاته. 

قوله: احتى يسمع صونًا): 


¢ أحمد (859). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (4 »)١ ٤٤‏ وقال فيه: هذا 


حديث حسن رجاله رجال الصحيح. 


]40[ 








فية المااة شرك بارغ المز هق آدلة الأعكاد 





أي يسمع صوت الضراط, أو نحوه. 

قوله: «أو يجد ريحًا»: 

أي ريح الفساء» وما هو في بابه. 

وأماالبول فإنهسيجد بللا 

وذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الصوت والريح في الحديث؛ 
لأن بعض الناس قد يكون أصم» فلا تخفى عنه الريح 

وبعضهم قد يكون أخشم فلا يخفى عنه الصوت. 

وسيآق معنا حديث: «لا وضوء إلا من صوتء أو ريح)» والقول فيه: 
أن شعبة بن الحجاج رحمه الله اختصره. 

وكون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالخروج إلا لمن وجد 
صوتاء أو راء هذا في أغلب الأحداث التي قد : تقع داخل المسجد. 

إذ قل أن تجد رجلا يتغوط أو يبول في المسجد. 

ومن فوائد الحديث: أن الفساء والضراط من نواقض الوضوء. 

وني الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. يَقُولُ: قَالَ رَسُو ل 


ال صلی الث َيه وَسَلَم: ١لَأَنُفْبَلُ‏ صَلاةٌ مَنْ أَحْدَتَ حَتَّى يَتَوَضَّأًا قال جل 


هخ بض موت ها ادت نا آنا رة قال وفنا أو فاط 


00 البخاري ١ه .)١‏ واللفظ له ومسلم »)۲۲٣(‏ دون قول الرجل. 


[<١3 
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

















[مس الذكر ينقض الوضوء] 


ركز اتن أن كز رضي لمعيه نال تال "م 
ذَكَرِيء او قَالَ: الرّجُلْ يَمَس ذَكَرَهُ في الصَّلاق أعََيِْ وضو" قال التي 
- صل الله عليه وسلم - «لا إا هُوَ كت AO‏ 


ر ر شير 


وَصحَحَهُ ابن حِبّانَ. 


5 5 5 ١ 
وأحمد‎ »)٤۸۳( وابن ماجه‎ ,.) 886١ والترمذي‎ )١58١ والنسائي‎ 21١/85 3/85١ رواه ابو داود‎ ' 2 
. ؟ موارد)‎ ١ وابن حبان (ل/ا‎ »)۱۹۲۹۰( 


] 1 
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وَكَالَ ابْنُ يني : هُوَ أَحْسَنٌ مِنْ حَدِيثِ يُسْرَة). 
7 - (وَعَنْ بُسْرَةَبنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ - أَنَّ رَه سول الله - صلى 
الله عليه وسلم OI UO E‏ 


ر ر شير 9 .م8 ے٥‏ ۶ 200 
وصححه الْمَرْمِذِي. وَابن حبان. 


وحديثا الباب ظهارهما التعارضء وقد اختلف العلماء بسببه) اختلانًا 


كبيرًاء إلى أقوال: 

الأول: ذهب بعضهم إلى تقديم حديث طلق بن علي رضي الله عنه» على 
حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. 

الثاني: ذهب بعضهم إلى نسخ حديث طلق بن علي رضي الله عنه 
بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء فقالوا: حديث طلق رضي الله 
عنه متقدم» وحديث بسرة متأخرء والمتأخر من حديث النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يكون ناسخًا للمتقدم. 

قال ابن حزم في «المحلي» (۱۳۹): 


, 1 : 1 
د رواه أبو داود »)۱۸١(‏ والنسائي (/51 5), والترمذي (۸۲)» وابن ماجه »)٤۷۹(‏ وأحمد 


(۲۷۲۹۲۳)» وابن حبان (۲۱۲ موارد) وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح. 


[° [ 
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ولنعم ما قال: «هذا الخبر - خبر طلق- صحيح إلا أنهم لا حجة هم فيه 
لوجوه: 

أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء 
من مس الفرج» هذا لا شك فيه فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج» ولا يحل ترك 
ما تيقن أنه ناسخ» والأخذ با تيقن أنه منسوخ. 

وثانيها: أن كلامه عليه السلام: «هل هو إلا بضعة منك؟» دليل بين على 
أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا 
الكلام» بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ» وقوله هذا يدل على أنه م يكن 
سلف فيه حكم أصلاء وأنه كسائر الأعضاء». اه. 

وهذا هو الذى يظهر أن الحديث منسوخ. أو أن الحديث ضعيف. 
والعمل على حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. 

الرابع: ذهب بعضهم إلى تضعيف حديث بسرة بنت صفوان رضي الله 
عنها. 


]4 4 [ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وقد دافع عن حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء جمع من 
المتقدمين, والمتأخرين, منهم: الحافظ ابن حجر رحمه الله في التخليص» وابن 
الملقن في البدر المنير. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط(١/917١):‏ 

ذِكْرٌ الْوضُوءِ مِنْ مَس الذكر. 

اختلف أل الم في ووب الطَهَاَمَنْ س اذك 

قَقَالَتْ طَائِفَة: ِذَا س كر ا روي هدا اقول عَنْ عَمَرَ بن 


ع 


0 00 وَقّاصٍ َب هُرَيْرَةَ وَائْنٍ باس وَكَانَ ابن عَمَرَ 


قال أبو محمد سدده الله * معلوم الخلاف في سماع سعيد بن المسيب من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولكنه في الباب. 


2 
عو 1 


e‏ 00 م عد الله أنه كَالَ إنَّ عَبدَ الله بن 


١ 


مر کان يتيل ٿم بصا فلت لَه ا أبَةِ: آما يخزِيكَ الْمُسْلُ من 
إن 201 ر ت 00 5 2 3 عر ر م 
الْوْضْوءِ؟ قَالَ: بى و أځيانا امس ذَكَري فَأَنَوَضاً. 

وساق بإسناده عَنْ افع اَن ابْنَ عْمَرَ كانَ يَقُولٌ: إِذَا مَس الرّجُلُ قَرْجَهُ 


ر ت o2‏ لد و 
فقد وَجَبَ عَليْهِ الوضوء. 


]445[ 
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مه ه سس ° 3 ed‏ وه و 7 و 7 س ا ا م 2 3 
عن فضعب إن نيه 25 كل نك نيلك العف عل آي سعد 
e‏ سے 2 0 ا ١‏ کہ کر 5 
قَاختككت فَقَالَ: «لَعَلّكَ مَيِسْتَ ذَكَرَكَ) قَلْتُ: : َعَم قال : : «فقم فتوضا» , 
2 ع ر بے ۽ و وی ر رەو 
فقمت فتوّضات ثم رَججّعت. 
5 3 : 0 7 ره 2 
وأخرج من طريق عَمْرِو بن أبي وهب الخرّاعى. عن فيل» عن ابي 
م fo‏ ےه ا ت E r‏ 3 
وهب عن أب هِرَيرَ 35 » قَالَ: ا 16 ا ارت 


قَالَ: (إنْ عر کته َك الأويم موصأ وَإِلا اد 
22 ا عَطَاءٌ وَسَعِيدٌ 7 مو ا ر وو ss‏ م وور معو ار 
وبه قال عطاء ا ابان بن عثّان و وه بر الزبئر 


a 


قاع ل ر 0 كو يم 
وَكَانَ الْأوْرَاعِي وَالشَافِيِى وَ مد وَإِسْحَاق وَأبو ثور يُوجِبَونَ الوضوءَ 
مِنْ مَس الذكر. 
وَاخْتَلَفَتِ الروَاية فيه عَنْ مَالِكِ فَحکی عَنه ابن اقام أنه لا تقض 
م ه مو 


:و 4 0 a‏ ر 0 ەر ك ا 

الوضوء من مَس شرج ولا رفغ إلا من مَس الذكر وحده. 
ا 2 ل 7 . 000 3 2ه وس 0£ 5 
قال أبو بكر - ابن المنذر -: وَهَذًا القول المشهورٌ عِنْدَ أصحابه عنه. 


] 2 [ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





و و 2و ه فى اه 


گی يُونْسٌ بن عَبْدِالَْعْلَ عَنْ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكِ آنه سيل عَمَنْ صل 
قَدْ مَس ذَكَرَهُ قَالَ: لا إِعَادةَ عَلَبْه. 
ال بو بكر : وَاحْتَجّ الشَّافِعِيٌ وَغَيْدهُ مِنْ 
مَس الذَّكَر بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بنْتِ صَفْوَانَ. 
ان المنصف بإسناده من طريق عُرْوَةٌ بْنَ الي يَقُولُ: حلت َل 
E 2‏ ا لاص ال و قن مس 


و ۴ هه و ء0 ° وه و 


الذَّكَر م ع عرُوَة: : ما عَلِمْتٌ ذَلِكَ كَتَالٌ مَروّان: دسر ة 


0 


َه 7 1 ر 
ت صَفوَانَ اا سَمِعَتْ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْه وشل قول «إذا مس 


ال بو بَكْر-أي ابن المنذر رحمه الله- : وَقَدِ اخْتلِفَ في إِسْتَادٍ حَدِيثِ 


عُرُوَةَ فَقَالَ ابن جَرَيْج : عن الزَهْرِي عَنْ َب اله بن أي بَكْرِء عَنْ عُرْوَة عَنْ 


وَقال مَعمَرٌ: عَرٍ ڪن الزْهْرِيء عَنْ عَرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَه عَنْ بَسْرَة. 
وق عُمَرُ بن شرَيْح: عَنِ الزْهْرِيَ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايَِة 
َال حِشَامُبْنُ ْيَاِ: عَنْ هام بْنِ عرو عَنْ أب عَنْ أَرْوَى بنتِ ايس 


س 1 اک رس 0 
عن النبي صَلى الله عليه وَسَلمْ. 


] 
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وٿال آكَرٌ: ڪن الزَهْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَبْد الرَّحمَنِ بْنِ عَيْدِ الْقَارِي؛ عَنْ 
ي أَيُوبَء وَكَد كَل في ذا الْإسْتَادِ وَالهُأَعْلَمُ. 


ع لت ها 


وَكَالَتْ طَائَفَة: یس في مَس ال گر وُضُوءٌ. رُوْينَا هَذًا الْقَولَ عَنْ َل بن 


قال أبو محمد سدده الله * سيأق أنه لا يثبث. 
ثم قال رحمه اللّه: : وار بْنِ يار وَعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ 


5 ر ر 2 2 و o ~o‏ 
وَحَذَيْفَةٌ 0 وَأبي الدَرْدَاءٍ وَسَأَلَ رَجل سعد بن أبي وَقاص 


فخذي. 
0 1 إِذَا ا 0 و شرت 


قال أبو محمد سدده الله: وهذا ىا ترى من طريق الحارث الأعور» وهو 


كذاب. 


] 
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قال أبو محمد سدده الله: قابوس ضعيف. 

وهكذا ساق: بإسناده عَنْ عبد عد الرَّحمَنِ بن توان عَنْ أرق بْنِ شر خبيل» 
قَالَ: قُلْتُ لعب الله بْنِ مَسْعُودٍ حكني بَمْضُ جَسَدِي في الصاو َأقْضَيْتُ ! 
ذَّكَرِي: َالَ: قَقَالَ: «فَاقْطَعْهُ فَاطْرَحَْةُ هَل هُوَ إلا بَضْعَةٌ مِنْكَ). 


قال أبو محمد سدده الله * وهذا ثابت عن ابن مسعود رضى الله عنه. 


ثم ساق: بإسناده من طريق عن حبيب بن أبي ثابتٍء عن سَعِيدٍ بن 


جُببِ عَنِ ابن عباس أَنّهُكَانَ ّا ری في مَس ال گر وُضُوءًا. 
قال أبو محمد سدده الله: فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. 
ل سال ول كد بْنَ آي بي وَقاصِ 

مَس الد گر في الصَّلَاقِ فَقَالَ: ِن عَلِمْتَ أَنَّ فيك بَضعة فَاقْطَمْهًا. 


5 


مساق ليدم شرن یی قَالَ: سَمِعْتٌ حُذَيْفَةَ وَسَأَلَهُ 


ا الگر ني الصَّلاقِ فَقَالَ: «ما ما أيَالى إيَّاهُ مشت م آنفِي». 
قال أبو محمد وفقه الله تعالى: وهذا ضعيف» فيه البراء بن قيس 


تقول 


] 11 
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ثم أخرج بإسناده من طريق: مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَه عن الحسّنء عَنْ عِمْرَانَ 
0 ا 7 70 ووه 2 
بن حصَيْنٍء قال: «مَا أبَالي ب يست م فَخِذِي). 

قال أبو محمد سدده الله: الأثر من طريق معمر عن قتادة» وهى رواية 


3 جو 


م 


05 5 5 5 8 اټ کا کے ° 2 ره 25 2 
ثم ساق المنصف رحمه الله تعالى: حَبيبٍ بن عَبَيْدِ عَنْ أ الدرداءء 


أله سل عَنْ مس الذكر فَقَال: إا هو بَضِعَةٌ مِنْكَ. 


قال أبو محمد سدده الله: حمس ثقة. 


ا 


عو 
شتاب زول لحل الأ وعم قبع عط لكأل ياه 
أذ او ُكُبتي أَوْ فَخِذِي. 


تيكننو ار ا 
س لم مو ار و اه ٥و‏ 
وَكان سَعِيد بن المسَيْبٍ ر ا خض رو لاي عاك 


ل ار وَكَدِ اخْبّحّ بَحْضُ مَنْ يفول 


ت 


o 


بها الْقَوْلِ بِحَلِ ديث قيس ن طلقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقٍ أنه سَمِعَ رجلا سال التي 
2 ا م و ر ع و 
صل اله عله وسم قال 7 تَوَضَّأَتُ فَمَيِسْتُ ڏَگري أو أَتَوَضأ فأمَس 


ذكرى. قال: «هُوّ منك). 


[4°] 
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4 


ثم قال ابن المنذر رحمه Tg‏ 
و عل مذ عت يؤل أو غاطا ارا 
وا ا نر الذَّكَرَ دا 


ا 00 كَلْمُوا في 


ل 


حديث بسرة 
ا ۶ر ەه 5 و 7 57 0 
وَحَكَى أَحْمَدُ بْنُ َل الْوَرَاقُ أنه نه سَِعَ أَحْمَدَ قال: : وقد رَوَى عَن التي صَلى 
aS E I A‏ قَالَ: «إمّا 


4 


إن و 


يشابك وا ونه يال ان ل 1 
فى رجاه اَي عن أخمة بن حَبيٍ بخ بن وین 
NTT‏ خمد یری من الْوْضْوىئ وَيَحْيَى لا يَرَى 
ذَّلِكَ رتكا ني الْأَخْبَار الي رُوِيَتْ في ذَلِكَ مَحَصَلَ أ مرُعْمَا عَلَ أن اتَمَهَا عَلَ 
إِسْقَاطٍ الاختجَاج با رین مَعَا ڪر يُسْرَةَ وخر قَيْسِء ٿم صَارًا إل 
اعبار لني دُويَتْ عَن الصحَابة رضي اله عنه قصَارَ مرا هما إِلَ أن 
أَحْمَدُ بِحَدِيثِ ابن عْمَرَ قَلَمْ يُمْكِنْ يى دَفْعْهُ وَاحْتَجّ يحيَى في الرّخْصَةٍ 

بض الْأَخْبَار التي رُوِيَتْ عَنٍ الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ. 
گی عن ابن المبَارَكِ أَنّهُ ال : ليس في تفي ٿَيءَ مِنْ س ذَكَرَه انه 
يس عَلَيْه وُضُوءٌ. 


0% 


أا اجْتَمَعَا 


[41] 
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ت ت 


وَكَالَ بَمْضْهُمْ: نمع اَل الم عَلَ أَنَّ الرّجُلَ إا تَوَضَأ ُو طَاهرٌ 
وَاخْتَلَهُوا في تقاض طَهَارَةِ مَنْ مَس كرف وقد المت الْأَخْبَارٌ فيه مَك 
وَجْه تقض الطََّارَةِ اممَع عَلَيهاء إلا بكر لَامُعَارضَ لَه 

قال أبو محمد سدده الله: قد تقدم دفاع أهل العلم عن حديث بسرة 
رضي الله عنهاء وغاية ما أعل به» أن عروة بن الزبير لم يسمع من بسرة بنت 
صفوان رضي الله عنهاء وعروة سمعه من مروان» ومروان قد أخرج له 
الإمام البخاري في صحيحه. 

ثم إن عروة أراد أن يتثبت من قول مروان» فأرسل رسولًا إلى بسرة, 
فجاءهم بالخبر» أن الوضوء من مس الفرج» فهذا هو أرجح الأقوال. 

وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله إلى أن الوضوء احتياطاء لا وجوبًا. 


ب وعم سم عن أو قن 50 


وأما ما روي عَنْ رَبِيعَةَ رحمه الله: "أنه گان يَقولٌ: 
خنزير ر أذ ةما نض وُضُوني» فس الك 
رَبِِعةُ يَقُولُ: وَيحَكُمْ مل هذا يحل به 
بره هنعل كنا الْفِعْلٍ ما أَجَرْتٌ هادم ل وام الدين الصلاة 


و 


وَقِوَا م الَا الهو َنَم يكن في أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَّم 
من يُقِيمٌ هَذًا الدّينَ عَنْ رَسُولٍ الله صل عليه وَسَلَّم إلا مشر" . 


0 اخرجه ابن المنذر في الأوسط: برقم 5 )0١‏ 


[°1] 
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قال أبو محمد سدده الله: هذا القول من ربيعة رحمه الله غير مقبول» فكم 
من المسائل العقدية. والفقهية. والعلمية. والنظرية» التى تروما نساء» 
ونأخذ منها العلم» والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول رجاهم 


ونساؤهم» صغارهم وكبارهم. 
قال بُو بَكْرِ: نييعيبط بن قاقر بل عل أ وء ين 
مس الذَّكَرِ غَيْدُ اجب وَلَوْ َوَضَأَ مَْ مَس ذَكَرَهُ احْتِيّاطًا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَا 


َإِنْ ليَفْعَلَ تلا مَيْءَ عَلَيِْ. اه 

قوله: (قال رجل ): 

لم يسم الرجل» ولا يضر ذلك؛ لأن الإمهام في أصل المتن» وإنما يضر إذا 
كان في أصل الإسناد, إلا إذا كان المبهم صحابياء فالصحابة كلهم عدول. 


المس الذي ينتقض به الوضوء: 
قوله: «مسست ذكرى). 


أي بغير حائل» كما قال ذلك بعض آهل العلم؛ لأنه قد جاء في بعض 


الروايات» أن الوضوء يُنقض إذا مس ذكره بغير حائل» وأما إذا مسه 
بحائل فإن| هو بضعة منك. 
وذهب بعضهم إلى أنه إذا مسه ببطن كفه» وهذا منهم اعتمادًا على 


ع 5 5 »+ 
احاديث ضعيفة. 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: (أو قال: «الرجل يمس ذكره في الصلاةء أعليه وضوء»). 


أي هل هو ناقض للوضوء؟ 
قوله: «فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم»: 
لا؛ إن) هو بضعة منك. 


وهذا يحمل على ما تقدم من التعليلات التي ذكرها أهل العلم. 

قوله: «وقال علي بن المديني»: هو علي بن عبد الله بن جعفر إمام من أئمة 
العلل هو أحسن من حديث بسرة. 

وذهب يحبى بن معين رحمه الله إلى أن تقديم حديث بسرة» والمسألة ىا 
تقدم وقع فيها خلاف بين أهل العلم. 

قوله: (وَعَنْ بُسْرَةَ بنتِ صَفْوَانَ رَضِيَ الله عَنْهَاه هي بنت صفوان بن 
نوفل بن خويلد القرشية الأسدية صحابية لها سابقية وهجرة» ومن 


المبايعات لرسول الله - صل الله عليه وسلم -. 


قوله: «مَنْ مَس ذَكَرَهُ فَليَتَوَضأ)). 
و عه لر صا“ 
وفي رواية: ١مَن‏ مس فرجه فلبتو . 


(') أخرجه النسائي (4 4 4) من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء وأخرجه ابن ماجه »٤۸١(‏ 
۲ ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. ومن حديث أبي أيوب رضي الله عنه» وكل هذه 
الأحاديث الإمام الألباني رحمه الله على تصحيحها كما في صحيح السنن. 


]454[ 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[لا ينوض من الرعاف وإلقيء والقلس] 





a 
ال لي رَسُولُ الله صلی ا عليه وَصَلَم:‎ e 
ركس 58 فرج ها قَلتَوَصاً.‎ RE E 

e‏ والفرج» ss‏ الغير: 

احتج جماهير العلماء بالأدلة المتقدمة على أن مس الذكرء والفرج ينقض 
الوضوء» سواء كان قبلاء أم ديرًا. 

ويدخل فيه من مس فرج غيره. سواء كان قبلاء أم دبرا وهذا الذي 
عليه العمل عند آهل العلم لما جاء في بعض الروايات: «من مسح الفرج 
فليتوضاً)». 


[لا ينوضاً من الرعاف والفيء والقلس] 


4 - (وَعَنْ عَائَِة رَضِي الله عَنها؛ أن وَصُولَ الله - صل عَلَيْه وَسَلَّمَ - 


كَالٌ: «مَنْ مانا قَيْء ع 0 عاف م 5 2 َْيَنْصَرفْء لضا 
ین عل سكي وَغوفي کرت لا یکلہ أخرجة ابن ماج 


('' أحمد (1/0175). وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله .)١11(‏ وقال صحيح. 


]455[ 
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[لا ينوض من الرعاف وإلقيء والقلس] 





ساق المصنف الحديث لبيان القول في الرعاف وما في بابه. 

قوله: «من أصابه قىء). 

وعمدتهم في كونه ناقض: «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاء 
فتوضاً). 


e E 0 °9 0 2 f» 4‏ مس 
وهو فی سنن الترمذى وغيره. عَنْ مَعْدَانَ بن أبي طلحةء عَنْ أي الدرداء: 

هر ن ر بال سرهم ےر كر هار مسر ه 8 يكيى 4 يوسم و ره 
«أن رسو ل الله صلی الله عليه و ع فتوضاء میت ثويان فى مسحد 


.4 ف EE‏ 2 ر l0‏ 3ه N‏ اه 3 ا 
ثم قال: وقال إشحَاق بن مَنصور: مَعْدَانَ بْنْ طلحة. وَابْنْ أي طلحة 


وفى رواية أبى داود: «قاء فأفطر). 


('' أخرجه ابن ماجه .)١771(‏ والحديث ضعفه أحمد وغيره» وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها به وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته 
عن غير الشاميين؛ وهنا قد روى عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة. وهو قد أخطأ في إسناد 
الحديث» وقد رجح غير واحد من الحفاظ أن الحديث عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» مرسل» فهو ضعيف. لضعف عبد العزيز بن جريج, ولكونه مرسلا ولكون 
الحديث قد أعل هذا الحديث أحمد وأبو حاتم وأبو زرعه» والذهلي» وابن عدي, والدارقطني» 
والبيهقي» والنووي» وابن دقيق العيد» وابن عبد الهادي» وغيرهم. وانظر البدر المنير . 

0 أخرجه الترمذي(۸۷)» وأخرج أبو داود »)۲۳۸١(‏ بلفظ: "قاء فأفطر"» وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله 205١9١‏ وقال: هذا حديث صحيح. 


) 
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[لا ينوض من الرعاف وإلقيء والقلس] 


وهذا الحديث لا حجة فيه إذ أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم قد يكون 
توضأ لإزالة الأذى؛ أو للتبريد على النفس» وليس فيه أن القيء ناقض. 

لآنه عبارة عن إخبار عا حصل للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد 
أن قاء بأنه توضأء ولم يصح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر 
بالوضوء من القيء. 

قوله: «أو رعاف». 

حكم الرعاف بعد الوضوءء وفي الصلاة: 

الرعاف: هو دم يخرج من الآنف» وليس هو بناقض للوضوء على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

قال الخطابي في معالم السنن للخطابي :)٠١ /١(‏ 

وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى خروج الدم وسيلانه من غير السبيلين 
ناقضا للطهارة ويقول لو كان ناقضا للطهارة لكانت صلاة الأنصاري 
تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع 
ويسجد وهو محدث » وإلى هذا ذهب الشافعي. 

وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء وهذا 
أحوط المذهبين وبه أقول. 

وقول الشافعي قوي في القياس ومذاهبهم أقوى ني الاتباع ولست أدري 
كيف يصح هذا الاستدلال من الخبر والدم إذا سال أصاب بدنه وجلده 


[4۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[لا ينوض من الرعاف وإلقيء والقلس] 


وربا أصاب ثيابه ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيرا لا تصح الصلاة 
عند الشافعي إلا أن يقال إن الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذرق 
حتى لايصيب شيئا من ظاهر بدنه ولئن كان كذلك فهو أمر عجب. اه 

قلت: العجيب الذهاب إلى أن خروج الدم ناقض مطلقًا مع عدم وجود 
الدليل الصحيح على ذلك. 

حكم القلس: 

قوله: «أو قلس». 

القلس: هو ما خرج من الجوف ملء الفم» أو دونه» وليس هو بقيء» 
ويقع كثيرًا بسبب الحموضة التي تكون في المعدة» ومع ذلك فليس بمفطرء 
ولیس بناقض للوضوء. 


حكم خرو ج المذي: 

قوله: «أو مذى». 

وقد اختلف فيه العلماء هل هو ناقض من نواقض الوضوء. إلى قولين: 
الأول: ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا ينقض الوضوء» حيث قال: لو 


وجدت بلله في فخذي ما باليت به. 


[4۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[لا ينوض من الرعاف وإلقيء والقلس] 


وهذا يبحمل على من كان مغصوبًاء فلا يلزمه الخروج من الصلاة. وإذا 
كان إنما يقع على أحيانٍ فيلزمه الخروج من الصلاة والوضوء. لأنه خارج 


من السبيلين. 
الثاني: قول الجمهور من أهل العلم على أن ما خرج من السبيلين ينقض 
الوقوه: 


حكم خروج الدود» والحصىء وما كان في بابه: 
واختلفوا في الدود. أو الحصىء. وغير ذلك ما يكون خروجه غير معتاد. 


إلى قولين: 

الأول: الجمهور من أهل العلم إلى أنه ينقض الوضوء. 

الثاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه غير ناقض والصحيح الثاني لأنه 
غاضب. 

قوله: الثم يبني على صلاته). 

اختلف أهل العلم فيمن خرج من الصلاة لشيء نابه» كمن كان متيمً 

فرأى الماء» أو كان على وضوء ثم أحدث. 

والذي يظهر أنه يرجع ويستأنف صلاته. إذ أنه قد خرج من تلك الصلاة 
وقطعها. 

وأما قول الله عز وجل: ولا تُبْطِنُوا أعْالَكٌمْ» أي لا تبطلوها بمبطلات 
الأعمال» من الشرك, والرياءء والمن في الصدقةء وغير ذلك ما يبطل العمل. 


[۹] 
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[لا ينوض من الرعاف وإلقيء والقلس] 


وليس معناها أن الإنسان يعود إلى صلاته التي خرج منها لشيء» ثم يبني 
عليها ويتم ما بقي منها. 

قوله: «وهو في ذلك لا يتكلم». 

أي كأنه في صلاة» وهذا غير صحيح» والعمل على خلافه والله أعلم. 


لد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاج 
ig Sg 0 i i‏ 


[°°] 
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- (وَعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْهاة‎ - ٥ 
صل الله عليه وسلم: صا ِن وم الْمَتم؟ كَالَ: «(إِنْ شِدْتَ) قَالَ: أتَوَضأ‎ 
اك : تع أَخْرَجَُ مُسْلِمُ).‎ 


صم 


ساق المصنف الحديث لبيان أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. 

واختلف آهل العلم إلى أقوال: 

الأول* أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لحديث الباب» ولحديث 
الَاءِ بن عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: ١سَيْلَ‏ وَسُولُ الله صل الله عََيْهِوَسَلَّم 
عَنِ الوْضُوءِ يِن وم الإبل؟ فَقَالَ: توَضَّنُوا مناه وَسْئِلَ عَنِ الوْضُوءِ مِنْ 
وم العَنّم؟ فَقَالَ: لأَتَتَوَضعُوا مِنْهًا0". 

وذكر الإمام أعمة رحمه الله أنه قد صح في الباب حديثان: حديث 
جابر ابن سمرة رضي الله عنه وهو أصح إذ أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه» وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهماء وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله. 


('' أخرجه مسلم (5”). 
65 أخرجه أبو داود »)۱۸٤(‏ والترمذي »)۸١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
١؟5١).‏ 
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لے ذكر. يمشن آمل العلم أن الوضوء من لحم الإبل قد نسخ. 
بحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الا له قَالّ: «گانَ آخِرٌ الْأَمرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله 
عَلَيْه وَسَلَمتََكَ اْوُضُوءِ ما مت التّاذ:0". 

وقد ذكره الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة 
ظاهرها الصحة؛ فقال: تال بو دَاوُدَ: هَذًا اخْتِصَارٌ مِنَ الُْدِيثِ الأَوّلٍ. 
الحديث ظاهر سنده الصحة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في 
"الالحيض ار" لع اصن 3018 وكا ار زد هذا الخيضاة ن 


5000 ث: كرت لي صل ا لبه وعلى آله سام برا و َكل كما 
بوَضُوءٍ و سال لطي م دعا مضل طَعَاِهِ اكل ت نم قَامَ إلى الصلاة 
بي حاتم في "العلل" عَنْ ن أيه تَحْوَة؛ وَرَّاد: E‏ 


- - 
ر نت ا قَالَهُ 


ل سعيب ب حَدَّتُ به مَنْ حَفِظة » قَوَهِمَ فيه وَقَالَ ابن حِبّانَ: تحوًا يما 


2 ¢ 
6 


اكات وله عِلَةَ أخرّى: قال الشَانِعِن في " سن حَرْمَلَة" : 1 يَسْمَعْ ابن 


4 


و 


ری تررك رذ و ا ا اه 


المراد من "التلخيص". 
وقد تقدم أن الحديث فيه كلام ولكن ثبت من عدة أحاديث في 
الصحيحين» أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أكل لما ولم يتوضاً. 


9 أخرجه أبو داود (۱۹۲)» والنسائي )۱۸٥(‏ . 


[1'7 
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والصحيح في هذه المسألة أن لحم الإبل غير داخل في نسخ الوضوء مما 
مست النارء إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سُئل عن لحم 
الغنم» ولحم الغنم تمسه النارء فقال: «إن شئت توضأا». ولا سئل عن لحم 
الإبل» قال: نعم» فدل على أن لحم الإبل له حكم مغاير. 

ذكر العلة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء: 

ذكر العلماء في العلة في نقض لحم الإبل للوضوء أمورًاء وهي: 

الأول: أن ذلك يرجع إلى حرارته. 

الثاني: آنا خلقت من الشياطين. 

الثالث: أن الأمر يرجع إلى التعبدء وهذا هو الأقرب. 

فما أمر به النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فعلناه. 

قوله: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

الرجل مبهم» ولا يضر الإبهام في أصل المتن» وهو كذلك من الصحابة 
رضي الله عنهم» وإبهام الصحابة رضي الله عنهم لا يضر؛ لأمهم كلهم 
عدول. 

قوله: (أتوضأ من لحوم الغنم». 

وهي اللحوم التي يكثر تناوها في الغالب. 

والغنم يطلق على الضأن والمعز. 


[1 [ 
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قوله: «إن شئت» : يعني أن الأمر على الإباحة. 


وقد صح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه ربا صلى في مرابض 


الغنم» كما في الصحيحين من حديث أَنْسِ بن مالك رضي الله عن قال: 
«گانَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصي قَبْلَ أَنْ تى اشد في م مَرَابض 


العَتم)”"". 
صح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه ربا توضاً على وضوئه 


وجاء حديث بلفظ: «الوضوء على الوضوء نور» > وهو لم يصح. 


م صر ع 


و 3 


ا E‏ َلَّم أْمرَ بالوْضُوء ِكُلَّ صلق طَاهِرًا 
وَغَبْرَ اھر نا ی ذلك عل ا بالسوَاكٍ لِكُلَّ صَلَاة) فَكَانَ ابن عُمَرَ 


خی ی و 3 


56 م > ا وه 
يَرَى أن به قوَة فَكَانَ لا يَدَعٌ الؤْضوء لكل صَلَاةِ'"7". 


('' البخاري (4 78), ومسلم (4 837). 

('' قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود عند حديث رقم :)٠١(‏ (تنبيه): وأما الحديث 
المشهور على الألسنة: " الوضوء على الوضوء نور على نور"! فلا أصل له من كلام النبي عليه 
السلام كما أفاده المنذري والعراقي. قال الأول:" ولعله من كلام بعض السلف ". 

0 أخرجه أبو داود »)٤۸(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (۸)» وقال فيه الألباني رحمه الله: 
إسناده حسن» وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وحسنه الحازمي» وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان. 


[1 °3 
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قال أبُو ڌاود: إه راهيم بن سَعْدٍ روَا عَنْ خمد بن إِسْحَاقٌ» قال عبد 


ەو ر 


اله ُن ع لله. 

فيجوز استحداث وضوء على وضوء, ولا كراهة في ذلك. 

قوله: (قال: «أتوضاً من لحوم الإبل؟2). 

أي أأتوضأ من لحوم الإبل؟ كأنه يسأل النبي صل الله عليه وعلى آله 

وسلم» عن الحكم على من أكل لحومهاء وليس من مسها. 

ويدخل المرق والشحم في لحم الإبل» فمرقه» وشحمه. وعظمه. و 
ذلك ما يتناوله الناس. 

قوله: (قال: «نعم»): أي نعم توضاً. 

فدل ذلك على أن لحم الإبل ينقض الوضوء» دون غيره من اللحوم» والله 
أعلم. 

قال الخطابي في معالم السنن للخطابي :)5077/١(‏ 

ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل 
قولا بظاهر هذا الحديث وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وأما عامة الفقهاء 
فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفى الزهومة 
کا روي توضؤوا من اللبن فان له دسا وکا قال صلوا في مرابض الغنم ولا 
تصلوا ني أعطان الإبل وليس ذلك من أجل أن بين الأمرين فرقًا في باب 
الطهارة والنجاسة لأن الناس على أحد قولين: إما قائل يرى نجاسة الأبوال 


1°} 
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كلها أو قائل هي طهارة بول ما يؤكل لحمه والغنم والإبل سواء عند 
الفريقين في القضيتين معا. 

وإنما هى عن الصلاة في مبارك الإبل لأن فيها نفارًا وشرادًا لا يؤمن أن 
تتخبط المصلي إذا صلى بحضرتها أو تفسد عليه صلاته » وهذا المعنى مأمون 
من الغنم لما فيها من السكون وقلة النفار. اه 

قلت: حمله على الوضوء الشرعي أولى من جملة على غسل اليدين ونحوه. 
والله الموفق. 

كما أن الإمام مسلم رحمه الله ساق مجموعة من الأحاديث تبين أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان آخر أمرهء ترك الوضوء نما مست النارء 
مفرقًا بينها وبين حديث الباب» والله المستعان. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
AV A A O AV OV A‏ “لز ST ST‏ 
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[الوضوء من غسل الميثت وحمله] 


(وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم: «مَنْ عَسَلَ ميا ململ وَمَنْ مله كَلْيتوَضَأ)0'" أَخْرَجَةُ 

مد وَالنَسَابَيُ وَالمِمِذِيّ وَحَسَّنَهُ. 

وَكَالَ أحدٌ: لا يصح في هدا الاب شَيْءٌ . 

SS E E LS LS GCC = الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم غسل من غسل 
والوضوء من حمل جنازته. 

والحديث قد أعله جماعة كالإمام أحمد كا نقل الحافظ. والحديث في 
إسناده صالح مولى التوآمة وهو ضعيف. قال الرفاعي: لم يصح علماء 
الحديث في هذا الباب شيتًا مرفوعًاء وني الباب عن عائشة رضى الله عنها 
أخرجه أحمد وغيره. وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري. وعن حذيفة ذكره 
ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل» وعن أبي سعيد رواه ابن وهب في 
جامعه» وعن المغيرة رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه عند النسائي وغيره» 
وجاء عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: "كنا نغسل الميت» فمنا من 
يغتسل» ومنا من لا يغتسل". قال الحافظ: إسناده صحيح» وهو أحسن ما 
جمع به بين ختلف هذه الأحاديث, وقد أجاب أحمد بأن حديث أبي هريرة 


00 رواة أحمد رقم (° ۷ والترمذي 395 5 


[%1] 
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رضي الله عنه منسوخ» وكذا ذهبوا إلى أن ناسخه حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم| عند البيهقي والحاكم» بلفظ: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل 
إذا غسلتموه» إن ميتكم طاهر وليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا 
أيديكم'", وضعفه البيهقي وحسنه الحافظ. «تنبيه): وهم الحافظ في عزوه 
للنسائي. والله أعلم. 

اختلف العلماء في هذه المسألة: 

الأول: من العلماء من ذهب إلى ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
لاسي المرفوع منه. 

وقد رجح وقفه الآئمة البخاري وأبو حاتم والبيهقي وغيرهم» فعلى 
القول بضعف الحديث» فلا حجة فيه أصلا. 

اا منهم من قال بأن الحديث منسوخ. وكان الأمر الأول أن من 

الثالث: منهم من قال بآن الأمر للندبء لما جاء في الباب من عدم 
الاغتسال من غسل ال ميث. 

القول الرابع: منه من قال المراد بالغسل هو غسل اليدين. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط(ه//5” - 07ه5"): 


[1۸] 
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ل 7 سل لك 0 م إن ےت o‏ 2 عر عن 2 عض 0 8 ك 
عسل مَيتاء هذا قول ابن عباس وَابْنِ عْمَرَ وَعَائشةء وَالحَسَنٍ البصري» 


ا هي 0 ت iS‏ ت ٠‏ 3« ر ەر او ر ر ق ےھ م 
وَالنئخعى. وبه قال الشافعى» وَاحمد. وَإسحاق» وَأبو نور» أَصْحَاتٌ 


5 5 5 ف 1 و م و امي 1 ره > ر 6 

ثم ساق بإسناده عن عَطَاءٍء سيل ابن عباس اعلى مَن غسّل مَيتا غسل؟ 
قَالّ: لا قد ذا وا اس حبهم. وَلَكِنْ وُضُوعًاا. 

قال أبو محمد سدده الله: حتى الوضوء يحتاج إلى دليل ينتهض بالمسألة. 

ثم ساق ابن المنذر رحمه الله: بإسناده عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّايْتِء عَنْ 


سَعِبدِ بن ن بر قال : مال لغيه : ١أَغْتَيِا‏ مِنَ الميّتِ يّت؟ قَالَ: ريه 


جه له 


فلك أ رجو َالَ: فَتمَسّحْ بالمؤّمن ولا تَعْتِل مِنْهُ). 

قال أبو محمد سدده الله بمعنى أن القول بالغسل يحتاج إلى دليل» 
والغسل والاغتسال إن يكون من نجاسة في مثل هذا الموطن. 

وإذا كان الاغتسال على التعبد يحتاج إلى دليل. 


ر ص داه 000 


ثم ساق ابن المنذر رحمه الله: : بإسناده عن عائشة بنتِ سَعَدِء قالت: 


8 
أذ 5 


22 ذه سم 1 ر سو م 24 
ِن سَعْدٌ بجتارَةِ عبد بن ربد وهو ابيع َجَاء فََسَلهُ و كفت حط نا 


أنَى دا دار صلی عَلَيْه م دا اء فَاغْتَسَلَ؛ ر م قَالَ: إن ا أعْتسل مِنْ غَسْلد 


2 


وَلَوْ گان نَحسّا ما عَسَلْنهُه وَلَكِنِ اغْتَسَلْثُ مِنَ الخرّا. 
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x‏ 2ه س اه ر 01 د fa‏ م ا اهو 
وساق بإسناده عَنْ بكر بْن عَبْدٍ الله لمرن قال: أخرني عَلقَمَة المرن» 


رك د 


ل سل با عة ِن شاب الجر تا ُو عل أن اختجرو 


عَلَ ثِيَايِمْ کا َمَرَعُوا تَوَضَّنُوا وُضُوءً). اه 


6 


قال أبو محمد سدده الله: فخلصنا من ذلك: أن الاغتسال من غسل 
الميسث لا بذ يثبت» والوضوء يحمل على ما جاء من أنه يغسا يديه. إلا إذا مس 


فرج الميت» والله الموفق. 


[4۰] 
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[معنى قوله لا يمس القرآن إلا طاهر] 


ت 


۷ - (وَعَنْ عَبْدٍ الله بن اي بَكْر رَحِمَهُ اه ا في اتاب الَّذِي كته 
ا لسريس يم الله عنه: (أَنْ لا 
سن الْقَوْآنَ إل طاهة)”'2 لالت شلك وول التصائيء وابن 

حِبّانَ وَهُوَ مَعْلُولٌ). 

الشر بح دعا عاد عد عاد مد CC‏ مد عاد 6د مد عاد 6د مد عاد عاد مد علد عاد مد عاد عاد مد عاد E‏ !د 

ساق المصنف الحديث لبيان القول ني الطهارة لقراءة القرآن. 

هذه مسألة اختلف فيها العلماء قدا وحديثًا وجمهورهم على أنه لا يجوز 
للمحدث أن يمس المصحف. وذهب كثير منهم إلى أنه لا يجوز للمحدث 
أن يقرأ القرآن. وعند التأمل هذه المسألة وما فيها من الآدلة منعًا وجوارًا يجد 
أن الأدلة لا تنتهض بالمنع إذ أن صحيحها غير صريح وصريحها غير 
صحیح»› وعموم الأدلة تدل على جواز المس والقراءة. والله المستعان. 


0 أخرجه في الموطأ /١(‏ ۱۹۹)» وأخرجه ابن حبان »)٠٠٥۹(‏ أما الموصول من طريق سليمان بن 


أرقم» وهو متروك» وقد تكلم ابن حزم رحمه الله على هذا الحديث بشدة» وضعفه, مع ذلك نقل 
ابن عبد البر وغيره أن هذا الحديث قد تلقي بالقبول» وهو معمول به مع إرساله» وله شواهد من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني والطبراني» ورجاله ثقات» قال المحقق: ليس فيه 
إلا عنعنة ابن جريج» وله شاهد آخر من حديث حكيم بن حزام» أخرجه الدارقطني والطبراني 
وإسناده وفي إسناده سويد أبو حاتم» ومطر الوراق» وكلاهما ضعيف. 


[6۷13 
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وأما حديث الباب: «لا يمس القرآن إلا طاهر»: 

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالطهارة هنا الطهارة من الشرك 
فكل مؤمن طاهرء والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «المؤمن لا 
ينجس)» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء حديث حذيفة رضي 
الله عنه بلفظ: «المسلم لا ينجس» أخرجه مسلم. 

وأما قول الله عز وجل: لَايَمَسّهُ إلا امطَهَرُونَ) فقد قال بعضهم: هذا 

فلم يأمر الله سبحانه وتعالى من مس القرآن بأنه يتوضاً. 

وقال بعضهم: هذه الآية ليست في بني آدم» وإنما هي في الملائكة, والمراد 
بالكتاب هو اللوح المحفوظ. ولو أراد الله عز وجل المتوضئين لقال: (لا 
يمسه إلا المتطهرون». 

وأصح الأقوال أنه لا يجب الوضوء لقراءة القرآن» و إن توضا فمستحب 
لقول رسول الله - صل الله عليه وسلم -: «إئي كَرِهْتٌ أَنْ اذ 
وَجَلَّ إلا عل طهر أَوَْالَ: عَلَ طَهَارَةِ» ". 

وسبيل هذا التعليل؛ لأن الحديث لا يثبت» وعلى فرض ثبوته» يكون على 
معنى الطهارة المعنوية» التي هي طهارة الإيمان ما في الصحيحين من حديث 


١ 
مھت‎ 1 


9 خرين أبو داود برقم: (۱۷)» من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه» وهو في الصحيح 


المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم ê ١ 585١‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[۷] 
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عبد اله ن عُمَرَ رضي الله عنهماء عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عََيِْ وَسَلََّ: «أنَهُ 
گان يَنْهَى أَنْ يسَائَرَ بِالْفرْآنٍ إل أَرْض الْعَدٌُ اة أن يال اعدو . 

قوله: «أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

أي لما أرسله إلى نجران في اليمن. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد كتب عدّة من الكتب: 

الأول: كتب إلى بني أقيش. 

الثاني: كتب إلى هرقل. 

الثالث: كتب إلى كسرى. 

الرابع: كتب إلى النجاشي. 

الخامس: كتب إلى المقوقس. 

السادس: وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يكتب في بعض 
الأحكام, أو يكتب للدعوة. 

السابع: منها ما كتب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في شؤون 
الزكاة» کا هو مبين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وسيآتي إن شاء 


الله عز وجل في موطنه. 


('' أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (1859). 
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قوله: «لعمرو بن حزم»: بن زيد بن لوذان الأنصاري» يكنى أبا 
الضحاك. شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبيّ صلى الله عليه وسلَّم 
على نجرانء قال أبو نعيم: مات في خلافة عمر. 

قوله: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». 

أي في هذا الكتاب» الذي ذكر فيه أحكام العقل» وأسنان الإبل» وغير 
ذلك ما يحتاجه المسلم. 

وقد تقدم أن المراد بالطهارة هي الطهارة المعنوية» وإلا فقد ثبث 

في صحيح مسلم من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء َالَتْ: قال لي رَسُو 
الله صل الله عله وَسَلَّم: «تاوليني ا مِنَ المنجدا, فَالَتْ قَقَلْتُ: ِف 
حَائض» فَقَالَ: ِن حَبْضََكِ لَيْسَتْ في يَدك0". 


وفى الصحيحين من حديث عَايْشَةَ رضى الله عنهاء قالت: حَرَجْنَا لا رى 


43 26 28 وه ر ت و و به ب د سه رو عو 4 رت E SE‏ 
إلا الحج» فلا سرف حضت,. فدخل عل رَسَول الله صَلى الله عليه 
ا 


5 ل عر‎ i که °4 و مه‎ e rer of عي‎ e 
وَسَلمَ وا بكى. قال: «مَا لك انفست؟1. قلت : » قال: «(إن هذا مر‎ 


ت 


2 24 ا 1 5 ت 1 2 َه َه کے ۰ ده ۲ 
تبه الله على بَنَاتِ آَدَم» فاقضي ما َقضي الحاج. غَيْرَ أن لا تطوني بالبيْتِ» . 


('' أخرجه مسلم (۲۹۸). 
(') أخرجه البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم (1711). 


] 
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والحاج يقرأ القرآن» ويذكر الله عز وجل» وسيأق معنا حديث عَايْسَةٌ 
رضى الله عنهاء ثَالَتْ: «كَانَ ال صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذک الله عى كُلَّ 
أا 

وني | م ن ری ا 
r‏ 7 : گان بک في حجري وَأَنَا حَايِضُء كم يقرا ارآ . 

ثم إن قراءة القرآن ذكرء والذكر يجوز مع الطهارة» ويجوز بغيرها. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: ذهب بعض العلماء على جواز القراءة للجنب والحائتضء وإلى 
رة اللمس. 

ل ا ا قا 

هب الاك اربع أنه لا مَس المضْحَف إلا طَاهِرٌ کا تال في الاب 


به رول الله صلی الله عليه وسَلَمَ لِحَمْرو بْنِ حَزْم: 6 
الآ r‏ ال امام أخد: شك أو ال صل الله عله وس 1 


َه لَه وهو أا قَوْلُ لن اقاي وَعبدِ اله بن عُمَر وَعَبرهما. وَلا ْم 
4 مَنْ الصحابة تُحَالِف. اه 


8 
(n 
ام‎ 


0 أخرجه البخاري معلقاء وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (۳۷۳). 


(') أخرجه البخاري (۲۹۷)» ومسلم (1:”"). 


[4°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الثاني: ذهب بعضهم إلى حرمة اللمس والقراءة معًا. 

الثالث: وذهب بعضهم إلى جواز الأمرين» اللمس والقراءة» وهو 
الصحيح الذي يرجحه مشايخناء وعليه آهل الظاهر. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: 

في تفسير قول الله تعالى: لا يَمَسّهُإِلَّا اهرون [الواقعة: 4]» قال 
الواحدي: أكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب المكنون . أي: لا 
يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون؛ وهم الملائكة. 

وقيل: هم الملائكة والرسل من بني آدم» ومعنى ل لا يمضه 1: الى 
الحقيقي. 

وقيل: معناه لا ينزل به إلا المطهرون. 

وقيل: معناه لا يقرؤه. 

وعلى كون المراد بالكتاب المكنون هو القرآن. 

فقيل: + لاأ يمه إلا المطهرون 1 من الأحداث والأنجحاس. كذا قال 
قتادة» وغيره. 

وقال الكلبي: المطهرون من الشرك. 

وقال الربيع بن أنس: المطهرون من الذنوب والخطايا. 

وقال محمد بن الفضل وغيره: معنى ! لأ يَََّهُ 1: لا يقرؤه إلا 


المطهرون » أي لأ الموحدون. 


] 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وقال الفراء: لا يجد نفعه وبر كته إلا المطهرون , أي: المؤمنون. 

وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إل من طهره الله من 
الشرك والنفاق. 

وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف. وبه قال عل 
وابن مسعود» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد » وعطاءء والزهري. 
والنخعي» والحكم. وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك. والشافعي. 
وروي عن ابن عباس» والشعبي» وجماعة منهم أبو حنيفة» أنه يجوز 
للمحدث مسه » وقد أوضحنا ما هو الحق ني هذا في شرحنا للمنتقي. اه 


وبالله التوفيق 


] 7 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

















[ذكر الله على كل حال] 








رة 2 بزل رهس 24 ه 1 
للد ل ال گان وَسُولُ الله = الله 


ع - یذ کر الله عل ا 


وه 


يا ١‏ 2 5 سس | جه کو 2 
أحَبانه)” 0 رَوَاه 7 ل 1 البخارى). 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز ذكر الله كك على غير طهارة 
من الحدث. 

وهذا حديث عظيم فيه: ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم من ملازمة الذكرء والدعاء» وقراءة القرآن. 

وفيه: فضيلة الذكرء لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما يبادر 

ل ر وو وت وام وام اه ع ف 

إلى الخرات» لقول الله عز وجل: [وَلِكل وجهة هو مَوَلِيِهًَا فاستبقوا 
ارات أبن ن ما تَكُونُوا ات بم الله ييا ِن اله عل کل د َء قَدِيرٌ). 
:قا قال التب صلى 


ا 
لي ر رو 


ام يول اله تَعَالَ: أنا عند ظَنَّ بدي بيء وَأَنا معَهُ ذا ذَكَرَنِ 


سمو م 


وفي الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن كا 


1 مهو 4 
ِن ذَكَرَنِ في نَفْسِهِ ذَكَرْئْةُ في تفييء وَإِنْ ڏگرني في مَل ذَكَرْئْةُ في مَل خَيرِ 
o‏ 7( ص > au (7 4) of 2 ou ° A‏ * 2( هسمه 3 
منهمء إن تقرّت إل بشير تقربت إليه ذِرَاعاء وإن تقرت إل ذرَاعًا تقربت 
ع چ a‏ 


''' علقه البخاري (4 ١؟/فتح),‏ ووصله مسلم (۳۷۳). 


0 أخرجه البخاري (ه ١‏ 5 ۷)» ومسلم (51/8؟). 


] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وفيه: سهولة الذكر» حيث يستطيع الإنسان أن يذكر ربه عز وجل» وهو 
ثاقاء وقاعداء وغل ضيه لقول الله عو وجل : الذي يَدكدوق الله فتاما 
وَفْعُودًا وَعَلَ جُنُومْ وَيَتَفَكَرُونَ في َل السَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَّامَا خَلَفْتَ 
هَذَا يَاطِلًا سُبْحَائَكٌ قَقِنَا عَذَابَ النّارِ). 

والذكر آلته اللسان: وهي الآلة التي لا يلحقها النصب والتعب غالبًا. 

قوله: «على كل أحيانه»: وهذا عموم يدخل فيه القراءة والذكر مع 
الحدث وغيره» ولا خروج عن هذا العموم إلا بمخصص قوي يقضي عليه 
ثم إن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت ذلك على المدح لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وكيف كان حاله مع ذكر ربه. 

قوله: «وعلقه البخاري». 

المراد بالمعلق: أن البخاري لم يخرجه بإسناد متصل. 

والتعليق: أن يسقط المصنف من الإسناد شيخه. أو شيخه وشيخ شيخه. 
أو أكثر من ذلك» وربا يكون التعليق بالجزم» كأن يقول: قال فلان عن 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وربا يكون بالتمريضء كأن 
يقول: وروي عن فلان» أو نحو ذلك. 

ويقول العلماء: ما كان بالجزم فيفيد الصحة إلى من صرح باسمه. 

وما كان بالتمريض فلا يفيد ذلك. 


]2 1 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[خروج الدهم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض 
للوضوء ] 
۹ (وَعَنْ اتس بن مَالِكِ - رضي الله عنه: «أنَّ الي - صلى الله عليه 
ر (0) ۹6ر و e‏ عسو 
وسلم - احْتجَم 9-7 و1 رصا ا الذَارَفَطنِي» وَلبَته). 
الشر 12 دن نادم اد ماد مادم ماد جد ماد جد ماد جد ماد جلد جد ماد ماد لد ماد لد ماد علد ماد ماد جد علد ماد علد اد 
قوله: «ولينه»: أي ضعفه 


بنك الستامة ا 
جاء الحديث بلفظ: ١احتجَمَ‏ وَسُولُ الله صَل الله عَلَيِْ وم ا و 


ا وَل يرذ عل عسل تَحَاجِه). والحديث في إسناده صالح بن مقاتل بن 
صالح يرويه عن أبيه. وأبوه مجهول» وفيه أيضًا سليمان بن داود القرشي 
مجهول» فالحديث مسلسل بالمجهولين, ومثله لا تقوم به حجة. 

الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة, ثم إن خروج الدم من المحجم ليس 
بناقض للوضوء. 

وفي الحديث: مشروعية الحجامة للمرض وغيره. كما في حديث ابن 
باس رضي الله عنهماء ء ن التي صل الله عليه وَسَلَّمَالَ: «الشَفَاءٌ في تَلاَنَةِ: 


في شرطة جم او شَربَة عَسل» و كب بتار و وا نی آي ن الک۰ 


0 الحديث ضعيف» رواة الدارقطني )9۸۰( 5 


(' البخاري (85/801). 


[4^۰] 
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التب صل الآ سَلَمَ قَالَ: «إِنْ گان في سَّيْءِ مِنْ أَدْوبتَكُمْ شقَاء قَفِي 
ر 7 مه عو ے 2 
کر ی أو اع ان وها اج ا 


ومع ذلك فقد اكتوى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ورخص فيه. 
فائدة: قد رد الإمام البخاري رحمه الله على كل من يزعم أن الخارج من 
es‏ و کان ابن عَمَرَ 


إذا رَأَى في تُوبهِ دما هُوَيُصَلِ وَضَعَةُ وَمَصَى في صَلَاتِه 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
A AV O i‏ “نك A AV‏ “لز “لز IT‏ 


.)5 5١85١ ومسلم‎ ,)ها/١‎ ٤( البخاري‎ 209 
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[النوم المستغرق ناقض للوضوء] 








سه و لهم 5 0 020 0 ل 
٠‏ - (وَعَنْ مَعَاويَة - رضى الله عنه - قال: قال رَسُول الله - صلى الله 


٠.‏ ىلر 0 0 O ê ET‏ ا ب خا فر 
عليه وسلم: «العين وکاءَ السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»). رَوَاه 


ت 6 
درو - ذل و اتا ار رر بے ع ۱ 
خد وَالطيرَان وزاد: «(ومَن نام فليتوضا» 7 أ 
ی کر ر2 ء س 74 5 ەم 3 6 سس 5 ےر س يي به ص 
وَهَذِهِ الزْيَادَة في هذا الحديث: عند أبي داود من حَدِيثِ علي دون قوله: 
عر ماس ا رس ٠‏ 000 2000 2 5 
«استطلقٌ الوكاء». وفى كلا الإستادين ضعف). 
الشرح 2 E E E HE HE E E E E E E E E E E E E E EE NENE‏ ماد E E E‏ !د E E‏ !د !د 
داق الضف الخدت لان كون اللوم من ورافك الو 
س ۶ نه 5 0 2 8 ع 
وقد تقدم أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. وضابطه أنه النوم 
الذى لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه فيه. 


قوله: «معاوية رضى الله عنه). 


هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء وهو أحد كتاب الوحي للنبي 


(') رواه أحمد (۱۹۸۷۹» وأبو داود (۲۰۳) بلفظ: «وكاءٌ اله الْعَبْنَانِ فَمَنْ نام فَلْيَتَوَضَّأ, 


والطبراني في الكبير (81), وحديث علي رضي الله عنه هذا أصح, وقال الإمام الألباني رحمه 
الله في صحيح أبي داود الأم (۱۹۹): إسناده حسن, وكذا قال النووي, وحسنه المنذري وابن 
الصلاح. وقد خرج الحديثين ابن الملقن في البدر المنيرء وهكذا توسع في تخريجهما الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الحبير» بما ملخصه أن الحديثين ضعيفان, إلا أن العمل عليهما في النوم 
المستغرق. وهو الذي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في نفسه فيه. 


[^17 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النوم المستغرق ناقض للوضوء] 





صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو أخو أم حبيبة زوج النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» ورضي الله عنها. 

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له بقوله: «اللهم! علّم معاوية 
الكتاب والحساب. وقه العذاب» . 

وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابْنِ عَبَاس رضي الله عنهما. 
قَالَ: «كُنْتُ أَلْعَتُ مَعٌ الصّبْيّانِ ا ل 07 الله عَلَيْه وَسَلَم 


قَتَوَارَيْتَ خَلفَ باب قال فَجَاءَ قخطأن حَطَأة وَقَالَ: «اذمَبٌ وَادْعَ لي 
وس 2 e‏ 6 معو 2ه و ور وو 0 2ے i‏ و 3 قر 
مَعاويَة) قال: فحئت فقلت ياكل. قال ثم قال ي: «اذهّب فادع لي 


رر 


انى : لت م مَا حَطَأن؟ قال : قَفَدَّنٍ قَفْدَة) 0" . 

فمعاوية رضي الله عنه لم يكن يعلم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قد أرسل إليه» حتى يرفض المجيء. 

وقال بعض أهل العلم: في هذه الدعوة فائدة لمعاوية رضي الله عنهما. 


فإنه تنعم» فكان يأكل ولا یشبع» وإنما كان يتعب. 


: 0 1 5 5 ١ 
الحديث جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» فقد روي من حديث العرباض بن ساريةء‎ ''' 


وعبد الله بن عباس» وعبد الرحمن ابن أبي عميرة المزني» ومسلمة بن مُخلد» ومرسل شريح بن 
غُبيد» ومرسل حَریز بن عثماذ. وراجع الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله (TTT)‏ 


(') أخرجه مسلم (4 .)75١‏ 


[4"7 
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[النوم المستغرق ناقض للوضوء] 


وبعض أهل السنة يطلق على معاوية رضي الله عنه بأنه خال المؤمنين» من 
باب التجوزء ردا على الرافضة. 

قوله: «العين وكاء السه». 

أي أن العين وكاء ومربط لدبر الإنسانء فإذا كانت العين يقظة» كان 
الإنسان يقظًا متحكمً) في نفسه. ولا يخرج شيء إلا وهو يشعره. وإذا كانت 
العين نائمة» فربم| خرج الشيء وهو لا يدري. 

والوكاء: هو الرباط» الذي يوضع على فم الإناء. 

قال في النهاية: المِّهِ: حَلْقَة الدذبر. 

وقال: وَمَعْتَى الْْدِيثِ أنَّ الإنسانّ مهما گان مُسْتَيْقظًا كَانَتِ استه 
كالمشدُودة الَوْكِنّ عليهاء قدا نام انحل وكاؤها. گتی با اللَفْظِ عن 
الحدّث وخُرُوجٍ الرّيح, وَهُوَ مِنْ أَحْسَّن الكنايآت وألْطّفها. اه 

قوله: «فإذا نامت العينان». 

المراد بالنوم: هو النوم الذي يذهب بالعقل. 

قوله: «استطلق الوكاء». 

لأن الإنسان يعجز عن التصرف في نفسه. 


5 5 ادي ر رك 6م ر 7 047 ر 
ففى سنن أبى داود من حديث عائشة رَضِىَ الله عَنهاء أن رَسول الله صَلى 


[<^٤ 
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[النوم المستغرق ناقض للوضوء] 





لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «(رفع فِعَ القَلَمُ عَنْ تَكَانةِ: عَنٍ النَا ع م سقف 
١‏ 
وَعَنِ المبتلى حى يباه وَعَنِ ن الصَّبِيٌ حَتَى يكب . 
ال شولك الارن ر عن لا ون ا 


قوله: «رواه أحمد): أي ف مسئله. 
قوله: «والطبراني» : بُو القَام سُلَعَانُ بن خد مَك بن أَيُوْتَ. 
وو - 


هوّ: الما الحافظ التق الرَّخَالَ ال دت الإسلام علم 


العترين» اق القَاِم شخان بن مد بن أيُوْبَ بنط للحي الشاي 
الطَبَرَان صَاحبٌ الَعَاجم اللات توفي سنة سِنَيْنَ وَثَلآثِ مانّة. 

أي في معجمه الكبير» وهو رحمه الله له ثلاثة معاجم» الكبيرء والأوسط. 
والصغير بذكر ما يتعلق بترتيبه| 

قوله: (وزاد الطبراني: «ومن نام فليتوضاً»). 

وهذا الشاهد من الحديثء أن النوم ناقض للوضوء. وقد تقدم الكلام 


على هذه المسألة با يغنى عن الإعادة. 


('' أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ وجاء عنده (401 4). من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجاء 
عن علي رضي الله عنه» عند أبي داود (” 4٠‏ 4) وغيره. قال الإمام الوادعي في كتابه أحاديث 
معلة ظاهرها الصحة (”"): هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح» ولكن 
الحسن لم يسمع من علي ففي "جامع التحصيل" قال الترمذي لا نعرف للحسن سماعاً من علي 
وقد روى عنه حديث (رفع القلم عن ثلاثة) وقد أدركه ولكنا لا نعلم له سماعاً منه. اه والإمام 
الألباني رحمه الله في الإرواء (۲۹۷)» على تصحيحه بمجموع الأحاديث التي جاءت. 


[4۸4°] 
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[النوم المستغرق ناقض للوضوء] 





قوله: «ونى كلا الإسنادين ضعف». 
ولا يرقي بعضه| بعضا إلى الاحتجاج لشدة الضعف فيها. 


د د د د د ا د ا 
IT TIT O Û AY A‏ 


[۸13 








فية الا شرح باوغ ارا مو آدلة الأحكد 





حديث: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاء] 




















5 
س 


9 ر کے س 0© يه ےت ر 5 عم كور ت اس :0 

١‏ -(ولابي داو أيضاء عن ابن عباس مَرفوعا: إا الوضوء على مَن 
A‏ 8 324 . مت م ° و 0 
نام ا وق إسناده صعف أيضا). 

الشر E LEC E EC LECE GLEE e‏ مد عد ماد عاد علد عاد مد عاد E‏ 

ساق المصنف الحديث لبيان النوم الناقض للوضوء. 

قوله: «إن) الوضوء). 

هذا حصر للوضوء من حدث النوم» وليس من جميع الأحداث. 

قوله: «على من نام مضطجحًا»: أي فارتخت أعضاؤه. أما من نام جالسّاء 
أو قاتا وزاد بعضهم أو راكعًاء أو ساجداء فإن نومه ليس بناقض» وأما 

5 ا ےه 5 2246 رک 0 م 1 0 o‏ 

حديث: (إِذَا تام العَبْدٌ في سجُودِهِ بَاهَى الله بو الملَاَكَةَ يقول: انْظرُوا عَبِْي 


ر هوم رو وو ه € 5 ٠.‏ : 
يعبدن وروحه عِنِدِي)" ' فهو ضعيف لا يثبت. 


(') أخرجه أبو داود (7١7).والحديث‏ في إسناده أبو خالد الدالاني منكر الحديث, وأنكر الحديث 
البخاري, وأحمد, وأبو داود» وغيرهم» وقتادة سمع من أبي العالية أربعة أحاديث وليس هذا منهاء 
وانظر العلل الكبير للترمذي . 

(' أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري برقم »)٠١۹۹(‏ وابن نصر المروزي في 
تعظيم قدر الصلاة (۲۹۸)» عن الحسن أيضًاء وضعفه الإمام الألباني كما في الضعيفة »)٠٠۳(‏ 
وقال: رواه تمام في " الفوائد " (ق ۲۹۳ / ۲) وعنه ابن عساكر )١ / 444 / ١١(‏ عن داود 
بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أنس مرفوعا. قال الألباني: وهذا سند ضعيف جداء داود بن 
الزبرقان قال الحافظ في " التقريب ": " متروك, وكذبه الأزدي". قال ابن حبان ١(‏ / ۲۸۷) : " 
يأتي عن الثقات بما ليس من أحاديثهم ". 


[é۸] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قالوا: كيف ينتقض الوضوء. مع مباهاة الله عز وجل لعبده النائ > لكن 


الأحاديث ضعيفة فى ذلك. 


جلد عاد عله علد عاد عاد جاه جاه جاه ماع 
A O A OV i‏ “لز O‏ “لز “ؤي OT‏ 


[4۸۸] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[نهي الشارع عن منابعة الوساوس والأوهام] 





5 و َه 
انه 


5 ةق 9 و ر ا 50 0 اش را .ار و 
إلبه لإ ا 


ارك وم عي 


2 
له بن 


54 


١ 
عنه).‎ 


و 
5 - (وَلِسْلِم :عن آي ري رضي له عه تخ 


0 ع 2 0 رو 
)35 22 ك 585 عا 22 أ و 
لشَيْطَانُ قَقَا كا 1 CE‏ ال 0 
. 
1 ل ل EE‏ بت . وَأَخْرَجَهُ بن حبان بلفظ: 
اا 52 )۳( 
) فة ) 
ی ي چ 
| " ا ا ا د د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د اد جاج اد اد جاج جاج جا جاج جاج جاج جلد جا 
E CEE GG GG GE EEK =‏ 316 316 316 316 16د ]د 6د 6د 16د 16د 21 26 


59 أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)۲۸١(‏ وهذا الحديث في إسناده أبو أويس ضعيف. 

('' ولفظه: "شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة؟ قال: 
«لا ينصرف حتى سمع صوتاء أو يجد ريحا». البخاري (۱۳۷)» ومسلم (51”)), وفي مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه وقد تقدم معنا. 

7 رواه الحاكم »)۱۳٤(‏ وابن حبان (7575): وتمامه عندهما: «حتى يسمع صوتا بأذنه» أو يجد 
ريحا بأنفه»» وهو ضعيف» في إسناده عياض بن هلال وهو مجهول. وقد أخرجه أيضًا أبو داود 
وأحمد من نفس الوجه. 


] 1 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[نهي الشارع عن منابعة الوساوس والأوهام] 





ساق المصنف الأحاديث لبيان عدم الخروج من اليقين إلا بيقين 
والحذر من متابعة الشياطين في الوساوس. 
قوله: «يأتي أحدكم الشيطان»: أي بالوسوسة ونحوها ليفسد عليه 


حاله. 

وفيه: حرص الشيطان على إفساد الصلاة على العبد. 

ل ا ل O‏ 

غ أن وشو لله 07 الله عَلَيْه مَل قال : «إِذا ووي للضّلكة أ 

السَيْطَانُ وَلَهُ ا حَتَى لا يَسْمَعَ الذي لدا تَعَى النَدَاءَ أَْبَلَ» حتّى 
إا نُوبَ بالضَّلاةٍ اذب حتی إِذَا قَصَى التَْوِيبَ أَفبَلَ حَنّى يَخْطِرَ بَِنَ الَرْءِ 
ا اذگز كَذَاء اذْكْرْ كَذَاء يا 1 يَكَنْ بذک حى بطل الكل له 
ی 

قوله: «فينفخ في مقعدته). 

أي ربا عمل بعض ال حركات التي توحي إلى الإنسان أنه أحدث. ولم 


نحدث. 


قوله: «فيخيل إليه أنه أحدث)». 


أي وقع منه الفساءء. أو الضراطء أو أي ناقض من نواقض الوضوء. 


(') أخرجه البخاري (1۰۸)» ومسلم (۳۸۹). 


[٤°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[نهي الشارع عن منابعة الوساوس والأوهام] 


قوله: «ولم حدث). 
أي أن الواقع أنه لم يقع منه ذلك. 
قوله: «فإذا وجد ذلك فلا ينصرف). 

أي إذا خيل إليه هذا فلا ينصرف من صلاته. 

قوله: «حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا». 

أي حتى يستيقن الحدث. وني دليل على القاعدة الفقهية الأصولية: «أن 
اليقين لا يزول بالشك». أو «أن الشك لا يزيل اليقين». 

وإنما اقتصر على هذا النوع من الحديث لأنه ذلك: غالب الأحاديث التي 
تقع في المسجد. 

قوله: «أخرجه البؤار): هو أَبُو بَكْر خمد 0 عَمْرِو بن عبد ا الق 
البَصْرِيٌ» البرّانُ صَاحِبُ اند الكَبر الَّذِي تَكَلَّمَ عَلَ انيه توفي سََةٍ 

قال الدَّارَفْطْنِيُ: ثقةء نخْطِى ویتکل على حِفْظِه. 

قوله: «وأصله في الصحيحين». 

أي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ولفظه: « شکي 
إِلَ التب صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ الَجُلُ عمد في الصَّلاَة شَيْعًا أَبَقْطَعْ الصَّلاةِ؟ 


]261[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[نهي الشارع عن منابعة الوساوس والأوهام] 


ساهو سم 


CO‏ 2 م مو - 0 م 
و بج رِيحًاا وَقَال ابن آي حَفصّة, عَن الزهري: 


ا 


ثَالَ: «لاً حَتّى يَسْمَعَ صَوْنًا 5 
«لأَوْصُوء إلا فع وَجَدْتَ اليح أو سَمِعْتٌ الصَّوتٌ». 
قوله: 'وَيْْلِم: عَنْ اي هْرَيْرَةَ تخو : ولفظه: «يأتي أحدكم الشيطان في 
ا ا ل ا 
سجدتين وهو جالس» وأما بقية الأحداث التي ذكرها الحافظ مع بيا 
ضعف أحاديثها. 
فإنما ذكرها رحمه الله لييين ضعف القول اء وأن مثلها ليست بأحداث. 
فإذا دخل في الطهارة بيقين» فلا يخرج منه إلا بيقين. 


حكم الشك الذي يطرأ على العبادة: 
وأماا لشك. فقد يقع الشك في العبادة» وقد يقع خارج العبادة. 


فالشك إذا وقع في نفس العبادة» وصاحبه كان من لا يشك» وليس هو 
من أهل الشك. فليبني على الظن الراجح عنده. 
وأما إذا كان الشك بعد العبادة» فلا يلتفت إليه ولا يؤثر عليه. 
وقد نظم بعضهم فقال: 
والشك بعد الفعل لا يؤثر #** كذلك إذا الشكوك تكثر 
قوله: «فينفخ في مقعدته). 
هذا لا يستقيم القول بثبوته. بشهادة حديث عبد الله بن زيد رضي الله 


عنه» وحديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


]261[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[نهي الشارع عن منابعة الوساوس والأوهام] 


لأممما شاهدان لقوله: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا). 
وبقية الحديث ليس له شاهد, فلا يثبت. 
بهذا نكون قد انتهينا من باب نواقض الوضوء. وعلمنا أن النواقض التي 
عليها الأدلة هي سبعة» وهي منظومة في قول بعضهم: 
نواقض الوضوء يا خليل ٭** سبع أتث يدعمها الدليل 
الردة وأكل لحم الإبل *** وخارج من دبر أو قبل 
نوم ومس الفرج والجنابة *** زوال عقل هذه الإصابة 


والله أعلم 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
A A‏ لز لز لز TAT‏ 7 


5 5 0 0 


[7 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


2 [باب آداب قضاء الحاجة] € 








[باب آداب قضاء الحاجة] 
[باب آداب قضاء الحاجة] 


e 
ا د واد واد د واد ا كاد ا د ا كاد ا ا ا ا واد واد كاد ا كاد واد ا ا ا د واد د واد وا‎ ۳ 
IT TÛT IT IY IY IY Û Û IY Û Û Û I Û Û Û Û Û Û Û IY IY A AS Û Û AY A A AT AY اح‎ 


کا 

قوله: «قضاء الحاجة». 

كناية عن البول والغائط. 

وقد كانت للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عند قضاء الحاجة آدابًا 
تزكر متها ما تسد : 

الج رات ل لاد وسار مواقي ا 

لحديث الْثِيرَة بن شُعْبَةَ رضي الله عنه: أن الي صل الله عَلَيْهِ وسل 
گان إا دَهَبَ لَب أَبعَكَ)”'' عند أي داود. 

الثاني: كان النبي صل الله عليه وسلم يحمل معه ما يتنظف به من 
الخلاء. 


06 أخرجه أبو داود »)١(‏ والنسائي ,)١1(‏ وابن ماجه »)۳۳١(‏ وهو في الصحيح المسند للعلامة 


الوادعي رحمه الله برقم وك ال وقال: هذا حديث حسن. 


] °[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[باب آداب قضاء الحاجة] 





«مَنْ هَدًا؟) فقال: آنا أبو هْرَيْرَةَ فَقَالَ: «ابْغِنى أخجَارًا أشتنفض اء وَلا 
00 ۳ م 00 ع اوه عمقو 5 8 ۶ ر 0 ا o4‏ ر اه 22 
تاتني د و بر 4 فاتيته باحجَار أخيلها في طرّفٍ ثوي» حتى وضعتها 
7 س5 0 و رت ا ر ا 9ه و ر ت سوس ° 4« 
إلى جنبوء ثم انصَرَفت حتى إذا فر مَشيَتء فقلت: ما بال العظم والروثة؟ 
e‏ 55 ەه 6س 8- ر ویر ر 0 ردي 8 من 2 ع 

قال «ما من طعام الجن» إنه اتان وفد جن نصيبين» نعم الجن» فسًالوني 
ر اا ان کک 24 5 ۶ 2 8 ت ر ر رو 2 
اراد فَدَعَوت الله لم أنْ لا يَمُرُوا ب > وَلا برَوثةٍ إلا وَجَدوا عَلَيَّا 


ا ١‏ 
طعامًا)” ''. 


8 7 اف و و ر و ٢‏ 41 

وفى الصحيحين من حديث أنَسَ بْنَ مَالِكء يَقول: « کان رَسول الله صَلى 
اک و رر ر رە وو م رە 9 يي ل شيو هه ع شر ا ر 
الله عليه و يَدخل الخلاء فأحمل اناء وغلام نحوي. إِدَاوَةَ من مَاء وعنرزة 
ر 6 مه O i‏ 
فيستنجي بالماء» . 

الثالث: جواز البول قاتا ففى الصحيحين من حديث عَنْ حَُذَيْفَة قَالَ: 
وه و رت 2 5 ر ع o2‏ ار l0‏ 7 م 0 20 
« كنت مَعَ الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فانتهی إل سبَاطَةَ قوم قَبَالَ قَايَا) 
lt o30 ia Jo‏ و امه 56 و 6 مه سے 2 کار ت ا 
فتنحيّت فقال: «ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه «فتوّضا على 


4 


و 


1 د < 
خفيه» ''. وغير ذلك من الآداب. 
(') البخاري .)۳۸٦۰(‏ 

('' البخاري .)١80(‏ ومسلم (7171). 


7" الحديث أخرجه البخاري (4 77)» ومسلم (۲۷۴). 


°} 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


وقد ذكر بعض آهل العلم آدابًا منها: 

الأول: يستحب لمن دخل الخلاء أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث. لحديث أنس نة وسيأتي. 

الثاني: يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول على اليمنى» وعند 
الخروج يقدم رجله اليمنى على اليسرى. 

وهذا ليس عليه دليل يصح» ولكنه استنباط من بعض الأحاديث,. مثل 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ:ِ «كَانَتْ يد رَسُولٍ اله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَُمَ الْيُْتَى لِطَهُورِه وَطَعَاد وَكَادَتْ يَدُ الُْسرَى لای وَمَا كَانَ مِنْ 


E 


ا 
الثالث: ويستحب أن يرفع ما كان فيه ذكر الله» غير القرآن فيحرم إدخاله 
إلى بيت الخلاء» صيانة له. 
وهذا معتمد على حديث ضعيف يأتي بیانه عَنْ انس كَالَ: ١كَانَ‏ الي 


ر ل ماه عر ل ا اين ال 1 م م 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إا حل الخلاء وَضَعَ حَائَُ) ”. 


00 الحديث أخرجه أبو داود (۳۳)» وابن ماجه ,)"51١(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم (5؟), 
وقال: إسناده صحيح, وكلذ اقال النووي» وهو على شرط مسلم. 

5 أخرجه أبو داود (۹)» وابن ماجه »)٠۳(‏ وضعفه الإمام الألباني في ضعيف أبي داود برقم 
»)٤(‏ وقال فيه: قال أبو داود: " هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد ابن سعد 
عن الزهري عن أنس: أن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه ... والوهم فيه 


[17 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


إلا أنه لا يجوز امتهان القرآن» ولا امتهان ما فيه ذكر الله عز وجل. 
الرابع: إذا كان يقضى حاجته فى الفضاء. يستحب له أن يبتعد عن أعين 


الناس» ويجب عليه أن يستتر عن أعينهم لما ثبت في صحيح مسلم من 


2 


حديث عن عَبَدِ الله بن عْمَرِ كَالَ: أَرْدكَني رَسُولُ الله لى الله عَلَيِْ وَسَلَم 


دات يوم حَلقَ. َم سر لل حَدِيئًا لا أَحَدِّتْ به أَحَدًَّا مِنَ الاس «وَكَانَ أَحَبَّ 


ما استتر شکار پو رَسُولُ الله صلی الله علي وَسَلَمَكَاجَيه هذَه 

ل ابن سء في حَدِيئِهِ: ١يَعْنِي‏ حَائْط تخْل)”". 

وني مسند أبي يعلى رحمه الله من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: 
ل :تخ و لان ين 


61 


من همام» ولم يروه إلا همام "! ثم قال الألباني رحمه الله: "كلا؛ بل رواه غيره» وعلته الحقيقية: 
عنعنة ابن جريج؛ فإنه مدلس. والحديث ضعفه الجمهور". 

('' أخرجه مسلم .)۳٤۲(‏ 

55 أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (557). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
(۷۱۳)» وقال فيه: هذا حديث صحيح» وأبو بكر الرمادي هو أحمد بن منصور, وابن أبي مريم 
هو سعيد» ونافع بن عمر هو الجمحي. 


] 6 
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[باب آداب قضاء الحاجة] 


الخامس: يستحب أنه يرتد لبوله مكانًا رخوًا؛ حتى لا يرجع عليه البول» 


5 
هششدحسه 
5 


.م 


5 5 ر3 لله 12 5 اد ع 
وفى سنن أبي داود من حديث عبد الله بْنْ عَبّاس رضى الله عنهماء فَكَانَ 


ورك 4 روه عو سس 2 نا ر 5 عو سس اه كلع ع ه کو سر بے ل 
o‏ عو فنا اع 5 7 5 5 م 52 ت ا 


ذَاتَ يَوْمِ فأَرَادَ أن يبو ىنفي أل جدار ل ُمَ قا صلی الله عَلَيْه 
۶ ر3 ۶ 
1 


Î 8‏ و ا ره عاق 2 ١‏ 03 : 
حَدَكُمْ أن یبول فَلمَْتَد لِبَوْلِهِ مَوضعًا»"“ والحديث فى 


والمعنى ثابت» فإن المكان الصلب ربا يعود على الإنسان النحس فيلوثه. 
السادس: يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 
كما في سنن أبي داود من حديث عَن ابن عُمَرّ: «أنَّ التي صَلى الله عَلَيْ 


م 


وَسَلُمَ گان دا أََادَ حَاجََ لا يرق نَْبَهُ حى يذو ِي لَرْضٍ)١".‏ 


0 أخرجه أبو داود (7), وضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم »)۲٠٠٠١(‏ وقال: وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة الشيخ الذي لم يسم وقال المنذري في " مختصره " )٠١/١(‏ :" فيه مجهول ". 
مع أنه سكت أبو داود عليه لكن قال النووي: " وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر! ". 
(') أخرجه أبو داود (4 ,)١‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم .)١٠١1/1(‏ 


[۸7 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ عَبْدُ السام بْنُ حزب» عن الأعْمَش» عَنْ انس بن 
قالاك 33-2 E E‏ الو عِيسَى الرَّمْلٌ: حا خد نل الوليد: 


24 


اتا عرو بن عون حبرا عَبْدٌ السام به فالحديث لا يصح. 

السابع: يستحب لمن أراد أن يقضى حاجته» أن سول قاعدًا؛ لآنه أستر له 
وأبعد من أن يترشرش عليه البول. 

ا 0 
داه RE‏ ره تيمم 2 اك 
عَن عائِّشة قالت: «مَن حدثكم أن َ رول الله صلی الله عب وَسَلمَْ بال قان 
سس ور وو ور سا درو 8 كو VS‏ 
فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا جَالِسَا) . 


ا 


إلا أن حذيفة رضي الله عنه يث يثبت» وعائشة تنقي» والقاعدة عند علماء 
الأصول. أن المثبت مقدم على الناني؛ لأن المثبت عنده زيادة علم. 

الثامن: يستحب عند قضاء الحاجة أن يتكئ على رجله اليسرى؛ لأنه 
أسهل في خروج الخارج. 

وهذا معتمد على حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه وهو عند 
البيهقي» وسيذكره الحافظ في البلوغ. 

والحديث فيه مبهمان: زمعة بن صالح» ومحمد بن عبد الرحمن مجهول. 


0 أخرجه النسائي (۲۹)» وابن ماجه (۳۰۷)» وفيه قالت: «مَنْ حَدَّنَكَ اَن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمَا فلا تُصّدَّفَهُ أا رَأَيتُهُ يَبُولُ فَاعِدًا»» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله برقم (4 4 »)١©‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


]1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


التاسع: ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب له أن يتنحنح حتى يخرج ما 
بقي من البول والغائط. ومثله النترء وكلها لا تصح. 
أما حديث النتر: جاء بلفظ: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث 


مرات)”" والحديث ضعيف. وقد تصل هذه الأفعال بصاحبها إلى 


الوسوسة ولات 


بين ع 


النعلين» لا رواه البيهقي عَنْ ري بن صَالِحء قال: كان وم ولا ص انه 
عَلَيْهِ وَمَ َم إا دل الخَاء لبس حِدَاءَه وى ا 
وهو مرسل لا تقوم به حجة. 


ذكر المكروهات والمحرمات في حال قضاء الحاجة: 
الأول: يكره استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة» وسيأتي 


الخلاف في المسألة في موطنه إن شاء الله عز وجل . 
الذاني: قضاء ااا ا EEE‏ 


0 لن أ ع ل غنن ا غود فل حل غك د 


۱ ع 4 N" j“‏ 00" 7 3 
'' رواه ابن أبي شيبة في المصنف " (۱ / ۱۲ / ۲): حدثنا عيسى بن يونس عن زمعة بن صالح 


عن عيسى بن أزداد عن أبيه مرفوعا. وكذا أخرجه ابن ماجة ۳١۷ / ١(‏ وأحمد (4 / 41 "). 
وقد ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم .)١571(‏ 


0 أخرجه البيهقي في الكبرى (55 4), وهو في الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله برقم .)٤۱۹۱(‏ 


[°۰۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


من أَنْ أَمْنِى عل ك َر مُسلِم؛ وَمَا أبالي أَوَسْطَ الْقَبُورٍ قَصَيْثْ حَاجَتِي أَوْ 
- 6 


fe 3‏ م أذ دص ]لس 
مح | يز تق رة ان شُول لل صل الل 7 
كَالَ: «انَه َقُوا اللَّمَاَنِ) َانُوا: وَمَا اللَعَانَانيَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الَذِي يَتَكَلٌ ني 


طَِيقٍ النَّسء أَوْني 8 

الرابع: يحرم قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرهاء وذلك 
لأمور: 

الأمر الأول: أنه يفسدها. 

الأمر الثاني: ربم) تعافها النفس» وسيأتي حديث ضعيف» والعمل عليه 
عند أهل العلم. 

الخامس: يكره اللبث في مكان الخلاء فوق قدر الحاجة؛ لأن ذلك يدمي 
الكبدء ويأخذ منه الباسورء وهذا قول للأطباء والفقهاء. ولا دليل على المنع 
من ذلك إلا أن البقاء في الحمام لغير ما حاجة, يعتبر من العبث وقلة العقل» 
لا سيما ما يفعله بعضهم من الجلوس والنظر في الجرائد وأخبار اليوم. 


00 أخرجه ابن ماجه :.)١571(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (؟4), وقال: 
هذا حديث صحيح. 
س 


[°۰1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


السادس: يحرم التغوط في الماء الراكد. سواء كان الماء قليلًا أم كثيراء إلا 
ماء البحر والنهر الجاري. 

وأما البول فقد ذكر العلماء أنه يكره في الماء الراكد, والماء الجاري. 

والصحيح هو حرمة» البول في الراكد لنهي النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. 

السابع: ذكر بعضهم أنه يكره استقبال الشمس والقمر تكريًا هما أقوال, 
وهذا قول باطل لا دليل عليه من الكتاب والسنة فإن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قد هى عن استقبال القبلة» واستدبارها. 

فالمدني واليمني إن لم يستقبل الشمس والقمرء فلا بد من استقبال القبلة) 
أو استدبارها. 

الثامن: يكره أن يستقبل الريح؛ حتى لا يرتد البول عليه فينجسه. 

أخرجه عبد الرزاق موقوفًا على سراقة رضي الله عنه» وجاء مرفوعًا ولا 


5 مم 


الما 

والحديث جاء بلفظ: «إذا خرج أحدكم يتغوط أو يبول فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح وليتمسح ثلاث مرات» وإذا خرج 
الرجلان حميعا فليتفرقا ولا يجلس أحدهما قريبا من صاحبه ولا يتحدثان 


فإن الله يمقت على ذلك». 


] "1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


قال الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة برقم :)57٠١5(‏ 
منكر بهذا التمام» أخرجه الدولابي في الكنى ١(‏ / 7 - ۲۷) من طريق 
محمد بن يزيد بن سنان قال أنا يزيد عن يحبى بن أبي كثير قال: أخبرني خلاد 
أنه سمع أباه يقول: إن النبي صل الله عليه وسلم قال:... فذكره. 


ثم قال رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف جدًا محمد بن يزيد بن سنان 


وأبوه ضعيفان والابن أشد ضعمًا من أبيه. 


وقد خولفا فرواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن 


عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري مرفوعا بفقرة الرجلين. 


وني إسناده جهالة واضطراب كما سبق بيانه برقم (8015). 
وما قبل هذه الفقرات ثابت فى أحاديث معروفة إلا قوله: «ولا يستقبل 


الريح»). 


التاسع: یکره أن يبول في * شق» أو في ثقب» لما ثبت في سن آي داوه من 


يه ؟ 2ه لاه مه - 8 05 5 َه رو كه لس ا ماه 
حديث نْ عَبْدِ الله بن چس رضي الله عنه» ١أَنَّ‏ سول الله صلى الله علب 


4 


و 


ت 


EA 7‏ ن با في المخر» . 


('' أخرجه أبو داود (۲۹)» وضعفه الإمام الألباني في ضعيف أبي داود الأم عند حديث رقم (7), 
وقال: ضعيف منقطع؛ أعله به ابن التركماني. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة 
(ص١5):‏ الحديث ضعيف وتصحيح من صححه تساهل أو خطأ منهم فإن له علة تمنع الحكم 
عليه بالصحة وهي عنعنة قتادة فإنه مدلس فقد أورده في "المدلسين" الحافظ برهان الدين 
الحلبي في "التبيين لأسماء المدلسين" وقال: "إنه مشهور بالتدليس" وكذلك قال الحافظ ابن = 


1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


والحديث في الصحيح المسند. 

السابع: يكره البول في المغتسلء لما ثبت في سنن أبي داود من حديث عَنْ 

َد الله بْنِ مُعَفلِء كَالَ: كَالَ رَ و لا ولو 
و 


كله سم مو ١‏ 
الْوَسْوَاسٍ من . 


قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء» فجرى في البالوعة فذهب فلا 


بأس» وهذا هو الحال في مثل هذه الحمامات. 
الثامن: يكره السلام» أو الكلام» أو ذكر الله عز وجل باللسانء لما ثبت في 


سنن أي داود من حديث عَنٍ الاجر بن قُنْذٍ رضي الله عنهء أنه أنَى التي 


ا لم وَهُوَ بول كَسَلَمَ َل د َم يرد عَلَيْهِ حَنَّى تَوَضَّأ ع 


= حجر في "طبقات" المدلسين" وزاد: "وصفه به الدسائي وغيره". وأورده الحافظ في "المرتبة 
الغالثة" وهى التي خصها كما قال في "المقدم ": ب "من أكثر من التدليس فلم يحتج به الأئمة من 
أحادينهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبلهم". هذا يقال 
فيما لوثبت سماع قتادة من ابن سرجس في الجملة وقد أثبته علي ابن المديني ونفاه غيره فقال 
الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص :١١١‏ "فليعلم صاحب الحديث أن الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة....وأن قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس". 

أبو داود (۲۷)» والترمذي ,)5١(‏ والنسائي (5"), وابن ماجه .»)۰٤(‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله (۸۸۳)» وقال: هذا حديث حسن. 


() 


[°۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


التاسع: يكره البول فى الإناء لغير حاجة. وقد جاء أن النبى صل الله عليه 


ول درسم كنا قرح E‏ ارح رع وار 


ىس © سم ھ ع non‏ 


کا في سنن أبي داود عن گي نت اميم بت كيه ع ن أمَهّا رضي 


5 


عن ت ج 


الله عنه اا ثَالَثْ: «گانَ لبي صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ قَدَحّ مِنْ عِيدَانِ تحت 
سَرِيرِء يبول فيه باللَيْل»"» لكن لعله لحاجة والله أعلم. 

العاشر: ذكر بعضهم أنه يكره البول في النار؛ لأنه يورث السقم» و 
أعلم مانعًا من ذلك؛ لكن ربا لو بال فيها قد يؤدي ذلك إلى الوسوسة 
ونحو ذلك وربا يؤدي إلى تطاير الأذى إليه. 

الحادي عشر: ذهب بعض آهل العلم إلى كراهة البول في الرمادء و لا 
أعلم دليلا على المنع. 


لاسيم) إذا كان المكان دمثًا فلا بأس من البول. 


( أخرجه أبو داود ,)١17(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (5 4 »)١١‏ وقال 


فيه: هذا حديث صحيح. 
0 أبو داود »)۲٤(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله برقم »)١9(‏ وقال فيه: 
(حديث صحيح) > وقال الحاكم: " صحيح الاسناد ' '» ووافقه الذهبي, وصححه ابن حبان. 


[°۰°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


الثاني عشر: يكره البول قاتاء إلا إن أمن على نفسه من التلوث. أو أمن 
أن لا ينظر إليه حل والأصل أن البول يكون جالسًا؛ د النبي صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم قد ثبت ثبت عنه أنه كان يبول جالسّاء ما في سنن أبي داود 
من حديث عَنْ عبد الرَّحْمّن بْن حَسَنَةَ رضى الله عنه» قَالَ: "انْطَلَقْتٌ أا 
مه ° ا ٠‏ ن ٤‏ 7 ع ر وه مرت بره ا 
ys‏ ا e‏ 
وَمَعَهُ رَه نَم ست با نَم َالَ» قَقَلمَا: او يول كن 2 
فَسَوِعَ 0 َعَالَ: «آ1 تَعْلَمُوا ما لهي صَاحِبُ بني إِسْرَائِيلَ» كَانُوا إذَا 
أَصَابَيُمُ ابول قَطَعُوا ما أَصَابَهُ ابول مهي قَتَهَاهُمْ عدب في تَر 

قال ر ال مَنْصُورٌ: عَنْ أي وَائِلِ عَنْ أي مُوسَى رضي الله عنه 
في ڌا الْْدِيثِ قَالَ: E‏ وَكَالَ عَاصِمٌ: : عَنْ آي َال عَنْ اي 
مُوسَى ڪَن الب صل الله عليه و ل كَالَ: ١جْسَد‏ أَحَدِهِؤ)”". 

ويجوز البول قاثّاء وعليه بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب 
البول قاتا. 

الثالث عشر: يكره الاستجار باليمين» والاستعانة اء لما ثبت فى 


41 ت 


الصحيحين من حديث اي فاد عَن اللي صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: «إذا 


200 أخرجه أبو داود (۲۲)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (۲ 89). 


1*1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب آداب قضاء الحاجة] 


ا ا باع e‏ #يسر و o‏ چ رص اه 5 
بال أحدكم فلا ټاخذن ذكره بيَمينه. ولا يستدحى بيمينه) ولا يتنفس 
7 7خ 202 ره 


وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى التحريم» وهو ظاهر الحديث» والأصل 
ف النهى التحريم» فهذه بعض الآداب والمحرمات والمكروهات عند 
الحنابلة» وقد ذكر الأحناف والشافعية أكثر من ذلك. 


والله الموفق 


0 البخاري (5 ,)١8‏ ومسلم (۲۹۷). 


[°۰۷] 








فية الا شورع يلاوغ افر اومن آدلة الان 























85 - (حَنْ اتس بْنِ مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: «گانَ رَسُولُ الله - 
ا وَضُمَّ نحا EEE‏ 
وهو م لول 


ساق المصنف الحديث لذكر أدب من آداب قضاء ا لحاجة. 

وهو إقصاء ما فيه ذكر الله كك عند دخول الخلاء تعظيً لها قال تعالى: 
ذلك وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ اله َا ِن تَقْوَى املوب [الحج: ]١۲‏ 

قوله: «کان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 

قوله: «إذا دخل الخلاء». 

أي مكان قضاء الحاجة. 

وسمي الخلاء بذلك: لخلوه من السكن» وغير ذلك. 

قوله: «وضع خاممه)». 


أي أخر جه من أصبعه. 


0 رواه أبو داود (۱۹)» والترمذي (11745). والنسائي /١(‏ ۱۷۸)» وابن ماجه ( 7 ), تفرد به 
همام بن يحيى وخالف الثقات؛ والحديث أعله النسائي والدارقطني والبيهقي. 


[°۰۸] 


























فية الا شورع ع افر اومن آدلة الان 





لكن هذا الحديث أعله آهل العلم» لتفرد همام بن يحيى» فإنه خالف 
الثقات. والحديث المحفوظ, ما جاء في الصحيحين من حديث عَبْدِ الله بن 
عمر رَضَِ الله عَنْهّاه أنَّ رَصُولَ لله صل الله عليه وسل اد اتا من 
کی ا ريق عت اذه لكش فقن و كان ون ورق 


2ه .ك١‏ 
أو فِضّة)". 


جلد عاد عاد د 
Di GC‏ 


ا ےا 
A A iV‏ 0 


2 
7 


عاد عاد عاد واد 
بزيسين 


DDG: 
iT O A i 


(' البخاري (8858). ومسلم (۲۰۹۱). 


e 
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[الأستعاذة عند دخول الكنيف] 


[الأسنعاذة عند دخول الكنيف] 

بورك زوفل ثال: كان ل اله - صل الله عليه 7 - إا مَكَلَ 
ا ناء قَالَ: 7 0 ذبِكَ ون الث وا اث" أخْرَجَهُ السَبعَةُ. 

الشرح : EEE EEE RF‏ ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان الذكر المشروع عند دخول الخلاء. 

وهذا أصح حديث في الدعاء قبل دخول الخلاء. وهو ثابت في 
الصحيحين وغيرهما. 

قوله: «كان إذا دخل الخلاء». 

أي مكان قضاء الحاجة» ويدخل في ذلك ما يسمى بالمام» ويدخل فيه 
أماكن قضاء الحاجة ولو كانت ني الصحراء» أو الفضاء. 

ويستحب لمن قضى حاجته في أي مكان كان» أن يقول هذا الدعاء. 

قوله: «اللهم»: أي يا الله فلم حذف حرف النداء زيد الميم في آخره › 
وقال قوم: للميم فيه معنى » ومعناها اللهم أمنا بخير » أي: أقصدنا. حذف 
منه حرف النداء » كقوهم: هلم إليناء كان أصله هل أم إليناء ثم كثرت في 
الكلام فحذفت الهمزة استخفافا وربم| خففوا أيضا فقالوا لا هم. اه من 
تفسير البغوي 


00 رواه البخاري ›»)۱٤۲(‏ ومسلم (۳۷)› وأبو داود (5)» والترمذي (9)»› والنسائي »)٠١١‏ وابن 
ماجه (7595) أحمد ("/ 99 و ۱۰۱ و587). 


[°۰] 
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[الأستعاذة عند دخول الكنيف] 





قوله: «إني أعوذ بك». 

أي استجير بك» أن يصيبني شيء من البلاء. 

قوله: «من الخبث والخبائث» 

الخبث: قيل: هم ذكور الشياطين» وقيل: غير ذلك. 

والخبائث: قيل: إناث الشياطين» وقيل: غير ذلك. 

وقيل: الخبث بسكون الباب» يطلق على جميع أنواع الشر. 

وهذا الدعاء يكون قبل قضاء الحاجة على الاستحباب والارشاد: 

وفي الحديث: أن الإنسان بحاجة إلى حفظ الله عز وجلء لا سيا مع 
كثرة أعدائه من الجن د ولا سلامة إلا بالعوذ بالله عز وجل» يقول 
الله عز وجل: [وَإِمَا عك عَنّتَ مِنَ الشَبِطَانٍ رع فَاسْتَعذُ بالله إِنَّهُ سَمِيعٌ 
7 

بك ومح سام بوجنيد ص أي 0 رضي الله عنه. كَالَ: 

قام وك الله 07 الله عَلَيْه و وَسَلَم فَسَمِعْنَاة 7 َشُول: «أَعُودْ بالله منك») 


4 


قَالَ: «اَلْعَنْكَ بت الله» لاتا وَبَسط يده کان يتتَاوَلُ سء ن قرع ِن 


8 نون اتن موس 4 ا °4 سمس 78 1 9 » 2 1ه 0 ع | 5 
الصَّلَاةٍ قُلْنَا: يَا رَسُولٌ الله َدْ سَمِعْنَاكَ تقول في الصَّلَاةٍ شَيْئَا نَسْمَعْكَ تَقُولَه 
ou‏ 4 5 ع ع و ص ل ضاير إن 7 2 م ه ر 1 5 7 ۳ 7 5 
قبل د دُ» وَرَأَبتَاكَ مَسَطتٌ يدك قال: (إن عدو الله إبليس» جَاءَ بشهاب من 
ر ° مه 08 عو 2 7 2 1 7 ت 8 
تار لِيَحْعَلَهُ فى وَجُهىء فقلت: اعوذ بالله منك. ثلاث رات 3 فلت 


[1] 
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[الأستعاذة عند دخول الكنيف] 


ةرو سم سهو ا 3 27 س ا عي ت و ٤‏ 8 
ألعنك بلعنة الله التامّة, فلم يستاخر. ثللاث مَرَاتِء ن4 ارد لخدف وَاللّه 
2 ن ا « و 0-0 


4 
6 


ادعو أي لان لبح موقا َْعبُ پو دا 
معنى الاستعاذة: الاستعاذة: هى طلب العوذ. حتى قيل: 
يامن أع ون به فيها أحاذره *** ومن ألوذ به في أمله 


لايكسر الناس عظًا أنت جابره * Ca‏ #* ولا يبيضون عظًا أنت كاسره 


0 


(') أخرجه مسلم 645). 


I 
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د [الاسننجاء بالماء] 2 








[الاستنجاء بالماء] 


۸ - (وَعَنْهُ قَالَ: «گانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ 


أ 
عر 


8 ع و و زه 3 ر ےت رنہ 2 
الخلاء» قأخيل أنَا وَعْلَام نَحْوِي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعَتَرَهَ فَيَسْتَنْجِي بالماء» . 
| لشر 2 j E DH j E HE E E E E E E E E E E E ERN‏ !د DF j‏ !د د E‏ اد 
البشر من هذه الأشياء. وإنما أكرمه الله عز وجل بالنبوة» وبالرسالة» يقول 

ر ` cfs‏ كك رسيي ومع ع A‏ 
الله عز وجل في شانه: [قل إا آنا شر مثلكم يوحى إلي1. 
قوله: «فأمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء). أى نحوه فى السن. 
فيه: خدمة الفاضل» وخدمة الصالح. 
وفيه: المعاونة في فعل الخير والله في عون العبد. ما كان العبد في عون 


فيه: الاستعداد عند دخول مكان قضاء الحاجةء بم يحتاج إليه الإنسان 


من ماع أو أحجار للاستحمار مها. 


037 8 a ١ 
واللفظ لمسلم. والعنزة: رميح بين العصا والرمح,‎ )/١( »)۲۷١( ومسلم‎ .))١60( رواه البخاري‎ ' 


فيه زج. 


[°۱] 
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وفيه: التسابق على خدمة الفاضلء فإن أنس بن مالك رضي الله عنه 
تسابق مع الغلام في ذلك. 

وفيه: حمل العنزة: وهي الحربة الصغيرة. 

سبب حمل النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة» عند قضاء حاجته: 

واختلف أهل العلم في سبب ذلك إلى أقوال: 

الأول: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملها لاتقاء المنافقين. 

الثاني: أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم حملها حتى يحفر فيها إذا راد 
الحفر لبوله. 

الثالث: أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم حملها حتى يتخذها سترة له. 

وقبل غير ذلك ولا يمنع أن يكون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قد حملها لأمور كثيرة يحتاج إلى استخدام العنزة فيها. 

قال الله عز وجل تخبرًا عن حال موسى عليه السلام: قال هي عَصَايَ 
وك لبها وَأَهُش پا عل عَنَوِي ولي فبا مارب أَخْرَى). 

وفيه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم استخدم الماء في الاستنجاء. 
وهذا فالاستنجاء بالماء مستحب» خلافًا لمن ذهب إلى عدم الاستنجاء بالماء. 

وفيه: رد على مالك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يستخدم 
الماء في الاستنجاء. 


[°4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





فالحديث في الصحيحين, من قول أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو 
الذي خدم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عشر سنين» بقوله: 
«فيستنجى بالماء). 

والاستنجاء: هو إزالة النحوء وما يكون بعد قضاء الحاجةء من البول 
والغائظ. 

والاستنجاء: يكون للقبلء والدبرء بالحجارة, أو الماء. 


والأفضل أن يكون بالماء؛ لأنه يزيل العين والأثر والريح» وإن استنجى 
بالأحجار يجزته ذلك. 
قال ١١‏ نعاني وحم لله في سبل السلام /١(‏ ۷ 00 


E,‏ مِنْ الْعَُءِ عَلَ أَنَّ الأَفْصَلَ المع بن الْججَارَةٍ وَاذَاء فلن 
اقْتَصَرَ عَلَ أَحَدِهِما فَالْأقْضصَلُ الَاءُ حَيْتُ ا برذ الصَّلَاد قن 
2 41 يم وو لم 


رم عم 0 1 5 
فَمَنْ 6 زئ الجَارَةٌ لا وجب وَمَنْ يَقُولُ لا زئ يُوجِبْة. وَمِنْ آداب 


.6 6 ل 3 م ودجو مي جر رو عو 2 م6 س 5 
0 حاء د بالماء ء مسح اليد بالتراب بعدهء کا أخرجه أبو داود من حَدِيثٍ 
0 
يره 


قال : ھک 


ئ مَسَحَ 


د حَدِيثِ جریر؛ قَالَّ: «كُنت لي 


[°1°] 
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يو ر ر ر ت 2 27 و و 
فاستنجى وَقَالَ بيده فدَلك ما الأزض» وَيَأتي مثلة فى الغشل. اه 
وفيه: أن النجاسات لا تزال إلا بالماء» | تقدم معنا. 


ES‏ واد كاد واد واد كاد واد ذا 


IT “نك “لز‎ AV AV AV AV A AV “ا‎ 


[°1٦] 
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ر 


ر ر و ١‏ و“ 
ا ّ متفق عليه). 


e 
ا ا ا اد ا كاد ا كاد ا اد اد ا اد ا كاد كاد د د كاد ا اد كاد اد اد جد واد واد ماد واد‎ ۳ 
26 21616 1 1د‎ i Gi 6د‎ i اد 6د 6د‎ E د 16د 6د‎ E E E اد د اد د‎ EE E E = 
ى يت لبيان تقدم من داب 0 جه» وهو‎ 
5 3 
القروى كن أعيق الا اسا ا كانت الساجة قاتطا‎ 
زی عل اعين ادص مهما | : م‎ 


5-000 3 ام 1 2 من جه وه و رر ا م 6 رو 
والحديث فيه قصة: فعن المغيرَةٍ بن شعبّة قال: كنت مَعَْ النبي صَلى الله 
212 رار 7 a‏ 58 و وم ا م 3 2 ا ب مرا 
عَلبْهِ وَسَلمّ في سَفر فقال: 2« مَغِيرَةَ خذ الإِدَاوَةً) فَأحَدْتهَاء ثم خَرَجْتَ مع 
E‏ ر و 9 2 هه CE,‏ رك a‏ 2 7 ر ہو 
فانطلق رَسَول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلمّ حَتی توَارّى عني» «فقضى حَاجَته» 


عه سس و م سير روس 


2*1 )سم م of‏ م ا م امم مه س ٥‏ چ د 6ه عم رمو إن عر 
ثم جَاءَ وَعَلبْهِ جبة شامية ضيقة الكمين. فذهَبَ يخرج يده مِن كمها 


اه f o‏ مع هو ەچ رەو 4ه جر > 2 بيع رو 
فضاقت عليه فاخرَج يده من أسفلهاء فصيبت عليه فتوضا وضوءه 


ور 


فائدة: كان هذا السفر في عزوة تبوك. 
وفيه: الاستعانة بالغير» لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
للمغرة: «خذ الإداوة»). 


وفيه: أن ذلك ليس من خوارم المروءة. 
('' رواه البخاري (۳۹۳)» ومسلم (7174). 


[1۷] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وفيه: خدمة الفاضلء من عالم» أو غيره. 

قوله: « الإداوة »: هي نوع من أنواع الآنية التي يوضع فيها الماء. 

قوله: «فانطلق حتى توارى عني». 

هذا هو الشاهد من الحديث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان من أدبه أنه يتوارى عن أعين الناس الحاضرين إذا قضى حاجته؛ حتى 
لايرى» وحتى لا تشم منه الریح» ولا يسمع منه صوت. 

ففي مسلم من حديث عَبْد الله بْنِ جَعْفْرٍ رضي الله عنه 

ل ل ر إن حَدِيئًا لا 
َحَدّا مِنَ النّاسِ «وَكَانَ أَحَبَّ ما اسَْئر کک پو رَسُولُ الله صلی الله ء عله عَليْهِ وَسَلمَ 
اجه هف أو حائش تځر» 20 

قوله: «فقضى حاجته). ٠‏ 

فيه: الكناية عن البول» والغائط. 

والإبعاد مستحب عند أهل العلم» ولا سيا عند الغائط. 

وأما البول فقد بال النبي صل الله عليه وسلم بالقرب من عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (7 4 "). 


[۸] 
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[الاسننار عند قضاء الحاجة] 


وفيه: الاستنجاء بالأحجار؛ لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي صل الله 


عليه وعلى آله وسلم أخذ الماء معه إلى موطن قضاء الحاجة للاستنجاء به. 


والله أعلم. 


عاد عاد عاد جاه عاد اد یاد اد یاد یاد 
OS AT O O OS O O O Û AV‏ 


1 
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النهي عن التنخلي في طريق الناس وظاهم] 




















2 
ع عر :© 


۰ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال ر سول الله - صل الله 
عليه وسلم: «انَقُوا اللّاعِنِينَ: الَّنِي تخل في طريق الاس َو في ظِلّهة)0". 
رَوَاهُ مُسْلِم). 


55 -(راد ا عَنْ مَعَاذِ: «وَالوَارة2)”". 


۹۲ - (وَلِأَممَدَ؟ عن ابن عَبّاس: أو تع اء ". وَفِيهَا ضَعْفٌ). 


۳ -(و وَأَخْرَجَ الطَبرَاننُ: «النَّهْيَّ عَنْ ّت الأَشجار المدمِرَ وَضَفَةِ انر 


٤ 1‏ 6 سس ٠‏ اه دعس 2 5 ۰ 
الجارى) ' '. مِنْ حَدِيثْ ابن عمَّرٌ بسند ضعيفي). 


(' رواه مسلم (۲۹۹). 

ل رواه أبو داود (55) ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد, وقارعة الطريق» والظل» 
من حديث معاذ» والحديث ضعيف, من طريق أبي سعيد الحميري وهو مجهول. يرويه عن معاذ 
ولم يسمع منه» وقوله: "قارعة الطريق", يشهد له الحديث المتقدم. 

('' رواه أحمد »)۲۷٠١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف» والراوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما مبهم لم يسم . إلا أن قوله: يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه يغني عنه حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه المتقدم» ولفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اتَقُوا الْمَلاعِنَ اللات " قيل: ما 
الْمَلاعِنُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " ن يَفْعْدَ حدم في ظِلٌ يُسَْظَلُ فيه و في طريق» أو في تفع 
مَاء". 1 ۰ 

(©) أي: التخلي. وهو منكر. رواه الطبراني بتمامه في «الأوسط» كما في مجمع البحرين (49*), 
وفي «الكبير» الشطر الأخير منه كما في «مجمع الزوائد» »)٠٠٤(‏ وفي إسناده فرات بن 
السائب وهو متروك, ذكره الحافظ في التخليص . 


[°۰] 
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النهي عن النخلي في طريق الناس وظلهم] 


ساق المصنف الحديث لبيان المكان الذي تقضى فيه الحاجة. 

قوله: «اتقوا اللاعنين». 

أي اجعلوا بينكم وبين هذه وقاية؛ لأا سبب للعن الآدميين لغيرهم» 
فهي مواطن يستفيد منها الناس» فإذا جاء الناس ووجدوا مثل هذا الأذى 
لعنوا فاعله. 

وجاء في رواية: «اتقوا الملاعن الثلاثة». 

قوله: «الذي يتخلى في طريق الناس». 

إذ أنه يؤدي إلى تلوثهم» وتنجسهم. 

وطريق الناس: هو نمر سيرهم» ويدخل في ذلك خطوط السيارات» وثمر 
الأرجل. 

قوله: «أو ني ظلهم». 

أي. أماكخ استراحاتہم» وسواء كانت على ضفاف الأنهار. أو في 
الحدائق» وغير ذلك. 

والنهي هنا للتحريم ؛ لآنه يؤدي إلى لعن صاحبه. ولأنه يؤدي إلى أذية 
المسلمين, وأذية المسلمين گر مة بالكتاب, وبالسنة» بالإجماع. 

قال الله عز وجل: [إِنَّ الَذِينَ يدون الله وَرَسُولَهُ لََنَهُمُ الله في لني 
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ هُمْ عَذَابَا مُهيتا * وَالَّذِينَ يُؤْدُونَالمؤْمِيينَ وَامُْمنَاتِ به 


درو همي ا وم 2 روات 
اكْتَسَيُوا ققد احْتَمَلُوا مانا ونا مُبِيئًا؟. 
' بن" 


[°11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: «أخرج الطبراني». 


في الأوسط برقم: )۱۷٤۹(‏ ول يَرْوِ هذا الْدِيتَ عَن الْأَورَاعِيٌ إلا 


1 


A 


الحارث. 

قوله: «النهي عن تحت الأشجار المثمرة». 

أي النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة» فخرج بذلك الأشجار الغير 
المثمرة» وهي ما تكون من شجر الغابات» وغير ذلك. 

قوله: «وضفة النهر الجاري»). 

لما فيه من الأذى والتلويث على المسلمين الذي يجلسون في مثل هذه 
الأماكن» والله المستعان. 


والنهي للكراهة» وليس للتحريم» إلا أن الحديث ضعيف كا تقدم. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
O AV O A‏ “نك A AV‏ “لز “لز IT‏ 


[°11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[النهي عن الكلاه عند قضاء الحاجة] 




















5 - (وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قال سول الله - صل الله 
عليه وسلم: (إذَا 0 الرَجْلَانِ َلييوَارَ كل وَاحِدِ مها عَنْ صَاحِيهء وَلَا 
0 إن الله قت يَمْقَتْ عَلَ ذَلِكَ"". رَوَاةُ وَصَحَحَهُ ابْنُ السَّكَنِء وَابْنُ 

لْقَطَانِ وَهْوَ مَْلُولٌ). 
| لشر 2 HE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E EEE‏ اد E E‏ !د !د اد 


ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن التحدث حال قضاء 


قوله: «إذا تغوط الرجلان». 
أي بجانب بعضههم)| البعض» ويدخل فيه النساء وإنا خرج خرج 
الغالب. 


قوله: «فليتوارٌ كل واحد منهما عن صاحبه). 


('' كذا بالأصل دون ذكر من أخرجه. ولم أجده من حديث جابرء وهو عند أحمد : )١١۳١١(‏ 
وأبي داود : )٠١(‏ من حديث أبي سعيد» والحديث ضعيف. الحديث ضعيف» من طريق مسكين 
بن بكير عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله 
ومسكين بن بكير حسن الحديثء له أوهام, وقد خولف في هذا الحديث» قال الدارقطني: وقال 
غير مسكين عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير مرسلاء وأشبهها بالصواب حديث عياض بن 
هلال عن أبي سعيد, وعياض هذا مجهول» وراويه عن عكرمة بن عمار يحيى بن أبي كثيرء وهذه 
الرواية مضطربة . 


[°] 


























فية الا شرع اع اراو هق آدلة الأ 





أي ليبتعد كل واحد منها عن الآخرء وقد جاء في صحيح مسلم من 
جبيت لي وين ثري رضي للانينه ان نشول الوصل العلا رسام 
َالَّ: ١لا‏ ينظ الرَّجُلْ إِلَ عَوْرَةٍ الرَّجُلِء ولا مر إل عَوْرَةٍ المأ ولا يُْضي 
لجل ى الرّجُلٍ في َوب وَاحِِ ولا فضي لَه إلى انرأو في التب 
الواح 

وجاء في الصحيحين من حديث ان عباس ريي ال ناء مر لني 

ا ن قَقَالَ: (إِنا عبان وما يُعَذَبَانِ مِنْ گبر» 


4 


ثم م 00 0-1 
7 ورو ت 0 


م قَالَ: ١ب‏ اما أَحَدَّهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَِ» وما حدما فَكَانَ لا شتت 


ها ماه 3ے 2 2ں 
من بَوَلِهِ) قَالَ: عد غوةا زط لكر اتن ٿم رر كل وَاحِدِ مِنْهها 
EEE‏ 
عَلَ قَبْر ثم قَالَ: لعل َم عَنْهّهَ ما ا بيبا . 
وني رواية لمسلم في صحيحه: «وَكَانَ الآخَرٌ لا يَسْتَئْرهُ عن البَوْلِ - أو مِنَ 


الول -». 

فالرواية الأولى: «لا يستتر من بوله»: يحمل على أنه لا يستتر من بوله 
بحيث أنه كان يصيبه البول. أو أنه كان لا يستتر من أعين الناس حين قضاء 
حاجته. 

حكم قضاء الحاجة بين الناس: 


(') مسلم (۳۳۸). 


''' البخاري (۱۳۷۸)» ومسلم (۲۹۲). 


€٠ 








فية اباد شرع ع ارام همق آدلة الاه 





قضاء الحاجة بين الناس دون استتار عن أعينهم» كبيرة من كبائر 
الذنوب. والدليل على ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عَنْ 
عَُقْبَةَ بْن عَامِرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَْهِوَسَلَم: «لَأَنْ أ مشي َل 


اک ٠‏ حم 
ماه عم 


عرق أو سَيْفِ او أخصف تي برجي أحَبٌ إل مِنْ أن مشي ي غل نر 
مُسْلِم وما بايا أوَسْط الْقَبُورِ قَضَيْتُ حَاجتي» e‏ شوق 
ل أ الإنسان لا يقضي حاجته وسط السوق أمام أعين الناس. 
قوله: «يتحدثان». 
تقدم أنه لا ينبغي التحدث عند قضاء الحاجةء لا سيم إذا كان الحديث 
ns‏ التي صل الله كيه 
و م وَهُوَ يبول فَسَلَّم علي قلي َيه ئی توا کے اضر إل تقال 


گے 
جواعه ت 


yy‏ رَوَجَلَ إلا على طهر أو ثَالَ: عَلَ طَهَارَة)”". 
قوله: «فإن الله يمقت على ذلك». 

الل ري ار a‏ 
والإجماع, قال الله عز وجل: یا أا الَّذِينَ آمَُوا ۾ تَقُولُونَ ما لا تعلو 
كَبَ مَقتا عِنْدَ الله أن فووا ما لا تفْعَلُونَ إنَّ لله كِب الَذِينَ به 


1 


000 ابن ماجه (/51 5 ,)١‏ وهو في الصحيح المسند برقم ”ةق وقال: هذا حديث صحيح. 
0 أخرجه أبو داود (1۷)» وهو في الصحيح المسند (45 ».)١١‏ وقال عنه: هذا حديث صحيح. 


[°1°] 








فية الا شرع اع اراو هق آدلة الأ 





سَبِيلِهِ صَفَ كَأَنَجُمْ بيان مَرْصُوضٌ) [الصف: ]» ويقول الله عز وجل: 
إن الِّينَ قروا يادو لَفْتُ الله کب مِنْ ميم أنْفْسَكُمْ إِذْ د ُدُعَوْنَ لل 
الْإِيَان فََكْفْرُونَ). 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخبر في عدة أحاديث عنهاء فهي 
صفة دالة على البغض من الله عز وجل» وهي من الصفات الفعلية. 

ويجب على المسلم أن يثبت يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. وما أثبته له نبيه 
لاوس يس ل ل ري 
ولا تمثيلء فهو سبحانه وتعالى: [ِلَبْسَ كُوثْلِه گوثله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِِعٌ البَصِيرُ]ً 
[الشورى: .]١١‏ 

قوله: «ابن السكن»: هو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد 
بن السكن المتوفى سنة: .)١٠۳(‏ 

قوله: «وابن القطان»: هو الحافظ العلامة» الناقد أبو الحسن علي بن محمد 
بن عبد الملك الكتامي» الفاسي» الشهير بابن القطانء توفي سنة: (/57). 

قوله: «وهو معلول»: أي به علة» وهو ما قاله أبو داود لم يسنده إلا 
عكرمة بن عبار العجلي اليماني. اه 

وهي علة قادحة» ومعنى لم يسنده أي لم يرفعه إلى النبي - صل الله عليه 
وسلم - إلا عكرمة بن عمار العجلي. 


[°1] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن الاستتجاء باليمين] 





[النهي عن الاستنجاء باليمين] 


٥‏ - (وَعَنْ أي قَتَادَةَ - رضي الله عنه قال قال سول الله - صلى الله 


ر 3 5 
عليه وسلم: لاه حَدُكُمْ د ره بيَمِينِه» وَهُوَ يبول وَكَا يتَمَسّحْ مِنَ 
ت ت َه 4و 3 
احلاءِ َيه وَلَا يتمس س في الإتَاء)”". مہ متمق عَليْ وَاللفظ لَسْلِمِ). 


ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن استخدام اليمين حين قضاء 
الحاجة. 


قوله: «وعن أب قتادة رضي الله عنه». 

هو ربعي بن الحارث. دعا له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: 
«حَفظَك اللهب) حَفِظْتَ به به َه . 

وكان شجاعًا رضي الله عنه» قاتل مع النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وشهد معه الغزوات. 

قوله: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذ ه بيمينه وهو يبول): فيه أمور: 

الأول: أن هذا الأمر خاص بالرجال» وقد يراد به عموم النهي عن مس 
الفرج باليمين حال البول فيمثل الرجال والنساء. 


00 رواه البخاري ١ه ,)١‏ ومسلم (1V)‏ ”ىم 


7 سل (۸1): 


[°۷] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن الاستتجاء باليمين] 





الثاني: أن هذا في حق الصحيح» وأما من كانت به علة بحيث أنه لا 
يستطيع أن يستخدم إلا اليمين» فلا حرج من ذلك. 

وقد ذهب جمهور آهل العلم, إلى أن النهي للكراهة» كا نقله النووي 
رحمه الله وغيره. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن النهي للتحريم» وهو الراجح. 

قوله: «وهو يبول»: أي في حال بوله. 

واحتج بعض أهل العلم بهذا الحديث إلى أنه لا يجوز مسك الذكر 
باليمين مطلقاء سواء عند البول وقضاء الحاجة» أو في غيره ذلك. 

إلا أن ظاهر الحديث أن النهي مقيد بحال البول. 

ولو نزه يمينه عن مسك ذكره حتى ني غير البول لكان الأولى. 

لا ثبت في سنن أي داود وغيره من حديث حَفْصَةٌ روج المي صل الله 


چ E‏ 5 و 6 ت 0 ١‏ 
وثيابهء وَيَجْعَل شِمَله لما سِوَى ذلك“ . 
وعنده أبى داود رحمه الله تعالى فى سننه: 
a 0 0 4 2 07‏ ° 5 ر ر 9 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: «کانت يد رَسول الله صل الله 


عليه و Ja‏ 


)ع ٤ ٤‏ ع 1 
7 أبو داود (۳۲)» وهو في صحيح أبي داود الأم للألباني رحمه الله (78), وقال فيه: حديث 


صحيح) وقال الحاكم: " صحيح الاسناد ') . 


[°۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[النهي عن الاستتجاء باليمين] 


سس هم 


عَليْهِ وَسَلَّمَ الْبُمْنَى لِطْهُورِهِ وَطَعَاِ وَكَانَتْ يَدُهُ رى سلاو وَمَا 
گان من آدّی)'. 

وإن احتاج إلى استخدام اليمين فلا حرج لأن المشقة تجلب التيسير» وقد 
قال تعالى: إلا يكلف َمْسا إل وسعَها) [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال الخطابي في معالم السنن :)19/١(‏ 

«إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها ها عن مباشرة العضو الذي يكون منه 
الأذى والحدث وكان صل الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه 
ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن. وقد تعرض ههنا شبهة ويشكل فيه 
مسألة فيقال قد نى عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الذكر باليمين 
فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول فإنه إن مسك ذكره بشماله احتاج 
إلى أن يستنجي بيمينه» وان أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بشماله فقد دخل في 
النهي. فالجواب أن الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر 
الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه أو بالجدار أو بالموضع 
الناتىء من وجه الأرض وبنحوها من الأشياءء فإن أدته الضرورة إلى 
الاستنجاء بالحجارة والنبل ونحوها فالوجه أن يتأتى لذلك بأن يلصق 


200 أبو داود »)۳٣۳(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم »)۲١(‏ وقال فيه: ( إسناده صحيح, وكذا 


قال النووي» وهو على شرط مسلم) . 


TT 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[النهي عن الاستتجاء باليمين] 





مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه ويتناول عضوه بشمال 
فيمسحه به وينزه عنه يمينه. اه 
سے + م وس و 9ی ب رت کر ٠.‏ 4 2 2 2 
وَحَذِهِ هينه مُدْكَرَة ل يَتَعَذّرُ فِعْلْهًا في عَالِب الْأَوْقَاتِ وذ عله اطي 


ےر 


أن التي عَنِ الاشيجار اَن حص بالدبُر وَالَّهِيُ عَنِ الس حص 
الذَّكَرِ قَبَطَلَ الْإيرَادُ مِنْ أَضْلِهِ كَذَا قَالَ وَمَا اذَعَاهُ مِنْ تَخْصِيصٍ الِاسْيَنْجَاء 
بالديْر مرو وَانْسُ وَإِنْ گان حصا بالذّكَرِ لَكِنْ يُلْحَقُ بو الديْرُ قِيَاسَا 
وَالَنْصِيِصٌ عَلَ الذَّكَرِ لَا مَفْهُوم َه بل قرح امْرْةٍكَذَلِكَ وا خُصَّ الذَّكَرُ 
بِالذّكْر لِكَوْنِ الرّجَالٍ في الْعَاِبٍ م Aa‏ الا تَقَايْقٌ الرّجَالٍ في 
الأخكام لاتا حص وَالصَّوَابُ في الصورَة التي ا ودا الْحَطَاينُمَا َال مام 
الخُرَمَيْنِ وَمَنْ بَعْدَهُ كَالْعَرَايَ في الوط وَالْعَوِيّ في التَهُذِيب أنه يور الْعْضْوَ 
ِيَسَارِِ َل ٿَيْءِ يُمْسِكهُ بيوينه وهي قَارَةٌ َر محر گة دلا بعد مُسْتَجورًا 
الین ولا ماس با وَمَنِ اذَعَى نه في َه الحالَةِ يكُونٌ مُسْتَجْورًا يوين ققد 
غَلِط وتا هُوَ كَمَنْ صب مين الَا عَلَ يَسَّارِِ حال الِاسْيْنْجَاء. اه 

قوله: «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه». 

أي لا يستنجي باليمين» فهذا الحديث فيه غبيان: 

الآول: سك الذكرباليمين حال البول: 


الثاني: الاستنحاء باليمين. 


[°°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[النهي عن الاستتجاء باليمين] 


سواء كان الاستنحاء لغائط. أو بول» فإن اليمين مكرمة» وينبغي أن 
تصان» عن مثل هذه الأحداث؛ لأنه يأكل ويشرب ويصافح يناول ويكتب 
بباء وغير ذلك. 

وفي الحديث: أن الاستنجاء من الحدث» سواء كان غائطاء أو بولا. 

قوله: «ولا يتنفس في الإناء». 

أي داخل الإناء» لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث 0 رضي الله 
e 57‏ 05 أو لاء وَرَعَمَ «أنَّ لب صل الله علي 
وَسَلَّمَ گان يمس كَلهنًام("2. 

e‏ د ع ا اح و 


عن اس قَالَ: گان وَصُولُ الله صلی اله علي وَسَلَمَ: م يقس في الشَّرَابٍ تادا 


رر 2 وور IEE 5 E f‏ 
وَيَقول «إنه أزوَى أبْرَأْوَأَمْرَأُك. قال أنَسٌ: «فآنا كذ الثراب ت 


وأما التنفس داخل الإ لاناء فإنه يقذره. وربما سبب فيه الرائحة الكريبة. 
وأدى فيه إلى تقزز من حوله» وقد ذكرت كثيرا من أحكام اليمين في شرحي 
على هذا الحديث من كتاب عمدة الأحكام» والحمد لله رب العالمين. 


اه واد واد واد واد واد واد كاد واه ذا 
7 


TT AV N A 2“ AV 40“ AV “ا‎ 


(' البخاري (851), ومسلم (۲۰۲۸). 


[°1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 














[النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة] 


ر ر ەه 5 ١‏ 104 00 3 و 2 
5 - (وَعَنْ سَلبَانَ - رضي الله عنه - قال: «لقد تَبَانا رسو ل الله - صلى 


الله عليه وسلم - أَنْ تَسْتَقْلَ الْقِبْله ِعَائِطٍ أو بَوْلِ أو أَنْ نَسْتَنْجِيَ بالْيمِينِ 


رم 
E 0 0‏ 


أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِأَثَلَّ مِنْ تد َة 


97 7 8 ووه 1 ا 
الشرح : دعد عد عد عد عد عد عد يد ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد ماد ماد عاد علد ماد مد ماد ماد اد اد 
ساق المصنف الحديث لبيان بعض أداب قضاء الحاجة. 
قوله: «سلان». 


ير 
4ه عه عه مهمسا 


جار أ أذ تنتنجي يريع أذ خم * ف 


وقيل: ثلاثمائة وخسين سنة» كان مجوسيًا من عباد النار» ثم تنصرء وانتقل 
من قس إلى قس» ومن راهب إلى راهب» حتى کان آخر عهده أن اشتراه 
اليهود من رجال من العرب» فبقي عندهم ما شاء الله عز وجل أن يبقى» ثم 
نقل إلى المدينة. 

وقد أخرج قصة إسلام سلان الفار سي الإمام أحمد في مسنده من حديث 


عَيْدِ الله بن عَبّاس رضي الله عنهماء بطوها وفيها عبرة. 


('' رواه مسلم (767) قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. 
قال: أجل. لقد نهانا ... الحديث 


[°1] 
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وجاء في الصحيحين من حديث عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن كَالَ: كُنَا 


1 


وسا عن الي صل الله عابو وسل تأرنك فك شور انق 
(وَآخرينَ مِنّْهُمْ نا يَلْحَقُوا هي [الجمعة: ۳] قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا وَسُوآ 
ا َم يرَاجِعْهُ ا تَلأنَاه وَفِينَا سَلَانُ القَارِييئُ وَضَعَْ رَسُولٌ الله 
ل اله عليه ولم مه عل سان 
ََالَهُ رجَالٌ - أو رَجُلٌ - مِنْ هلاي . 

قوله: «لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

os‏ ام 


نَم قَالَ: «لَوْ كان الإيان عند الثرَيّاء 


ل ل ل كل ےک e‏ ل 
جل قد تاتا أن تنبل القن عار أو بول أو أن تشتنجي باليمين» أو 


سا او مم > وني 
تی يُعَلّمَكُمُالجرَاءَةً). 
او انيت اا 

حكم استقبال القبلة ببول أو بعائط: 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۸۹۷(‏ ومسلم في صحيحه (1845). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (5؟55). 


[°1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الأول: منهم من منع الاستقبال والاستدبار مطلناء ف الآبنية 


والصحاري وهذا قول أبي أيوب رضى الله عنه وبه قال سفيان الثوري. 


002 


الثاني: منهم من منع الاستقبال» وأذن في الاستدبار» مستدلًا ب 


عدت عَلَ حَاجيكَ لمعيل الله و بَيْتَ اقوس قَقَالَ عبد الله بن 
عَم: "لقد ارْتَقَيْتٌ وما عل ظَهْرِ بَيْتِ ناء قَرَآيْتُ وَسُول اله صلی الله عليه ڪه 
وَسَلَم عل لان مستقوا بيت امقس خَاجَيه!"'. 

ولفظ مسلم' «رَقِيتُ على بَيْتِ أختي حَفْصَة هرايت رَسُولَ الله صل 

ع م اعدا اجو مُسْتقْيلَ اشام مُسْتَذْيرَ لقبلقه. 

as‏ مستدلا بحديث جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : تھی بی الله صلی الله علي و 
تَستَفْبلَ الِْبلة بول هرابم قبل أن بض بام يَسْتفلّها!"". 

وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 

من حديث اي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه - عن ر شُولٍ الله صل الله عَلَبْه 


00 أخرجه البخاري في صحيحه (45 ))١‏ ومسلم في صحيحه (355). 
0 أخرجه ابو داود (۱۳)» والترمذي (4). وابن ماجه (78”), وحسنه الإمام الألباني رحمه الله كما 


]°“[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





د ثَالَ: دا جَلسَ أَحَدُكُمْ على حَاجَيِ فلا يَسْتَقبلٍ الْقِبْلَدَ وَلَا 
يَسْتَذبرا0”"". 

الرابع: ذهب ابن عمر رضي الله عنهما في جمع من المتقدمين» والمتأخرين 
إلى أن النهي مختص بالفضاءء. أي الصحراءء وأما إذا كان في البنيان فلا 
حرج. 

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما ربم| برك ناقته ثم بال إليها. 

وهذا الجمع روي عن الشعبي لما ذكر له حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
في النهي عن الاستقبال والاستدبار وحديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
ا 
ڪن ابن عَْمَرَ قال : رايت رَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلّم: في كنيفه» 
مُستقبل القِبْلَق). 


ر ەم 7 4 5 0 
هُرَيْرَةَ رضى الله عنه» أمّا قو ا ي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَقَالَ: «ني الصَّحْرَاء 
لا شتف الْقبْلَهَ 1 يَسْتَذبرْهَا ها» وَآَمَا ابن عَمَرٌَ إن انيف لَيْسَ فيه 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (758). 


سيدا 
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«7 ن لم ڪل عو‎ aT حك 5 8 شنت‎ ٠ : o ion 
0 7 س2‎ 


قَالَ: عدا عي ابن شتی قر تخ 
قال الاي فى ماد السنن :)١5 /١(‏ 
الذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاء أولى لأن في ذلك جمعا 


بين الأخبار المختلفة واستعاها على وجوهها كلهاء وني قول أبي أيوب 
وسفيان تعطيل لبعض الأخبار وإسقاط له. اه 

وقيل: حتى لا يراه ملك» أو جني» أو أحد من عباد الله عز وجلء ولا 
دليل على هذا الكلام» ولا سيا إذا دخل الإنسان الخلاء وقال: اللهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث. 

ومع ذلك فهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهماء هو 
أقرب المذاهب» للجمع بين الأدلة. 

الخامس: قال به بعضهم وهو: أن الاستقبال والاستدبار للقبلة خاص 
بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والقول بالخصوصية يحتاج إلى دليل. 

السادس: قال به بعض آهل العلم» وهو أن فعل النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يعتبر ناسحا للنهي» والنسخ أيضًا يحتاج إلى بيان. 


0 أخرجه ابن ماجه في سننه (۳۲۳)» وقال الإمام الألباني رحمه الله فيه: بأنه ضعيف جدّاء كما في 


صحيح ابن ماجه. 


[°1] 
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السابع: وهو أن الجمع بين نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن 
ذلك» وفعله کا في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهماء على أن فعل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج بالأمر من التحريم إلى الكراهة. 

قوله: «القبلة». 

المراد بها الكعبة» لما جاء في بعض الروايات لحديث ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: رَقِيتْ 
مُسْتَقبلَ الشام مُسْتَذيرَ الْكَعْبَِ'"0. 

قوله: «بغائط»: هو الحدث المستغلظ. 

قوله: «أو بول»: معروف. 


قوله: «أو أن نستنجي باليمين». 


al 0 5 5‏ 0 0 معو 3 7 ر ل مسريو 00 
تقدم معنا حديث | تادّة» قال: قال رَسَول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: 
5 

> مدع وو مه و - عم 
وه 0 - مه سير ر الى ور رو 5 ر ل ° 24 5 ماه 
(لا یمسکن أحدكم ذكره بِيَمِينِهِ وهو يبول ولا تمسح مِنّ الخلاء بيمينه» 
1 ذه 
ع رعس ه 5 ا 
ولا يتنفس في الإناء) 


وهذا الحديث بمعناه» فإن التمسح هو الاستنحاء ويدخل ف ذلك 
التمسح في القبل والدبر. 


(' أخرجه الترمذي في سننه »)١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن الترمذي 
وكذلك صحيح., ابن ماجة (7 7 7) 


[°۷] 
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ويدخل فيه الاستنجاء بالماء. أو الحجارة وما في بابها فلا يجوز باليمين 
شيء من ذلك. 

فالحديث عام» وهذا لإكرامها وتشريفها؛ ولآن مواطن استخدامها غير 
مواطن استخدام اليسار. 

قوله: «أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار». 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الاستنجاء أو 

yT‏ ثة أححار. 

يدخل في ذلك ما كان في باءباء من المناديل» أو الخشب. 


حكم الاستجمار بالعظم أو بالبعر: 
ولا يجوز الاستججمار بالعظم» والبعر. كما في حديث الباب وفي صحيح 


ل حديت جايرا رض الل ی و ا سول الله صلی الله 


وا لم أنه تمسح بعَظم و بعر '". وسيأتي ذكر السبب في المنع منهما 
حكم الاستنجاء والاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار: 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 


الأول: ذهب جمهور آهل العلم إلى أنه لا يجزئ أن يستنجي بأقل من 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (7517). 


[°۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن /١(‏ ؟١):‏ 

البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع 
الإنقاء با دونها. ولو كان القصد به الإنقاء حسب لم يكن لاشتراط عدد 
الثلاث معنى ولا ني ترك الاقتصار على ما دونما فائدة إذ كان معلومًا أن 
الإنقاء قد يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين فلا اشترط العدد لفظًا وكان 
الإنقاء من معقول الخبر ضمئًا دل على أنه إيجاب للأمرين معًا. اه 

الثاني: مذهب الحنفية أن الإنقاء إذا حصل بالحجر الواحد كفى. 

والصحيح أنه لو استنجى بأقل من ثلاثة أحجار وأزال النجاسةء جاز؛ 
لا يأني معنا من حديث ابن مسعود رضي اله عنه» وهو ني صحبح البخاري. 
قال: «آتى لبن صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عاط كَأمَرَن أَنْ نيه بدَلنَةِ أخبجار 
فَوَجَدْتٌ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَالِتَ َلَمْ أَجِدْ ۾ فَأَخَذْت ر 
د لمََرَين وق الوه وَكلَ: هذا رخ 7" 

استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء: 

نعم قد استنجى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالماء» كما في 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد تقدم معناء أنه 
قال: «كَانَ ل لله صل الله علب وَسَلَمَ يذل الخلا أَخْلٌ 5 وَغْلَامٌ 


م 


تخوي. إِدَاوَة من ن ماع ء» وعنزة فيَستنجي بالَاءِ». 


00 أخرجه البخاري في صحيحه .)١55(‏ 


1 
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وهو الأفضل لأنه ينقي ويذهب العين والأثرء فهو الأبلغ في إزالة 
النجاسة والأثر. 
قوله: «أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». 


ےم 6سا مو سم 


e 


وَحَاجَتِه فيا هو با قَقَالَ: 0 هَذًا؟» فَقَالَ: آنا 0 تَقَالَ: 


6ه ماع و o 2 O‏ 
«بْنِي أحْجارًا فض ياء وَلا تأتني بِعَظم وَلاَ روئَقه. فانيتة باححار 
3 3 3 4 > مقس < 3 وري ه 42 ب بر به 


ر و ا ا ره وي ەرو ہر ب 
يلها في طَرَفٍ تو حتى وَصَعْتَهًا إلى جنيو ثم انصَرَفت حتى إِذَا 


يت فَقَلْت: ما بال العظم وَالرَ نَة؟ قَالَ: «هُمَا مِنْ طَعَام الجن وَإِنَهُ تان 
0 م ابن قتأأوي الك كدعو كناك له أن ل 


4 


ا تاي داعي الجن دعبت مَعَهُ 
قَقَرَأْتَ لبهم اران قال : انلق ا اراتا آثَارَهُمْ وَآنَارَ نرام ا 


8 


الزَّادَ قَقَالَ: " لَكُمْ کل عَظْم در اشم لله عَلَيْهِيَقَعُ ني ايديم أَوْقرَ اون 


9 أخرجه البخاري في صحيحه .)۳۸٦۰(‏ 


]55:1 
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ا وکل بَعْرَةِ عَلَفُلِدَوَابَكُْ. فَقَالَ وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم: «قَا 
تَسْتَنجُوا با قاتا طَعَامُ ِخْوَانِكَمْ)”". 

وقيل: أن النهي لغير ذلك وهو أن الاستنجاء بالعظم» أو بالرجيع؛ فقد 
يؤدي إلى ملامسته الرطوبةء ثم يقع التنجس به. ولا بحصل منها إزالة 
النحاسة. 

وهذا اختيار الخطابي في معالم السنن )54/١(‏ حيث قال: 

والفرق بين الأمرين أن الرجيع نجس وإذا لاقى نجاسة لم يزها بل 
يزيدها نجاسة وليس كالحجر الطاهر الذي يتناول الأذى فيزيله عن 
موضعه ويقطعه عن أصله. اه 


اد د ا اد د واد واد ا د ا 
OV A AV i‏ 5ن OT IS OV O A‏ 


0) 


أخرجه مسلم في صحيحه ( .)٤ ٥۰‏ 


[°41] 
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[جواز استقبال وإسندبار القمرين] 





[جواز استقبال واسندبار القمرين] 

۷ - (وَلِلسَبْعَة مِنْ حَدِيثِ أي أَيُوتَ - رضي الله عنه: «لا تَسْتَقِْلُوا 
ابه بعَائط ولا بول وَلَكِنْ سَرفوا أو ربو ). 

الشر 12 eR‏ عد ماد عاد عاد 2 E‏ عاد عاد 6د عاد E‏ اد عاد عاد عاد E E‏ علد عاد عاد 

قوله: «وللسبعة»: 

أي أصحاب الكتب الستة. مع زيادة أحمد ف مسنده. 

والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بلفظ أطول من هذا: 

عَنْ أي أَيُوبَ الأَنَصَارِي رضي الله عنه. أن التي صل الله عليه وَسَلَّم 
قَالّ: «إذًا إا يم | لعَائْطً فلا تَسْتقبلُوا القبكة ل 
غربوا) قال أ «فَقَدِمْنَا السام فَوَجَدْنَا مَرَاحیض د ّت ت قبل القبلة 
فَتَنْحَرفٌ N‏ 

قوله: «من حديث أبي أيوب رضي الله عنه): هو خالد بن زيد الأنصاري 
رضي الله عنه. من أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولما قدم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم المدينة نزل في بيته» وهو من 
المجاهدين في سبيل الله عز وجل» فقد قتل ودفن في القسطنطينية عند 


أسوارها. 


00 أخرجه البخاري (5 ١5‏ و »)۳۹٤‏ ومسلم (5515). وأبو داود (4). والنسائي ١*(‏ - ۲۳)» 


الترمذي (۸)» وابن ماجه (۳۱۸)» وأحمد (ه/ 54١5‏ و 5١5‏ و ٤١۷‏ و١45).‏ 


[]°“1[ 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[جواز استقبال وإسندبار القمرين] 


وبهذا اللفظ احتج العلماء على أن أبا أيوب رضي الله عنه كان یری 
التحريم. 

قوله: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول»: وفي معناه ولا تستدبرواء وأما 
من جمد في المسألة» وقال: إنما النهي عن الاستقبال. لا الاستدبار» فقوله يرد؛ 
لأن الحديث دال على العموم. 

قوله: «ولكن شرقواء أو غربوا»: وذلك لأهل المدينة ومن في جهتها من 
أهل اليمن والشام. 

فيه: رد على الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم استقبال الشمسء أو القمرء 
وقت قضاء الحاجة. أو كراهية ذلك؛ فإن الإنسان لا سي اليمني والشامي 
إذا لم يستقبل الشمس والقمر» سيستقبل الكعبة. 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار :)١55/١(‏ 

قوله: "واستقبال القبلتين والقمرين واستدبارهما". 

أقول: أما استقبال القبلة واستدبارها فالنهي عن ذلك ثابت عن جماعة 
من الصحابة رووا النهي عن استقباها واستدبارها مرفوعا إلي النبي صل الله 
عليه وسلم وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين وبعضها في غيرهما. 

وحقيقة النهي التحريم ولا يصرف ذلك ما روي أنه صل الله عليه وسلم 
فعل ذلك فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول 
الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك وإلا كان 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[جواز استقبال وإسندبار القمرين] 


فعله خاصا به وهذه المسألة مقررة في الأصول محررة أبلغ تحرير وذلك هو 
الحق كا لا يخفى على منصف ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل 
على التأسي به فيه لكان ذلك خاصا بالعمران فإنه رآه وهو في بيت حفصة 

وأما بيت المقدس فلم يكن فيه إلا حديث معقل بن أبي معقل أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هى أن تستقبل القبلتين ببول أو غائط أخرجه أبو 
داود وني إسناده أبو زيد الراوي له عن معقل وهو مجهول فلا تقوم به حجة 
ولم يرد في بيت المقدس غيره وقد نقل الخطابي الإجماع على عدم تحريم 
استقبال بيت المقدس وقيل إنه خاص بأهل المدينة ومن هو على سمتهم لأن 
استقبال بيت المقدس يستلزم استدبارهم للكعبة. 

وأما ما قيل من أن بيت المقدس يكون له حكم الكعبة بالقياس فهذا 
القياس من أبطل الباطلات لأنه إن كان الجامع الشرف لزم ذلك في كل محل 
شريف وإن تفاوت الشرف ويدخل في ذلك دخولا أوليا مسجده صل الله 
عليه وسلم ومسجد قباء ونحوهما وإن كان ذلك بجامع أن بيت المقدس قد 
كان قبلة قبل استقبال الكعبة فقد نسخ ذلك وإن كان ذلك لكونه تستقبله 
اليهود فقد تقرر في الشريعة الأمر بمخالفتهم وأن ذلك شريعة ثابتة وسنة 


30 0 


قائمة. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[جواز استقبال وإسندبار القمرين] 


وأما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع فإنه لم يدل على ذلك 
دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وما روي في ذلك فهو كذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذابين وإن كان ذلك بالقياس 
على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع ويقال هذا القائس ما هكذا تورد يا 
سعد الإبل وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل 
باطل فكيف بالفرع وكان ينبغي هذا القائس أن يلحق السماء فإن لها شرفا 
عظيهما لكونها مستقر الملائكة ثم يلحق الأرض لأنها مكان العبادات 
والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة 
الأرض بها رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. 

وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكي 
لما تارة ويضحك منها أخرى. اه 

وفي الحديثين: تعظيم شأن القبلة» وأا من شعائر الله كبك والله كك 
يقول: ومن يحَظَمْ عار الله ممما ِن قوی الْقَُوبٍ] . 

وفي الحديثين: تمام الدين وكماله. إذ أن النبي - صل الله عليه وسلم - 
علمهم حتى كيفية قضاء الحاجة. وآداب ذلك. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[جواز استقبال وإسندبار القمرين] 


وفي هذا: رد على المعتزلة» والجهمية» ومن إليهم» الذين يزعموا بأن النبى 
- صلى الله عليه وسلم -. وأصحاب النبي - صل الله عليه وسلم - لم يبينوا 
ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 
A i‏ “نك A OV‏ “لز “نك AV‏ “لز OT‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[من نى البول أو الغائط فليسننر] 





[من أتى البول أو الغائط فليستتر] 


5-8 
011 
ان 




















8 - (وَعَنْ عَابْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أنَّ الس - صلى الله عليه وسلم - 
ال لاعن آتی الْائط تینکر روا ابو 15ز5). 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم الاستتار عند قضاء الحاجة: 
ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي الله عنهاء وإنما الحديث لأبي هريرة 


11 ا و سرح قر 


(' أخرجه أبو داود (ه") عن أبي هريرة روعت وهو في ضعيف أبي داود الأم للإمام الألباني 
رحمه الله تعالى برقم (۸)» حيث قال فيه: إسناده ضعيف» وضعفه البيهقي» وابن حجر ثم قال: 
وهذا إسناد ضعيف لأمرين: الأول: جهالة حصين الحميري؛ قال الذهبي: " لا يعرف ". والحافظ 
والخزرجي: " مجهول ". ولا يُغتر بتوثيق ابن حبان له حيث ذكره في " الثقات "؛ فإنه يورد فيه 
كثيراً من المجهولين كما سبق تقريره؛ ولذلك لم يعرج على توثيقه هذا الحافظ وغيره. الأمر 
الثاني: جهالة أبي سعيد هذا. وبه أعله المنذري؛ فقال (رقم ””): " وفي إسناده أبو سعيد الخير 
الحمصيء قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه. قلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع ". وقال 
الحافظ في "التلخيص": :)481//١(‏ "ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي» وفيه اختلاف. 
وقيل: إنه صحابي- ولا يصح-. والراوي عنه حصين الحبراني» وهو مجهول. وقال أبو زرعة: 
شيخ. وذكره ابن حبان في "الثقات"! وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في " العلل" ". ثم استدركت 
فقلت: إن علة الحديث: هي جهالة حصين فقط. وأما شيخه أبو سعيد الخير؛ فهو صحابي كما 
صرح به المؤلف وغيره؛ وإنما اشتبه على من به أعله بأبي سعيد- وهو مجهول-,. وقد رأيت في 
تخريج الحديث أن 0 الحبراني» بل كل من نسبه منهم قال: الخير. وقد قال 
الحافظ في " تهذيب التهذيب ": " قلت: الصواب التفريق بينهما؛ فقد نص على كون أبي سعيد 
الخير صحابياً؛ البخاري وأبو حاتم وابن حبان والبغوي وابن قانع وجماعة. وأما أبو سعيد الحبواتي 
فتابعي قطعاً, وإنما وهم بعض الرواة فقال في حديثه: عن أبي سعيد الخيرء ولعله تصحيف 
وحذف. والله أعلم ". 


[o۷] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[من نى البول أو الغائط فليسننر] 


عند أبي داود (١)ء.‏ والحديث إسناده ضعيف. فيه حصين الحميري 
اراق وانى بهد الب رغال أبن سعله. رها و ا و الد 
أخرج أبو داود بلفظ: «مَن اكْتَحَلَ فَليُوتَل مَنْ فَعَلَ ققد أَحْسَنَ وَمَنْ لا َلَا 
حرج وَمَنْ اسْتَجْمَرَ دلُو ن فَعَلَ ققد خسن وَمَنْ 00 وَمَنْ 
ارما لايد وما لاك بِِسَانِهِ ليلع مَنْ فَعَلَ قَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا 

قلا حرج وَمَنْ تی الْغَائِطَ فَلْيَسئَِك TT‏ 
َليَسْتدْبِرْهُ إن الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بمَقَاعِدِ بني آدم مَنْ فَعَلَ فَقَد أَحْسَنَ ون 


وأحاديث الاستتار عند قضاء الحاجة في الصحيحين من حديث ابْن 
عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: مر الت صل الله عَلَيْهِ وس َم بقَرَيْن قَقَالَ: 
إا عبان » وَمَا لبان في كير آنا أَحَدَهْمَا فَكَانَ لا مِنَ البول» 
را فَكَانَ يَمْشِي بالتِيمَة». 


وما جاء في صحيح مسلم من حديث أب سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رضي الله عنه- 
أن شو الله صلی الله َيه وَسَلَم - كَالَ: ١لا‏ يَنْظرٌ الرَجُل إل عَوْرَة الرَجْلٍِ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۸)» ومسلم في صحيحه (۲۹۲). 


[04۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[من نى البول أو الغائط فليسننر] 


ولا الَرأة إل عَوْرَةٍ ام ولا يفضي الرَّجُلْ إل الرّجُْلٍ في كوب واج وَلَا 
فضي ارْة إل مرفي التب الْوَاجدِ)7". 

وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الفخذ. كا في سنن 
الترمذي من حديث جَرْمَب رقي لفسا ا ل صل لاعت رسام مر 
قا مِنَ العَوْرَةِ) ('' وسنده ضعيف وله شواهد. 

فمن باب أولى تغطية العورة المغلظة» لا سيا مع خروج الغائط الذي 
يؤدي إلى خروج الريح؛ وسماع الصوت. 


rd 


وني سنن أبي داود )۱٥(‏ من حديث أبي سعيد ركت : رلا 32 
الرَجُاَانِ يَضْربَانٍ الْعَائْطَ كَاشَِينِ عَنْ عَوْرَعبَ) يَتَحَذَّنَانِ إن 

E‏ 1 1 عار 

3 يَمْقْتُ عَلَ ذَّلِكَ» , قال أَيُو اود هدا 1 ُيده إلا عِكْرِمَة: 

لي 0 


SS 


7 ت ° ےت ٠‏ 7 5 فال أ 2 ر ل اة 
وس رن ققال: دتا لبان وما ا فى کی ا اع فَكَانَ 


200 أخرجه مسلم في صحيحه (۳۳۸). 
5 أخرجه الترمذي في سننه (۲۷۹۸)» وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح الترمذي» وجاء 


عن ابن عباس رضي الله عنهما» وعن محمد بن جحش رضي الله عنه. 


]°۹[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[من نى البول أو الغائط فليسننر] 





لآيَسْتَددُ مى الول وام ا 
ها ضبن َعَررني كُلَ قر واه قَالُوا: يا رَسُول ا كعَلْتَ هَدًا؟ 
قال: «لَعلَّهُ نُحَمْفْ عَنْهّهامَا يسا 

والتستر حال قضاء الحاجة من الفوارق بين الإنسان والحيوان؛ والله 


الموفق. 


اد اد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
OV AV AV A‏ طن لز O‏ “لز OT IT‏ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (715): ومسلم في صحيحه برقم: (۲۹۲). 


[°°°] 

















فية الماك شرع باوع ر و آدلة الأحكد 


[ما يقول إذ| فرغ من قضاء الحاجة] 





[ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة] 


4 - (وَعَتْهَاك - رضي الله عنها-: «أَنَّ الت - صلى الله عليه وسلم - 


2 ا اع شر ا r 6 ١ 20 et‏ ل ر كك رو 

كَانَ إذا خَرَجّ مِنْ الغائط قال: «غفرّاتك» '. أخرّجَة الخمسّة؛ وَصَحَحَهُ أبو 
ع 

حاتم وَالحاكم) 


e 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد اد واد اد اد واد واد واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد‎ 0 
2/6 E 16د 316 316 316 16د 1د ]د 6د 6د‎ 316 O E EEG ا د د د‎ =1 
ت١ شنا المصضدئف» الحذمت لسا الذكر الذ يقال عند الفر‎ 
فت تفت‎ 
ق 2 پال يي 3 لفر ع من‎ 
قضاء الحاحة‎ 
جك‎ 


والحديث ضعيف: في إسناده يوسف بن أبي بردة» مجهول» وعلى 
تضعيف هذا الحديث الإمام الوادعي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم, 
والإمام الألباني رحه الله على تحسينه. وكذلك شيخنا يحيى بن علي 
الحجوري» لكن على مقتضى القواعد الحديثية الحديث ضعيفه ول يثبت 
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في الخروج من الخلاء. 

قوله: «وعنها): أي وعن عائشة رضي الله عنها. 


قوله: «كان إذا خرج من الغائط»: أي من المكان بعد قضاء حاجته. 


200 رواه أبو داود (۰)» والترمذي (۷))» وابن ماجه ,)"”٠0٠(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(۷۹)» وأحمد (5658). وابن حبان (4 44 ,)١‏ والحاكم ,)١85(‏ من حديث عائشة رضي الله 


عنها, وفيه يوسف بن أبي بردة مجهول . 


[°1] 



































فية الماك شرح بارع الع هق آدلة الأعكد 


[ما يقول إذ| فرغ من قضاء الحاجة] 





قال الصنعاني رََِّءَآنَهُ في سبل السلام: 

ِي اراد َعَم مه وَلَوْ كَانَ في الصَّحْرَاءِ. اه 

قوله: (قال: «غفرانك)): أي أطلب غفرانك . 
واختلف العلماء في سبب الاستغفار في هذا الموطن: 


قال الصنعاني في السبل ا 
واشينقاةة صل الله عل ول - مِنْ تركو لذِكْرِ اله وَفْتَ قَضَاءِ 


ص 


نه گان یذ کر الله عَلَ كُلَّ آخیانه مَجَعَلَ تَرْكَهُ زكر الله فى تِلْكَ 
الخال تَقْصِيرًاء وَعَدَّهُ على تفه ذبا قَتَدَارَكَهُ ِالِاسْتِعْمَارٍ. وَقِيلَ: مَعْتَاه 


الَوْبٌَ مِنْ تَقْصِيرِهِ في شکر ذم ِعْميه الي أ نم با عليه دََطعَمَهُ ثم هَضَمَهُ مه ت 
سَهَّلَ روج الْأَدَى من كَرَأَى شْكْرَهُ قَاصِرًا عَنْ بُلْوغْ حَنٌّ هَذِه انعم 
َع إلى الاسْتِعْمَار مِنْهُ 

هذا أَنْسَبُ لياف حَدِيتٌ انس قَالَ: ١كَانَ‏ وَصُولٌ الله - صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - إا خَرَجَ مِنْ الخُلَاءٍ كَالَ: الحُمْدُ لله الَِي e.‏ اذى 
وَعَافَاني) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ. 


كو رار رع و م يرره 


وَوَرَدَ في وَصفِ ب الو - عَلَيْه 0 -: آنه كَانَ 0 9 5 0 


ر و ا کا درو ر وه ا 
وصفه - صل الله عليه 5 بأنه كا عَبَْدَا شكورًا. قلت: وَححتمَل أن 


[°°] 








فية الماك شياوغ المزايهق آدلة الأعكد 


[ما يقول إذ| فرغ من قضاء الحاجة] 





َه لِلَْمْرَيْنِ معا وا لا تَعْلَمُُ على أنه قد يقال إِنَّهُ - صلى الله علَيْه 


ل - إن ر۵ لكر بِسَاِ حال الت ز رکه بقلب اه 
قلت: حديث أنس الذي ذكره ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم المكي متفق 


على ضعفه. 


حكم ذكر دعاء الخروج من الخلاء: 
دعاء الخروج من الخلاء يشته جمهور المحدثين ويضعفه بعضهم وهو 


الصحيح وعلى القول بثبوته فحكمة الاستحباب لا الوجوب. والله الموفق. 


ا ا واد واد واد واد واد واد واد 
5ن MDM MS Mm o‏ 


E gD GE 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 























رخ 2 5 اد 


٠‏ -(وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي - صلى الله 


$ 


7 4 چ رو 2 چ« 2ه 8 چا ب 9 8 ےه 3 
عليه وسلم - الغائط. فا في ان ليه بد ثة احجار. فوجدت حَجَرَين» و 
وي a a‏ تمعن كاف ههه اما اد ١‏ 
أجد ثالثا. فأتيته بروثة. فَأَحَدَهمَا وَألقى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «هَذَا ركسش"' 


عورم فار - 0 2 0 6 دس لي 
زَادَ أحمّد. والدارقطنی: «انتنى بغيرهًا» ). 
الشرح E E E E N jE E E jE E E E E EE ENN‏ اد Dj E I E E E‏ اد ]د زد 
قوله: «ابن مسعود): 
ء۶ 5 ع ء۶ ل 
هو أبو عبد الرحمن ال حذلى» من آوائل من أسلم بالنبي صل الله عليه وعلى 


اه : ؛ دع ىر كەو رەو 0 
وقد ثبت في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مَسعودٍ رضى الله 


('' أخرجه رواه البخاري .)١85(‏ 
0 أخرجه أحمد 45٠ /١(‏ والدارقطني /١(‏ هه) واللفظ للدارقطني, وأما لفظ أحمدء فهو: 


«ائتني بحجر». وهي زيادة صحيحة. 


[°°“[ 


























فة السلا شرح بلوغ المزاع مق آدلة الأحكام 





عنه أنه قال: «لقد رأيد يتني سادس ستةٍ ما عل الأرض مُسِلِمٌ غيرُنا»”'". 
وقد أوذي رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل. 


وني مسند أحمد من حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» قَالَ: دي 
عتا لعقبة : بن أي معن ل قمر بي سول الله صلی الله عليه وَسَلَموََبو بكر 
قَقَالَ: "ا عام هل من لبن؟ " قَالَ: قَلْتُ: َعَم وَلكة ئۇ قل " 
هل من َا ينز عليه القَحل؟ " َأ باق َمسَحَ صرڪَهاء تر لبن 
5 ور اسه 


1 58 يي اس سسا يه أيَا > ٤ f‏ قال CIM ° E‏ 
في 3 ب» وسقى بكر للضَرع: قلص فقلص. 


8 2 


ت 


يته بَعْدَ هَدَ ا قَقَلتُ: يا ر سول اله عَلَّمنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ قَالَ: 
فسح ر بى »2 وَكَالٌ: يرمك الله َإِنَكَ ع مُعلخ". 


وفى مسند مسند أحمد أيضًا من حديث ڪن ابن مَسْعُود انه كَانَ جتني سوَاگا 


مِنَ الْأَرَاكِ وَكَانَ دَقِيقَ السّاقَبْنِ فَجَعَلَّتِ الرّيح تَكْمَؤْه قَضَحِك الْقَوْمُ من 
00 أخرجه ابن حبان في صحيحه »)۷٠٦۲(‏ وصححه الإمام الالباني كما في التعليقات الحسان 
»)۷٠۲۲(‏ وقال: لم أرهُ في المسند- أي مسند أبي يعلي- المطبوع . ولا أورده الهيفميٌ في 
المجمع (9/ ۲۸۷) معزواً إلا للطبرانييّ والبزار! فإن كان في المسند؛ فيكون في الكبير منه لكنّ 
الحافظ لم يُوَرِدهُ في المطالب العالية. وأبو يعلى رواه عن ابن أبي شيبة وهذا قد أخرجه في 
المصنف (۱۲/ /١١8 . ۱۱٤‏ ۱۲۲۸۳» والبزار (۳/ /55175/514). والطبراني (9/ 
۰۸ . وإسنادُه صحيح , رجاله رجالٌ الصحيح. 
أخرجه أحمد في مسنده (/869”"), والحديث إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي 
النجود- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري» وأخرج 
له مسلم في "المقدمة". زر: هو ابن حبيش الأسدي» وأخرجه ابن حبان )۷٠٦١(‏ من طريق أبي 
بكر بن عياش, بهذا الإسناد. أفاده المحقق. 


]255[ 








فة السلام شرح بلوغ المراع من آدلة الأحكادم 





قَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله علي وم 1 م هم تَضْحَكُونَ؟ قَانُوا: یا َي اش 


من د وقة سَاقَيْه فقال: «وَالَّذِي فيي پيد ف انَل في يران مِنْ ا 
وهو ممن حفظ القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأمر 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقرأ القرآن على قراءته» کا في سنن 


مه 
41 
ت ت 


ابن ماجه وغيره من حديث عَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ ن أبَا بکر» وَعْمَرَ 
أ عر ٢‏ ر ا2ھ سوه ا e‏ ەر“ نا 0 700 
ا رك ل امسر نر امن اخ اناالا 
11 5 ا ر 95 يم 

عَضًا كم أ كليقرَأه عل قِرَاءةٍ ابن ام عب . 


2 رياه 00 
ومن دعائه ما ثبت ثبت في مسند همد عَنْ ابن مَسْعُودٍ قال: دَخَل رَسُول الله 


قن الله لله غل وا م المشجده وَهُوَ بی آي بكر وَعْمَرَ وَإِذَا ابن مَسْعُودٍ 
يُصَلء وَإِذَا هُوَ برا النْسَاءَء فانتهى إلى رَس المائة فَجَعَلَ ابن مَسعودٍ 
2 ر و م as‏ هو رة E‏ ر o43 e‏ 6ه e‏ 
بذعو وهو ائ صل فَقَالَ الب صل الله عَلَيْهِوَ : «اشأل تعطة. اشأل 
جه f‏ 22 24> ری ر ت رسن * 4 ریو ر : 
تعطة). ثم قال: «مَنْ سره أن يقرا القرّآنَ عضا كا أنزلء فليقرأه بِقِرَاءَةٍ ابن 
م بر 76 6 عرس ےر 0 38 ر e‏ و 
عد )» َضْبَحَ عدا إل بُو بكر لِيشْرَهُ وَقَالَ لَه 3: مَا سالت الله 


پو ر ۶ ا 


e‏ قُلْتُ: اللهُمَ إن سأك إِيَانا لا رتد وتعيا لا ينقد وَمُرَاقعَة 


0 أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۹۰)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه برقم 


(/ا م وقال: هذا حديث حسن. 
أخرجه ابن ماجه (۱۳۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم <(V*۸)‏ 
وقال فيه: هذا حديث حسن. 


فق 


] 1 








فة السلام شرع بلوغ المزاد مق آدلة الأحكد 





لا اس عم مووي له عه نول َه إنَّ أبا بكر َد 
سَبَقَكَء قَالَ: يَرْحَمْ الله با بر ما سبقته إل یبر قط الف م 
قوله: «أتى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الغائط». 
أي أراد أن ياي الغائط» لقضاء حاجته. وجاء بالفعل الماضي أتى» لبيان 
تحقق الفعل. 
وفيه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بشر يصيبه ويعتريه ما 
يعتري البشرء وإنم| أكرمه الله عز وجل بالرسالة والنبوة. 
قوله: «فأمرني»: أي طلب مني والطلب من الأعلى يسمى أمرًا. 
قوله: « أن آتيه بثلاث أحجار): أي ليستخدمها للاستنجاء. 
ففيه: إعانة الفاضل وما في بابه. 
وفيه: جواز الاستخدام للغير» وجواز الاستعانة فيا يقدر عليه. 
وفيه: أن الحجارة هي المتعينة في إزالة النجاسة. 
قوله: «فوجدت حجرين ول أجد الثالثة» فأتيته بروثة». 
وهذا قد يقع» ولا سيا في المناطق التي ليست بجبلية» فرب لا توجد فيها 
الححارة. 


7 اخرجه احمد في مسنده برقم (5"”5), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي برقم «(A®Y)‏ 


وقال: هذا حديث حسن. 


[°0۷] 








فة السلا شرع بلوغ المرام مق آدلة الأحكام 





قوله: «فأخذهما وألقى الروثة». 

لأن الاستنجاء إنما يكون بالحجارة» وأما الروث والعظم فقد تقدم القول 

وفيه: إنكار المنكر. 

وفيه: أن المال الحرام ليس بمال شرعي» ولا حرمة له. 

قوله: «فقال: هذا ركس). 

قال بعضهم: معناه نجس» وقيل: غير ذلك» والذي يظهر آنا ليست 
بنجس» وإنها هي من المستقذرات» إلا إذا كانت من روث الإنسان. فإن 
روث الإنسان إذا أصابته الرطوبة كان نجسًا حتى وإن لحقه اليباس قبل 
ذلك. 

قوله: «أخرجه البخاري». 


0s: 


أي 

قوله: (وزاد أحمد والدارقطني: «ائتني بغيرهما»). 

وهذه الزيادة ضعيفة» في إسنادها انقطاع» فإنها من طريق أبي إسحاق عن 
علقمة بن قيس» وقد نص الحفاظ أنه لم يسمع منه قاله: شعبه» وأبو زرعة. 


وابن المديني» والبرديجي. وغبرهم. 


[°0۸] 








فة السلا شرع بلوغ المزاء مق آدلة الأحكد 





وعند الدارقطني علة أخرى وهي: أن أبا شيبة إبراهيم بن عثمان» شديد 
الضعف. لكن أخرجه من طريق أخرى بلفظ أحمد ليس فيها إلا العلة 
السابقة. 

إشكال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالاستنجاء 
بثلاثة أحجارء وهنا استنجى بحجرين؟ 

قالوا: ليس عندنا أنه لم يستنج إلا بحجرين» فلعل بعضها كان كبيرًا 
فاستخدمه مرتين» وهذا قول ظاهر. 

قال الصنعاني في سبل السلام /١(‏ 118):. 

وهَذه اللا لاخو السّبِيليْنِ وَيُشْئرَطُ لأككر ثَلانَةٌ أَيَضًا کون سِبَدٌ 
ليث وَرَد بزَلِكَ في مُسْئَدٍ مسد أَمَدَ عَلَ أَنَّ في النَفْسِ مِنْ إِنْبَاتِ سن خجار 


سے و 


شين انه - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَا عَلِمَ أنه أنه طَلَبَ تة أَحْجَار مَعَ تَكَرّرِ 
َلك ينه مع ي هُرَيْرَة " وان مَسْعُودٍ " وَعَبْمَا؛ وَالأَحَادِيتُ بلَفْظِ [مَنْ 


2 2 


تی الْعَائِطً] كَحَدِيثْ عاش : (إِذَا ذَحَبَ أَحَدّكُمْ إِلَ الْعَايِطٍَلَيَسْتَطِبْ اة 

Td 5-8‏ 4 و 4 ء 

أححار») َا زئ عَنْهُ عند أَحمَدَ وَالنَسَائَيُ؛ َب دَاوْد وَالدا رَفَطْنِيٌ» وَقَالَ 
عو 


ا ا مع أَنَّ الْمَائِطً إا طق ظَاجِرًا في حارج الذي 


تبي چ 22 2 203 ه ئ 55 ا 5 71 اه I‏ و شر 8 
وي حَدِيثِ خزيمَة بن ثابتٍ «أنه - صَلى الله عليه وَسَلمّ - سيل عن 


صر ا 0 


الاسْتِطَبَةِ فََالَ: اة حجار لَيْسَ فِيهَا رجيم أَخْرَجَهُ ابو داد وَالسّوَالُ 


2 


] 1 








فة السلا شرع بلوغ المرام مق آدلة الأحكام 





N 
35 


عَامٌ لِلْمَخْرَجَيْنِ مَعَا أو اأحدهماء امل ككل الان وَحَدِيتُ سَلََانَ بَفْظٍ 


ا کے 2 ص موس قەر روہ ےه 
«آمزتا أن لا كتفي بون تَكَانَةِ حجار » وَهُوَ مُطْلَقُ في المخْرَجَْنٍ 
ا 8 KR‏ كم 6 ل ر ەرو 0 3 م قو چو يړ 
وَمَنْ اشترط الست فْلِحَدِيثٍ أخرَّجَهُ أَحْمَد ولا أذري مَا صحته فيلت * 
رقو 
70 يسك 8 5 e‏ 11 2 ء۶ 2 2 6 سه 
ثم تبعت الأكاديك الْوَارِدَة فى الأمر بثلاثة أخجَارء وَالنهي عَنْ أقل 


و2 و« ا 


مِنهاء ذا ِي كلها في حارج امار انير الاسْتِنجَاءِ بأكَلَ 


4 2 


مذ کل اجار وَبلَفْظٍِ الاسْتَجار: (إِذَا اسْتَجْمَرٌ 0 0 
اناا وبكفظ التمَسح: نی EN‏ أن متم مسح بعظم). 

إذا عَرَفْت هذا قالاشتنجاء لَعَدَّ: إرَاله ال وخر الاو وَالْعَائِطُ: كا 
عَنْ الْعَذِرَقَ وَالْعَذْرَةٌ حار الذي کا يُفِيدٌ ذَلِكَ کلام م أَمْلٍ اللمق قَفِي 
القَامُوس اا خر مِنْ الْبَطْنِ من ربح 3 غَائْطِ وَاسْتَنجَى: اغْتّسَلَّ 


اماء أو ا مسح باحر وَفِيهِ اسْتَطّاب: استنجى. وَاسْتَحَمَرَ: اشتَنځی؛ ؛ وَفيه 


التَمَسُّحٌ: إمْرَارٌ اليد د لِِرَالَ العو السَّائلٍ م 


e 


فَعَرَفْت مِنْ هَذًَا كله أَنَّ التَكَامَة لارا يرد الْأمْرُ بهاء وَالَّهِيُ عَنْ أَكَلّ 


ا 


مِنْها إلا في إرَالَ خروج الذبر لا غَيْرُ وَل يَأتِ بَا ليل في حارج الْقَبْلِ 
و 


ع مو 3 


وَالْآَصْلٌ عَدَمْ التَفْدِير بعَدَوِ بَلُ الوب الْإرَالهُ لِأََر الْبَوْلِ مِنْ الذّكَر 


4 


]51[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[النهي عن الاستنجاء بالعظه والروث] 


[النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث] 

75 و ا ا 
وسلم - تى أَنْ يُسْتَنْجى بعَظم, أَوْ رَوْثِْء وَكَالَ: لإا لا يُطَهُرَانِ)”". رَوَاه 
ممه 

الشرح : ددع عد عد عد يد ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن الاستنجاء بالروث. 

قوله: «نهى أن يستنجى بعظم أو روث»: هذه الفقرة يشهد ها ما 
تقدم. "أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ہی أن يستنجى بعظم» أو 
روث" فهذه ثابتة لشواهدها الكثيرة. 

فقوله: «إغبها لا يطهران». 

هذه اللفظة غير ثابتة. 


وقد تقدم الكلام على أحكام الحديث فلا داعي للتكرار, والله أعلم. 


عاد اد عاد جاه جاه عاد جاه عله جاه عله 
OV AV‏ لز “لز A O‏ “مك OT AT‏ 


06 رواه الدارقطني )4/٦ /١(‏ وقال: إسناد صحيح» والحديث ضعيف» في إسناده يعقوب بن 


حميد بن كاسب» وسلمة بن رجاء» وكلاهما ضعيف . 


[°11] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[التنره من البول وأن عامة عذاب القبر منه] 























[الثنره من البول وأن عامة عذاب القبر منه] 


اسه م - و 31 
۲ - (وَحَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال قال سول الله - صلى 


-ه 


الله عليه وسلم: (استنزهُوا و مِنَ الْبَوْلِ قان عَامَهَ عَذَاب الْقَرْ 7 يفا رَوَاهُ 
الدّارَفْطْنَيُ). 
0 ر و يه د ترق لي ر رس سمس و 

٠‏ - (وَللحاكم: «أكثر عذاب القر مِنَ البَولٍ) . وهو صجيح 
الإسْتاد). 

الشر بح 1 عاد عد عد عاد مد عاد عد عاد عاد علد علد عاد عاد علد علد علد عاد علد علد عاد عاد علد علد علد عد عاد لد ماد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان وجوب التنزه من البول. 

ويشهد له حديث ابن عباس رضى الله عنه في الصحيحين» أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير: فأما 


أحدهما: فكان لا يستئر من بوله'". وني رواية: "لا يستئزه من بوله'". 


('' رواه الدارقطني /١7/8(‏ ۷)» الحديث ضعيف في إسناده محمد بن الصباح السمان؛ قال الذهبي 
في الميزان: لا يعرف» وخبره منكر, وقال الدارقطني عقب الحديث: الصواب مرسلء فالحديث 
ضعيف ويغني عنه ما في الباب 

('' رواه الحاكم )١87(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين, ولا أعرف له علة, ولم يخرجاه». وقال 
الذهبي: «وله شاهد»» والأسناد صحيح» وذكره الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسندء 
وأعله بعض أهل العمل إلا أنه له شواهد يصح بها. منها حديث أنس أخرجه ابن أبي حاتم في 
العلل واختلف في وصله وإرساله» ورجح أبو حاتم المرسل» ورجح أبو زرعة الموصول وإسناده 
صحيح» وله شاهد من حديث ابن عباس عند الدارقطني عند الحاكم وفي إسناده أبو يحيى 
القتات» وهو ضعيف» فهو بهذا الطريق صحيح» وقد صححه الإمام الألباني في الإرواء. 


[°1] 
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[التنره من البول وأن عامة عذاب القبر منه] 


م 


5 چ چ 3 م 0 سمه هم إن سر ر ت i‏ و هه 
ويشهد للفظ الأول ما جاء عن عبد الرّحمَن بن حسنة. قال: انطلقت انا 
م ص شوتر مو 2 4 2 7 2 0د ركه Ee‏ چ س .لير عقر شر و 
وَعَمْرَو بن العاصء إلى النبي صَلى الله عَلِيْهِ و فخرَج وَمَعَه دَرَقَةَ ثم 

و 


° چ ا ر ° 7 3 ص - ر هه ا 
اش اء ثم بال فَقَلمَا: انظرُوا إِلَيْه يبول کا تبُول المرأة فَسَمِعَ َلك 


4 


قَقَالَ: 1 تَعْلَمُوا ما لَتِيَ صَاحِبٌ بني إِسْرَائِيلَ» كَانُوا دا أَصَابَيمُ الول 
و 


قَطَعُوا ما أَصَابَهُ ابول مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ مَعْذّبَ في قرو . 
الشاهد: أن عدم التنزه أو الاستتار من البول من أسباب عذاب القبر. 


ےو و 


وفيه أن إزالة النجاسة فرض» وهو قول الشافعي رجمهآللّه هذه الأحاديث 
وما في با اء وذهب مالك إلى عدم ذلك» وقوله خالف للثوابت من حديث 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -. 

وني الحديث إثبات عذاب القبر. وهو ثابت بالكتاب» والسنةء والإجماع. 

ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة» ومن نحا نحوهم من العقلانيين. 

وقد قال بعض أهل العلم أن من أنكر عذاب القبر فهو ضال مضلء فإن 
أنكرها بعد علمه بها فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة بمعنى إذا لم تقم 
عليه الحجة, أما إذا أقيمت عليه الحجةء وعلم الأدلة وردها فهو يكفر كفر 
أكبر خرج من الملة. 


0 أخرجه أبو داود برقم: (57)., وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 


(895). وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


]01[ 
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[التنره من البول وأن عامة عذاب القبر منه] 


وسيأق الكلام على ما يتعلق بالقبر» وما فيه من النعيم والعذاب» في 
كتاب الجنائز إن شاء الله عز وجل. 


عاد عاد عاد جلد جاه عاد جلد عاد جاه چا 
U0‏ ا iT A i U00‏ 


]°1°[ 
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[يجلس لقضاء الحاجة معنمد| على اليسرى] 











4 (وَعَنْ سرَاقََبْنِ مَالِثِ عرصي لاعت - قَالَ: ١عَلَّمَئَارَ‏ سول الله 
- صل الله عليه وسلم - في اللَاءِ أَنْ د تف عل انی كنت ان 
'"". رَوَاهُ لْمَيْهَقَيُ ِسَئدِ ضَعِيِ). 

الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد علد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان كيفية القعود عند قضاء الحاجة. 

قوله: «وعن سراقة بن مالك رضى الله عنه»: هو أبو سفيان سراقة بن 


وفي صحيح البخاري من حديث سَرَاقَة بن مالك بن جعشم رضي الله 
و 0 ر ا ي 
عن رل :اجا ا تش کار ر كلوه ا عَلَيْه 


3 
A 
١ 

\ 
o» 
ٍ 
e 1 
2 
تيا‎ i 
1 
1 
61 
a 

\ 
(0 
EN 

\ 

\ 
اها 


ره 18 لاض 577 2 3 ره 2 و ٥و‏ و‌ o2‏ 
مذ ل قتي شا وذ يقن ل ون 
E‏ نما اود 0 


3 چ 


عي 52و 


وَأَضْحَابَةُ قا سرَاقَةٌ: مَعَرَفْتُ اَم هُمْ» فَقَلْتْ لَه ِنَم يسوا مم وَلَكِنتَ 
ك ْب في اجيس ساف َم قَمْتُ 


. 3 2 5 5 ١ 
وفيه محمد بن عبد الرحمن وهو مجهول» وزمعة بن صالح فيه ضعف.‎ .)45 /١( رواه البيهقي‎ ' ' 


أفاده المحقق. 


[°11] 
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عه Er‏ و 0 و وج 


عَلنَ وَأَحَذْ حَذْتٌ رجي د فَكَرَجْتُ بو مِنْ طهر البَيْتِ فَحَطَطْتُ برجو الَرْضء 


ص م 6 پر ب ہے 41 ره 3 


وَحَقَضْتُ عَالِيكُ حَنَى أَتَبْتْ قَرَسِي رها ٠‏ فَرَفَعْتَهَا قرب بي» حَتى دَنَوْتٌ 


أذ كنك قري شی الأ رب ب بي حَتَّى إا سيعت قِرَاءَةَ 


رَسُولٍ اله صَلٌ اله عَلَيْهِوَسَلَّم وَهُوَ لا نِت وَأبُو كر كر 0 


سَاحَتْ يدا قَرَيِي في الأَرْضء حَتى بعتا الركْبََئنِ ٠‏ َكَرَرْتٌ عَنْهَا ٿه 


رجا قشت َم گذ رج یکا > فا اث ستَوّت قَائِمَة إذَا لأر يدها 
عَُانٌ سَاطِعٌ في السّمَاءِ مثل الدحَانِء فَاسْتَقْسَمْتٌ بالأزلام» فَحَرَحَ الْذِي 
ب رو2 وه ا P7‏ معو 7 رت مقو و ر مس ٠‏ 
أَكْرَه فاده نهم بِالأمَانِ فَوَكَهُوا قَرَكِبْتُ قرسي حَلَّى جِتْتهُمْ وَوَقَعَ في فيي 
خی لقبث ما لثبث م الس عَنْهُمْ أن سيَظْهٌَ أمْرُ وَسُولٍ الله صَل الله 


و و 2 و 4 ام من 9 ف ريه و کے ا a Ti o‏ 

يريد الناس بهم وَعَرَضت عَليهم الزادَ وَالمتا 4 يَررْان و يسالاني» إلا 
oF‏ رك > و 2ه رەو ر عدم و ران عن قات مور 
أن قال: «أخني عنا». فسّالته e‏ 


0 
اها‎ 
َِ 
ا‎ 
f 
0 
61 
a 
5 o 
000 
3 
ماما‎ 
Cs 
۸ 
1 

\ 

١ 


('' البخاري (۳۹۰). 


1°} 











والحديث ضعيف كا ترى لكن يذكره الأطباء: أنه من أسباب التخلص 
ما في البطن» وذلك أن مجرى خروج الغائط يكون مستقيًا. 

قوله: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلاء». 

أي في قضاء الحاجة. 

قوله: «أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى »: وقيل ليكون معتمدًا على 
اليسرى» وقيل استخدم اليمنى لشرفهاء والله أعلم. 

بحيث يكون إلى الجهة اليسرى أنزلء وإلى الجهة اليمنى أعلى. 


الله للفو 


عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاد جاع 
“ا OV AV‏ “نك “نك “لز A‏ “نك “لز IT‏ 


[°4] 
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6 - (وَعَنْ عِيسَى بن يَرْدَا3َ عَنْ أبيه قَالَ: قال رَ سول الله - صل الله 
عليه وسلم: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فير دَكَرُ تلات مَرّاتِ)”'". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه 


لغ 
"واد واد واد واد د كاد كاد د كاد ا جاه د كاد ا ا واد واد واد واد كاد واد د واد ا واد واد واد واد واد ا واه 
ع IT IT IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û I Û Û Û Û Û Û Û I I I Û Û ÛY I IY IS Û iY‏ 

ساق المصنف الحدبث ليبان ضعف الفعل وعدم مشر و عبته لما 

قو 3 نيدان و حدم هسب و د 

5 0 
بجر ايد هن الو نسو اليج و او صو ن 
. 0 
٠.‏ 5 
قوله: «١‏ ن يزداد): مجهول. ولا له صحبة. 
0 ا 8 : 


والحديث ضعيف» وقد جعل بعض آهل العلم هذا الصنيع من فعل 
الموسوسينء بل ربا يصل الأمر إلى البدعة. 

إلا إذا شعر الإنسان بشيء ما زال باقيّا فله أن يبقى قليلاء أما ما يفعله 
بعض الجهال من النحنحة» أو التعلق بمثل السلم» أو الصعود والنزول من 
السلم» أو نحو ذلك ما ذكر, فهذا من البدع المحدثة» وقد تكلم عليها مبيتا 
لشناعتها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة 
الله عليه. 


9 ضعيف. رواه ابن ماجه (75:"), والحديث فيه زمعة بن صالح» وعيسى وأبوه مجهولان» وأبوه لا 


تعلم له صحبة. حتى قال بعض العلماء: إنما يعرف الحديث من طريق عيسى بن يزداد ولا تعرف 
له صحبة. 


] 011 
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والانتثار: يكون في حق الرجل» ولا 0 : بأن 
المرأة تبقى قليلًا لخروج ما يتعلق بالوذي» والإنسان لا يشدد على نفسه في 
هذاء فهذا باب عويصء يؤدي إلى الوسوسة. 

ولكن على الإنسان أن يقضي حاجته ثم يستنجي کا أمر الله عز وجل» 
ثم يخرج إلى الصلاة» وإن كانت فيه نوع من أنواع الوسوسة» فله أن يرش 
بشيء من الماء» ولا يضره ما جاءه. 

وإن كان الأمر على السلس؛ فإن السلس معفو عنه. والله أعلم. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: 

ومن هذا: ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشرة أشياء: 
الملكه وال والنحْتّحَة. والمشي. والقفزء واب والتفقد. والوجور. 
والحشوء والعصابةء والدّرّجة. 

أما السلت فيسلته من أصله إلي رأسه. على أنه قد روي في ذلك حديث 
غريب لا يثبت» ففي "المسند" و "سنن ابن ماجه" عن عيسي بن يَرْداد 
عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم 
فليمسح ذكره ثلاث مرات"". 

وقال جابر بن زيد: "إذا بُلْتَ فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه ينقطع" رواه 


قالوا: ولأنه بالسلت والنتر يُستخرج ما شى عَوْدُه بعد الاستنجاء. 


[°۷۰] 
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قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن. والنحنحة 
ليستخرج الفضلةء وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيئاء ثم يجلس 
بسرعة. والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به» حتى يكاد یرتفع» ثم ينخرط 
فيه حتى يقعد. والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي فيه شيء 
أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب. ويصب فيه الماء. والحشو يكون 
معه ويل وقطن يحشوه به؛ كا يحشو الذّكّل بعد فتحها. والعصابة: يعصبه 
بخرقة. والدرجة: يصعد في سُلَّم قليلًا. ثم ينزل بسرعة. والمشي: يمشي 
خطوات. ثم يعيد الاستججمار. 

قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة. فراجعته في السلت والنتر؛ فلم 
یره وقال: لم يصح الحديثء قال: والبول كاللبن في الضَّرع إن تركته قَرّ 
وإن حلبته َء قال: ومن اعتاد ذلك ابتلي به با عوفي منه من ها عنه قال: 
ولو كان هذا سنة؛ لكان أولى الناس به رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
وأصحابه؛ وقد قال اليهودي لسلمان: القد علّمكم نيكم كل شیء حتی 
الخرّاءة» فقال: أجل" . 

فأين علَّمنا نبنا - صل الله عليه وسلم - ذلك أو شيا منه؟ 

بلى؛ علّم المستحاضة أن تتلجّم » وعلى قياسها من به سَلّس البول؛ أن 
يتحفّظ, ويشدّ عليه خرقة. اه 


كاد كاد كاد واد واد واد واد واد واد واد 
OV A‏ كز كز كز كز كز كز O‏ كز 
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[الجمع بين الحجارة والماء عند الاستتجاء] 


ف صر ° 12 0 رک ره E‏ ل 5 
SS‏ 
1 0ك م ف 2 5 ع 9 ۲ ص 1 0 ر 
وسلم - سال آهل قبا فقالوا: ! نتبع الحجَارَة (el‏ رَوَاهُ البزار يسل 


س 


ره و ۶ واو فر ای اعم ل س س “نه له إن ما 
۷ - (وَأَصْلَهُ في أب داد وَالمّدْمِذِي وَصَحَحَهُ ابن خْرَيْمَةَ مِنْ حَدٍ 


3 و0 7 5 و و2 م اضر 
آي هِرَيْرَة - رضي الله عنه-. ”دون کر الججَارَةٍ) 


لغ 
oe‏ 
ا يواد واد د اد واد كاد ا اد ا د د كاد ا ا كاد ا واد واد كاد ا د ا ا اد واد واد اد واد واد وا 
ا IT Û IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û Û Û Û Û Û I I Û IY I I I Û ÛY I IY IY Û iY‏ 


ماق الك السك ليان الم ن الشيازة والفام. فى 
الاستنجاء. 


وني إسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يونس بن الحارث وهو 
ضعيف» وإبراهم بن آي ميمونة وهو مجهول. وله شاهد من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عند الطبراني والحكام وفيه عنعنة ابن إسحاق» وله 
شاهد آخر من حديث محمد بن عبد الله بن سلام» أخرجه أحمد وابن أبي 
شيبة وني إسناده شهر بن حوشب. والراجح ضعفه» وله شاهد آخر صحيح 
عن الشعبي مرسلاء وله شاهد من حديث أبي أيوب وجابر وأنس مقرونين» 


أخرجه ابن ماجه وني إسناده عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيفء. فالحديث 


('' رواه البزار 719 7/كشف الأستار). 


)( 5 8 5 
لم يجده في صحيح ابن خزيمة . 


[°1] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





هذه الشواهد ير تقي إلى الصحة. وقد صححه الإمام الان رحمه الله في 
الإرواءء وفي تحقيق السنن. 

وحديث الباب ضعيف من حيث ثبوت الجمع بين الحجارة والماء» في 
ا ا ا 
ضعيف» وأما من حيث استخدام الماء فهو في السنن» حتى أن عَائْشَد رضي 
الله عنها قَالَتْ: «مرنَ أَرْوَاجَكُنٌ أَنْ يَسْتَطِييُوا پالاي 0 سْتَحيهِمْ» قن 
وول اض اله عله وسل كان بلعل 030 


وجاءت عدة أحاديث منها حديث أي هريرة رضى الله عنه» وأبي أيوب» 


وجابر. وأنس» وغیرهم» أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سأل آهل 


قباء فيها أثنى الله عليهم. » بقوله: إفيه رال کو أن يَتَطَهَرُوا وال نب 


8ھ ت 


المطَهّرينَ]» فقالوا: إنا نستنجى بالماء. 


0 5 َ ليم i ٠‏ 20 1 4 ر رم 
وفى حديث أب هْرَيْرَة رضى الله عنه قال: قال رَسُوَلَ الله صل الله عليه 
0 وم 2 َه 

نآ 


ل «تَرَلَتْ ( في أَمْلٍ قباءِ إفيه رجَالٌ کڪ ن يَتَطَهَّرُوا وَالْهُ ب 


چ ° 


ب َه 
المطهرين] [التوبة: »]٠١8‏ قَالَ: «کانوا يَسْتَنُْونَ ب الات فتلت فِيِهِمُ هَلٍ 
لكي . 


('' قد سبق معناء رواه الترمذي .)١9(‏ وغيره» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


برقم ,.)١559(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
('' أخرجه أبو داود (4 4)» والترمذي ,)"٠٠٠١(‏ وابن ماجه (7”81). 


[Y1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





بي ايوب الأنِصَارِي وَجَابِرٌ بْنُ عَيْدٍ الله اس بن 


نّ مذو اة تَولَتْ (فيه رجَالٌ رن أن طهر وا 
5ال بيت المرب [التوبة: ]٠١8‏ قَالَ رَ 500 
«یا عر الْأنَصَارِ إن ال د تی عَليِكُمْ في الطَمُورء تا طّهُورْكُْ؟» قَانُوا: 
0 للصّلاق وتغتسل من الختابة: وَنَسْتَنْحِي بالماء. قَالَ: «فَهْوَ داك 


١ l< 
.' فعلیکموه)‎ 


وعند أحمد :)١5585(‏ عَنْ عُوَيْم بْن سَاعِدَةً الأنصَارئ أنه حَدَّنَهُ: أن 
0 5 1 ور هك 7 سے ا 2 

E‏ عل وم الو سر اله تَعَاى 
ا گم انا في الطَهُورٍ في قِصَّةِ مَْجِدِكُمْ كنا هذا الطهوة الذى 


e 


تَطهّرُونَ و ي قَالُوا: «(والله یا ر بول الل م َعْلَم شا إل أنه گان نا 


جيرا مِنَ اليَهُود فَكَانُوا يَغْسِلُونَ ار مِنَ الْمَائِطٍ فَعَسَلْنَا كما 
Dou 1‏ 
غسّلوا) . 
وعند أحمد (۲۳۸۲۲): عَنْ حم بن عَبْد الله بن سام قَالَ: نا قم 
إن 


i 7‏ ر اة 0 o2‏ ره ت 0 
رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَْ عَليتاء يعني اء قال: ( إن 


0 أخرجه ابن ماجه (هة ”)0 وصححه الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 
('' قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم تحت حديث رقم (4 "): وهذا إسناد 
حسن. رواه ابن خزيمة في صحيحه »)۲/۱٤/١(‏ ثم رأيته في المستدرك )٠١١/١(‏ ؛ وصححه» 


ووافقه الذهبي. 


[0۷4] 
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0 ت e 3 ٠‏ شه ا 

نْتى عَلَيِكُمْ في الطهور كَبْرًاء أقَا تحرئوني؟"" قَالَ: يعني قوله: (فيه جال 
وهم بِ 2ه س و ل 3 8 من م 

بون أن يَتَطَهَرُوا وال نب المطهرين) [التوبة: ٠١8‏ 62» قَالَ: «كَقَالُوا: يا 


ع 


شول الله إا جد هُ مَكْنَوبًا عَلَيَْا في التورَاة: الاسْتنْجَاءٌ بالماء» . 
ات بين الحجارة والماء عند الاستنجاء: 

والجمع بينهما جائز؛ لأن الحجارة تذهب عين النجاسة» ويقلل ويخفف 
من تلوث اليدين بالغائط عند الاستنجاء بالماءء والماء ينقي والله أعلم. 

وقد استنجى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالماء» واستنجى 
بالحجارة» خلانًا لمن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستنج 
بالماء. 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سأل أهل قباء». 

يحمل على أن هذا من مراسيل ابن عباس رضي الله عنهماء ومراسيل 
الصحابة رضي الله عنهم مقبولة بالإجماع. 

قوله: «أهل قباء). 


هم بنو سلمة» وبنو عمرو بن عوف؛ وقباء بين ذي الحليفة والمدينة. 


('' أخرجه أحمد برقم (۲۳۸۳۳)» والحديث إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشبء ومن دونه 
ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ,)١87/١(‏ عن يحيى بن آدم 
بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره .)59/1١(‏ وفي متن حديث شهر بن حوشب هذا 
إشكال في كون المخاطبين بذلك من اليهود. أفاده المحقق. 


[°۷°] 
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صلی الله علب وَسَلَم: من تهر في نيهم أت مشجد فبا قصل فيه 
ا EG‏ غ 


4 


ك رضي الله عنهما قَالَ: لكان وقول 


7 


الله صل الله و مَأ شبك فبا وَاكًِاوَحَائِبًاء قَبِصَلٌ فيد رَكُعَتَيْنِ ا 


ت 
ت 


قال أبُو بکر في رِوَابته: قال ابن کک مار فيصل فيه 0 

ا سك جم 

كما قال الله عز وجل: (لَسْحِدٌ سس ی عَلّ اوی من أو ْم احق اَن 
قوم فيد فيه رجَالٌ حون أن يَتَطَهّرُوا وال نب المطَمُرِينَ) . 

قوله: «أن الله عز وجل يثني عليكم». 

في القرآن» في قوله تعالى: فيه رجَال حون أَنْ يَتَطَهَرُوا الله تحب 

E 

قوله: (قالوا: «إنا نتبع الحجارة الماء»). 

أي نستخدم الحجارة لإزالة العين» ثم نستخدم الماء لإزالة الآثر. 

قوله: «رواه البزار»: أي في مسنده وهو أَبو بكر امد بن عَمْرِو البضري 


توفي سنة: (۲۹۲). 


(أ) أخرجه ابن ماجه (7 41 :)١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


''' أخرجه البخاري (۱۱۹۱)» ومسلم (18949). 


[°۷٦] 








فية الا شوح اع المزامهق آدلة الأحكد 





قوله: «بسند ضعيف): أى من طريق عبد الله بن شبيب» وهو ضعيف 


جدًا. 
قوله: «وأصله ني سنن أب داود والترمذي وابن ماجه»: أي من غير 
الجمع بين الحجارة والماء. 


قوله: «وصححه ابن خزيمة): من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 
وقد تقدم بدون ذكر الجمع بين الحجارة والماءء والله أعلم والحمد لله رب 
العالمين. 


[o۷] 








فة السام شرح بلوغ المزاع مق آدلة الأحكام 


0 [باب الاغتسال وحكم الجنب] € 





[باب الاغتسال وحكم الجدج] 




















[باب الاغتسال وحكم الجنب] 
قوله: "باب الاغتسال"". 
أي أحكام الأغسالء وقد ذكر العلماء أن الأغسال منقسمة إلى قسمين: 
الأول: واجبة. 
الثاني: مستحبة. 
وإن شئت إن تضيف إليهاء غسلًا ثالمًا: وهو المباح. 
أما الأغسال الواجبة: 
الأول: الغسل من النفاس؛ حتى وإن خرج الجنين من دون دم. 
الثاني: الغسل من الحيض» لقول الله عز وجل: إو يالوك عَنِ 


OE‏ ا ر م له 
المجيض قل هُوّ أَذَى َاغتزلوا لاء في المجيض وَل تَفرَبُوهْنَّ حَتى يَطْهُرْنَ 
ےم دم ر مهو ووم 5 ع 2 رو 


دا تَطَهّرْنَ كََنُومْنَ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمْ الله إِنَّ لله تحب الَوَابيينَ وت 


جمهور أهل العلم على استحبابه» والصحيح الوجوب. على ما يأتي. 


[۸] 
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الرابع: ابل السام ديت تيسن تن ن ام كَالَ: تبت ال صل 


ت 


َه ي9 


الله عله وسا 4 ا الإشلام ارز ني أن تسل َء وسدر» وسياتي» 
وكذلك أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لثامة بن أثال بالاغتسال 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

الخامس: الغسل من الجنابة» والجنابة تقع من أمور: 

الأول: ا لجاع وقد يكون بغير أنزال. 

الثاني: الإنزال» ولو م يكن بجماع. 

الثالث: الاحتلام» سواء ذكر الاحتلام» أو وجد البلل فقط» على ما سيأقي 
معنا إن شاء الله عز وجل. 

السادس: غسل الميت» وهو من الأغسال الواجبة» فيجب على المكلفين 
أن يغسلوا اميت المسلم إذا مات لما ثبت في الصحيحين من حديث م عطي 
لأَنَصَارِية رَضِيَ الله عَنهاء فَالَتْ: دحل عَلَْنَارَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم 
حي وفيت اَن قَقَالَ: «اغسلتها تلكا 5 حمسا 1 اکر من ذَّلِكَ إن 
رين دك ءِ وسڏ وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَاقُورًا - أَوْ سينا مِنْ كَافُورٍ - 


06 1 0 
فإذا فرّغتن فاذنني) : 


.)879( ومسلم‎ ,)١ 787١ البخاري‎ 0 


[°۹] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





1 3 5 0 ےت سے ها غير رگ رموه e.‏ 0 
وني الصحيحين من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنَهِمْ قال: بيا رجل 


بزع بيى قه ا و ا و رم 0 وم رديه ko KK o‏ فو TG‏ ل 
وَاقِف بعَرَفَة » إذ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِه فُوَقَصَنَهُ - أو قال: فَأَوْقَصَتَهُ - قال النبي 


صل الله عَلَيْه و «اغْسِلُوةُ ٤ء‏ ودر وَكَمَنُوهُ 5 وين وَلَآ نطوم 
ولا مروا وَأْسَهُ فَِنَهُ َبْصَثُ د يوم القَيامة مك . 

ذكر الأغسال المستحبة: 

الأول: الغسل عند الإحرام لحج» أو لعمرة. 

كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ابن عمر قال: 
«من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم)”'". أخرجه البزار» ولحديث 
َيْدِ ْنِ نَابتٍِ - رضي الله عنه: «أنَّ الب - صلى الله عليه وسلم - تجرد 
لإِغْلالِهِ وَاغْتَسَلَاء أخرجه الترمذي وسيأتي. 

الثاني: الغسل لدخول مكة» لحديث ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهاء أنه كان 
إا مَكَلَ أَدنَى ارما أنْسَكَ عَن اللي م بيت بذِي طِوّى. تم يُصَلِ به 
الصّبْحَ» وَيَغْتسِل). وَنحَدَّتْ e‏ لله صل الله عَلَيْه وَسَلَم گان يَفْعَلٌ 
كينا 


('' البخاري .)١758(‏ ومسم (1705). 
20 اخرجه البزار كم في كشف الأستار (0. وصلنا هنا 


0 البخاري (/اه ,)١‏ ومسلم (589؟١).‏ 


[°۸۰] 
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ولكن هل يصل هذا الفعل إلى الاستحباب الذي يظهر أنه لا يصلء وإنما 
هو على التأسي. 

الثالث: غسل المغمى عليه إذا أفاق» لما ثبت في الصحيحين من حديث 
عَايْشَةَ رضي الله عنها أنها فَالَتْ: تَقْلَ التي صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ: 
«أَصَنَّ الاس ؟» قُلْنَا: له هم تروك قَالَ: ١ضَعُوا‏ لي مَاءَ في المخْضَبٍ). 
قَالَتْ: مَمَعَلْنَا انسل كَدَهَبَ لِيَنُوءِ فَأَغِْيَ ء عل اق مال صل لله 
عََيْهِ وَصَلَّه: «أَصل النَّاسُ؟) قُلْنَا: له هم يَنْتَظِرّونَكَ يا ر سول الله قَالَ: 
١ضَعُوا‏ لي اء في المخْضَبٍ) فلك :قف ل ا 

عَلَيْه نّم اق قَقَالَ: «أَصَلٌَ النَّاسُ؟ قُلْنَا: لك مم ينوك یا رشو اه 
قَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءً في الخْصَب» َقَعَدَ فَاعتَسلَء ڈ ثم ذَهَبَ توء أَعْمِيَ 

علد م اق َقَالَ: «أَصَلٌ النَّاسُ؟) قَقُلْمَا: له a‏ يا رول 
الله ولس عكرت ف لنجب ب لي له لت لصاف ليقاء 
الآخرق أل الي صل ال َي و َم إل أي کر بن صل بالتاس د 

الرابع: الغسل للعيدين: وقد ذكره بعض آهل العلم» ولم يثبت عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في غسل العيدين شيء. 


.)٤۱۸( ومسلم‎ »)٩۸۷( البخاري‎ ''( 


[°۸1] 
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وثبت عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: من السنة الغسل للعيدين؛ 
والراجح عند العلماء أن قول التابعي من السنة» ليس له حكم الرفع» وإنما 
تطلق غالبًا على سنة الصحابة رضي الله عنهم. 

وثبت غسل العيد عن ابن عمر وعلي والسائب بن يزيد لعن 

فمن اغتسل للعيدين, فلا ينكر عليه. 

الخامس: الغسل لصلاة الكسوف» ذكره بعض آهل العلم, ول نرّما يدل 
على ذلك. 

السادس: الغسل للاستسقاء» ولم نرٌ ما يدل على ذلك. 

السابع: الغسل من غسل الميت» وقد تقدم أن الحديث ضعيف» وفيه: 
«من غسل میتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً». 

الثامن: غسل المجنون إذا أفاق» وهذا ما ذكره بعض أهل العلم» وهل 
هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ 

قالوا: إن كان قد احتلم فهو على الوجوب. وإن كان لم يحتلم بعد فهو 
على الاستحباب. 

واختلف العلماء في سبب غسل الكافر إذا أسلم» وغسل المجنون إذا 
أفاق: 


فقيل: لأنه يجنبء فيغتسل لإزالة ما به من الحنابة. 


[°۸۲] 
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التاسع: غسل المستحاضة؛ وهذا نما ذكره أهل العلم» وحصل خلاف 
بين أهل العلم في ذلك» وبعضهم اعتمد على حديث فاطمة بنت أبي حبيش 
رضي الله عنهاء وفيه زيادة: «وكانت تغتسل لكل صلاة)» وحديث: 
«اغتسلي وصلي»» والمراد به الغسل من الحيض إذا انتهى» فتغتسل من 
الحيض» ثم تصلي» وأما الزيادة فهي من فعلهاء اجتهادًا منهاء ولم يأمرها 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. 

العاشر: الغسل لمن أراد أن يعود في جماع أهله. على ما يي إن شاء الله 
ولا سیا من كان متزوجًا بأكثر من امرأة. 

ففي الصحيحين من حديث عَنْ أَنّسِ رَضِيَ لله عَنُ: «أنَّ ال صل الله 
عَلَيْهِ وَمَ E‏ 


تك 
َه 


وفي لفظ مسلم: )م ن التي صل الله عَلَيْهِ وم E‏ بطو له مهنا 
بعشل وَاحِلِ). 

وجاء عنه أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بعد كل جماع. 
كما في حديث عَنْ أي رَافِع رضي الله عنه: «أَنَّ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
طَافَ دات ات بوم عَلَ ناف يَغْتَِلُ عند مل وَعِنْدَ هزو فَالَ: قَلْتُ لَهُ: يا 


(' البخاري »)٥۰۹۸(‏ ومسلم (۳۰۹). 


[°۸1] 











o2‏ عه 


- 04 4 1 چ ر 7 ال بعر ًَ 00 0 َل مك وس مع وس e‏ 
رَسول الله آلا عله غسْلا وَاحِدَاء قال: «هَذَا أَرْكَى وَأَطيَبٌ وَأَطهّرٌ). قال 
عو لے سدسم 24 ۶ر 4 0 )0 
ابو داود: وَحَدِيث انس اصح من هذا» ١‏ 

قوله: «وحکم الجنب»): سمى جنابة من المجانبة» وهى المباعدة. وستأق 
أحكامه إن شاء الله تعالى. 


جد ا جاه جاه اد اد جاج واد جا جا 
i‏ 0 


3: 
7 


('' أبو داود (۲۱۹)» وابن ماجه »)٥۹۰(‏ قال أبو داود: "حديث أنس أصح من هذا ". وقال الإمام 
الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم ,)75١(‏ وهو كما قال؛ فإن هذا إسناده حسن» 
ولكن لا تعارض بينهما؛ بل كان يفعل تارة هذاء وتارة ذلك» كما قال النسائي وغيره. والحديث 
قواه الحافظ ابن حجر. 


[°۸4] 
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[معنى قول إلنبي - صلى الله عليه وسلم - 
«الماء من إلماء»] 











۸ عَنْ أي سَعِيدٍ الخذرِي - رضي الله عنه - كَالَ: قال رَسُولُ الله - 


صل الله عليه وسلم: EU GU‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 
ره 2 ٠‏ 5 د 5١‏ 
وَأْصْلهُ في البځاري € 


روع الان القافق الا س اي 
٤‏ “له ك ! 


عه قا کرٹ بع وطول ا صل ان وب لط لا 
حَتَى دا كتا في ب بي سال و َف رَسُولُ الله صلی الله له عَلَيْهِ وَسَلَمَ عل باب 


و 
ل سه 


عِتبانَ قَصَرَحَ به فرح > بر رارم تقال رون لله ل الله عَلَيْه ل 


('؟ رواه مسلم .)۳٤٣(‏ 


البخاري. »)۱۸٠١(‏ ولفظه: «إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء» وهو رواية لمسلم. 


[°۸°] 
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0-6 ا تر تين راو ََ 
4 


aS < 12 N Î2‏ لك اك ا ےا 

«أعْجَلتا الرّجَل) فقال عِتَبَانَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ الرّجل يُعْجَل عَن امْرََتهِ 
02 5 1 2 اليد و 1 ت ١‏ ت 9 4 7 
يمن مادا عَلَيْه؟ قال رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إت لاء مِنَ الماء». 


2 4 0 عاو ن ر 2 كه ل 01012 ر ر اک 
وني رواية: «أن رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ مر على رَجل مِنَ 
_- ره ا بارا روو و أو يه كر ا 115 : 
الأنصار. فارسل إليه. فحرح وراسه د » فقال: «لعلنا أعحلتاك؟») قال: 
ام 6 ام سر 7 ر ue‏ 2ه فس كه مر rl‏ ا ع امو ضر 
دعم رَسُول الله قال: «إذا أعجلت أ اقحطت فلا غسّل عليك» وعليك 


a e ٠ ٠‏ 2 ن 

وف بابه ما في الصحيحين من حديث ربد بِنَ خَالِدٍ الجهنىّ رض الله عنه 
و e‏ و > هس ر IT as‏ 6 ع ون ع ود مذ 8 1ه وه 
آنه» سال عتان بن عفان فقال: ارايت إذا جَامَع الرجل امراته يمنِ؟ 
)1 .و رر بے 2 رر ع پچ ر۹ ” کرو کچ ود ي ےر وغو 
قال: عثان: «يتوضا کا يَتوّضا للصلاة وَيَغسل ذكره» قال عتان: سَمعته 


8 ص وه ر د موه رر کر ر عو ا ال 00 5 
مِنْ رَسول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فسَالت عَنْ ذَلِكَ عَيَّ بْنَ آي طالِب» 


ەر ہے ر ق 2 4 سين ا ان چا 52 رك رقي و 

وَالرْبيْرَ بنَ العوام» و بن عبيد الله» وَايّ بن كعب - رَضِيَ الله عنهم - 
5-4 ت ن ی و اوس كه 
اس و 0ر ر عو كسا NF‏ ىمري هس الا 06 ل و ا 

فامروه بذلك. قال بحي ى 2 وأخيرنى ابو > ان عروة الزيير اخيره ان 

ع عه ر 2و مرو كور م كن هس وه رة مهو ا ١‏ 

نا يوب أَخْبَرهُ أنه سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠»‏ . 


('' أخرجه البخاري (۲۹۲)» مسلم .)۳٤۷(‏ 


[°۸٦] 
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عنه عن الي صل الله عَلَْه وَسَلَّمَكَالَ: «إذا بن ُه ا ر 
NATE‏ 
وزاد مسلم: «وإن لم ينزل». 
وني صحيح مسلم من حديث ايق -رضي الله عنها- رنج لبي صل 
لله عليه وَسَلَّمَ قَالَتْ: "ن وَجُلَا سَأَلَ رَ شول الله صلی الله علَيِْ وَسَلَمَ عَنِ 
الرّجلٍ ايع هله ته يكيل مل عَلَيْهها الغشل؟ وَعَايْسَةَ جَالِسَة. كَقَالَ 
رشو ل الله صلی ا عليه وَسَلَّم: ني َأَفْعَلٌ د ل ذلك آنا وه ثم تَغْتسِلُ)”". 
e‏ « اتف 


في ذَلِكَ رَمْط مِنَ المَاجِرِينَ» وَالْأَنْصَارِ فقال ا َأَنصَارِيُونَ: لاتحت الل 


ال . َال المْمَاجِرُونَ: بل إِذَا حاط فَقَدْ وَجَبَ 9 الْعْشل؛ 


إن 
: قال أبو موسّى: فأنا آشفيكم مِنْ ذلك فقمت فاستاذنت على عائشة 


a 


مِنَ الد 
0-1 
عو 


1 


2 


X Sn 


6n 
cC 
6: 


IC‏ 2ه و > o‏ عه را عي ( مه أ ك ¢ عه ع 6 م 
فاذن لي ت ها: يا أماه - أو يَا آم الموْمِنِينَ - إني أريد ا e‏ 


5 


ص 
ء۶ 


إن أَسْتَحبيكِ. ل ين 


('' أخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم .)۳۸٤(‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم: زرده" ). 


[o۸۷] 
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4 


ا ال وَسُولُ الله صلی الله علي وسا ب : إا جس ن شعَبها ربع 


o2 ر‎ 


مس الان اتان فَقَدْ وَجَبَ + 
اغآ 4 ال مت ُتمِعَةٌ الآآنّ عَلَ و جوب الْعْسْرٍ با لاع وَإِنْ ل يكن مَعَهُ 


4 


ع 


ەر 8 ر هم دك ا س ۳ 2 

رال وَعَلى وُجُوبهِ بالإنْرَالٍ وَكَانَ مَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ على أنه لا يجب الا 
بالأنزال» ثم رجع بعضهم وانتقد الاجماع بعد الاخرين وَي الْبَاب حَدِيتُ 
إن ان اء مع بث أ بن گن عن وَسُولٍ اف لى ل َل 


في الرَّجُلٍ ياي أهله : ف اتوك كال ينيل كر ا 
إِذَا جل َحَدَُكُمْ بَنَ شعَبها ارم ثم جَهَدَهَاَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ العأ ون 


ل ينل تال الْعْلَءُ الْعَمَلُ عل هذا الُْدِيثِ وَأمّا حَدِيتٌ ناء مِنَ انَاء 
0 س امہ سار 6 ره 9 
َالجمْهُورٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهِمْ قَالُوا إِنَّهُ مشوخ وَيَعْنُونَ بالخ أن 


الع مِنَ الجاع بعَبْرِ إْرَالٍ كان ساقطًاء ثم صار واجبًا. 
وذهب ابن عباس رضي الله نها وَغَيْدُ ار إل نه يْسَ م و ا 
في جوب اقل بالرّوْيَة في اللوم إا ِل ودا اكم باق با شك 


ر أ و 1 

وَأمّا حَِيث آي بْنِ كَمْبٍ رضي الله عنه. قَفِيه جَوَابَانِ: 
ير عم وره و 

احدهما: أنه مَنسوح. 


عو رك و 


وَالدَان: انه مول على ما دا برها فیا سِوّى الْمَرْج َال عَم اه 


20 أخرجه مسلم في صحيحه برقم: (۹). 


[۸۸] 
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فائدة* ذگر الحافظ ابن حجر رحمه الله في التخليص OT /١(‏ 
حَدِيثُ: «إِنّا اء من الا كَرَّرَه في توتريع آخَرَ مِنه وقد رَوَاُ مُسْلِمٌ مِنْ 


4 
۹ 4 


حَدِبثِ اَي سَعِبدٍ الحدْرِيٌ بّ رضي الله عنه مُطَوَّلَا. وَفِيه قِصَّةُ عِْبَانَبْنِ مَالِكِ 
وَاقْتَصَرَ الْكَارِيُ عَلَ الْقِضَّةِ دُونَ قوله: «اَاءُ مِنْ الماء) وَرَوَاه أَبُو دَاوْد وَابْنُ 
خرَيْمَة وَابنْ حِبَّانَ بَفظٍ اباب E‏ خم وَالنَسَائَيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالطَيرَانٌ 
مِنْ حَدِيثِ اي أَيُوبَ رضي الله عنهء وَرَوَاهُ أَْمَدُ مِنْ حَدِيثِ رَافع بن ڪيج 
رضي الله عنه. وَمِنْ حَدِيثِ عِتبانَ ُن مَالِكِ رضي الله عنه. 

وَالطّحَاوِيُ مِنْ حَدِبثِ اي هْرَيْرةَ وَابْنُ شَاهِينَ في ناخو مِنْ حي 
ITE‏ الْحَازِمِي وبل ان شَاهِينَ. اه 

فالحديث ثابت» إلا أنه منسوخ في حق المجامع» وغير منسوخ في حق 
المحتلم . 

وبيانه أن الرجل إذا أتى أهله ثم لم ينزل وجب عليه الغسل بمجرد 
الإيلاج. 

وأن الرجل إذا احتلم ثم قام من نومه وذكر احتلامًا ولم ير بللا فليس 
عليه الغسل. 


]٥۸۹[ 
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وهذا لما ذكر مسلم الحديث عَقَمَ عَقبه بأثر حَدَّنَا أي الْعَلاء بْنُ الشَّخرِ رضي 
الله عنه. قَالَ: ١كانَ‏ وَسُولُ الله صل الل علي وَسَلَمَ ينسح حَدٍ حل اا 


بَعْضَاء کا ينسح القَرآن بَعْضْهُ بعصا . 
مشيرًا إلى نسخ حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


إلا أن الحديث قد أعلء بأن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهم| الراوي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. والعمل 
عليه عند جماهير العلماء. 

قوله: «عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه). 

هو سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه» من صغار الصحابة أحد 
المكثرين في رواية حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه مسلم (4 4"). 

(') أخرجه الترمذي (١١١).؛‏ وابن ماجه (۹ »)٠ ١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله كما في صحيح 
السنن. ووقع من طريق محمد بن جعفر عَنْدَر عن معمر» عن الزهري: أخبرني سهل بن سعد 
وهذا يقوي سماع الزهري من سهل بن سعد هذا الحديث» ويدفع قول من قال بأنه لم يسمعه 
منه» لكن قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 781//8: ما حدث معمر بن راشد بالبصرة, = 
= ففيه أغاليط. لذا قال ابن خزيمة في "صحيحه" :١١7/١‏ في القلب من هذه اللفظة التي 
ذكرها محمد بن جعفر - أعني: قوله: أخبرني سهل ابن سعد- وأهاب أن يكون هذا وهماً من 
محمد بن جعفر› أو ممن دونه. 


I 
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قوله: «الماء من الماء». 

هذا قطعة من حديث طويل سبق ذكره. والمراد به أن يجب الغسل على 
المكلف بخروج المني الدافق الذي يخرج بلذة» ويتبعه فتور» ورائحته عند 
الرجل السليم كرائحة العجين» فإذا وقع الإنزال وجب الغسلء وليس كل 
ماء فإن البول والمذي» والودي» كلها لا توجب الغسل. 

وإذا لم يقع الإنزال كان الأمر أنه يوجب الغسل» ثم نسخ هذا الحكم في 
حق المجامع» فبمجرد الإيلاج وإدخال الذكر في الفرج يجب عليه الغسل 
وإنلم ينزل» كما في رواية مسلم. 


مسألة حكم المحتلم: 

وللمحتلم ثلاث حالات: 

الأولى: أن يقوم من نومه فيذكر احتلامّاء ويرى بللا فيجب عليه 
الغسل في هذه الحالة بإجماع أهل العلم. 

الثانية: أن يقوم من نومه فيذكر احتلامّاء ولا يرى بللاء فلا يجب عليه 
الغسل بإجماع أهل العلم. 

الثالثة: أن يقوم من نومه فيرى بللاء ولا يذكر احتلامّاء فيجب عليه 


الغسل» عند جماهير أهل العلم. 


[°۹1] 
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وقد جاء هذا المعنى في حديث عَائْشََةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَيْلَ رسو 

اله صل الله عليه وَسَلَمَ عَنٍ ¿ الرّجُلٍ > يد الل ولا دک رٌ اختلامًا. قَالَ: 
يْتلٌ»» وَعَنِ الرّجلٍ ری أَنَّهُ قَدْ احتَلَمَ وَل يد البَكلَّ. د 
عَلَيْهِ) قَقَالَتْ: أ شیم هری َلك أَعَليْهًا ا قَالَ: «نَحَمْ. إت التَسَاء 
شَقَائِقٌ الرّجَالٍِ)”". 


والحديث فيه كلام» والعمل عليه عند أهل العلم. 


قال إلا مام الترمذي مايه /١(‏ 75): 

وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله ابن عمر: حديث 
عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. و عبد الله ابن عمر ضعفه 
يحبى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وهو قول غير واحد من اهل 
العلم من اصحاب النبي صل الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل 
فرأى بلة أنه يغتسل. وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل 
العلم من التابعين: إن يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة. وهو قول 


93 أخرجه أبو داود (755). والترمذي ,.)١١(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم (ه7). وقال فيه 
الإمام الألباني رحمه الله: حديث حسن. وقول أم سليم: المرأة ترى ... إلخ؛ أخرجه أبو عوانة في 
"صحيحه " من حديث أنس رضي الله عنه. وقال ابن القطان: إنه " صحيح ". 


[°۹1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ول ير بلة فلا غسل عليه عند عامة 


اهل العلم. اه 


عاد عاد یاد عاد اد عاد عاد یاد ماه یاد 
OS O O OS O OS O OV‏ 0 


[°۹1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
[وجوب الغسل بالثقاء الخاننين] 























لزنن ل ابره رضي الدع قال تال وقول انه عضيل 


6 


2 - 
الله عليه : لذا جام لاع ثم جَهَدَهَاء ققد وَج 
و د بن شُعَبهًا بع» ثم جهدهاء وجب 
هي لوه 
ا و 1 © ا کل 
متفق عليه يه 
رَد د مُسْلِم: اهو إن 1ك زل (. 
e‏ 
" ا ا ا ڃا جا جا ا جاج جاج جا جا جاج جا جا جاج جا جا جاج ڃا جا جا ڃا جا جا جا جا جا جا جا جا جا 
IT IT IY IY I Û IY IY AY Û Û ÛY Û IY Û Û ÛY Û Û Û Û Û Û Û Û ÛY Û Û Û AS AY wı 2‏ 


الجماع. 


وقد جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وقد تقدم. 
قوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع». 

أى لقضاء حاجته م عش تماء وهذا كناية ع الجماع. 

ي من عسر با و يه عن الماع 


معنى الشعب الأربع: 
والشعب الأربع» اختلف فيها إلى أقوال: 


الأول: كما قال الحافظ ابن حجر المراد بشعبها: رجلاها وشفراها. 
الثاني: يداها ورجلاها. 

الثالث: ساقاها وفخذاها. 

الرابع: فخذاها وإسكتاهاء والإسكتان هما ناحية الفرج 


('' رواه البخاري (۲۹۱)» ومسلم .)۳٤۸(‏ 


]0 11 
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[وجوب الغسل بالنقاء إلخاننين] 


الخامس: فخذاها وشفراهاء والشفران هما طرفا الناحيتين للفرج. انتهى 
من الفتح. 

قوله: «ثم جهدها». 

أي تمكن منهاء بحيث غيب ذكره في فرجها. 

قوله: «فقد وجب الغسل). 

أي تعين عليه الغسل»؛ فقد صار جنبًا وإن لم ينزل المني. 

وقد أمر الله عز وجل الجنب بالطهارة بقوله: َوَإِنْ کته جنبا فَاطْهّرُوا]. 

قوله: (زاد مسلم: «وإن لم ينزل»). 

وهذا بيان لنسخ حديث: الماء من الماء» ولكن في حق المجامع» وأما 
المحتلم فالعمل عليه. 

قوله: «وإن م ينزل ): زادها مسلم من رواية مطر. 


] 21 
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[غسل المرأة إذا احتلمت] 


ا EE‏ ا و ر ا عفن التي 
٠‏ -إ[وَعَنْ آَم سَلَمَةَ؛ أن آم سيم - وَهِي امرَأةٌ بي طلْحَةَ - قَالَتْ يا 
رَسُولٌ الله! إن اله لا يَسْتَحِي مِنَ اق قَهَلْ عَلَ ار الْغْسْلُ إا احمَكمَف؟ 


4 


1 ق 565 5 9 له كه 
قال: ١نَحَمْ.‏ إِذَا رآت الا . الحديت. ممق عَلَيْه ]. 


أ 


لسارت أو لزي اراز ]دري لات ج قال كال وول الله ب 
صل الله عليه وسلم - الى مَتامھا مَا يَرَى الرجل- قال: 
تسا )0 لان 


ضر 


عم 8 و 7 
راد مُسْلٌِ: «فَقَالَتْ م شكَيم:”" وَهَل کون هَذًَا؟ قال لَ: نَعَمْ قَمِنْ أَيْنَ 
00 الشَّبة؟))9. 


('' أخرجه البخاري (۲۸۲)» ومسلم (97"), وزاد مسلم: «فقالت أم سلمة: يا رسول اللّه! وتحتلم 
المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها». وزاد في رواية أخرى: «قالت: قلت: فضحت 
النساء». (ملاحظة): هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ «أ» إلى أنه من نسخة» مع 
العلم بأن الحديث ذكر في متن «أ»» وليس بالهامش. 

''' عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -رحمه الله- إذا الحديث لم يروه البخاري. 

8 تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم بلفظ: "فَقَالَتْ 1 سَلَمَةَ: ي 

رَسُولَ الل وَتَحَْلِمْ المَرأة؟ فَقَالَ: «تربث يداك فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»". في مسلم (1”). 

رواه مسلم )"١1١(‏ وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه 

وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 

رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال 

نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء 

المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه». 


(5 


[°7٦] 
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ساق المصنف الحديث لبيان موجب من موجبات الغسل وهو 
الاحتلام. 


والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من عدة طرق» وقد جاء من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

قوله: (أم سليم رضي الله عنها». 

هي الرميصاء ينت ملحان» من المبشرات بالجنة» وهي آم أنس بن مالك 


0 تار کو و هر يت ت + ا ا عر ه و 0 
بلآلء وَرَأَيْت قَصُرًا بفتائه جَارِيَة فَقَلْتُ: ين هذًا؟ مَقَالَ: لِعْمَرَ فَأرَدْت أنْ 
o4 Ea 4o6‏ هسه #3 E ıo‏ 2 0 اك 7 34 
أذخلة فأنظرّ إِلَيّ فذكرت غَيْرَتَكَ). فقال عمر: بأ ا سول الله 


0 0 


وهى امراة ابي طلحة رضى الله عنهماء وكانت امرأة صابرة شحاعة. 
وكانت باذلة تنفق ۲ على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وتطعمه. 


وكانت مجابة الدعوة. 


9 أخرجه البخاري (51/9”), ومسلم »)۲٤٥۷(‏ وجاء في مسلم (5485).: من حديث أنس بن 


مالك رضى الله عنه. 


[°۹۷] 
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قوله: «أنس بن مالك رضي الله عنه). 

هو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه. 

قوله: «قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل». 

هذا جواب لسؤال سئل عنه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء سألته 
أم سليم رضي الله عنهاء كا في حديث الباب. 

وهي أها قَالَتْ: يا رسو الله! إن للهلا يَسْتَحِي مِنَ الح فَهَلْ على ار 
لعل إِدا احْتَلَمَثْ؟ قَالَ: «نَحَمْ. إِذَا رَآتِ لاء وني رواية قال: «إِذَّا گانَ 
ِنْهَا ايكون مِنَ الرّجُلٍ َلتَفتَِلَ)”". 

فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بين أن وجوب الغسل يكون 
بخروج المني وهذا في حق الاحتلام. 

وفيه: أن الاحتلام قد يقع على الرجال والنساءء وهو علامة من علامات 
البلوغ. 


علامات البلوغ في الرجل: 
الأولى: الإنبات. لشعر العانة. 


الثانية: الاحتلام. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (17"). 


[°۹۸] 
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الثالثة: بلوغ خمسة عشر سنة. 

علامات البلوغ عند المرأة: 

الأولى: خروج الحيض. 

الثانية: الاحتلام. 

الثالثة: الإنبات لشعر العانة. 

الرابعة: كبر الأثداء. أو بروزها. 

الخامسة: بلوغ خمسة عشر سنة. 

وفي هذا الحديث: حرص الصحابيات رضي الله عنهن على العلم 
والتفقه في دين الله عز وجل. 

eS وفيه:‎ 

وهي من الصفات الفعليةء » لقول الله عز وجل: (إنَّ الله لا يَسْتَحْبِي 
يَضرب مثا ما بَعُوضَةً تا فَوْقَهَا). 

وجاء في حديث عَنْ سان رضي الله عنه قَالَ: قال رَسول اله صل اه 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: (إِنَ ربكم تََارَكَ وَتَعَالَ حي كَرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِ إذَا رقع 


عه 


ا o‏ ےو لے 2 ١‏ 
یکیو إل أن رما صِفرً». 


)ع : : 3 ل 
8 أبو داود »)١٤۸۸(‏ والترمذي ١ه‏ ه"). وقال الإمام الألباني رحمه الله فيه: حسنه الترمذي, 


وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم, وهو مخرج في صحيح أبي داود (۱۳۳۷). 


I 
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وفي الحديث من الأحكام: 

الأول: أن حالات المرأة كحالات الرجلء في الطهارةء والعبادة» إلا ما 
جاء الدليل بتخصيص أحدهما. 

الثاني: أنه ينبغي للمسلم أن يسأل عن دينه» ولا يتحرج بال حياء» فإن هذا 
ليس بحياء مشروع» وإنما هو خور. 

وإن تحرج من السؤالء فله أن يسأل ويقول: ما رأيك في رجل رأى كذاء 
أو فعل كذا؟ وكذلك المرأة تسأل وتقول: ما رأيك في امرأة قالت كذاء أو 
فعلت كذا؟ء فيجعل السؤال على الغيبة. 

وله أن يوكلء ففي الصحيحين من حديث علي قَالَ: اتا 


o۶ 


وَكُنْتُ أَسْتَحبِي أَنْ نال الٽيَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِّكَانِ ابت كَأمَرْ 
اداد الأو ونال فقال: ثيل روصا 

قوله: «تغتسل». 

أي إذا كان منها الماء» كما بينت ذلك الأحاديث الأخرى: «إذا كان منها 
ما يكون من الرجل»» أي الماء. 

وفي رواية أخرى: انعم إذا رأت الماء». 

والمراد بالماء هنا: المني» وليس ما يقع من النساء من البلة الحادثة» إما 
لالتهاب. وإما أن يكون رطوبة» أو مذي» أو غير ذلك. 

زاد مسلم: «فقالت أم سلمة: فهل يكون هذا». 


°°] 
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DS 
عن أم سلمة هو قوها : ثالث أ سَلَمَة ا سول الله وَتَحْتَِم مرْة؟ مقا‎ 
«تَربَٹ يداك بم يُشْبِهُهَا وَلَدَهَا).‎ 

وفي بعض الروايات عند مسلم» قالت أم سلمة رضي الله عنها: 
«فَضصَحْتٍ النْسَاءَ). 

e‏ > قَقَالَتْ عَائْسَةٌ: تا أمّ شيم مَضَحْتٍ لثما ربت 
يَمِيِك بوداي فقا ي صل او اله وم » لعَائسة: ابل أَنْت مَرََتْ 
ا َعَم َلتَعْتَسِلُ يا 3 سُلَيم إِذَا رات داك 

قوله: الربزلنة رفي ااا 

هي هند بنت أبي أمية رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» تزوجها بعد عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه» وهي من هاجر 
الهجرتين: إلى الحبشة, والمدينة. 

قوله: «وهل يكون هذا». 

يحمل قولها هذا على أمور: 

الأول: على أنها نفته من باب حياء النساء. 


الثاني: على أنها لم يا هذا الأمر؛ لأن بعضهم لا يحتلم. 


(') أخرجه الإمام مسلم .)"9٠(‏ 


1۰1] 
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الثالث: أو آنا استنكرت وجود الماء. وهل يكون هذاء أي يخرج منها 
ماء» وهذا يعرف من جواب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم اء 
رسقوله: نعم أي نعم يكون منها ذلك» فمن أين يكون الشبه. أي أن الشبه 
ل يا 


ر ا عقو ° 7 


سلا به نة مَقَدَمٌ الى صل اله عليه وسا الد 5 عَنْ نای 


َقَالَ: إن ايلك کن تلات لا قلغن رلا يي ما أو ل أَشرَاطِ السَّاعَةِ؟ 


ETE 
وَمَا وَل صَعَام اكه هل الجَنِّ؟. وَمَا بال الوَلدِ يَنْرِعٌ إل بيه أو إِلَ أَمّهِ؟‎ 
قَالَ: «أخر: به ه جيل آنِهَا» قَالَ 0 سَلامِ: داك عَدَوٌ اليَهُودِ مِنَّ الَلأَئِكَةَ‎ 
َالَ: «أما اول أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ قار رُم من الَشْرِقٍ إِلَ المَغْربء وَأمَا أو‎ 


i 24 


طَعَام يكل أَهْلُ اة رياد كبر الحوتء وَأَمّا الود َإِذَا سبق مَاءُ الرّجُلٍ 

مَاءَ اء اكرْأَة تَرَعَ الود وَإِذَا سبق E‏ الرَّجْلِ تَرَعَتِ الوَلَكَ)''. 

ولفظ مسلم: «مَاءٌ الرَّجْلٍ Ea‏ إا اجْتَمَعَاء فَعَلا 
َي الّجُلٍ مي الَأ دكا بِذْنِ الله وَإِذَا علا َي رمن مني الرَّجْلِ» آنَنَا 


بإِذْن اللّه» . 


ع 


وهذه اللفظة أعلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» وقال: 


('' البخاري (۳۹۳۸)» مسلم (18"). 


]٠١“[ 
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بن المحفوظ هو قوله: «إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الرجل أعمامه. 
وإذا علا مني المرأة مني الرجل أشبه الولد أخواله». لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول: «فمن أين يكون الشبه. ىا في الحديث». 

وني صحيح مسلم من حديث أُمّ سيم رضي الله عنهاء حَدَّنْتْ اي 
سات بي له صل ال علب ولم عن الى في اها ابر ی الرّجَلء 


20004 عو هل ەر 


قال ر سول الله صلی الل َيه وسا 6: «إِذَا رأث دَلِكَ انرأ َلْمَْتَسِلُ) قَقَالَثْ 
م :ايت من لِك :وَل كو ذا قال ِي اه ل 
لله عََيْهِ وَسَلَمَ: ١نَحَمْ‏ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونٌ الشَّبّ؟ إِنَّ اء الرَجُل عَلِبظ ابيص 
وَمَاء رأة رقِيقٌ اضفر قَعِنْ أ علا أَوْ سَبَقَّ» يكن مِنْهُ الشَّبَه)0". 

وي سام من حديث ی ربت يَدَاكٍ الت 
قَالَتْ: قَقَالَ ر ول الله صلی الله عليه وسا لَمَ: «دعيها. وَعَل يَكُونٌ | السب إا 
مِنْ قبل لِك إا عا مَاؤّهَا مَاءَ الرَّجُلِء َشْبَه الْوَكَدُ أَخْوَالَهُ وَإِدَا عَلَا مَاء 
الرَّجْلٍ مَاءَهَا أب أَعَامَهُ)”". 

وفي هذا الحديث: رد على بعض العوام» الذين يقولون بأن الولد لا 
يمكن أن يشبه عمه» وإنم| يكون الشبه إلى الخال. 


(') أخرجه الإمام مسلم (۳۱۱). 
''' أخرجه الإمام مسلم .)۳٠٤(‏ 


°] 
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وهذا القول خطأء فإن الشبه قد يكون إلى العم» وقد يكون إلى الخال 
وقد يكون إلى الجد البعيد. كا في الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي 
لله عنه أ رجا اتی الت صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم» قَقَالَ: يَارَسُولَ الله ول لي 
غلم اسو فَثَالَ: «مَلٌ لَكَ مِنْ إبل؟) » قَالَ: 


ت 
- 


َعَم قَالَ: «مَا أَلْوَائبَا؟» قَالَ: 


3 تيك قال «هل يها من أَوْرَقّ؟) قال : َعَم قال : : اتی دَلِكَ؟2 قال: لعل 
بَرَعَهُ عرق قَالَ: «تَلَعَلَّ ابتك هَذًا تَرَعَه)0". 

والشاهد من الحديث: هو وجوب الغسل على المحتلم لوجود الماء. 
وعدم تعين الغسل على المحتلم إذا لم يوجد الماء. 

ويكون الحكم في هذه الصورة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: 


«الماء من الماء» . 


- 


22 
SS 
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SL SÎ 


2 
SL 7 


اد اد عاد عاد جلد 
iT A AS 7‏ 
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[كان اإلنبي - صلى الله عليه وسام - يغثسل من أربع] 


۲ - (وَعَنْ عَائَْةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ الس - صلى الله عليه 
وسلم - يَغْتَِلٌُ من أَْبَع: يِن اجا وَيَوْمَ ابجُمعَِ وَنَ الام وَمِنْ 
عسل الت . روَا بو داو وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ). 

E E E E EL CC مد عد‎ LE ELEC LC الشر بح‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان ما يغتسل منه. 

قوله: «كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع: من 
الجنابة»: الغسل من الجنابة ثابت من أحاديث أخرىء كا تقدم من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وما هو معلوم من هديه صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» من الغسل من الجنابة» كا سيأتي معنا في كيفية غسل الجنابة» كما في 
حديث عائشة رضى الله عنهاء وميمونة رضى الله عنهاء وهما في الصحيحين. 

قوله: «ويوم ا جمعة). 

هذا ثابت» كما سيأتي» وفيه أحاديث كثيرة» مع خلاف لجمهور آهل 
العلم حيث حملوه على الاستحباب. 

والصحيح الوجوب. للأحاديث التي صرحت بالوجوب. ومنها: 


200 رواه أبو داود »)۳٤۸(‏ وابن خزيمة (7855)؛ والحديث عند أبي داود من فعله» وعند ابن خزيمة 
من قوله» والحديث ضعيف» في إسناده مصعب بن شيبة ضعفه أبو داود» وذكره الذهبي في 
الميزان» من مناکیره» وقال أبو زرعة لا يصح. 


]**[ 
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حديث أ سَعِيدٍ الحَدْرِيٌ رضي الله عن عَنِ التي صل الله عليه وَسَلَم 
قال العمل بر م الجمْعَةِ اجب على کل حت . 

قوله: «ومن الحجامة»: هي إخراج الدم بواسطة القرن ونحوه. 

وليس فيه دليل يصح؛ لأن الحجامة ليست من نواقض الوضوء. ولا هي 
من موجبات الغسل إلا أن يغتسل من باب النشاطء أو غير ذلك. 

مع أن الأطباء يقولون المحتجم يؤخر الاغتسالء لفترة من الزمن. 

قوله: «ومن غسل الميت». 

تقدم أن الحديث لم يثبت في الأمر بذلك» فألفاظ الحديث لا تصح بحال» 
وسيأتي مزيد بيان هذه المسألة. 

قوله: «رواه أبو داود): 

أي في سننه. 

قوله: «وصححه ابن خزيمة»: 

أي في صحيحه. وصحيحه فيه تجاوزات كثيرة» فليس كل ما ذكره في 

صحيحه يكون صحيحًاء ولیس كل ما صححه ابن خزيمة يكون صحيحًا 


ف هذا الباب» بل هو من المتساهلين. 


200 أخرجه البخاري (/88)) ومسلم (855). 
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قوله: اریت بتك 
هو دعاء معناه ألصقت يمينك بالتراب» أو دعاء بالفقر. ولكنهم كانوا 
يطلقونما لا يريدون معناهاء والله أعلم. 


اد ماد مام اد ماد واد مام 
SI i ۰‏ 0 


عاد عاد عاد باد جلد عاد جاه عله جاه چا 
OT AT O A A 0 i iV‏ 


1۷] 








فية السام شوح اع اراو من آدلة اة 























e 
ا يواد د د د واد كاد ا كاد ا اد د كاد ا ا واد ا واد واد كاد ا كاد ا د ا د واد اد واد ا وا‎ ۳ 
IT TÛT IS IY IY IY Û Û Û Û Û Û I Û Û Û Û Û Û Û IY I I I Û IY IY IY IS AS iY 2a 


ساق المصنف الحديث لبيان موجب من موجبات الغسل وهو 
الدخول في الإسلام. 

والحديث أصله في | لصحبحين عن آي مْوَي اله ڪن ا 
لي صلی الله عَلَيْهِ وم م بل ټل تج اث پول ين کي عي 


م 


كال له اة بن اله فَرَبَطُوةٌ بسار ية مِنْ سَوَارِي المسجدٍء فَحَرَجَ إِليّْهِ النبي 
صل الله عليه وَسَلَّم فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يا ثُمَُ؟) فَقَالَ: عدي خير يا محمد 
إن تفتلي تقل ذا کې ون همتهم عل شَاكرء ون كنت تيد الال قل 
اا شعت فرك می گان القد: نه قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثامَة؟2 قَالّ: ما 


و5 م معره بره 4 ر > ت 5 ےار کے ہے اچ تر al‏ 
ُلْتُ لَكَ: ِن تنم تُنْعِمْ عَلَ شَاكِرء فَتَرَكَهُ حَتی كَانَ بَعْدَ الع قَقَالّ: » 


('' وهو في «مصنف عبد الرازق» (5/ /١١ - ٩‏ 4 48) وفيه: «فأمره أن يغتسل فاغتسل». 
''' البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (1754) من حديث أبي هريرة أيضاء وفيه: «فانطلق -أي: ثمامة- 


إلى نخل قربب من المسجد, فاغتسل». 


£۸] 


























فية الا شوح رغ المزاوهق آدلة اة 





عِنْدَكَ يَا ثامَةٌ؟» فَقَالَ: عِنْدِي ما قلت لَك فَقَالَ: «أَطْلِقُوا امه فَانطَلَق إل 


4 
ر 


نَجْلٍ قريب من الَسْجِدِء ؛ فَاغْتَسَلَ َه دَخَلَ الَسجد قَقَالَ: أَشْهَدُ اَن لا إِلَه 


رار عه ودعي 


إلا اش وَأَشْهَدُ أن مدا سول ا يا حم وا ما گان عَلَ الأَرْضٍ وَج 


بص كاز وشياف» نك ES‏ حك لخر كه وال ما كَانَ 


وا م عم 


دين اض ِل مِنْ دينك َأضْبَحَ دينك أَحَبّ الدّين إل وال ما كَانَ 
ك اح البلاَدِ إك وَإِنَّ حَيَْكَ 


1 


ده 
ا 2 
أحَذَنْنَى راتا أرِد الحمْرَة» اا ری؟ فَبَشَرَهُ رشو اله لى الله عَلَيِْ وَسَلَم 


ت 4 


ان يَعْتَمرَ فا قم مَكَةَ قَالَ [ لَهُ قَائِلّ: صَبَوْتَء قَالَ: لآ وَلَكِنْ 
أشنت مع گی رول ا صل ال عله وسا ولا َا لا اكم ِنَ 
البامَة حَبّةُ حنطة حَتَى ياد فیا ان صل الله وشا 

الشاهد من الحديث: غسل الكافر إذا أسلم» ولفظ الصحيحين ليس فيه 
الأمر بالغسلء وإنما فيه أن ثمامة رضي الله عنه اغتسل من نفسه. 

وني لفظ عبد الرزاق في مصنفه» مره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 


d6 
وره‎ 


ااا واعرب اعد و مسدو عن لي ار لاع أن َم ة بن 


4 


اال َو انال ا ال وول ال صل الله عا يع «اذْمَيُوا به إِلّ 


ك 


4 


('' البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (1754). 


۲۰۹] 








فية الا شورع اغ المزاوهق آدلة اة 





ت 2 1 8 
حَائط ہنی فلان, فَمُرُوهُ أَنْ يَعْتسِلَ)”''» الحديث من طريق عبد الله العمري 
وهو ضعيف. 

ا r‏ ا ل ف ا ا 
ا ق ا سلس ع هه > 2 2 ٠‏ 4 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «قَذ حَسُنَ إِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ)”'' وفيه العمري أيضًا. 


:امه إن - ٠‏ 7 0 ع و ي 
و اباي عن ديرك كبس ب عاضو رضي ا اتيت النبى 


8 بي 
عه ر 


3 ار 1ه لس 0 0 8 1 17 

صل الله عَلَيْهِ وَمَ م أرِيدٌ الإشلام فَأمَرَن أن غل باءِ وَسِذْرِ)”" 
وقال الإمام الترمذي عقب الحديث: 
وف البَاب عَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله عنه. 
وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ لأَتعِْفهُ إلأَمِنْ هَذًا الوجو. 


ت 8 


#القنز عله عله أطل العلم: يَسْتَحِبُونَ للرَّجُلٍ ذا أَسْلَمَ أَنْ يغتيا 


1 ورو 
وَيَعْسِلَ يابه. 


(') أحمد في مسنده برقم )۸٠۳۷(‏ والحديث قوي» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر - 
وهو ابن حفص بن عاصم العمري-» وقد تابعه على نحو هذا عبيدُ الله بن عمر عند أحمد 
١1ك"‏ ل . 

('' أحمد (00759).: الحديث قوي» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر- وهو ابن 
حفصن بن عاصم» فالحديث له شواهد. 

0 أبو داود (هه”) والترمذي »)٠٠٥(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)٠١/8/(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح ورجاله 


ثقات. 


1°] 








فية الا شورع اغ المزاوهق آدلة اة 





ء0 0 2 5 - 5 ا کے م 

أدْعُو امي إِلَ ا وهي مُثْ ركد 0 5 عقي في رَسول الله 
صل الل علو م ا َرَت رشو اله صل اذ عه ولم وك 
أبْكِي؛ قلت يا رَسُولَ لله إل كنك اذش أي إلى الإشلام ابی ع 


5-1 و 5-1 

° 3° ل ؟؟ ره 2 of‏ تو ا a‏ 
َدَعَوْمجا اليم قمعتي 2 ي فیک ما كرك کف ال أذ ينبي | | هرَيْرَة فقال 
و 7 24 7 o2‏ 2 3 0 9 ل م 

ا الله صل الله عله وَسَا D0:‏ اهدِ آم أبي هِرَيْرَة» فَخَرَجْتْ 

3 2 كس وی ا ا ر ريه 2 7001 3° يم 5 اع 

مُسْتِِشِرَ | بدَعوَة نبي الله صَلى الله عليه وَسَلمَ فلا جئت فصِرّت إلى البّاب» 
0 َو ت 

م6 عم و .8 7 اث e‏ ر ت E‏ اا عر 3 2 

وا ا لت مَكانك د انا يرة 


06 ° و ا ا 3 
س لا ا 0 8 007 ر3 عه 


حارهاء دمتحث الاب قالت: 5 َا 7 اشهد ان 0 إِلَهَ ا الف 


ر رو 0% واي 2 ےه ار م a‏ ل ع ن 2 o‏ 
واشهد أن محمد ا ىە وَرَشولك قال فَرَجَعْتٌ إلى ر سول الله صل الله عَلَيْه 


بکی من الفَرّح قَالَ: 5 قلْتُ: یا رَسُولَ الله بر قد 
e‏ 2 
1 


e 


رر کر بچ معو ر 
و > فانيته انا 


له 


0 و اخررة ا ا وا عله عل عَلَيْهِ وَقَالَ 


ا 


8 
الله ه ادع الله أَنْ سني 5 وامي ل عِبَاده 0 
0 75 7 0 ول لله فن الا قال و وَسَلَمَ: «اللَهُمّ حَيّبْ 


e 
8 
6 
6: 
5 

0 


[711] 








فية الا شورع لوغ اراو من آدلة الاك 





َك هذا - يني ابا هُرَيْرةَ - واه إل عِبَادِكَ الؤْمِنِنَ وَحَبّبْ انهم 
لمن قا خُلِقَ مؤْمِنٌ يَسْمَعٌ بي ولا َراي ! 

حكم غسل الكافر إذا أسلم: 

ومن هذه الأدلة اختلف العلماء في حكم غسل الكفار إذا أسلم إلى 
أقوال: 

الأول: ذهب مالك وأحمد إلى وجوب الغسلء لمن أسلم من كفره» وهو 
مذهب أب ثورء وابن المنذر. 

اتات وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه الغسل إذا أسلم 
من كفره. إلا إذا وجد منه ما يوجب الغسل» كالجنابة ونحوها. 

الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب عليه الغسل بحال. 

واستدل مالك وأحمد ومن إليه على الوجوب با سبق من الأدلة» وبا جاء 
في حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم له بالغسل عند إسلامه» وقالوا: الأمريدل على الوجوب. 

واستدل الجمهور إلى عدم وجوب الغسلء بأن هذا الأمر م يشتهرء ولعل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه 
بالغسل عند إسلامه من باب الاستحباب» وليس من باب الوجوب. والله 


أعلم. 


(') أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى .)۲٤۹۱(‏ 


[71] 








فية الا شورع رع المراوهق آدلة الاك 





ورد من أوجب الغسل» بآن الأمر قد كان معلومًا عندهم أن من أسلم 
فإنه يغتسل» كما حصل في قصة ثامة وما حصل من أم أبي هريرة رضي الله 
عنهماء والله أعلم. 


عاد عاد > 
TT‏ 


> 2:2 
8 


> 2 
U 7 


BAS 
SL 7 
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دد 
U0‏ 


]١١٠١[ 
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[حكم غسل الجمعة] 


أ 


٤‏ - (وَعَنْ اي سَعِبدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولٌ الله - صل الله عليه 

وسلم دقال: «عُسْلٌ الجمُعَةٍ واج على کل ».أ E‏ 

ل NT‏ 
ا و 


عله وسلم: «مَنْ E‏ يوم O‏ فبا وَنُعْمَتَ وَمَنٍ اغتسّل فالغسل 
EOE‏ 12 نيل ا 


حو 


6 - (وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه ل 


e 

7 " اد ياد اد اد اد اد د ا كاد اد اد اد كاد اد اد اد اد ا ا ا اد اد ا ماد اد واد اد واد واد جد اد 
بح 6د كد عاد عد عاد مد عاد مد عاد عاد مد عد مد اد ماد عاد مد عاد عاد اد 6د E‏ 6إد علد عاد جد E‏ 

قو r‏ وان - 


قوله: «قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم». 

هذا دليل على عدم تعين الغسل على الصبيء والطفل الذي لم يبلغ» وإنما 
من لحقه التكليف وهو البالغ» وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


('' رواه البخاري (۸۷۹)» ومسلم (845). وأبو داود (41”), والنسائي ("/ 47). وابن ماجه 
(۱۰۸۹)» وأحمد ("/ )5١‏ «تنبيه»: وهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي. 
''' رواه أبو داود ٣ ٤(‏ والترمذي »)٤۹۷(‏ والنسائي ("/ ٩٩‏ وأحمد (1ه و ه١‏ و ۲۲» 
وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه الله إذ 
الحديث ليس عند ابن ماجه» عن سمرةء وإنما عنده عن أنس. انظر «الجمعة وفضلها» لأبي بكر 
المروزي "١١‏ بتحقيقي) والحافظ نفسه عزاه في «الفتح» لأصحاب السنن الثلاثة. 


]١[ 
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رَفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الاثم حت يه يَسْتيقِظ» وَعَن الْبتلّ حَنَى يبرا وَعَن 
3 0 ر رعو 
٠‏ 5 دام ا رد قد ا اضر کو ور ل يم رت 
وني رواية: «رَفِعَ القلم عَن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عَمَلِهِ حتى 
عر 2 ا :اتی ك 2 f wo o‏ 4 م 2 Î‏ ي )0 
يَفِيقٌ» وَعَن النائم حتى يَستيقظ» وَعَنِ الصبي حَتى يحتلم . 
وجاءت أحاديث فى الباب» منها: 
ما جاء في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» في الصحيحين 
5 ت و 0-1 4 و 


من حديث أبي هريره رضي الله عنه م قال: قال رَسول الله صل الله عَلَيْه 


وَسَلّم: «حَق ٿه عل کل مُسْلم أَنْ يَغْتَسِلَ في كل سَبْعَةٍ يام يَغْسِلُ ر 


١ -ّ ب‎ 
e 3 


ل 


ا ا 0 7 


عه وى 2 


الصَّلاَةِ؟ َثَالَ الرَجُلٌ: مَا هُوَ إلا أَنْ 07 ا يأف قال 7 


هو | 


('' جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهماء وعلي رضي الله عنه, عند أبي 
داود (/9" 24 4١”‏ 2)5 وغيره وقد سبق معنا. 

('' البخاري (۸۹۷)» ومسلم (845). 

7" البخاري (۸۷۷)» ومسلم ٤(‏ 85). 


]١١[ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





تَسْمَعُوا التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم َالَ: (إِذَا رَاحَ أَحَدَكُمْ إلى الجمُعَةٍ 
ل 

وى اك جام بت es‏ 

ڪن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُهَا: أن عُمَرَ بْنَ الطاب بيا م 9 
الخطبة > يوم الحمُعَة إذْ حكَلَ رَجُلّ مِنَ الَهَاجرينَ الأوَّلِينَ مِنْ ضا ب النبي 


54 


is: 
6: 
\ 


ENS‏ هله E O E E‏ إي شَغِلْتُ مَل 


6 م 


r 0‏ ا ء۶ 


َنْقَِبْ إل اهي حى سَمِعْتٌ التَآذِينَ كلم د أن تَوَضَأُتُ لامر 
أنضاء رَقڏ عَلِمْتَ (مآَنَّ ر سول الله a‏ الله عليه تشلب كان يمد 

والرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه» کا جاء مبيتا عند مسلم من 
حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. فَالَ: بي عُمَرُ بْنُ الحُطَابٍ بطب الاس 
يوم الْجُمعَة إِذْ دَكَلَ عن بْنُ عَفَانََ فَعَرّض پو عُمَرُ فَقَالَ: ما بال جل 
يتأَكوُونَ بَعْدَ النَدَاءِ؟ قَقَالَ عُنَانُ: ا امي المؤمِنينَ ما زَدْتُ حِينَ سَمِعْتُ 


o2 ت‎ 3 


لندَاء أَنْ وات تُه قيلت قَقَالَ عُمَر: وَالْوْضُوء أَبْضَاء متشو 


('' البخاري (۸۸۲)» ومسلم .)۸٤٥(‏ 


('' مسلم (۸۷۸). 


[111] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





رول الله صل الله عا وَسَلَم فول «إِذَا جَاءَ أَحَد 
ا 

وني لفظ له: (إذَا جَاء أَحَدٌكُمْ إِلَ الجمْعَةِ فَلْيغتسل»". 

وني الصحيحين من حديث عَنْ عاي رذج لي صل الح وَسَلَّمه 
ثَالَتْ: كانَ الاس تابون يوم الجمُعَةٍ منْ مََازِهِمْ وَالعوَاليَ» قَيََنُونَ في الغا 
يُصِيبُهُمْ الغبَارٌ عرف تشع تازه کی رشو حل له 
وم وَسَلَّم إنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِئْدِيء قَقَالَ التي صل الله ننه عليه سل لَم: دلو أَنَكُمْ 
ع هرتم لمكم َد" . 

وني لفظ مسلم: الَو اغْتَسَلْتُمْيَوْمَ الجمُعة). 

وفي سنن أبي داود وغيره من حديث عَنْ حَفْصَّةً عن الي صل الله عليه 

7 


وَسَلَّمَ كَالَ: عل کل حتلم روځ إل امع عل كُلَّ من رلح عَ إل الجُمْعَةٍ 
الح 


0 


(') مسلم (©84). 

7 مسلم (۸۷۷) 

.)۸٤١( ومسلم‎ »)٩۰۲( البخاري‎ ''( 

9 أبو داود »)۳٤۲(‏ والدسائي »)۱۳۷١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم (4 57 ,)١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. 


[1Y] 
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وني البخاري من حديث سَلَْانُ القَارِيينُ رضي الله عنه. ثَالَ: قال رَسُولُ 
لله صلی الله عَلَيِْوَسَلَّم: «مَنِ اغْمَسَلَ ؤم عق وتَطَهَرَ ا اسْتطَاعَ مِنْ 
طهر yy‏ 
كُتِبَ له 4 ِذَا َرَج الإِمَامُ الضته TE AE‏ 
الأخْرى». 
e‏ عر ا 


عَلَيِْ وَسَلَّم ٠‏ قَالَ: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ؟ كُمَ أنَى اْمُعة صل ها ر کے م 
ا > خُطبيِه نم يُصَلٍ 6 عع غ لها يه و و ا 


o «5‏ ل 
الْأُخْرَى وَقَضْلُ تة یام“ 2 
e‏ وى ور ع و ا 
MR 7 va‏ و سمه ° 
وني لفظ لمسلم: ا اتات ن الَوْضوء ثم أتى الجمُعَة فَاسْتَمَعَ 
رر 2 > وم چو ر ors Sor‏ ا ل .ساسع eR‏ له مس ° 2 5 
وََنْصَتَء غَفِرَ لَه مَا بيه وَبيْنَ الحمُعَةء وَرْيَاَة تة يام وَمَنْ مَس ا حى 


رصن رر 


فقد لغا). 
حكم غسل يوم الجمعة: 
وبالنظر إلى هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة إلى 


أقوال: 


.)41١( البخاري‎ ''( 


اميق ولاة 1 ). 
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الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب غسل الجمعة» مستدلين 
بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله: « مَنْ 
عائشة رضي الله عنها المذكورء وقالوا إن أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بالغسل عند وجود الرائحة الكريهة. 

وقالوا: قوله: (غسل الجمعة واجب»» ليس المراد منه الوجوب الحكمي» 
وإنما المراد به الوجوب المستحب. 

كما يقول الرجل لأخيه: حقك واجب علي . 

الثاني: ذهب الظاهرية وجمع من العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعة 
مستدلين بعموم الأحاديث الدالة على الوجوب. 

وبإنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه التأخر 
عن الجمعة وعدم الغسل» كا سبق وكان في خطبة الجمعة» وبمحضر من 
الصحابة» وهذا كالإجماع. 

وأما من كانت فيه رائحة تؤذي الناس» فيجب عليه الغسل يوم الجمعة» 
وغيره وذلك لعموم النهي عن أذية المسلمين. 

والصحيح في المسألة وجوب غسل الجمعة لصراحة الأدلة في ذلك. 


[71°] 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد :)٠٠١ /١(‏ 

لامر بالاِْسَالٍ في يَوْمهَا وَهُوَ مر موكد جداء وَوْجُوبْهُ وى مِنْ 
وجوب الور وَقِرَاءةٍ الْبَسْمَلَةٍ و في الصلاق وَوْجُوب الْوْضْوءِ مِنْ َس 
النْسَاءِه وَوجُوب الْوْضُوءِ مِنْ س لذ گر وَوجُوب الْوْضوء مِنَ الْمَهْمَهَة في 
الصّلَاقِ وَوْجُوبٍ الْوْضُوءِ مِنَ العاف وَالِجَامَةٍ وَالقَيْءِ وَوْجُوبٍ 
الصَّلَاةٍ عَلَ البّيّ صَلّ الله عليه وَسَلَّمَ في التَّشَهدِ لخي وَوْجُوبٍ الْقرَاءةٍ 
على المأمُوم. 

وَلِلنَّسٍ في وجوه َكانه أَقْوَالٍ: الَف وَالْإِنْبَاتُ وَالتَفْصِيلُ بين مَنْ به 
ريك بت ل ايها قيب علي وَمَنْ هو مُسْتَفْنِ عَنْكُ فَيُسَِحَبٌ لَه 
وَالتَلامَة لضْحَابِ أحمد. اه 

وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه فهو ضعيف سنداء حيث 
وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة. 

وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة» فمنهم من أثبته مطلقّاء 

ومنهم من نفاه مطلقاء والصحيح أنه سمع منه حديث العقيقة» کا هو 
ترجيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن :)١٠١5 /١(‏ 

وقد اختلف الناس في وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه 


واجبًا وقد حكي ذلك عن مالك بن آنس» وقال ابن عباس هو غير محتوم. 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وذهب عامة الفقهاء إلى أنه سنة وليس بفرض ولم تختلف الأمة ني أن 
صلاته مجزية إذا لم يغتسل فلم لم يكن الغسل من شرط صحتها دل أنه 
استحباب كالاغتسال للعيد وللإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدمًا لسببه 
ولو كان واجبًا لكان متآخرًا عن سببه كالاغتسال للجنابة والحيض 
والنفاس. اه 

مسألة الموجب لغسل الجمعة: 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين: 

الأول: ذهب الظاهرية وبعض أهل العلم إلى أن الموجب للغسل هو 
اليوم» وعلى هذا فيكون غسل الجمعة متعين على كل مكلف من المسلمين؛ 
سواء حضر الجمعة في المسجد أم لم يحضر. وسواء وجبت عليه الجمعة, أم 


اماق اسن 


والصحيح ني هذه المسألة» أن الغسل للصلاةء وليس لليوم. 
الجمعة فليغت )» وحديث حفصة بنت ٠‏ الخطاب رذ الله عنها. 
ا بنت عمر بن الخطاب رضي 
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إلى غير ذلك من الأدلة التي جاء فيها التقييد بأن الوجوب على من حضر 
الت 

قوله: «غسل الجمعة». 

خرج به غير الجمعة» وهذا الحديث مقيد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي فيه: «حق لله على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغسل رأسه 
وجسده»» فالمراد به هو يوم الجمعة. 

وسمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه. 

قوله: «واجب»: 

خرج به المستحب. 

والواجب في اصطلاح الأصوليين: هو ما أمر به الشارع على وجه 
الإلزام. 

وقد يعبرون عنه» بأنه ما يستحق العقاب تاركه؛ ويؤجر فاعله امتثالا. 

قوله: «على كل حتلم». 

خرج به غير المحتلم» من الصغار» حتى ولو شهدوا الجمعة. 


والمراد بالمحتلم: من قد بلغ. 


قوله: أخرجه السبعة»: إلا الترمذي لم يخرجه. 


[7'J] 
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قوله: (سمرة بن جندب»: بن هلال بن حريج بن مرّة بن حزن بن 
عمرو بن جابر بن خشين بن لآأي بن عصيم بن فزارة الفزاري» يكنى أبي 
سليمان» مات سنة: (09). 

و ا E‏ 


o2‏ ومو 


قالزنا ارش ن غالب قال: كنت الث عل رة بي نب ساني 


$ 


لي ورا رإنا تين عل أ لوز E‏ 
قلت لأبي حُذُورَة: ما ساك إذَا مُت عَلَيِكَ سأيي عَنْ سَمُرَةَ وَإِذَا 
قَدِنْتُ عَلَ سَمُرَةَ سأي عَنْكَ؟ قَقَال ابو ع كُنْتُ آنا وأو هْرَيْرَةَ 
وَسَمُرَةٌ في بَيْتِ فَجَاءَ التي صل الله عَلَْهِ وَسَا م تأَحَدٌ بعِضَاد الْبَاب. 


ر2 


ل (آخ > م و النار) ( كَالَ: قات أَبُو هْرَيْرَةَ نم مَاتَ ألو دور 


والوضوء إذا أطلق يراد به الوضوء الشرعي» الذي تقدم ذكر أحكامه. 
قوله: «يوم الجمعة». 


أي توضأ من أجل شهود وحضور صلاة الجمعة. 
قوله: «ہا ونعمت). 


('' أخرجه ابن أبي شيبة برقم (۸۲۷)» والطبراني في الكبير »)1۷٤۸(‏ 
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أي أمر حسن» مرغب فيه» وقد أصاب سنة. 

قوله: «ومن اغتسل فالغسل أفضل). 

لأن العلماء قد اتفقوا على مشروعية الغسل للجمعةء وإنم) اختلفوا في 
القول بالوجوب من الاستحباب. 

قوله: «رواه الخمسة وحسنة الترمذي». وم يخرجه ابن ماجه. وإنما 
أخرجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث شديد 
الضعف» في إسناده يزيد الرقاشي؛ وإسماعيل ابن مسلم المكي وكلاهما 
متروك. والله أعلم. 


] ١1“ [ 
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و [حكم قراءة الجنب للقرءان] 4 





[حكم قراءة الجدب للقرءان] 


م م 0 اب ٠‏ س i‏ ا م ع 34 س 
5 - (وَعَن عل - رضى الله عنه - قال: « کان رَسول الله - صل الله 


3 


5 و 00 00 وبع )١(‏ ريو ET‏ لماه 0 
عليه وسلم - يقرئنا القرآن مَا ‏ يكن جنبًا) رَوَاهِ الخمسّة. وَهَذا لفظ 


س سمس عزوو 


المي وَحَسَنَكُ وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ). 


الشر ح ؟ ناد عاد اد عد ماد جد عد مد عاد عاد مد عاد عاد عاد علد عد علد عاد E‏ عاد عاد عاد عاد لد علد لد علد مد عاد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم قراءة القرآن للجنب ونحوه 
للقرآن. 

قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 

قوله: «يقرئنا القرآن». 

فيه: تعليم القرآن للغير. 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بَابٌ: "رکم مَنْ عل 
ا 

ثم ذكر رحمه الله: حديث عَُانَ رَضِيَ الله عن عن لين صل الله عَلَيْه 


ص 


وشل قال « رکم مَنْتَعلَم القَرْآنَ E‏ قالّ: ااا ل الوّحْمّن في 


00 رواه أبو داود (۲۲۹)» والنسائي (4 »)١٤‏ والترمذي »)۱٤٩(‏ ابن ماجه (4 89)., وأحمد /١(‏ 
۳)» وابن حبان (۷۹۹) ولبعضهم ألفاظ أخر. وهو ضعيف» في إسناده سلمة بن عبد الله 
المرادي, وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في الكامل لابن عدي والميزان للذهبي . 


[7°] 
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[حكم قراءة الجنب للقرءان] 





س 
مه ع5 لس 


لله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَّ أفْضَلَكُمْ مَأ مَنْ تَعَلَّم القْرْآنَ وَعَلَّمَهُ)0". 
ل 
الث لَتِيَّ عُمَرَ بِعْسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْوِلُهُ على مَك فَقَالَ: من 


معو م 


اسْتَمْمَلْتَ عَلَ أَهْلٍ الْوَادِيء قَقَالَ: ابْنَ أ قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أبْرَى؟ قَالَ: 
مول مِنْ مَوَالِيئَاء قَالَ: ا ؟ قال 
عرو وجل وَإِنَّهُعَاْبلَْرَائْضِء تال غم : أما إن یکم صلی الله عَلَيْهِ وَمَ 
قد قَالَ: ِن الله رع ذا اتاب أَفْوَامَاء وَيَضَعُ بو 1+ خَرِينَ)”". 

1 اده مهف الل لوحم بے ١‏ 0 و 

وني سنن الترمذي عَبْكَ الله بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قو : قال رَسول 
لله صل الله عليه وَسَلَمَّ: ١مَنْ‏ قرا حرفا مِنْ كاب الله قله به عمد وا م 
59 000 2 ۹ و 2 ° 0 6 ت 9% ر 504 م 
بعشر أمثالاء لا أقول الم خرف. ولكن الف حرف ولام حرف» وَمِيم 
خرف والراجح وقفه. 

وفيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم القرآن. 

قوله: «مالم يكن جنبًا). 

(') أخرجه الإمام البخاري (/71 .)٥۰۲۸ 28٠‏ 

(') أخرجه الإمام مسلم (۸۱۷). 


(') أخرجه الترمذي »)۲۹٠١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم (۳۳۲۷). 


[71] 
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[حكم قراءة الجنب للقرءان] 


أي مالم يكن متلبسًا بالجنابة. 


ن 


وفيه: جواز قراءة القرآن من حدث حدثًا 
حكم قراءة القرآن للمحدث: 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 
الأول: المنع» وهو قول حماهبر العلماء. 


الثاني: جواز ذلك. 


صغر. 


مع أن شيخ الإسلام رحمه الله قد نقل إجماع الأئمة على تحريم قراءة 
القرآن للجنب. ولكن لعله يريد الأئمة الأربعة؛ لأن المسألة خلافية بين أهل 
لملم وليس فیا جاع 

شيل شب وشام :عا جب لَه الطّهَارَتَانِ: لقنل وَالْوْضُوةِ؟ 

َأَجَاتَ: دَلِكَ وَاحِبٌ لِلصااة بالكتاب وَالسََةٍ وَالإجمَاع فَرْضُهًا وَتَْلَّهَا 
وَاخْئْلِفَ في الطَّوَافٍ وَمَسّ المُضْحَف. واف أَيْضًا في جود الثَلَاوَةٍ 
وَصَلاةٍ ازو ل تخل في شتی الصلا َي تَيب ها الطَمَارَة؟. وان 
الاعْتِكَافُ َا عَلِمْت أَحَدًا قال إِنَهُ الوسر وكيك اكد و 


الدَّعَاءُ 
َإِنّ التي صلی الله ع ر TT‏ ما الْقَرَاءةٌ قَفِيَهَا خلّافٌ 


0 
او 


[7Y] 
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[حكم قراءة الجنب للقرءان] 


04 


فَمَذْمَبُ الْأَريَمَةِ تَبُ الطّهًا رتان هَذَا كُلَّهِ إلا الطَوَافَ مَعَ م الث 


چو همه ب. کر دو ر هو 


الأضعَر فَقَدْ قِيلَ ف فيه نِرّاعٌ. وَا لأرَبعة أَنِضًا لا نجَوَرُونَ لِلَجُنب قَرَاء القرْآ 
ولا الت في امُسْجِدٍ إذا يكن عَلَ وُضُوءٍ وَتَتارَعُوا في قِرَاءَةِ لخُائْضٍ وف 
قِرَاءَةٍ الشَيْءِ الْيَسير. 


وني هذا نِرَاعٌ في مَذْمَب الْإمَام أَحْمَدَ وَغَبْرِهِ ا كَدْ ذْكِرَ في عبر هذا 
3 َ 1 1 
الَوْضع. 
2 1 مو و ٥و‏ رر ۴ و سے ليث هي و ر 
وَمَذْمَبُ أَمْلٍ الظاهر: : جور جنب أ ن يقرأ القران واللبث و المسجد 


هذا مَذْهَبُ دَاوْد وَأضْحَابه وَابْنِ حَزْم. 

وَهَذًَا 0 

واا مَذْهَبْهُمْ فج كجِبُ لَهُ الطَّهَارئَان؟ فَاَّذِي ذَكَرَء ابن حزم آنا لا تب 
إا يصَلاةٍ: هى رَكْعَئَانٍ ا رَكْعَةُ الور أو رَكْعَةٌ في ا وف أَوْ صَلَاةٌ اجتَارَة 
رلا كَبُ عِنْدَهُ ودار مسجد السَّهْو كيَجُورُ عِنْدَهُ لِلْجْنْ وَالُحرِثِ 
a‏ زآن وَالسّجُودُ فيه وَمَس المضْحَف قَالَ: لأَنَّ هَذِه الْأَفعَالَ 
تقوب إا من عى م لاو وتها تمان ليل 

وما الطْرَاف تاد ور لِلْحَاِض بِالنّصٌ وَالْإجماع. 
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[حكم قراءة الجنب للقرءان] 





لله 

0 02 مه هي تھے بر 3 ۹ ا و 

ا 0 عن 0 07 بن - سَليَانَ: أنه 
ع 


كي اة و و 28 سمه ا مه سد سمس 3 2 001 

وام بة ايض كا تجوز عند الأربعة؛ كن مد أبى حزيفة ان 
ىق 0 

اه قول في مَذْهَب أَحْمَدَ. انتهى المراد في كلام 


طويل. 
الأدلة التي استدل بها على جواز القراءة للمحدث: 


0 


الأول: حديث عائشة رضي الله عنها » قالت: «کانَ الت صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ يَذْكرٌ لله عل كُلَّ احا 
الثاني: في الصحيحين من حديث عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنهاء قَالَتْ: 


0 


خَرَجْنَا مَعَ رَسُو ٍ الله صل الله لی وَسَلَمَ لا تَذكْرٌ إلا الح حى جنا 


504 


سرف فَطَوِنْتٌ فَدَخَلَ عَلّ ر ول الله صلی اله عليه وَسَلَّمَ َا کي 
قَقَالَ: «مَا بيك ؟)» فَقَلْتُ: رال لَوَدِدْتُ آي 1 أَكُنْ حرجت الْعَامَ قَالَ 
ےم سم و 


١ 
اعلا‎ 
x 
5 


«مَا لَن؟ لَعَلّكْ نَفِسْتِ؟» قَلْتُ: : تع قَالّ: «هَڏا شِيْءٌ ع کتبه الله 


آم امِل ماعل الاج ع أن لا تطوني باليْتِ حى بطري 


00 أخرجه الإمام البخاري معلقًا في صحیحه» وأخرجه موصو الإمام مسلم في صحيحه (۳۷۳). 


(') أخرجه البخاري »)۲۹٤(‏ ومسلم (1711). 
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[حكم قراءة الجنب للقرءان] 





والحاج يقرأ القرآن» ويذكر الله فأجاز ها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم فعل ذلك غير الصلاة والطواف بالبيت» وما عدا ذلك لا بأس بفعله 


غل وشل : «تاوليني اا مِنَ المسجدا. الت كَقَلْتُ: ر 
إن حَيْضَتَكِ لَْسَتْ في يَدكِ0”". 
الرابع: حديث عَائْمَةَ رضي الله عنهاء أ قَالَتْ: ١كَانَّ‏ رَسُولُ الله صل 
له عليه وَسَلَّمَ يكئ في ججري وَأَنَا > حاص قرا الُزْآنَ»”". 


الخامس: حديث عَيْدِ الله بْنِ عبّاسِ رضي الله عنهماء أن 


الله عَلَيْهِ وَسَلْجَ خَرَجَ من > الا ء ققدم ! ِلَيْه و طَعَامٌ تَقَالُوا: E‏ اتيك ره 
رر 4 ع ده 
َقَالَ: «إنّا مرت بالْوْصوء إِذَا قَمْثٌ إِلَ الصَّلاق””". 

السادس: حديث عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهم|: «أَنَّ الي صلى الله عَلَيْ 


~~ 


ل كو و 2000 


ولم شرع ین ال نان ي بطَعَام)» قد روا لَه الوضوء فَقَالَ: «أريدٌ أَنْ 


و 5 4 م 
د ار > ٣‏ م( 
أصل فأتوضاً؟» '. 


('' أخرجه مسلم (۲۹۸). 
('' أخرجه مسلم (۳۰۱). 
5 أخرجه أبو داود »)۳۷١٠(‏ صححه الإمام الألباني في صحيح السنن. 
7 أخرجه مسلم .)۳۷٤(‏ 


°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حكم قراءة الجنب للقرءان] 


فلا يجب الوضوء كا في هذين الحديثين إلا لمن أراد الصلاة فقطء 
فمفهومه| أن غير الصلاة يستحب ها الوضوء استحبابًا لا وجوبًاء ومن 
يقرأ القرآن يستحب له ذلك» ولا يجب. 

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على مشروعية قراءة القرآن للمحدث. 
سواء كان الحدث أكيراء أو أصغرًا. 

ولم يثبت دليل صحيح يمنع من قراءة القرآن للمحدث حدثًا أكيرًا. 

ولم ينقل المنع مع كثرة الصحابة رضي الله عنهم» وكثرة المتعبدين بقراءة 
القرآن» فلو كان هنالك ما يمنع» لجاء دليل صحيح صريح يمنع منه. 

وني الصحيحين» من حديث آي هريرة رضي الله عنه» «المؤمن لا 
ينجس)» وعن حذيفة رضي الله عنه في مسلم: «المسلم لا ينجس». 

وأما قول الله عز وجل: إن قران كَرِيمٌ * في كِتَابٍ مَكْنُونِ * لا يمس 
إلا امطَهَرُونَ * تَنْزِيلٌ مِنْ َب الْعَالينَ)ء فالمراد به اللوح المحفوظ وليس 
القرآن الذي بين أيديناء کا هو ظاهر من سياق الآيات. 

والمراد بالمطهرين الملائكة» وهذا ترجيح الشوكاني في تفسيره وغير واحد 
من المحققين. 

ولو أراد الله سبحانه وتعالى المتوضئ لقال: "لا يمسه إلا المتطهرون". 
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[حكم قراءة الجنب للقرءان] 





وأما حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر). فقد تقدم القول فيه» بأنه 
حديث مرسلء وعلى القول بثبوته فالمراد به المؤمن؛ لأن المؤمن لا ينجس. 
بل هو طاهر في حياته ومماته. 
مع أن أكمل اميئات وأفضلها وأحسنها أن يقرأ المسلم القرآن على 
طهارة.. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر عليه رجل وسلم عليه 
eT‏ 
الاجر بن نف آنه ئی الي صلی الله علب وَسَلَمَ وَهُوَيبُولُ صلم لبه 
و ءَه 3 


م بد عليه حتى توَطَّا كم ْدَقَل ي كَرهْتٌ e‏ 


أ قر 
i 2‏ 


وَجَلَّ إلا عَلَ طهر أو قَالَ: عَلَ طَهَارَة وجاء من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهم) ف سنن أي داود أيضَاء أن ابن عَمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَقْبَلَ 


2 0 ت 


E‏ نّم مِنَ العَائط قلقي رَجُلّ عند ئر مل قَسَلَمَ 


41 


عة له يده عَلَيْهُ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حى أَْبَنَ عَلَ الحَائْطٍِ 
وضع بد على ا حاقل فم مسح وَجْهَهُ ركني َم رَسُولُ اله صل الله 
لوو ّم عَلَ الرَجُل السّكَام» 


('' أبو داود (۱۷» »)۳۳١‏ وكلاهما صحيحان, صححهما الإمام الالباني رحمه الله في صحيح أبي 
داود .)١(‏ وحديث المهاجر في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »١١٤١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله برقم »)۷٤۳(‏ وقال: هذا حديث حسن» وأصله في مسلم. 


]١5“١1[ 
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[حكم قراءة الجنب للقرءان] 


فيحوز للحنب» والحائض» والنفساء. أن يقرأ القرآن إلى غير ذلك وما 
جاز قراءته جاز حمله. لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد قرأ القرآن 


ل تي و للجلا 


سر ا ار عو سر 
ا 0 


فَعَنْ عَائِسَةَ اا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْه ۾ وَسَلَمَ بک 
حجرى رأ حَائْض يقرا الْقدآنَ». 7 عَايْسَةٌ قَالَتْ: قال لي ر سول الله 


ه- ه- 
س س 
4 و 


صل الله عليه و 6 «تاوليني الْحَمرَةٌ ة من ع المسْجداء قَالَتْ قَقَلْتٌ: ل 
حَاِض فَفَالَ: (إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ ني يَدِكِ). 
فدل على أن النجس هو ني موضع الدم فقط. والله أعلم. 


[7'J] 
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رو کر ۱ ر ق ه 
ا شو رَواه م 


راد الْحَاكِمُ: «فَإنَهُ مط 5 
u‏ 2 0 برك ررقن ع 4 2ه 
۸ ول e‏ 


ملل e dê‏ جنب مِنْ غَبْرِ أَنْ يَمَسّ مء . وَهُوَ 
رع يي 
مَعلول). 


e 
ا د ماد واد ا ا ا جا ا اد اد اد جا واد اد ےد كاد اد جد كاد اد ماد ماد جا جد واد واد ماد‎ " ۳ 
SS E LS LS LL CCC LG حك‎ 
ق ل كول فحص واا‎ 
5 
. 4 
نوم الجنب قبل غسله أ شو ئه من الجناية:‎ 
لوم الجلب لل و و من الح بد‎ 
۶ 7 03 
| اختلف 1 1 فو : الحنب 0 غسله الحنانة‎ 
دوم اب ۽ بن ا او‎ 


وضوئه» إلى أقوال: 


7 رواة مل (TN)‏ 

('' مستدرك الحاكم )١87(‏ وهي زيادة شاذةء تفرد بها مسلم بن إبراهيم, وقد روى الحديث عن 
شعبة ثلاثة من الرواة بدون هذه الزيادة» وهم: أبو داود الطيالسي في مسنده» وخالد بن الحارث 
عند ابن خزيمة» ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي, وتابع شعبة عليه جمع بدون هذه الزيادة, 
منهم: سفيان بن عيينة» ومحاضر بن مورع» وحفص بن عياث» وركريا بن أبي زائدة» ومروان بن 
معاوية, وعبد الواحد ابن زياد وابن المبارك» كما في المسند الجامع. 


6 رواه أبو داود (۲۲۸) والنسائي في «الكبرى», والترمذي (۱۱۸ و ۱۱۹)» وابن ماجه .)٥۸۳(‏ 


[7 °[ 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





القول الأول: ذهبت الظاهرية إلى وجوب الوضوء» مستدلين على ذلك 
بها في الصحيحين. عَن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما. أن عَمَرَ بْنَ الخطاب رضي 
اله عنه سال رَسُولَ اله صل اله عليه وَسلَّمَ ايرد دا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: 


228 
و 


انَحَمْ إِذا تَوَضَأ أَحَذْكُمْ وو لخدت ا 
د 8 ورر „ 1 هلقع ا ا ر 
وني لفظ لمسلم: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اشتفتى النبَىَّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ََالَ: هَل بام أَحَدُنَا وَهْوَ جدْبُ؟ قَالَ: 5١‏ تعب لوصا لیک ؛ حتی يَغْتَيسلَ 


0 12 
اذا شاءَ»). 


1 


وفي صحيح مسلم عن عَبْدِ الله بن أي قَيْسِء قَالَ: صَأَنْتُ عَايْسَةَ رضي الله 
عنهاء عَنْ ور رَسول الله صلی الله عليه وم م فَذَكَرَ الحديتٌ قُلْتُ: كَيِفَ 


جا ع 


ت r‏ 0 5 7 ەر وى e‏ 5 00 َه م - 
ا ابة؟ گان يَْتسِلُ قَبْلَ أَنْ يَام؟ آَم ينام قَبْلَ أَنْ يَغْتِلَ؟ 


قَالت: «كل ذلك لِكَ كَدْ گان يَفْعَلُ» را اغْتَسَلَ َتام وَرُبّ) بها صا َتام » قَلْتُ: 


a 0‏ 
لحمد لله الْذِي جَعَلَ في الأمر ل 


00 البخاري (۲۸۷)» ومسلم .)"٠١5(‏ 
0 مسلم (*۳). 
7 سلو ۷ : 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





للضّلاة)2"0. 

القول الثاني: أن الوضوء على الاستحباب لمن أراد أن ينام وهو جنب.» 
والدليل على ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه» إنما هو للإرشاد. 

وما جاء في سنن أي داود من حديث عَنْ عَايْسَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: 
كان شرل اللهاصل اله عل ول ا وهو ج ون كز أن يقل 
i‏ 

قال ای ذاؤت: حرّكنا الس : ِنُ عَم الْوَام لي قَالَ: سَمِعْتٌ يزيد بْنَ 


ت 


هاوق يقول؛ هذا ا ديف وَهُم) يَعْنِي حَدِيتٌ ی إِسْحَاقٌ. 


وهذا الحديث قل أعله ابو داود ومسلم في كتابه الت لتم وغيرهم من 
أهل العلم» كما نقله ابن القيم في تهذيب السنن» ودافع عنه ابن حزم 
والبيهقي وغيرهما. 


22 أخرجه مسلم .)"٠8(‏ 
0 أبو داود (۲۲۸)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود »)۲۲٤(‏ وقال: 


إسناده صحيح على شرط الشيخين, وصححه أبو العباس بن شرح والحاكم والبيهقي. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وعلى القول بصحته وجه هذا الحديث على أن المعنى من غير أن يمس 


ماء للغسل وليس للوضوء. 


ا اي عر 


و و ےر 
ق ا 5 مه كو رم 1 م 3 9 ب 4g‏ رعق 3 o‏ 
ونحن نقول: إن هذا كله جات > فمن شاءَ أن يَتوّضأ وضو ءَه للصلاة بعد 


5 ءَ غَسَاَ يَدَهُ وَذكْرَهُ وَنَام. 


0 


6 


ee 


ET‏ فضا 


فضل. 
صل اللْهعَلَيْهِ وَسَلَّم يَفعَلُ هد مره ليد عَلَ الْمَضِيلَة 


00 


<2 د‎ 
3 
Cn 
KR 
احا‎ 


0 صَه وَيَشتقيل الاس ذللكه 


> ت 
و« عر rs‏ هم عل مس اع 
٠ 4‏ ا | 


لأن من عادة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام» 
أو يأكل. أو يخرج. يتوضأ وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة رضى الله 


عله وا 3 -- من 57 کا ™ کو ل الوضوءَ قَثَالّ: «أريد 


ضر 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





أَنْ اص َأنَوَصاً؟»» فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك 
كالمنكر عليهم. 

فمن كثرة وضوء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تعجب الصحابة 
رضي الله عنهم من عدم وضوئه في هذه المرة. 

قوله: «إذا أتى أحدكم أهله». 

هذا كناية عن الجماع, أي قضى حاجته من أهله. 

قوله: «ثم أراد أن يعود». 

أي لذلك الأمر من جماع أهله مرة ثانية. 

قوله: «فليتوضاً بينهما وضوءًا»). 

أي يغسل فرجه ويطهره ما فيه من الأذى والقذرء ويتعين هذا إذا كان 
الإنسان مُعددًا في زواجه. وكان يمر على أكثر من زوجه. 

كما هو صنيع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء فقد مر على نسائه 
بغسل واحد. 

كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: «أَنَّ 


-ه 


ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَطُوفُ عَلَ يساو بعشل وَاجد)". 


(') مسلم .)۳۷٤(‏ 
''' البخاري »)۲۸٤(‏ ومسلم ,)"”٠9(‏ واللفظ لمسلم. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ولفظ البخاري: کان طرف عل تات في اللَْلَ الوَاحدّة. وله يَوْمَعِذ مَعَل 


«7 0» 


تِسْع يَسْوَة). 
الا 0 «أنَّ الث صل الله 


وه و o2‏ 


قلت له يا ود سول الله آلا عله مسلا وَاحِداء قَالَ: «هَذًا ارگوا 
0 

ال أو دَاوُه: وَحَدِيتُ س اصح مِنْ هَذًا. 

بمعنى أن هذه الرواية ضعيفة» والثابت أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم مر على نسائه بغسل واحد. 

مسألة الحكمة من الوضوء قبل النوم: 

قال بعض أهل العلم: لعله ينشطه للغسل. 

وقال بعضهم: بل فيه تخفيف للجنابة» لما جاء في بعض الآثار بأن الملائكة 
لاتقرب الجنب. إلى غير ذلك. 


('' أبو داود (۲۱۹) وابن ماجه »)٥۹٠(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي 
داود الأم »)۲٠١(‏ وقال عقب قول أبي داود: "حديث أنس أصح من هذا ". قال: وهو كما 
قال؛ فإن هذا إسناده حسن» ولكن لا تعارض بينهما؛ بل كان يفعل تارة هذاء وتارة ذلك كما قال 
النسائي وغيره. والحديث قواه الحافظ ابن حجر. 
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بها مسلم بن إبراهيم, کا تقدم. 


وقد جاءت أحاديث منهاء ما في مسلم عَنْ أي إِسْحَاقٌ» فَالَ: سَأَلْتُ 
لْأَسْوَدَ بْنَ بريد ع ل 0 
اله عله وسل قَالَت: 9 ن يَنَام يتام وآ للَْلِ يجيي آخْرَه د نَم إِنْ كانت لَه 
ل يتام فَِذَا كَانَ عِنْدَ الندَاء الأول - قَالَتْ - 


ص - 


وب - ولا الله ما قَاَثْ فام - كَأَقاضَ عَلَيْهِ لاء - وَل لله ما مَا قَالَتِ 
اغْتَسَلَ» وَأَنَا أَعلَمُ ما ثُريدٌ - وَِنْ 1 يَكُنْ جنا تَوَضَّ وْضُوء الرَجُل لِلصلاق 
صل الکن 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك حتى يزيل الجنابة» 
ويقبل على العبادة لله عز وجلء والحمد لله رب العالمين. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاد 
iS iT‏ 


IT O O AY AY O 


(') مسلم (۷۳۹). 


°} 
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[كيفية غسل الجنابة] 























[كخيشة عشل الصنائة] 


48 - (وَعَنْ عَايْشَةٌ - رضي الله عَْها - قَالَتْ: « گان رَسول الله دصل 
ا غل وسم - إا ال وخ ا ينذا قد ل يدوه كع رع بين 
عل فتالةه ا ا الما َبُدْخْلٌ أَضَا بع في 
َصُولِ الشَّمْرِ ثم حمََ على رَأسهِ لات عَفَئَاتِء مم اض عَلَ صَائْرٍ 


ا 2 َه روعي 


جْسَدِو ثم خَسَلَ رِجْلَيْد "”". 2 ل SO‏ 
۰ -(وََّ) في حَدٍ MRT‏ :80 م افرع عَلَ رجو فَعَسَلَهُ بعال له د 
باضه 


2 سر هه ع عي عد بم 3 
وني رِوَائ: ١فَمَسَحَها‏ بالراب». 


EE 
e س‎ 
وَجَعَلَ د ال َ بِيَدِو)).‎ J: ې أئعة به لديل فَرَدّم فيه:‎ 6 [| 7 
وی احره و و ينفش‎ 
2 ون‎ 
e 
ا كاد ا كاد ا ا ا كاد ا ا ا ا واد ا ا ا ا واد جا ا جا جا واد واد‎ 
206 TIT TIT Û Û Û I I I Û Û I لز‎ I Û Û Û O كز‎ O I A AT AT AT كز‎ AT AT AT “5 205 و‎ 2 


'' رواه البخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم (۳۱۹)» وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول: 
«أصول الشعر» إضافة وهي قولها: «حتى إذا رأى أن قد استبرأ». وزيادة: ثم غسل رجليهء 
أخرجها مسلم من طريق أبي معاوية عن هاشم بن عروة» وقد تفرد بها دون أصحاب هشام فهي 
شاذة» قال أبو الفضل بن الشهيد رحمه الله في علل الأحاديث في صحيح مسلم: وهذا الحديث 
رواه جماعة من الأئمة عن هشام, منهم: زائدة» وحماد بن زيد» وجريرء ووكيع» وعلي بن مسهرء 
وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلينء إلا أبو معاوية» ولم يذكر غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء غير وكيع» وليست زيادتهما عندنا بالمحفوظة, انتهى» ورجح ذلك أيضًا ابن رجب 
الحنبلي رحمه الله كما في الفتح. 

('' رواه البخاري» (49 ؟)؛ وانظر أطرافه, ومسلم (۳۱۷). 
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ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين: لبيان صفة غسل النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة» وهما أجمع الأحاديث في صفة الغسل 
من الجنابة» وقد بوب الإمام البخاري رحه الله على حديث ميمونة عدة 
تبويبات» لبيان الفقه الذي فيه. 

وقد نقل الإجماع على أن الرجل والمرأة» في غسل الجنابة» وني جميع 
الأغسال سواءء إلا ما كان من المرأة في حال حيضها ونفاسهاء فإنها تضيف 
إلى ذلك اتخاذ فرصة ممسكة, تتبع بها أثر الدم» كما سيأتي إن شاء الله عز وجل 
في حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه: فقال: 


"بَابُ دَلْكِ الَأ نفْسَهَا دا تَطهرَتْ مِنّ اللحِيضء ويف تسل و أَخُدٌ 
فرصة مَسَكَة بع انر ر الدّمِ". 
e 0‏ و 


- عن مسلا ون الحيضء اھا كنف تفص تال اذى قاض 
: «تطَهّرى با)» قَالَتْ: 


Cı 
6: 
1 
0 
6n 
۳ 
0Ç 


كَبِف؟. قَالَ: «سبحَانَ الله تَطَهّرِي). فاجتبذة 


7 ٠ الدم‎ 


(') البخاري »)۳۱٤(‏ ومسلم (۳۳۲). 
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والأصل ني غسل الجنابة» والحيض والنفاسء أن يُستوعب الجسم با ماي 
واشترط الإمام مالك إضافة الدلك. ولا دليل عليه وقد تقدم حديث 
سراقة وهو ضعيف. وعلى القول بثبوته إنما يدل على استحباب الدلك لا 
وجوبه. 

والأصل في الغسل أن يكون مرة» ويجوز مرتين» وأكملها ثلاناء فإن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يفيض الماء على رأسه ثلانًا. 

كما في الصحيحين من حديث عائْشَةَ رضي الله عنهاء روج التي صل الله 


عليه وسلم: «أَنَّ اللي صل الله عَلَْه وَسَلَّم: كَانَ ذا اغْتَسَلَ مِنَ اناب بدا 


م هه 1 > 2 


ل يَدَيهِ ْو مم صا كا يَكوَضّألِلضّلق نه بذجل أَصَابِعَه في الك َال 


0 


ع 
03 


2 رغ 2 
با أَصولَ شَعَرِو ثم د يَصْبّ عل رأ 
جلو کل . 
۴ 5 -- 5 ن 0 o‏ ويم و 
وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها في مسلم» قالت: «أَدْنَيّت لِرَسُولٍ 
0 0 ا ماه ر 54> - ا a‏ و ل له يه 3 5 a4‏ 
الله صَلى الله عليه وَسَلمَ عْسْلَهُ مِنَ الحتابة» فغَسّل كفي مَرَئَْنِ أو ثلاثاء ثم 


أَدْكَلَ ده في لاء َم أفْرَعَ به عل رجه وَعَسَلَهُ اله نم ضَرَبَ بِقِمَاله 


+ ےر > وي 2 208 


رض كَدَلَكَهَا دلگ شَدِيداء ثم توضا وضوءه ٥‏ للصلاق 


2ع e‏ 1س سك 
سو تلات عرف بَِدَيْه ثم يُفيض الَاءَ عل 


أفْرَعَ عل راه 


('' البخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم (15*). 
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4 524 


204 74 ار 
تلات حَمَّنَاتِ مِلْءَ کف ثم غَسَلَ صَايْرَ جَسَدِي : تنحى عن مَقَامِهِ ذلك» 
َعَسَلَ رِجْلَيه تم أيه اليل كرد . 


يال مسام ب سيعت جار لوال a‏ 


0 
ع 


١كَانَ‏ رول الله صلی الله عَلَِْ وم لم إا اغْتَسَلَ مِنْ جَتابة صب َل رَأَسِهِ 
ثلاث حَمَنَاتِ مِنْ مَاءِ) ”^ 

وجاء في مسلم من حديث عَنْ ُب بن مُطْعِمٍ رضي الله عنه ء ڪن التي 
صل الله عله وَصَلَّهَ آله كر عة الْمْسْل مي اة َقَالَ: ناا كفم 
عل رای انا 

حكم المطمكلة والانشتفاق قى الفسل من الحدث الأكبر: 

اشترط بعض آهل العلم زيادة المضمضة والاستنشاق في الغسل» في حق 
الرجال والنساء» وهذا على القول بوجوبهاء لأن الأنف والفم من الوجه. 
والله عز وجل قد أمر باستيعاب جميع البدن. 

وقد بوب البخاري في صحيحه باب المضمضة والاستنشاق في الغسل؛ 


ولم يصرح بالحكم. 
قال الحافظ في الفتح في ذكر فوائد حديث ميمونة: 
(') مسلم (۳۱۷). 


س (۹). 
7 مسلم ولا 
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«وَعَل م َر وعِيّة الصْمَضَة رالاس ْيَنَْاقٍ في غُسْلٍ لَب لِقَولِِ فيها ثم 


جره لا يدل على الْوجُو ب إلا دا گان بان ْمَل تعلق به الوجُوبُ وَليْسَ 
لامر هتا كذّلك». اه 

Oe EAE 

وَلَوْ اقْتَصرَ صر عل الاْسَالٍ ون عبر وضو اجره ذَلِكَ في المُشْهُورٍ مِنْ 
ذهب الْأَبَئَةِ ١‏ لأَرْيَعَةٍ لكِنْ عِنْدَ أي حَنيفة وَأَحْمَّد: عليه اال 
وَالِاسْينْشَاقُ وَعِنْدَ مَالِكِ وَالشَافِعِيٌ لَيْسَ ع1 عَلَيْهِ دَلِكَ وَڪَل ينوي رَفْعَ اَن 
فيه نِرَاعٌبَئنَ الْعْلََاءِ وَأنه أعْلَمُ. اه 

حكم غسل فرج المرأة: 

اختلف آهل العلم في حكم غسل فرج المرأةء والصحيح أنه لا يلزم 

إدخال الماء إلى الفرج» وإنا تغتسل على الطريقة التي تتيسر لهاء وفيه 
كفاية إن شاء الله عز وجل. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : e‏ 

ا بحب عَلَ انرأو إا اغْتَسَلَتْ مِنْ جناب أو حَيْضٍ غَسْلُ دال الْفَرْجِ في 


گە 


صح الْمَولَبْنِ وال أعْلّمُ. اه 


حكم استخدام المسك في غسل الحيض والنفاس: 
واستخدام المسك إنا هو على الاستحبابء لإزالة الريح الكريهة. 
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وذهب بعضهم إلى أن استخدام ذلك يؤدي إلى الإسراع في علوق الولد. 

ورد هذا القول النووي» وقال: لو كان كما قيل لكانت المرأة التي ليس ها 
زوج حاضر غير مأمورة بذلك. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمسك هنا الجلد» إذا رووه بالفتح» فلتأخذ 
مَسْكَة قالوا: أي جلد فيه شعر» وهذا قول ليس عليه دليل. 

وإن استخدم الرجل والمرأة الأشنان في غسل الجنبء والحيض والنفاس» 
فلا بأس بذلك» بل هو مستحب؛ لأنه أبلغ في الطهر. 

ويستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنهاء في مسلم: : أنَّ أشْماء 


e E 
وو 2 ا‎ 3 


إِخدَا كن مَاءَهَا وَسد راء ال ا 
ره 2 ع ر ور ر ع 

َتَدلْكُهُ دلَكَا سَدِيدًا حتی تبلغ شو ون راء نْمّ تَضبٌ عَلَيْهَا الما تم تخد 
فرصة مسكة فَتَطْهر يبا قَقَالَتْ أَسْمَاغٌ: و کف بطو 6 قال شان 


9 م س 


الله تَطَهرِينَ اا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: كبا عجفي ذَلِكَ تتبّعِينَ 


ألا ب ها 


به فرعو 2 شوو 2 ِ 2 


عل لوقه A‏ ڪل رها فَتَدلكُةُ حَتَى بلع شُؤونَ رَأَسهَا ته 


0 
5 
ا 


لذ واه ن ل ان يَة؟ فَقَالَ: ) 
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فيض عَلَبَِا انا فَقَالَتْ عَايْسَةُ: ١نِعْمَ‏ النسَاءُ نِسَاءُ ضار يكن يَمْتَعْهُنَ 
الحيَاءٌ أَنْ هة 2 تَقَعَهْنَ في الدين» ' 8 

والشاهد من الحديث: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها»» فإن السدر يقوم مقام الأشنان» ومثله 
الشامبو والصابون» وما يقوم في هذا المقام من المنظفات. 

قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من 
الحنابة). 

كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 

قوله: «(يبدأ فيغسل يديه). 

أي يتوضاً قبل غسله من الجنابة» ويوضح ذلك ما في حديث ميمونة 
رضي الله عنهاء آنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدا بفرجه فيغسله. 
أي يستنجي» ثم بعد ذلك ينظف يده بضربها في الأرض» ثم بعد ذلك 
يتمضمض ويستنشق» ويتوضاً وضوءه للصلاة» جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها الإطلاق» وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها تأخير 
الرجلين إلى بعد أن يفيض صل الله عليه وعلى آله وسلم الماء على سائر 


جسده. 


(') أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى (۳۳۲). 
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فإما أن يحمل: حديث عائشة رضي الله عنها أا روت الوضوء بغض 
النظر عن التقديم» والتأخير. 

أو يحمل على حالين: وهو أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربا 
توضاً وضوءه للصلاة واستوعب جميع الأعضاءء وربا أخر الرجلينء لا 
سيم إذا كان المكان قد تتجمع فيه المياه» وتتلوث الأرجل» فعند ذلك يغسل 
الرجلين في آخر غسلة. 

قوله: «ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه). 

أي يغسل فرجه بشماله؛ لأن اليمين منزهة عن ذلكء وقد تقدم في حديث 
أبي قتادة رضي الله عنه النهي عن ذلك. 

قوله: «ثم يتوضاً: أي وضوءه للصلاة»: فإنه إذا أطلق الوضوء فلا يراد 
به إلا هذا غاليًا. 

قوله: «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر». 

كما تقدم أنه يفعل ذلك من أجل أن يصل الماء إلى البشرة» ويفيض على 
رأسه الماء كا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء كَانَ التي 
صلی الله عليه وسلم اذا اغْتَسَلَ مِنَّ جناب دَعَا بَِيْءٍ نحو الجلآب. تَأحَلٌ 


عو 
f‏ 


2 0007 5 2 ر کر 2 E‏ ع 4 ر ر ١‏ 
كفو بدأ بشق راسو الأَيْمَنِء ثم الأَيْسَرء فقال ما على وَسَط راسو . 


('' البخاري (۲۰۸)» ومسلم (۳۱۸). 
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قوله: «ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات». أي أخذ بيده فصب على 
رأسه ثلاث مرات. 

والتثليث ليس بواجب» وإنا هو على الاستحباب» والكمال 
والاستيعاب. 

قوله: «ثم أفاض على سائر جسده». 

أي غسل سائر جسده. وبهذا يستدل على عدم وجوب الدلك. 

قوله: "ثم غسل رجليه). 

أي غسل رجليه. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغسلهما مع 
الوضوء في بداية الغسل. 

قوله: «متفق عليه واللفظ لمسلم). 

هذه اللفظة ليست من حديث عائشة رضي الله وإنما جاء من حديث 
ميمونة رضي الله عنها. 

وفي الحديث عدة من الفوائد: 

الأولى: حرص المسلم على استيعاب الغسل لجميع جسمه. 

الثانية: أنه لا يجوز للإنسان أن يترك موضعًا من جسمه متعمدًاء بل قد 
ذهب بعضهم إلى أنه من نسي موضع شعرة» فيجب عليه إعادة الغسل. 
وهذا إذا علم أنه لم يستوعبء أما أن يتكلف فلا يلزم ذلك. 


] 1 
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قوله: «وهما في حديث ميمونة رضي الله عنها). 

وهي بنت الحارث رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» تزوجها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بسّرفء وماتت رضي 
الله عنها بسرف» وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنهما. 

قوله: «ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله». 

أي أفرغ من الإناء على فرجه. حتى لا يدخل يده في الإناءء فيلوثه. 

قوله: «ثم ضرب بها الأرض». 

لإزالة ما مها من أذى. 

قوله: (وني رواية: افمسحها بالتراب »). 

وهذا إنم| هو على الاستحباب. إن كان بها أذى. 

وأما إن يكون ني كنيف قد بلطء کا هو ني هذه الأيام» فلا يلزم استخدام 
التراب» ومجزئ عنه استخدام الأشنان. 

قوله: «وفي آخره ثم أتيته بالمنديل»). 

وهو ما يسمى بالمنشفة. 

قوله: «قالت فرده». 


أي ل يقبله. 


[°۰] 
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حكم استخدام المنشفة أو المنديل للتمسح بعد الغسل: 

قوله: (وفيه: «وجعل ينقض الماء بيديه »). أي يذهبه من بدنه بمسح 
اليد» وقد بوب البخاري باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة. 

وقد اختلف العلماء في حكم استخدام المنشفة إلى أقوال: 

الأول: : ذهب بعضهم إلى آنا ڌ تشرع في الشتاء دون الصيف. » قالوا: لأن 
الإنسان إذا لم يتنشف قد يخرج بالملابس وهي متبللة بالماء» فيلحق المغتسل 
الأذى. 

الثاني: وجوزها بعضهم في الصيف دون الشتاء. 

الثالث: وهو الصحيح جواز استخدامها مطلقا في الصيف والشتاءء إلا 
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركها ولم يردهاء فمن تركها متأسيًا 


ادل د 0 َم اذه 
چ 5 00 2 فه 0 E‏ - رم م 0 
عَلَ كَرَامَةٍ التنشيف بَعْد الْعْسْلٍ وَلَا ححجةَ فيه لأا وَاقَعَة حَالٍ يَتَطرَّقُ إلَيْهَا 


الاخيال ف ر و أن يَكُونَّ عَدَهُ م الْأَخْنٍ لمر آكَرَ ر لا تعلق بكَرَاهَة التنشيفي 


َل لأمر علق با رة أَوْ لِكَوْنِهِ گان مُستَمْجِلًا أو غَبْرَ ذَلِكَ كَالَ الهلَّبُ 
حمل ترك الوب لِإبِقَاءِ بركة الاءِ أو لِلتَوَاضْع أَوْ لِشَيْءِ َآه ني الثوْب مِنْ 
حرير أو وَسَخ وَقَدْ وَقَعَ عن 3 221 1 ی ر ا 
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جلد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
AV i‏ “لز A OV‏ لز لز OT IT O‏ 
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[حكم تنقض المرأة شعرها في الغسل] 























ا 0 س اگ اق E‏ 200 00 
١‏ - (وَعَنْ آم سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: فلت يا سول الله إن 
BE,‏ عاو 8 عت د 
E‏ اتالئضة ضُهُ لِغْسْلٍ الَابة؟ وف رِوَايَةِ: وَالحِيْضَة؟ فَقَالَ: 


ا CTT‏ أ 52 1 ع اا ی © سس 0 
لا إا يَخْفِيكِ أَنْ في عَلَ راسك تلات حَتَيّاتِه”". رَوَاهُ مسْلمٌ). 


© 
oe‏ 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد اد واد اد اد واد واد واد واد واد اد واد اد واد اد واد واد واد واد واد واد 
بح : RR‏ عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عد عد عد لد علد علد علد علد اد اد اد عاد عاد !د !د !د ماد 
1 
ا O‏ . 


قوله: « إني امرأة أشد شعر رأسي». 

أي أا رضى الله عنه تظفره. وترابط بين الشعر في حال الظفر. 

قوله: (قالت: «أفأنقظه لغسل الحنابة»). 

أي من أجل أن يصل الماء إلى جميع البدن» ويستوعب. 

قوله: « لا»: أى لا يلزم النقض. 

قوله: «وإن) يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات»: أي ثلاث 
صبات للمبالغة. مكرر تحت 


حكم نقض المرأة لشعرها في غسل الحيض والجنابة: 
الصحيح ني هذه المسألة هو أن الماء إذا كان سيصل إلى أصول الشعرء فلا 


١‏ م 
1 ' رواه مسلم (7"), وزاد: «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 
وزيادة: "الحيضة"» شاذة, شذ بها عبد الرزاق» ونقل غير واحد من أهل العلم. 


] [1 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حكم تنقض المرأة شعرها في الغسل] 


بالنقض» فيجب أن تنقض شعرها 
قال الترمذي بعد حديث ٠5(‏ 36 
وَالعَمَلُ عل هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم: أن امأ إا اغَْسَلَثْ مِنَ ال حتابة فَلَمْ 


2 


تنْقْض شَعْرَهَا أن لِك ها بَعدَ أن فيض ااء على رَأَهَا . اه 
وقال الشوكائي في النيل TAI)‏ 


ەر 


وَكَدْ اخْتَلّفَ الث في ذَّلِكَ. قَالَ الْقَاضِي أبُو بَكْر بن الْعَرِيّ: قَالَ 
حُْهُورُهُمْ: لا نق ااا يرق ندا هلها ل ا ء إل أصوله إلا 

وَرُوِيَ عَنْ اميد بأ واي طالب وَالْإمَامِ تى وَرُوِيَ ايا عَنْ 
الْقَاسِم. وال النَحَعِىّ: 5 تَنْقَضْهُ في الاب وَالخِيْضٍ. وَكَالَ أَحْمَدٌ: تَنْقَضْهُ في 
اليِضٍ دُونَ اتاق وَرُوِي عَنْ الحسَن لْبَضْرِيٌ وَطَاوْسِ وروي عَنْ مَالِك 
نه لا يب النَفْضُ لَاعَلَ الرّجَالٍ ولا على النَّسَاءِ 0 
َيه - صل الله علَيْه وَسَلَّمَ - عَنْ تقض الشّعْر وَل يحض رجلا مِنْ مرا 
وَلَا يلرم مِنْ کون السَاِل عَنْ ذَلِكَ مِنْ النّسَاءِ ان يون اكم حصا مر 
اغْتبَارًا بع بعُمُوم التهي كذَا قَالَهُ ابْنُ سيد الناس. 

وَوَجَه كول م كَهَتِ لل التَفْفَةِ حَدِيتُ َوْيَانَ ١‏ َم استفتوا الي 


ره وير ره ه 
3 


صل الله هَل وَسَلَّم - فقال: آكا الأ جل قليف رأصة كليغيلة + حى ييلع 
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[حكم تنقض المرأة شعرها في الغسل] 


أَصُولٌ الشَّعْرِء آم المآ لا عَلَيْهَا أن لا تَنْقْضُها أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْد وَأَكْثرٌ ما 


علل به به أ ا ار 0 ته عن 


ع كت ومو اه ا 
ثد یل کی لأ بن کنر تر وا بخ قفر اشر بز 
e‏ اده e e‏ 
من التَمَْ ب الحيِض وَا اة ما سأي وما مَارَوَى الدَّارَفُطْنِيٌ في أهْرَاده 

وَالْبَيْهَمَيُ في سنه الْكبْرى مِنْ حَدِيثِ مُسْلِم بْنِ ببح عَنْ انس قَالَ قال 

سول الله دقل الل عله يه اي : «إذًا اغْتَسَلَتْ الهم من حَبْضِهَا نقضت 
م 
رها اء وَعَصَرَتْ) وَكَدَ تفرد به مُسْلِمُ بْنُ صْبَبْح عَنْ عمَادِ. اه والله أعلم. 
حكم غسل شعر المرأة في الجنابة والحيض: 

اختلف أهل العلم ني هذه المسألة وهي هل يدخل الشعر في الغسل أم لا 
يدخلء إلى أقوال: 

القول الأول: استدل بعضهم بالحديث على أن الشعر لا يدخل في 
الغسل. 

القول الثاني: ذهب بعضهم إلى وجوب دخول الشعر في الغسل» وهذا 
هو الذي يظهر. 


] 1 
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[حكم تنقض المرأة شعرها في الغسل] 





وني الغالب أن الإنسان إذا أفاض على رأسه عدة إفاضات سيصل الماء 
إلى الشعر والبشرة. 

وفي هذا الحديث: أن الدين يسرء ونهينا عن التكلف. فإذا علم أن الماء 
سيصل فلا يحتاج الإنسان إلى أن يتكلف ويتشكك. 

قوله: (وني رواية: «والحيضة»). 

أي أفأنقضه من غسل الجنابة والحيضة. وزيادة: الحيضة شاذة» شذ بها 
عبد الرزاق. 

وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى: 

عَنْ عَبَيْدِ بن عم عم قَالَ: بَكَعَ عَايِشََةَ رضي الله عنهاء أ أن عَبْدَ لله بْنَ عَمْرِو 
رضي لله عنها بأد ر النّسَاءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقَضْنَ رُدُوسَهُنَ. فَقَالَتْ: يا 
عَجحبًا !لابن عَمْرِو هذا مر ر التسَاء إِدَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقَضْنَ رُعُوسَهُنَ. أَنََا 
ا أن کا اورصق بلق كنت اع نا و یول لله صل انه 
لَه وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ. ولا ايد على أَنْ افرع على أي تلات 
إِفْرَاعَاتٍ)”". 

وقد تقدم أنه لا فرق بين غسل الجنابة» والحيضة: إلا في مسألة استخدام 
الفرصة الممسكة. حتى تتبع بها أثر الدم» لإزالة الرائحة العالقة بعد دم 
الحيض؛ لأنه دم فاسد نجس كريه الرائحة. 

(') مسلم (۳۳۱). 


[1°71] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[حكم تنقض المرأة شعرها في الغسل] 


[°۷] 








فية الما شوخ بلوغ الفر ام مق آدلة الأحكاد 























[نهي الجبب والحائض عن المكث في المسجد] 


2 


ت ا کپ رگ رهم ge‏ الول و 41 ل 
۲ - (وَعَنْ عَائشة رَضى الله عَنْهَا قالت: قال رَسُوَلَ الله - صل الله 
لي اك 6ت تو اس ا سكس بع ( ر وکو وہ 
عليه وسلم: «إنى لا أجل المسحد لحائض ولا جنب» . رواه ابو داود. 
راس تت SoS‏ و 
وصححه ابن خزيمة). 
| لشر 2 ا ل E E E EER‏ لي لي لي ل لي ني E‏ لي على لي ل E‏ ل E‏ ل E E‏ 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم دخول الجنب والحائض المسجد. 
والحديث ضعيف السند. ففى سنده جسرة بنت دجاجة مجهولة ومنكر 
المتن فقد دلت الأحاديث المتكاثرة على خلافه. فقد كان أصحاب الصفة 
ينامون فى مسحد رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقد طالت 
عليهم العزوبة. ولم يذكر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم 
من أجنب في المسجد وجب عليه الخروج منه وفي صحيح البخاري من 


51 03 س ٠‏ ع8 س كي 2ه - - 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «وَأَهْل الصفة ضاف الإشلام لآ 
ِء e‏ 0% 6 رع هه َم 3 0 ر 6 1 1 
يوون إلى آهل ولا مَالٍ ولا على أَحَدِ. إذا أتته صَدَقة بَعَث با إِلَبْهِمْ و1 


۶ ےه 
ا 


رمل إِلَيْهِمْ وَأصَابَ ينها وَأَشْرَكَهُمْ 


موي مك هم 2 ع2 ەو ب 3e‏ 
٠. 57‏ ۾ مع 0 


فیها) 


(') رواه أبو داود (۲۳۲) وابن خزيمة (۱۳۲۷)» وهو حديث ضعيف» في إسناده جسرة بنت 
دجاجة» مجهولة حال» وقد قال البخاري فيها: عندها بالعجائب. 


(') البخاري (407 5). 


£1۸] 


























فية الا شرح غ اعرا من آدلة الاك 





والعجب أنك تجد من بعض الفقهاء من يقول: من أجنب وهو في 
المسجد فيقوم ويتيمم في مكانه حتى يستطيع الخروج من المسجد» وهذا 
القول لا دليل عليه فإن المؤمن لا ينجس. كما في حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وقد تقدم. 

وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في المسجد. 
ويعتكف معه الصحابة رضي الله عنهم» والمعتكف قد يقع منه الاحتلام كما 
هو حال الناس اليوم» ولم يذكر أن أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عن ذلك. 

وكذلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتنام فيه» وقد بوب 
الإمام البخاري في صحيحه فقال: "يَابٌ نَوْم اللَرْآَةٍ في مسجد" ثم ذكر 
حديث عَائْشََةَ رضي الله عنهاء أن وَلِيڌة كَانَتْ سَوْدَاءَ َي مِنّ العَرب» 


4 


2 ر 0 ر مر و 0 6ه ا <ofl7 o‏ 0 0 
و قالت: رٹ صَبِيةُ م عَلَيْهَا وشَاحٌ أَمَرٌ مِنْ 


\ 
ا 


سيور قَالَت: فَوَضْعَتَهُ - 


كَالَتْ: 0 بها كَالَتْ: ار 
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لله عليه وَسَلَّمَ َأسْلَّمَتْ)». قَالَتْ عَائْمَةُ: «مَكَانَ ها با في الَسْحِدٍ - أَوْ 
حفش -» قالَّتْ: فَكَانَتْ ا َتَحَدَتْ عِنْدِي فَالَتْ: تلا كلس عِنْدٍ 
عل )7 

وني الغالب أن النساء يلحقهن الحيضء ولم يُذكر أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم قال لهاء أو لمن كن من النساء في المسجد معتكفات» أخرجن 
من المسجد إذا جاءكن الحيض. 

ثم إن القول بأن هذه المرأة كانت لا تحيضء هو قول عار عن الدليل فلا 
حرج في دخول الحائض والجنب إلى المسجد في طلب العلم» والمحاضرات» 
ونحو ذلك. 

مع أنه لو استطاع أن يكون على أكمل الهيئات من حيث الطهارة فهو 
أحسن. 

قوله: «إني لا أحل المسجد لحائض». 

استدل به جمهور أهل العلم على تحريم دخول الحائض للمسجد. 

قوله: «ولا جنب». 


أستدل به أيضًا على تحريم دخول الجنب في المسجد. 


.)٤۳۹( البخاري‎ '( 


1°] 








فية الا شرح بلوغ افر اومن آدلة الاك 





وقد جاءت أحاديث تدل على ذلك المعنى ولكنها ضعيفة لا تبت» ففى 


سنن التزمذي من حديث أب سوي سيد الخدريء قَالٌ: قال رَسُولُ الله صل الله 


001 


8 


ع وَسَلمَ لِعِلّ: يَا 49 لآ كيل لأَحَدِ 0 
وَغَيْرِكَ ». 
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: 
قَالَ عن : بن النذر: قلت رار بن صُرَهِ: "ما مَعْنَى مدا الحديث؟ قَالَ: 
ليجل لأَحَد يَسْتَطرِقُهُ جيب جنا غَررِْي وَغَبْرِك". 


EE 5 8 2.‏ 524 5 4 3 
ثم قال الترمذي رحمه الله: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غریب لا د 


ا 


ِنْب فى هَذَا المشحد غَيْرىي 


هَذًا الوجه. 


2 2 2 


وََذْ سَمِعَ مني بْنْ ِسْماعِيلَ - البخاري = هدا اديت وَاسْتَغْرية. 
فالحديث ضعيف ولا يصح. 
قال الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود الأم عند حديث 
رقم (۳۲): 
عقب كلام الترمذى وتحسينه للحديث: وهذا من تساهل الترمذى؛ 


4 


قال الحافظ ابن كثير في "تفسير a‏ 
"إنه حديث ضعيف لا يث يثبت؛ فإن ساكًا هذا متروك» وشيخه عطية 


('' الترمذي (۳۷۲۷)» وفي إسناده عطية العوفي ضعيف وشيعي ومدلس. 


[711] 








فية الا شرح غ اعرا من آدلة الاك 





ضعيف". ثم رواه البزار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد 
عن أبيه سعد.. 

مثله سواءً. وقال: " لا نعلمه عن سعد إلا مبذا الإسناد ". 

ثم قال رحمه الله: وهو إسناد موضوع؛ فإن الحسن بن زياد: هو 
اللؤلؤي- تلميذ أبي حنيفة- وقد كذبه جماعة من الأئمة» كابن معين وغبره» 
وانظر "' الضعيفة " (6/؟5). 

وقد دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وهو جنب. 

كما في الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: ١أَقِيمَثِ‏ 
الصَّلآهُ وَعْدّّتِ الصَّفُوفُ قِيَامَاه فَخَرَجَ إليْنَا رَسُولُ الله صل الله عليه 
2 تا گام في مصلا ۾ ذَكَرَ أنه جن فَقَالَ لنَا: 0-2 4 رَجَعَ 
اسل قم حرج إلا رأة فط دكي فصَََا مع" 

ولم يكن له هذا الخروج من المسجد والصفوف قد عدلت» إلا في غسل 
واجب» وقد جاء في الحديث أنه ذكر أنه جنب» وهذا يرد به عليهم فيا 


3 


٠. سبق‎ 


)0 البخاري (۷)› ومسلم (51:8). 
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فية السام شوح لوغ المزاوهق آدلة الأحكد 





[جواز اغتسال الرجل مع |مرأته من إناء واحد] 


[جواز اغتسال الرجل مع امرنه من إناء واحد] 


۳ - (وَعَنْهَا كَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أَنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه 


ذل 3 2 1 


وسلم - مِنْ إِنَاءٍ واج كلف أيْديتا فيه مِنَ ا اة 5" می عل 


ج 4 5 
راد ابن حِبانَ: « وَتلَْهِي»). 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز غسل الرجل مع امرأته من 
الجنابة. 


الحديث فيه: جواز غسل المرأة مع زوجها. 

وفيه: جواز استخدام الماء المستعمل» وأنه لا ينجس. 

وما من جاء عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أنه ہی أن يغتسل 
الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل). أخرجه أحمد عن رجل من 
أصحاب النبي - صل الله عليه وسلم -» فقد حمل على حامل: 

الأول أن النهي خاص في إذا قد اغتسلت لوحدها. 


الثاني: أن الحديث منسوخ. 


(' رواه البخاري (7551), ومسلم (701”) (5 »)٤‏ وليس عند البخاري لفظه: «من الجنابة ". 
5 ابن حبان برقم )١١1١1١(‏ وسندها صحيح» إلا أن الحافظ في «الفتح» /١(‏ */ا”) مال إلى أنها 


مدرجة. 


[71'7 



































فية الا شوح غ لرا مو آدلة الأحكد 


[جواز اغتسال الرجل مع |مرأته من إناء واحد] 





الثالث: أن النهي للكراهةء وليس للتحريم جمعًا بين الأحاديث. وأن 
غسل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان لبيان الجواز. 

وقد جاء في غسل النبي صل الله عليه وعلی آله وسلم مع نسائه رضي اله 
عنهن أحاديث: 

الأول: عن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «وَكُنْتٌ أَعْتَسِلَ أا وَالبَىُ 
صل الل عليه وم لم ِنْإِناءِ وَاحِدِ ون ا ابق متفق تفق عليه. 

الثانية: عن ميمونة رضي الله عنهاء قالت: نا گات تَعْتل هي وَالنِّيُ 
صل الله لوت وَسَلَمَ في إ نَاءِ وَاحِدِ)”'' أخرجه مسلم. 

قوله: «كنت أغتسل آنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 
إناء واحد». 

أي وهما جنبان» کا في آخر الحديث. 

وفيه: الاقتصاد في الغسل» ففي صحيح مسلم من حديث اة رضي 
0 


04 


e سو سقو له فا رت‎ or 
بيني وبيته وا جل فَيبَادرُن حَتی أقول: دَعْ لي دَعْ لي. قَالَتْ: وَهْمَا نبان"‎ 


('' البخاري (۳۲۲)» ومسلم .)۳۲٤(‏ 
7( مسلم (۳۲۲). 
اولي ا 


]١١[ 








فية الا شوح لوغ ارا مو آدلة الأحكد 





[جواز اغتسال الرجل مع |مرأته من إناء واحد] 


وفيه: جواز نظر الرجل إلى جميع جسد امرأته» وجواز نظر المرأة إلى جميع 
جسم زوجهاء بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من عدم النظر إلى بعض 
المواطن. 

قوله: «تختلف أيدينا فيه من الحنابة). 

أي أنهم| يتسابقان على أخذ الماء» من أجل أن يتم غسل كل منه|. 

قوله: «زاد ابن حبان وتلتقي». هذه اللفظة مدرجة وقد تقدم قول 
الحافظ إنها مدرجةء ولا مانع من تلاقي أيديب| عند الغسل» من حيث المعنى 
الذي يدل عليه الحديث؛ لأن اختلاف الأيادي قد يدل على اللقاء. 

وإنها جيء ببذه الزيادة للرد على ما ذهب إليه بعضهم من أن مس المرأة 
ينقض الوضوء. وهذا القول غير صحيح. إذ أن المس الذي ينقض الوضوء 
هو الجماع. کا تقدم بيانه في باب نواقض الوضوء. 


عاد ماد ماد ماد ماد عاد ماد ماد ماد 
U0 706 O A OV 7 U0‏ 


كاد د د اد كاد جد واد اد اد ا 
i I i iS 0 0 9‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





کک إن لحك كل شهرة کات فافسلوا لق 
وأنقو| إلبشر»] 




















2 
ھر کن :© 


-ه 0 و 1ت 
ا ل - قال قال رَسُول الله - صلى 
1 مس چە ا ر E‏ 1 5 6 
الله عليه وسلم: «إنّ ڪت کل شعرَةٍ جَتابة» اغلا الشعرّ» وَانقوا 
ا و وَالتُدْمِذِيُ e‏ 
ەر ا 


٥‏ - (ولاحد عن عَايْشَة- رضي الله عنها- 
جَهُولٌ). 


٥‏ وفيه راو 


الشر 12 RRR‏ مد عاد مد مد علد مد E EE‏ علد علد ماد علد علد ماد علد علد 16د عاد اد 

4 4 ۰٠ ¥ 4 * + 0 4 

وحديث أبى هريرة فيه الحارث بن وجيه ضعيف. ولا يشهد له حديث 
عائشة رضى الله عنها لشدة ضعفه» وحديث عائشة فيه شريك القاضى» 
وخصيف بن عبد الرحمن ن الجزري وكلاهما ضعيف» ويرويه عن رجل 


رواه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي )٠١5١‏ الحديث في إسناده الحارث بن وجيه» ضعيف. 
٤ ۲‏ 
7' رواه أحمد »)٠٠٤(‏ الحديث فيه شريك القاضي ضعيف» وخصيف بن عبد الرحمن الجزري 


ضعيف أيضًاء ويرويه كذلك عن رجل مبهم. فلا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: «إن تحت كل شعرة جنابة». 

أي يجب استيعاب جميع المواطن للجسم في الغسل . 

قوله: «فاغسلوا الشعر». 

أي أن الشعر داخل في غسل الرأس. 

وقد تقدم القول في نقضه من عدمه. والله أعلم. 

قوله: «وأنقوا البشر). 

أي الجسم. 

والحديث ضعيف كا تقدم والعمل عليه» من وجوب الاستيعاب في 
غسل الحنابة. 

وبهذا يكون قد انتهيت ما ردت تسطيره من أحكام الغسلء والحمد لله 
رب العالمين. 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[باب النيمع] 
[باب التيمم] 




















التيمم في اللغة: القصدء قال الله عز وجل: [مَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيبًا ) 
[المائدة: ٦]ء‏ أي اقصدوا. 

وقال قوق الفس: 

وتيممت العين التي عند ضارج *** يفيء عليها الظل عرمطها طامي 

والأصل في جواز التيمم ومشروعيته: الكتاب» والسنةء والإجماع 
وا 

أما الكتاب: فقول الله عز وجل: قول الله تَعَالَ: وَإِنْ كُنْتم جنبًا 
اطي وا إن كُنتُمْ مَزْضَى أو عل سَمَرِ أَوْ جَاءَ كعد ينف ير الا أو 
لَمَسْثْمُ النَسَاءَ قَلَمْ دوا مَاءَ قَتيَسَمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا بوجُوحِكُمْ 
يكم من ما يُريدُ الله ْمَل عَليِكُمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ بريد هركم 
وَيِمَ نعمت عليِكُمْعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [امائدة: .]١‏ 

ولو جل كر وَإِنْ كنم مرْى اؤ ع سَمَرِ أو جاء أَحَدمِنْكُمْ مِنَ 
الَائط أَوْ لأَمَسْتُمْ النسَاءَ كَلَمْ تََدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طا فَامْسَحُوا 


بوجوھ كُمْ وَأَيديكُمْ إن اله گان عَفُوًا غَفُورًا) [النساء Ei‏ 


[11۸] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وأما السنة: فحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وسيأتي في الكتاب» 
وفيه: «إن) يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه»» متفق عليه. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية التيمم» إلا أن بعض 
العلماء خالف في مسألة التيمم للجنبء أو التيمم في الحضر. على ما سيأتي 
بيانه إن شاء الله عز وجل. 


وكان بدء القيمم كم د ثبت في الصحيحين من حديث عَايْشَةَ روج الي 


صلی الله علي ولم قَلَتْ: ١حَرَجْنَامَعَ‏ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلََ في 
as‏ َع عد ي انام 
رَسُولُ الله صل الل عَلَيِْ وَسَلَّم عل القاس قَامَ الناس مَعَهُ وَلَيْسُوا على 

اس إل 0 : أَلاتَرَى مَا صَبَعَتْ عَائْشَةُ؟ 
ثَامَتْ برَسُولٍ الله صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ والتاس وَلَيْسُوا عَلَ مَاءِ وَليِسَ 
مَعَهُمْ ما yy‏ ا 


ع عت صر 4 


٠‏ فقال: حبست ر سول الله صلی الله عَلَيِْ و اش 


ونا 


ed 


مَاءِء فَأَنَى | 


ب قَقَالَتْ عَائْسَة: قال : 
۶ ص لله أَنْ ی لين تبن 2 ر 2 
ما شاء ١‏ قول وَجَعَلَ يَطْءُ پو خحَاصِرَتي» 1 يمنعبى من 


ل لي قَقَامَ رَسُولُ 


4 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





rk,‏ الا 


اله صل الله عَلَيِْ وَمَ لم حينَ أَضبَحَ لی عر مَاءِ > فاذ رل الله آية التيمُم 
تتيككوا»» قال اند سيد بن الْحضَير: ا هي بال ب برَكَيَكُمْ يا آل أبي بَكْرِء قَالَتْ: 
قبعفتا البَعِيرَ الَّذِي كنت عَلَيْه َآَصَيَْا اعفد كه . 

في أي الآيتين آية التيمه؟ 

اختلف العلماء إلى أقوال: 

الأول: لاسو الس ا يا ا 
لَذِينَ آمَنُوا لا ربوا الصَّلاة وَأَنثُمْ سكَارَى حٌى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَل 


ه ربرمو 


و‌ 
جنا يا لا ڪابري سَبِيلٍ حى تَغْتَِلُواوَِنْ كنم مَْطَى أَوْ عَلَ سَمْرِ َو جَاء 
عد نكم ين القايط أ لآمَسْتُمُ النْسَاءَ قَلَمْ جوا مَاءَ فَتيَمَمُوا صَعِيدًا 
طا قامس مُسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَئدِيكُمْ إن الله گان عَفُوًا غَفُورًا) [النساء: 57 ]. 


الثاني: وذهب بعضهم إلى أنها آية المائدة» وهيقَوْلٍ لله تَعَالَ: إوَإِنْ 


8 


عه و 


کنتم ج E‏ نك عرقي اذهل عد انعا اعة يقري 

العَائط أو أو لاَمَسْتَم النسَاءَ فَكَمْ تجِدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طا قَامْسَحُوا 
ھە 7 8 اگ وه ا اه ه ر ےہ 

بوجوھ گم وَأَنيكُمْ من ما بريد ال لِيجْعلَ عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ بريد 


س و ت 


هركم ولب َْمته عَلَيِكُمْ لَعلّكُمْ تَشْكُرٌ تَشْكُرُونَ! [المائدة: 5]. 


وقد جاء مصرحًا بالآيتين في روايات متعددة» ولا يمنع من أن كلا 


الآيتين قد نزلت فى هذا الشأن. والله أعلم. 
('' البخاري »)۳۳٤(‏ ومسلم (5137”). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





فائدة: التيمم من خصائص هذه الأمة. 
ما يأني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| في الصحيحين, وفيه 
«وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» متفق ق عليه. 

وني حديث حذيفة في صحيح مسلم وفيه: «وجعلت تربتها لنا طهور إذا 
لم نجد الماء». 

محل التيمم: 

ويكون التيمم للوجه والكفين فقط. وعليه بوب الإمام البخاري في 
صحيحه. فقال: يات الع م وجو وَالكَمَئنِ واستدل بحديث عمار بن 
اة 


ياسر رضي الله عنه فيه: بهذ وَضَرَبَ تاف - بيدَيْهِ الَرْضَء دنهم 


5 
ر 
م ده سير م 


مِنْ فيه نَم مسح ہا وَجْهَهُ و كفيو . 
وهو ظاهر القرآن: .بيك يول لله سبحانه وتَعَالَ: [فَلَمْ دوا مَاءَ 
قتَيمّمُوا صَعِيدًا ياء فَامْسَحُوا بو جود E IEE FE‏ 
ومنهم من ذهب المسح على المرفقين استدلالا بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وفيه: « التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين » 
أخرجه الدارقطني» وهو ضعيف لا يثبت يثبت مرفوعاء والراجح فيه الوقف على 
ما سيأق معنا إن شاء الله بيانه. 


(' البخاري (۳۳۹). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وما جاء عن عبار بن ياسر رضي الله عنهماء خلاف ما ني هذه الرواية» 
وهو أصح منها؛ لأنه في الصحيحين. 

وقد ذكره الإمام الترمذي رحمه الله كما في سننه حيث قال بعد أن 
ذكر حديث عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرِه رضي الله عنهما-: "أَنَّ التي صل الله 
0 ل مره بال 1 م لِلْوَجْهِ وَالكَفَْن '"20. 

كال وک ون الاب عن قرا وَابْنِ عَبّاس. 

حَِيث عار حَِيٹ حَسَنٌ صَحِبحٌ SS‏ 

وَهُوَ وَهُوَ كَوْلُ عَرِ وَاحِدِ منْ أَهْلٍ العِلّم مِنْ أضحاب التي صلى الله عليه 

14 منْهِمْ: : عل وار وابن عباس وَغَيْرْ وَاحِدٍ مِنَّ ن التَابِعِينَ 55 

الشَّعبِيُ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ فَالُوا: الَّيهُمُ ضَرْيَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَمَيْن. 

وب يفول أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ. 

ثم قال رحمه الله: وا بَعْضُ أَمْلٍ الم مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ وَجَايرٌ 
َراهيم وَالسَنُكَالُوا: تيمم َرْيَة لوج وَصَرْبَة لِيدَْنِ إل اَن 

و يو سيان مالك وا ٌ مارك وَالشّافِعِي. 
كَدْ روي هذا اديت عَنْ عار رفي التبم أنه قَالَ: «للْوَجْهِ وَالكَمَينِ مِنْ 


عر وج 


.)٤٤( الترمذي‎ '( 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





نَصَمَفَ بَعْض أهْل العِلّم حَدِيتٌ عار عَنِ البَّيّ صل الله عَلَيِْ وَسَلَم 
في امم وجو وَالكمَينٍ ما روي ء: عَنْهُ حَدِيثٌ الاب وَالآبَاطٍ. 
ال اده 2 إن يرام حَدِيثُ ڪا في لمم وجو وَالكفَْنِ هُوَ 
مين دیف ار رضي الله عنه: ١تَيَمَمْنَا‏ م مَعّ الى 2 الله 
لع وا إل الاک وَالآبَاطٍِ). لَيْسَ هو بمُخَالِفٍ لحديث الوَّجْهِ 


ص ص مه لل 


4 


وَالكَمَْنِ > لان ارا يَذْكْرْ اَن الب صل الله عَلَيْهِ وم 3 أَمَرَهُمْ بدك 
إن قَالَ: فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا کا سال التي صل الله عليه وَسَلَّمَ مَرَهُ باوجو 
وَالكَمَيْنِ. 

وَالدَلِيلُ عل ذلك ما أقْتَى بو عار رضي الله عنه بَْدَ الى صل الله عليه 
ومز e‏ قال : الج وَالكَمَْنِ»» قَفِي هدا دلا أنه انتهّی إل ما 
حد التيمم: 

اختلف أهل العلم في حد التيمم إلى أقوال: 

الأول: فمذهب الجمهور إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو قول 
أحمد. واختيار ابن المنذر. 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: 


[7ا] 
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أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة» وما روي عنه من ضربتان 
كلها مضطربة. اه 

الثاني: وذهب الشافعي إلى أن التيمم هو مسح الوجه واليدين إلى 
المرفقين» بضربتين» وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولا ثبت 
مرفوعًاء وجابر رضي الله عنهم| ولا یثبت» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ومالك وأبي حنيفة. 

الثالث: وقال ابن المسيب وابن سيرين ضربة للوجه» وضربة للكفينء 
وضربة للذراعين» ولا دليل على ذلك. 

الرابع: ذهب الزهري إلى أنه يمسح وجهه بضربة» ويمسح يديه بضربة 
إلى المنكبين» وهذا من أبعد الأقوال» إذ لم يثبت في حديث صحيح عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه يسمح إلى المنكبين. 

ثم إن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. إلى الرسغ في الغالب» وإذا جيء 


قال ابن قدامة في المغني :)١8١ /١(‏ 


] [1 
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و ووه 


سا ا 
باکر مِنْ صربتين جَارَ ا لر النشوة إيضال الراب إِلَ حل المَرْضِء 
e‏ كَالْوْضْوءٍ. اھ 

صفة ما يتيمم به: 

اختلف آهل العلم فيم يتيمم به إلى أقوال: 

القول الأول: ذهب بعضهم إلى أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه 
الأرض من ترابء أو رمل» أو حجرء أو مدر» أو غير ذلك. 

قال الثوري» والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرضء وبكل ما كان عليهاء 
سواء كان متصلًا بهاء أو غير متصل» وهذا أعم المذاهبء قاله العمراني في 
البيان. 

ويستدل هذا القول بحديث عمران بن حصين رضي الله عنه» أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» متفق 


وهو اختيار الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان حيث قال 
(5/5): 
وو 


8 


ويد هذا مَا أَخْرَّجَهُ الشَّْكَانِ في صَحِبِحَيْهها مِنْ حَدِيثِ جَابر بن 
اله رَضَِ الله عَنْهاء قَالَ: قَالَ رَ سول الله - صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم -: ١:‏ 
مسا يُعْطَهُنَ أَحَدٌ حَدٌ قَيْل د E‏ وخيكن ن ار 


0 
عطت 
أعطيثت 


[7۷°] 
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منجدا هور اا رجي بن أي أ ركه الصلاة كَلْيْصَلَ) » ون لَفْظ: 


0 ووم ه» 4 
١‏ فَعِنْدَهُ مسجده و 0 احويث 


چو ےہ مض - وو 04 ر کسر و 00002 2 ° م 1 3 ٠.‏ 
له وَمسحد؟ وَبهِ تعلم أن مَا ذكرّه الزخشري من تعيّنِ کون من للتبعيض 
چ 


ت 


هو > 
3 و بين a‏ 33 00 س 3 1 2 1 
ِن قِبلَ: وَرَدَ في الصجيح مَا يدل عل تع ن الراب الَّذِي عار يقلن 
o or‏ ° 


الي ون غَبْرِِ مِنْ انوع الصَّعِيدء فق أخْرَجَ مُسْلِمٌ في صَجيجو مِنْ 
حَدِيثٍ حُرَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قا رَ سول الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -: 
«فُضَّلْنا عل الاس بثلاثِ: جلت ضرفا ضوف الیگ وَجْعِلَتْ لتا 


إن ربت کے 


رض كلها مشج وجعلت تر بتھا لتا طَهُورًاء إا جد للا للدي 


4 
و 54 ا مو 2ه م 


َتَخْصِيصٌ الراب وري يم قاع لان بهم نه أن بن الصّعِيد 
فَالْجَوَابُ مِنْ ثلاث أَوَجُه: 
انأل ن كَوْنَ الراك نوز في مَعْرضٍ الِامْتِنَانء 2 يَمْنَعْ فيه اعَتِبَارٌ 


25 37 5 لس )مه 2 4 ان حت بجي خضي و0‎ i 
قال في «مَرَاتِي السَّعُودِا في مَوَانِعَ اعتبار مهوم المحَالَمَةِ:‎ 


[7Y1] 
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أو امان أو ومَاقُ الْوَاة قع *** اهل وَالتََِيدُ ند السا 
ولا أحمَعَ اء عى جَوَازِ اَل الْقَدِيدٍ مِنَ الحوتِ مَعَ أَنَّ الله حص 
روو ه 
اللَّحُمَ لطي مِنْهُ في قول الله عز وجل: (وَهُوَ الَّذِي سَكَرَ لحر لتَأكُلُوا مِنُْ 
لحا طَرِيا) ١13‏ ؟١]‏ ؛ لاه ذَكَرَ اللَّحْمَ الطّرِيّ في مَعْرض الِاميَانء لا 


ورم 0 


فد م اة ل قر 00 ار 
وَهُوَ 0 0008 î‏ 
ام اه 

القول الثاني: ذهب أحمد وداود إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب» الذي له 
غبار يعلق في الأرض. 

وهو اختيار ابن قدامة في المغني» حيث قال(١/ :)١187‏ 

ا ُو التّيممُ إلا راب طَاهِر ذِي عبار يََْقُ بايد ودليلهم ما سيأتي 
من حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو في صحيح مسلم كما سبق معناء 
وفيه: «وجعلت تربتها لنا طهورء إذا لم نجد الماء». اه 

القول الثالث: ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز التيمم بكل ما 


كان من جنس الأرض. كالنورة» والزرنيخ» والحجارة. 


[YY] 
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والصحيح من هذه الأقوال» القول الأول وهو جواز التيمم بكل ما 
صعد على وجه الأرضء سواء كان متصلًا اء أو منفصلًا عنها. 

5 ء ا س ت 1 7 

ونما يدل على ذلك حديث بي جُهَيّم بن الحارثِ بْنِ الصَمَةٍ الانصَاري 


رضي الله عنه. قَالَ: أف التي صل الله عليه وَسَاً م من تخو بر کل َيه 


ر ص 


رج فَسَلَّمَ لَه فلم ير عَلَيْهِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى أَقْبَلَ عل 
ا لجار فَمْسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْه نَم رَد علي السّلآم)0". 

وما يدل على ذلك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم غزا وأصحابه 
تبوك» ومعلوم أنهم مروا بصحاري ليس فيها تراب وإنما هي الرمالء 
وكانوا قليلي الماء» وكانوا يتيممون ولم يرد هم حملوا معهم التراب في 
أسفارهم. 

التيمم يكون للحدثين» الأكبر والأصغر: 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

الأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز التيمم من الحدث الأكبر 
والأصغرء 

الثاني: قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم|: لا 
يجوز للجنب أن يتيمم» وبه قال النخعي» وقيل: آنا رجعا عن ذلك. 

وقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


('' البخاري (۳۳۷)» ومسلم (59”). 


[۷۸] 
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ابيه. n‏ جلد تى عُمَرَ رضي الله عنه. كَثَالَ: 0 


4 


0 0 


قَقَالَ: کال کان ااذ ها أميد لمم إذ 


0-1 
6 22 ت 
نت ىم و 


١ 
1 
C o 
امد‎ 
8 
3 
C 0 
KR 
535 
ا‎ 
اع‎ 
1 
3 3 
ع‎ 
لت‎ 
0 
01 
€: 
6 


كه 5 2 يو به 2 20 م هس 
0 جْهَكَء وَكَِيِكَ فَقَالَ عَْمَرٌ: " انو 
وت ri4‏ 0 ره .0 0 1 2 2 

لله يَا عار قَالَ: إن شِئْتَ 1 أَحَدث به " قال الحكم: وَحَدَثَهِ ابن عَبْرِ 


لمن بن ابی ن أب مف عر ديت يث در َالَ: وَحَدَّنَِي سَلَمَةُ عَنْ در في 
هذا الإسْتَادٍ الى ذَكَرَ الحكَم فال غم وليك ما وت 


ن السخبحين» من طريق ن قله كُنْتُ جَالِا مع َب ا لله َي 


و الأَشْعَرِي تقال له الو موسي : لز أن وغل لخدت ع تلا كد ام 


لو وَيْحَ 


شَهدَاء أَمَا کان تيمم و 
تَلَمْ تَدُوا مَاء قَتيَمَمُوا ًا طا [النساء: 57 ]. 


ي َكيف تَصْنَعُونَ هذه اة في سُورَة الَاِدَة: 
قال عَبْدُ الله لو وُخْصَ هم في هذا لَأَوْشَكُوا إِذَا برد عَلَيْهِمُ الما أَنّْ 
ل 43 TS‏ 5 - 
موا الصَّعِيدٌ. قلت: وَإِنَا كَرِهْتمْ هدا لِذَّا؟ قَالَ: َعَم قَقَالَ أبُو مُوسَى: 
أ تَسْمَْ قَوْلَ ار لِعُمَرَ: عي رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ في حَاجةٍ: 


ا 


[7۷٩] 
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فا َلَمْ أَجِدٍ الا مرغت في الصَّعِيدِ عيل لصَّعِيدٍ کا مَرَّعْ غ الدابة َذَكَرْتٌ ذَلِكَ 


4 


ا َقَاكَ: ت كيفك ان تع َك قَصَرَبَ 


د م 


د م سح بي َر كمه باه أو َر 


لا أ عر بقل عار؟ وَل عن الأفتش. 


02 
ص 
4 4 عو 


ن شقيق: کا ل ای ا َل َتَسْمَعْ قَوْلَ 


چ 
ت 2 r‏ 
4 


ار لِعمَر: إِنَّ وَسُولَ الله صل الله عَلَيه وَمَ TT‏ 0 


4 


َتَمَعَحْتَ بالصَّعِيدِ ايتا ر رول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ تخب ينام فَقَالَ: 


ر 


«إنَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذًا. وَمَسَحّ واو 


1 


فحجة أبي موسى رضي الله عنه نقلية نبوية» وحجة ابن مسعود رضي الله 
عنه عقلية» فحجة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هي المقدمة في هذا 
الباب» والله أعلم. 

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الضحاك أن ابن مسعود رضي الله 
عنه نزل عن قوله في الجنب: "لا يصلي حتى يغتسل" 

التيمم يرفع الحدث» أم يبيح الصلاة فقط: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 


('' البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 
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الأول: منهم من يقول بأنه رافع للحدث كليّاء بحيث أنه من تيمم فإنه 
لا يلزمه الغسل بعد ذلك» وهذا القول يخالفه حديث أي ذرء وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وفيه: أن َسُولَ الله صل الله علي وسا م قَالَ: «إنَّ الصَّعِيدٌ 

الطب طَهُورٌ للم وَِنْ ا بد اماء عَشْرَ ين ا جد ااءَ َلْيْمِسَهُ 

شرت إن ذلك کی . 

دكذلك ماج في الصحيحين من حديث يثراك رضي اه عه قل 
١وَنُووِي‏ با صلا مَصَلّ بالنّاس» د ل 


1 يُصَلَّ م مع القوْم؛ قَالّ: «مَا مَنَعَكَ يا فُلآنُ أَنْ ثُمَ مع القّْم؟» قَالَ: 
أَصَابَئْتَى ا r‏ مَاء قَالّ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ اه ییاه م ار الي 


صل اللهعَلَيْه وَسَلَّم ؛ فَاشْتَكَى إِلَيْه الاس م بن التطفر».. .. وَكَانَ آخر ذَاكَ أَنْ 
أَعْطّى الّنِي أَصَابَبْهُ ابه ناء مِنْ مما ماءِ قَالَ: «اذْمَبْ رغه هُ عَلَيك)0". 
القول الثاني: أن التيمم إن هو مبيح للصلاة» ولذلك اختلفوا بسبب 
هذا القولء هل تصلى به عدة صلوات» أم صلاة واحدة؟ 
وسيأتي أنه يجوز له أن يصلي ما شاء من صلوات ما دام لم يحدث. وما دام 


لم يجد ماء لمن كان فاقد الماء. 


() أخرجة الترمذي »)١74(‏ والنسائي (۳۲۲)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 
('' البخاري (4 »)۳٤‏ واللفظ له ومسلم (587). 
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القول الثالث: أنه يرفع الحدث مؤقتا إلى أن يجد الماء لمن كان فاقدًا للماء. 
فإذا وجد الماء وجب عليه وتعين أن نمسة بر ق وهذا أعدل المذاهب 
والأقوال وهو قول جمهور أهل العلم. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان (55/7): 

لذي يهر مِنَ الله تعن الْقَْلِ الٿالثِ ؛ أن الأول نِم وَلا يَكُونُ 
بها اض وَالْمْعٌ وَاحِبٌ مَتَى اَمَك تال في " مَرَاقِي الكو " 


17 


[الرَجَرٌ] وَاجُمْعُ اجب می ما اکتا إلا لاخر سح بنا 
وَالقَوْل الثَالِتُ الْمَدْكُورُ هُوَ: أا e‏ 


186 


وَهَذًا ا ماع مِنْهُ عقا ولا شَرْعَاء وَقَد لث عآ: عَلَيْهِ الأولّةَ ؛ أن صِحَدَ الصَّلَاةٍ 


ىن وو عو 


به امُحْمَعَ عَلَيْهَا يَلْرَمْهَا أنّ المصَلَّ عبر مث وَلَا جُنْب لُرُومًا شَرْعِيًا لا 


وَوجُوبُ الِاغْتِسَالٍ أو لْوْضُوءِ بَعْدَ َلك عِنْدَ إمْكَانهِ ممع عليه نضا 
فس و وخ ا 2 م سا ت ر م 7 7 ره 5 2 چ 
يلرم ك E‏ ر e‏ 


ل ا E‏ 520 
باضكيت ولك غلك "داوق عن علق خلاو العرك أذ وذ 
اال هُوَ َيِه وَفْتُ الالء فَالخَالٌ وَعَامِلُهَا ذا قران في الرَّمَانِء كَقَوْلّكَ: 


وه اس مص سا ر َه هو 


جَاءَ ريڏ ضَاحِكًا مادء لا شك في أن وَقْتَ المجيء فيه هُو بِعَييِهِ وَفْتُ 


[7^1] 
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عر 8 وو 


اصوار ردت ارات SE‏ جنا ؛ لان الال هی 


ليختا وقايلها تله EAT‏ 0 يتيك ول 
يي ع ل طلم راك وس 


قد فت CE‏ أ 2 رَه 0 نْء 
يدح فب أن الحال المقدرَة لا تقارن في الزتا قوله تَعَالى: 
وو 4 


عه اه 


َأَخْرٌ عَنْ 


0 
اح 
N‏ 
بم 
< 
4¢ 
نے 
و 
هرم 
ل 
1 5 
1-2 
9 
5 
2 
6 
ES‏ 
$ 
1١‏ 
3 
1١‏ 


مقار or or‏ #* ر 1 6 م خم 0 e‏ ا 
5 وبين عَامِلِهَا في الرْمَنٍ لا شك فيهاء وإذا كانكت 5 به 
إن 


لَه في تفس وَقَتَ الصلاق کا هر مُقَتَصَى هدا اديت فَالرّفْعَ 
و3 0 ر 
الموَّقَتُ الملْكُورُ لا يَسْتَقِيمُ EES‏ الاب عَنْ هذا من وَجْهَيْن: 


2-14 3 3 اگ عرق 3 0 2 و 70 0 

الأوَّلَ: أنه - صل الله عَلَيْهِ وَمَ قال 4" ونت جنب ". قبل أنْ 
ني 8 اع و 8 54 ل ا 
1 عذره بِحَوَفِهِ | ت إن اغتسّل 

o4 ° 0 2‏ ۶ رعو 5 ر 0 2 

وا من زر غڏر مبيح جب طعا بعد ألم عر اليح لتشم 
5 و ب .3 5 50 و 20 ا ر 2 و 2 
الزى همّ حخوف الموت أ هوَضَحِكٌ 538 زه بالإعادق كَدَلُ على أنه صل 
بأُصَحَابه و وهو عبر جُنْبٍء وَهَذًَا ظَاهِرٌ الْوَجْوِ 


0 


عو ور - بر 


الثاني: آنه أَطْلَقَ عَلَيِْ اشم الجُنَابَةِنَظرًا إل أا 1 رفع الْكلَيَّ وَلَوْ كَانَ 


4 


في فت صليه مز نْب طلا اشم انعر عل التصير في فت ر ذه 


3722 


[7^17] 
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َبْسَ بِكَمْر في قوله: ّي أَرَاني أَعْصِمْ مرا ۱۲۱ 171 ٠‏ تَظَرًا إِلَ ماله ني 

نان حَالِء وَالْعِلْم عِنْدَ لله تعَالَ. اه 

حد المرض الذي يتيمم له: 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

الأول: فذهب بعضهم إلى أنه المرض الذي به جروح. 

الثاني: وذهب بعضهم إلى أنه كل مرض. 

والصحيح أن المريض إذا خشي باغتساله. أو توضته» هلكة. أو تأخر 
برئ» جاز له التيمم. 

واستدل على ذلك بحديث عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بهم وهو على جنابة» وهو فيه ضعف» وقد أخرجه البخاري معلقًا 
ف ارف تغال ق 
فيم وَتَلاً: ولا شلوا نْفْسَكُمْ إن الله كَانَ بک رَحيًا] [النساء: 9؟] 
در بي صلى الهُ ليو ولم َم يعت 


وأخرجه موصولا الإمام أبو داود في سئنه. 0 بن رضي 


ت 


0 ەر * eof‏ 
رو بِنَ العاص: «أجنب فى ليلة باردة. 
عَمْرَو بن ص 9 ع ليلو بارت 


اڭ 


اغْتَسَلْتُ أَنْ أَمْلِكَ E e‏ 


أ 


لبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَالَ: «يَا عمر َمْرُو صَلَيْتَ بأَصْحَابكَ ا 


] 1 
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و و +2 و ر وو ع کے ت 5 75 ر ج ه3 رر 8 
: ؟» فاخيرته بالذي مَنعني منَ الاغْتِسَالٍ وَقلت إني سَمِعت الله تقول 
۳ ر ٥وو‏ ۶ عو و 


ولا تقتلا أَنمْسَكُمْ ِن الله له گان بَكُمْ رحا [النساء: ۲۹] قحك رشول 
و ر ال > 7ه ر ام َه o‏ 0 3 

الله صل الله عَلَيْهِ وَسلم وا بقل سیا قال آبو داو عَيْدُ الثمن ن بن جيار 
o e‏ ا ورن ° 2ه )0( 

مضري مول حَارِجَةَ بن حداف وَلَيْسَ هُ هو ابن جير بن نفير ا : 


ويستدل أيضًا على ذلك با جاء في سنن أبي داود من عَنْ جار رضي الله 


عنها َالَّ: «حَرَجْنا في سر ااب رجلا ا حجر تج في َأ كأ 
اخم فَسَأَلَ أَضْحَابَهُ فََالَ : كل دون لي ر ا فال لوا: :ا لحل 
لَكَ رُخصّة وَأَنْتَ تَقْدِرُ عل الاءِ فَاغْتَسَلَ ات فلا قَدِمْنَا عل التي صل 


اھ ]هر سس وس ۹ ر ٦ا‏ کا . كي ع و انك كيد ل 
الله عليه و ا بذلك فقال: )0 0 لله ألا 


إا شِفَاءُ الْعِيّ السّوَّالُ)0". 


('' أبو داود (4”), وهو في صحيح أبي داود الأم (51"). وقال فيه: حديث صحيح» وصححه 
ابن حبان» وقال الحافظ: " وإسناده قوي ". وعلقه البخاري. 

¢ أبو داود (85” » ۳۳۷)» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء وحسنه الإمام الألباني في صحيح 
أبي داود الأم (58”). وقال: حديث حسن. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما", 
وقال الحاكم: " حديث صحيح "! ووافقه الذهبي! وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قد ذكره 
الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة »)۲۲١(‏ وقال فيه: هشام ابن 
عمار فيه كلام وليس هو المقصود هناء وبقية رجال السند ثقات, ولكن البوصيري يقول في 
"مصباح الزجاجة": هذا إسناد منقطع قال الدارقطني الأوزاعي عن عطاء مرسل انتهى. رواه أبو 
داود عن نضر بن عاصم الأنطاكي حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن 
أبي رباح فذكره بإسناده ومتنه. اه المراد من "مصباح الزجاجة". وقد ذكر للأوزاعي متابعاًء ولسنا 
بصدد صحة الحديث من ضعفه, ولكن المقصود بيان سند ظاهره الصحة وفيه كلام. 
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وجاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رض الله عنهم|. 

حكم النية في التيمم: ۰ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: الجمهور على أن التيمم لا يصح إلا بنية. 

الثاني: خالف الأوزاعي والحسن بن صالح» فقالوا: بعدم شرطية النية 
قاله العمراني» في البيان: والصحيح أن النية من شرطه. قال ابن هبيرة: 
وأجمعوا أن النية شرط في صحة التيمم. اه 

لأنه عبادة» ولأنه لرفع الحدث» وكا أن الوضوء لا يصح إلا بينة: 
فكذلك التيمم لا يصح إلا بنية فقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
إنما الأعمال بالنية» وني رواية: بالنيات. 

إذا وجد المتيمم الماء وهو في صلاة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

الأول: المشهور من مذهب الحنابلة أنه يبطل التيمم» سواء كان في 
الصلاةء أو خارجهاء وبه قال الثوري» وأبو حنيفة. 

الثاني: قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان في الصلاة مضى فيها. 

وقد روي عن أحمد, أفاده ابن قدامة في المغني. 

والصحيح من القولين: أن من كان في صلاة ثم وجد الماءء أنه يمضي في 
صلاته ولا ينفصلء ثم بعد ذلك يتوضاً لبقية الصلوات. 


[1۸1] 
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حكم التيمم في الحضر: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 


القول الأول: پۆت الإمام البخاري في صحيحه فقال: ' بَابُ التَيَمُم في 
الحضر» ِذَا 0 كَل لاء وَحَافَ قَوْتَ الصَّلآَةِ". وبه قال عطاءء وقال 
الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله» يتيمم. 

وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه في الجرف فحضرت الصلاة 
فتيمم ودخل المدنية والشمس مرتفعة» واستدل بحديث ا 
ای صل اذ ع َم بن تخو ف مل لی جل سكم حل كلم يز 
ليه التب صل الله عَلَيْهِوَسَا چ حت َنَى ابل عَلَ اجار فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْه 
نُمَ رَد عََيِْالسَّلآَ). 

ويجوز أن يصلي بالتيمم أكثر من فريضة:. وعليه كثير من العلماء» ومنهم 
أحمد. والحسن. وأبو حنيفة» وسعيد بن المسيب» والزهري. 

وذهب مالكء. والشافعي» وأصحابه) إلى أنه لا يصلى به إلا فريضة 
واحدة» وعزاه النووي في شرح المهذب إلى أكثر العلماء. 

والصحيح الأولء لأنه قد رفع حدثه بالتيمم» فيبقى على رفعه حتى 
يحدث. أو يجد ماءًا. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان (55/7): 


١ سوسوي ارس ب قَالّ:‎ a 


[1^۸۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وَاخْتَح اَهَل القَْلِ الْأَوْلِ: بأنّ صوص الَْارِة في اليم لَيْسَ فِيهَا 
الَقِييدُ بِمَرْضٍ وَاحِدِء وَظَاهِرُمَا الْإطْلَاقُ» وَبِحَدِيثِ: «الصَّعِيدٍ اليب 
وُصُوءْ المُسْلِم اديت وَبِقَولِهِ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّابتِ في 
الصّحبح: «وَجعِدَتْ لي الْأَرْضُ مسجد وَطَهُورًاك وَقَوْلِِ تعَالَ: إوَلكِنْ 
بريد لِيَطَهَرَكُمْ] [ه / .]١‏ 

َاختَځ أل الْقَولِ النَانِي: ا روي ڪَن ابن عباس رَضِيَ ناء انه تل 

لسن لس ألا يُصَيّ بالتَيهُم | إل محتوبة وَاحِدَهُ ثم َم لذّخْرَى. وقول 

e‏ لَه حَُكُمٌ الرفع عل الصّحِبح عِنْدَ الحدَِّنَ: 
DOE‏ 

رَه ءَ ڪن اگم ن نجام ڪن والس ضيف چا ال فيه بن حجر في 
«التقريب»: : موك د وَكَالَ فيه مُسْلِمٌ في مُقَدَمَةٍ صَحيحه وجح انا وا 
عبان حَدَّنَا أبُو داد كَالَ: قَالَ لي شعبة: انْتِ جَرِيرَ بْنَ حازم فَقْلْ لَهُ: لَا 
یل لك أن قزري عن اسن بن غيارة الیگ 2 

وَكَالَ الْبَِعَقِيُ لَمَا سَاقَ هَذا الْحَدِيتَ فِي سَُنِه: 

اسن بن عار لا يحت به اه 

وهو بُو تحَمَد لبجل مَوْلَاهُمْ الكو قَاضِي بَغْدَاكَ وَاحْتَحُوا أَنْضًا ب 
رُوي عن ابن عْمَرَ وَل وَعَمْرِو بن الْعَاصٍ مَوْقُونا 017 ما ابْنُ عُمَرَ 
َرَوَاهُ عَنْهُ لبقي ؛ الام مِنْ طَرِيقٍ عار الْأَحْوَلِء عَنْ عَنْ نَافِع» عَنٍ ابن 


و 
2 


1 
1 
ما 
صا + 
o‏ 
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عُمَرَ قَالَ: يمم ِكل صَلَاة وَإِنْ بث تال الْبََْتَيُ: وَهْوَ اصح ما ني 
اباب قَالَ: وَلَانَعلَمُ آ له محَالِمًا مِنَ الصَحَابَة. 
a‏ اعا شکوتياء وَهُوَ 
1 عِنْدَ َك اللات ولك ا اي غ هذا ھک 
وسكت إن حجر عل ضحي انيجو الأخيصر» »لتقم 4 
بَعْضُ أَمْلٍ العم بان عَامِرًا الأ ولخ لون ت از 


ت 


حَنبل وَقِيلَ: ا يسْمَعْ منْ نَافِع؛ وض هاا ِن حَرْم وَتَقَلَ خد 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍء وَقَالَ ابن بن حب حجر في «المَنْح) 290000 

َعْلَمْ له حَالِفَاد وَتُْقَبَ با رَوَاهُ ابن مدر عن ابن عباس أنه لَايجبُ. 
راما عَمْرُو بْنُ العَاصٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ الدَارَقطْنِيُ» وَالْبَيعَتَيُ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدٍ 


الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةَ ن عَمْرَو بْنَ الْحَاصٍ كَانَ بك يكل عله وه 


0 


گان يُفْتِي تاد ودا فيه إرْسَالٌ سيد ب كاده وَعَمْرِوء قال ابن حَجَرِ في 
الَأ خِيص) ) وَالْبَْتَِيُ 0 «السَنِ الْكُرَى) وهو ظَاهِرٌ U‏ 29 َرَوَاهُ عَنْهُ 
الا رقطنی بصا باستاو فيه ه حَجَاحُ بن أَرْطأة وَالجَار ث الأغْوّرٌء قا 
حجر أَيْضَا وَرَوَاهُ ليقي في لسن الْكُبْرَى» بالإشتاد الذي فبه 
الُذكُورَان. 


\ 
1١ 
0 
o 
+ ما‎ 


] 11 
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٤‏ جاح بن ار اة قَقَد قَالَ فيه ابن ىو حجر في «التقريب» : صَدُوقٌ كذيد 


ع 


اطا وَالَدْلِيسء وما اارث الْأَعوّد قال فيه ابن حجر في «التّقْريب): 


ر 7 .+ رع ی e 5 2 + a‏ 0 
yT‏ 0 اه 
وا“ o“, 5 ٠‏ 012 1 كه رمو 
فائدة: ما جاء في سنن الدارقطني من حديث ابن عباس رَضِيَ الله نها 


قَالَ: درن الس أن لا صل الرّجُلُ بالَيَمُم إا صَلَاة وَاحِدَهّ 00 
للصلاة الأُخْرَى) 00 وقال الإمام الدارقطني عقبه: ا بن 


- و 


e‏ ا الله في هذا الكتاب» وقال عقبه: 

رَوَاهُ الدَا رَفطْنِن باستاو ضَعِيفٍ جدًا. 

حكم التيمم لإزالة النجس: 

ذهب حمهور العلماء إلى أن التيمم يكون لرفع الحدث» وليس لإزالة 
النجس. لأن القرآن والسنة دلا على هذا. 

وأما إزالة النحس من ثوبه. أو بدنه. فلا يجزئه التيمم» وإنما يلزمه ويجب 
غليه إزالة التجاسة إما بالماء إن وج وإما بغي ذلك ما يخففهاء حتى وإن 


حكم إتيان الرجل أهله؛ إذا كان عادمًا للماء» أو غير مستطيع 
للماء: 
ع: 


اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال: 
03 أخرجه الدارقطني برقم .)1/١١(‏ 


1°] 
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الأول: فذهب كثير من أهل العلم إلى المنع. 
الثاني: وذهب بعضهم إلى إباحة ذلك له. 
ا معو مد : 


السَّفْر وَلَيْسَ مَعَمْ ا بر بسا E‏ و 


2 


ال أبُو بَكْرِ- هو ابن المنذر-: وَيبَدَا لْقَوْلِ تَقُولُ؛ لِأنّ الله تَعَالَ أبا- 
وَطْءَ الرَّوْجَةٍ وَمِلْكَ الْيَمِينِء 6ا أبَاح َو عَلَ الإِبَاحَة لا يجُورُ حَظرٌ َلك 
ولا المنْعُ منه مه إا 2-5 َو اع وَامُمْنَوعَ مِنّْهُ حَالَ لْيْضٍ وَالْإِخْرَام 
وَالصَيام. يكال اجر بل أن بتر وَمَا وََعَ ريم الوط مِنْهُ حبق 


اما كل مف فيه في ذَلِكَ تَمَرْدُودٌ إلى أضلٍ إِبَاحَةٍ الكِتَابٍ الوط قَالَ 


٤ 


تَعَالَ: ادا طهر وهن مِنْ حَيْتُ أ مَرَكُمُ الله) [البقرة: ۲ الاية. 


م رون © ب ەم لوي ر e‏ و4 

وَقَذْ جَعَلَ الت طَهَارَ ةن لا كمد لاء وآ SS‏ 
6 وو ب له سه ل وير و ورك م م 2 
عند وجو ال وَين مَنْ صلی تيشم حَيْتْ لا يجد الماء؛ إذ د غا فرض 


5 عن كس عو جر له ع سو ا و لس 7 كو د 

القول الثالث: ون المسألة قول ثالث قَالَهُ عطاء قال فى المسَافِر لا تجد 
rr‏ ° سس 7 موسق or‏ 1 وم r‏ چ 7 و كن كو ؟ س7 موسو 
الماءَ: إن كان بينه ين الماء آره یال فصاعدا فلیصب أهله. وان کان بينه 


[71۱] 
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و ° 0 6 س0 2 * 2 ا رت ء۶ tt‏ ° 8 2 
ee‏ الماع > وَإِنَ کان معزب 


س أَنْ يُصِبَهَا وَإِنْ لَيَكَنْ عِندَهمَاءُ. 

قا ا ابو بَكْر: وَالْأَْبَارُ التي دَكَرْنَاهَا في في باب إِنْبَاتِ ت اليم للْجتْبٍ لاف 
ِي لا جد اء دال ع صِحَةٍ ما فتاه وذ رَوَيْنَا عن التي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم في ها امن بعَبْيهِ حَدِينًا. 


قال أبو محمد سدده الله: 

هذا هو القول الصحيح؛ لأن الله عز وجل شرع التيمم في السفرء 
والمسافر قد يتيمم لفقد الماء» أو لعوزه. 

فمثلا لو أن المسافر كان معه ماء» ولكن لا يكفيه إلا للشرب» ولو توضاً 
واغتسل فيه لنفذ» لم نلزمه بالتوضؤ والاغتسالء لقول الله عز وجل: !كَانّقُوا 
لله ما اسَْتَطَعْتَةْ] [التغاين: ]١5‏ الآية. 


هذه هي أهم مسائل التيمم» والله أعلم. 


Ec: !د !د واد ا ا‎ 2 Baa 
00 3 


MN MM «ز”‎ 0 ”- ® 7' 
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[اللبيخ هن خضائص ا محية - خلت إللهة اه 
وسلم -] 

5 - (عَنْ جار بن عَبْدِ الله رضي الله عَنها؛ أنَّ التي - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «أُعْطِيتُ عَْسًا 1 يُمْطَهُنَ أَحَدٌ يلي: نُصِرْتٌ بالزّعْبٍ ية 
شهر» وَجْعِلَتْ لي الْأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورَا أا رَجُل أَدْرَكيْهُ لَه 
ل OO N‏ 

۷ --(وفي حَِیثِ حُدَبْقَةَ عِنْدَ مُسلم: «وَجعِلَتْ نربتها لتا طَهُورًاء إِذَا 


7< ع ۲ 
تج الا" ). 


0 رواه البخاري (8”"), ومسلم )87١(‏ وتمامه: «وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس عامة» والسياق للبخاري. 
تنبيه: هكذا الحديث في الأصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط «متفق عليه». 

رواه مسلم 5ه وأوله: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, 
وجعلت ... » الحديث. 


[7'7 
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ر 


م م 6 اس ١‏ م ب 8 
۸ - (وَعَن علي - رضي الله عنه - عند احمد: «وجعل الراب لي 
3 4 1 
طهورًا»” ). 


ساق المصنف الحديث لبيان أن التيمم من خصائص الأمة. 

قوله: «أعطيت خْسًا»: أي أعطاه الله كك واختصه ببذه الخمسة دون 
غيره من الأنبياء. 

ولا يمنع أنه أعطي أكثر من ذلك» على ما جاءت به الأحاديث المتكاثرة 
في غير ما موطن» ولكن لعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أعطي هذه 
الخمس حملة واحدة والله أعلم. 

وإلا فخصائص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة وفضائل هذه 
الآمة كثيرة» وقد صنفت فيها المصنفات . 

فائدة: الخصائص التي فضل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأمته تنقسم إلى قسمين: 

الأولى: خصائص للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

الثانية: خصائص لأمة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


ف رواه أحمد )۷٦۳(‏ وتمام لفظه: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله! ما 
هو؟ قال: «نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت: أحمد, وجعل التراب لي طهوراء 
وجعلت أمتي خير الأمم». 


] 61 
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قوله: ١لم‏ يعطهن أحد قبلي». 

أي من الأنبياء» إذ أن الكرامات في الغالب» والمعجزات» والآيات 
البينات لاحقة لهم. 

ولأن الآية والكرامة التي هي للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» هي 
كرامة لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

بين| الكرامة التي تكون لشخص. أو لفرد. إن تتعلق به. 

قوله: «ونصرت بالرعب مسيرة شهر». 

وهذا كحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل 
رزقي تحت ظل رحي: وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم)”". 

فالله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرعب حيث 
يخافه الكفار» ويخافون دعوته. على مسيرة شهر» ولا يمنع نم يخافونه في 
أكثر من ذلك» وإنا ذكر الشهر لبعد السير فيه. 


۳ أخرجه أحمد ٠٠/۲(‏ 4759) وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (ق ۲/۹۲) وابن أبى 
شيبة في " المصنف " )١/٠١١/۷(‏ وأبو سعيد ابن الأعرابي في " المعجم " (ق ١١١/؟)‏ 
والهروي في " ذم الكلام " رق 7/54). وهو في الإرواء للإمام الالباني رحمه الله برقم 
(1759)). وقال: صحيح. 


]١55[ 
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وإننا لنلاحظ بأن الكفار يخشون دعوة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في المشرق والمغرب» مع أنه قد مضى على قبض روح النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أكثر من ألف وأربعائة وثلاثين سنة. 

ومع ذلك تجد هم يخشون دينه الذي هو الدين الظاهر الغالب القاهرء 
كما قال الله عز وجل: (ِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بافُدَى وَدِينِ الخ لِيُظهِرَه 
عَلَ الدّينِ كل ولَوْ گر انر كود [التوبة: 8]. 

قوله: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 

أي أن الله عز وحل صير له الأرض مسجدًا يصلي حيث شاء منهاء وني 


TT 1 
١ 


يث اي سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ قَالَ: ٿال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
«الأَرْضُ كلها جد | امه واا . 

وني الحديث كلام يسير» وقد دافع عنه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى» 
وخلص بثبوته. 

فيجوز للمسلم أن يصلي حيث أدركته الصلاة» سواء كان في سفينة» أو 


فى طائرة» أو فى صحراء» أو فى مدينة» أو فى غير ذلك. 


(') أبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤٥(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله في 
صحيح أبي داود الأم (/801)؛ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وكذا قال الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان» وقوّاه ابن حزم وابن دقيق العيد وابن التركماني» 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: " أسانيده جيدة ". وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله برقم (۳۸۰). 
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بينا كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في بيعهم» أو كنائسهم» وهذا من 
فضل الله عز وجل على الأمة إذ رفع عنهم الحرج وبهذا تعلم أن معنى قول 
الله عز وجل: وَأ السَاجدٌ له قلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكء أن العبادة لله عز 
وجل 


قوله: «وطهورًا». 

أي بالتيمم» بحيث أنها ترفع الحدث» وهذه خصيصة هذه الأمة 
فطهورهم في شيئين 

الأول: الماء» وقد تقدمت أحكامه. 

الثاني: التيمم» وقد تقدمت بعض مسائله. 

وفيه: أن الطهور عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل . 

فالجنب يجب عليه أن يغتسل ويستوعب الغسل جميع أعضائه بينما في 
التيمم يجزئ عنه ضربة واحدة» فيمسح وجهه وكفيه. 


قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان :)٥۹/۲(‏ 
دَمَبَ عمَاعَةمِنَ الْعَْاءِ مِنْهُمُ الشَّافُِِ وَأَضْحَابهُ إِلَ أن تَقدِيمَ الْوَجْه عل 


الْيدَيْنِ رُكْنٌ مِنْ أَزْكَانِ التَيَمّم وَحَكَى التووي عَلَيْهِ اتَقَاق الشَافِعِية' 


أن 
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بث عِمَاعَةٌ مِنْهُمْ مالك وَجُلَ أَصْحَابه إِلَ أن َه 


4 
- بد 


ل 5 
الله بها » يعني قوله: إن 
د 00 «ابْدَءُوا» بصِيغة الأمرى 


صم جه سا سر 


َب اام أ ومن ةل تفي اليد مستا ا رذني جي 


فو لسا ء. 2 . ص ه86 سس 56 ل ره 
البحا رِيّ في باب « السب اااي کو كار ن تافر زفق الل غا 
أن التبِيّ - صلی الله عليه وَسَلَم - قال لَّهُ: هن كَانَ د كفيك أن َم كَكَزَّا 


َصَرَبَ بِكَمَيْهِ صَرْبَةَ عل الْأَوَضٍء تم تقَضَهَاء َم مسح با ظَهْرَ كمه بال 
م م سح يموجه اليب 
لوم أَنْ نما تق فضي الَّتِيبَ» وَأ اواو لا ضيه تقتضيه ء عند اْجُمَهُور. اه 
ا 
بعض الروايات في مسلم قدمت الكفين. 
كقوله تعالى: [فَامْسَحُوا بوُجُوحِكُمْ وَأَئِدِيكُمْ إِنَّ الله گان عَفُوّا عَفُورًا) 
[النساء: "57 ]. 
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وفي الصحيحين من حديث عبار بن ياسر رضي الله عنهماء وفيه قال النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَّا گان يَكْفِيكَ هذا قَصَرَبَ الت صل 
ال علي وَسَلُم بيه الأَرْض وَتَفّحَ فبهماء لم مسح ا وَجْهَهُوَكفَيْوا. 

وجاءت رواية في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عند البخاري 
بلفظ: (إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْنَعَّ حَكَدَاء قَصَرَبَ کف صَرْبَة عَلَ الأرْض» 
e.‏ 


م قَضَهَاه م سح بيجا ظَهْرَ قو بعالو ا ظهْرَ شماه يقي نم مسح بها 


١ 2 0 
e 


م و 


لاض ربا واد ثم مَسَحَ ا واه ن ل 
وقد ذهب بعض آهل العلم إلى تقديم الوجه لأنه أشرف. 
وذهب بعض آهل العلم إلى تقديم اليدين لأن البداءة بهما. 
والصحيح أن التيمم يجزئ بالأمرين» سواء قدم الوجه کا هو ظاهر 
القرآن والسنة في الصحيحين» أو قدم اليدين ىا هو ظاهر السنة في 
الصحيحين من رواية حديث عمار بن ياسر رضي الله عنها المتقدمة. 
إلا أن تقديم الوجه عملا بظاهر القرآن والسنةء هو أقرب. والله أعلم. 
قوله: «فأيا رجل). 


('' البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (/5”). 
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وهذا على الغالب» وإلا فيدخل في ذلك المرأة» والعبد. 

قوله: «أدركته الصلاة». 

أي المغروضة» وهذا هو الغالب» ويجوز كذلك في صلاة النافلة. 

وإن كان قد خالف بعض آهل العلم وذهب إلى أنه إن تيمم للفريضة لا 

يجوز أن يصلي به النافلة» وإن تيمم للنافلة لا يجوز له أن يصلي به 
الفريضة؛ وبعضهم جعل تيمم الفريضة يجزئ به النافلة» ولا عكس. 

والصحيح أنه إن تيمم للنافلة يجوز له أن يصلي به ما شاء من الصلوات» 
نافلة» أو فريضة. 

مسألة إذا تيمم لرفع الحدث الأصغرء ولم يتيمم للأكبر: 

إذا تيمم للحدث الأصغرء ولم يتيمم للحدث الأكبر» فلا يشرع له أن 
يصلي به أي صلاة» نافلة» أو فريضةء ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة؛ لأنه 
ما زال على الحنابة» ومازالت المرأة على حيضهاء أو نفسهاء حتى يتيمم لرفع 
الحدث الأكبر. 

وإذا جمع الحدثين في نية واحدة وتيمم هما تيمًا واحدًا جاز له ذلك. 

قوله: «فليصل». 

أي قد أبيحت له الصلاة لرفع الحدث عنه بالتيمم. 


[۰°] 
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ويصلي بذلك التيمم ما شاء من الصلوات» حتى لو قدر أنه لم يحدث 
يومًا جاز له ذلك» كما صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات 
يوم الفتح بوضوء واحد. 

واختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث؛ لأنه إنم| يتكلم عن مسائل الباب 
ويأخذ من الأدلة الشواهد. 

وما لم يذكر في الحديث. قوله: «وأحلت لي الغنائم» وأرسلت إلى الناس 
كافة». 

قوله: «وني حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه». 

هو صاحب سر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقد تقدم. 

قوله: «وجعلت تربتها لنا طهور). 

بهذا اللفظ استدل الجمهور على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب» لا بغيره» 


والصحيح ما تقدم» أنه يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض. 
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط (۲/ :)١97‏ 


يشبه أن يكون من حجة من رأى التيمم جائزا بكل ما ذكرناه ظاهر قوله 
عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ء فما جاز أن يصلي عليه 
من الأرض جاز التيمم به لجمعه بينهها » ولعل من حجة من لا يرى ذلك 
ويقول: لا يجوز التيمم إلا بتراب أن يقول: قوله عليه السلام: جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا » مجمل » وقوله: «وجعلت تربتها لنا طهورا». 


[۰1] 
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مفسر والمفسر من قوله أولى من المجمل فالتيمم بالتراب جائز لقوله: 
«وجعلت تربتها لنا طهورا). وما لا يقع عليه اسم تراب لا يجوز التيمم به 
استدلالا بقوله: «وجعلت تربتها لنا طهورا». اه 

قوله: «إذا لم نجد الماء». 

هذا شرط من شروط التيمم. 

وللتيمم شرطان: 

الأول: عدم وجود الماء لمن كان فاقدًا للماء وهو مستطيع على استخدامه. 

الاي عدم القدرة على استخدام الماء حتى وإن كان واجدًا للماء. 

قوله: «وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورًا». 

هذا الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف على 
أصح الأقوال» ولكن الحديث حسن بشواهده التي تقدمت في الباب» من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين. وحديث حذيفة بن 
البمان رضي الله عنهم|ا وهو عند مسلم. 

وهذا التقيد في قوله: «وجعل التراب »: يعاد إلى ما تقدم بيانه من جواز 
التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض وإنما ذكر بعض أفراد الصعيد, والله 
ا 
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[صفة النيمه] 


سس 0 ل 5 وک ره 0 را 7 
9 - (وَعَنْ عَمَارِ بْنِ اسر رَضِيَ الله عَنها قَالَ: «بَعتني التي - صلى 
ل ةسايس oft‏ 000 ل اه 5 2 
لله عليه وسلم - في حَاجَة فَأَجتَبْتُ فَلَْ اج اما فَتَمَرَهْتُ في الصَّعِيدٍ 


ل ا - فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه 
ال ارخ كان يكنيك أن ل ِيَدَيْكَ مَكَذَا د ٿه صَرَبَ بِيَدَيْه فاا 
E‏ ثم مَسَحَ مسح الشَّملَ على الْيَمينِ اي TE‏ 


9 e 2 e 5 ےت‎ ed 
8 كت وه الأ وه ج32 اود مر چ ا کراس تر‎ 1 00 
و و كاري وضرب بكفيه رضء ونفح فیھاء ثم مسح ا‎ 
اسان 2 ف ص‎ 
0 
ت‎ 
22 o م هة معي‎ 
1 وجهه و كفيه‎ 
مر‎ 8 
e 
دا د ا واد د اد اد كاد واد واد كاد اد اد كاد كاد اد اد كاد واد جد كاد اد جد كاد واد جد جد باد ماد‎ 
2/6 316 21 216 316 3] 16د 16د 16د 16د 16د ]د 316 16د 16د ]د‎ E 1د 16د‎ EG E E GEE 1 


رواه البخاري (۳V)‏ ومسلم (T3۸)‏ 


7" البخاري رقم (۳۳۸). 


Y۰] 
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ساق المصنف الحديث لبيان كيفية التيمم في الحديث. 
والحديث فيه قصة: وهي ني صحيح الإمام مسلم من طريق: عن سَعِيدِ 
تلت 


o 3‏ م هم اعمس ه 5 6 روگ e‏ مم و 
e‏ عْمَرَ فَقَالَ: : (إني 


03 يو مور 2ه أ ع 
۾ اد 

م أَجِدْ مَاءَ + قال لا نضا + فقال ار: أما تذ کر يا أمين الموّمِنينٌ» إذ أنا 
5 ك 

جح سوس چ 0 o‏ 4 ور 2 7 پک ر ا و 


وَأَنْتّ في م ae‏ 


في الراب وَصَلَيْتُ فَقَالَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ١‏ 


28 هو و و م 5 عن ا 2 أن بين نيه 

ضر ب ِيَدَيِكَ الا تم تنفح» تم تمسح وجهك. وكفيك» فقال 
2 يج م اهم > رض ه يج ر ر ر 

د 1 اق ۱ لله يَا كار قال: إن شئت 'أحدث به " قال الحكم: وَحَدثُرِيهِ 

0 58 د الرَحمَنِ ا عَنْ أبيه» ف حَدِيثْ در قال وَحَدَئَنِى سَلمَة» 


Ca 


عَنْ در في هدا الإ' ساد الْذى ي دگر الک قال غ رلك اتوت 

وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» وذكر العلماء رجوعه عنه كما تقدم. 

قوله: «عمار بن ياسر رضي الله عنهما». 

هو أبو اليقظان» أسلم هو وأبوه وأمه رضي الله عنهم. وحصل لهم بلاء 
عظيم في الإسلام بلاء شديدًاء فهم من السابقين الأولين ني الإسلام. 

فأمه: سمية أول شهيدة في الإسلام قتلها أبو جهل عليه لعنة الله إذ 
طعنها في قَيلها. 

ا 


[<] 
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وكذلك أبوه ابتلي فصبر رضي الله عنه. 
وقد جرع سح ا الست يي لد ساي 
عَنْ جَايرِ» رضي الله عنهم|- أن سول الله صلی الله عََيْه وَسَلَم مر 


اهلو وَهُمْ يُعَذَبُونَ فَقَالَ: «ََهِرُوا آل عر وَآلَ ياي فَإِنَّ موْعِدَكُمُ 
انها صَحِيحٌ عَلَ شَرْطٍ ملم وا رجاه 
وأما عمار بن ياسر رضي الله عنهما عاش حتى قتل في صفين. 
وله فضائل» وشمائل: 
ن 5 2 41 ره ته ر رمه 0 وو اه 0 
الو ا ا 
كما ذكر ذلك العاف ين فير فى اش [ 
وَثَالَ ابن كرير: دكا 5 نالفل حدقا غحقة محمد بن تور عَنْ مَعْمَر 
عَنْ علد عَبْدِالْكَرِيم الرَرِيّه عَنْ أي عبيدة حكر بْنِ عار ر بن يا 
رغ بي و على وزی بنع اه نك كي 


إل ال صلی الله عليه وسل قََالَ ال صل الله عله وَسَلَمَ: كيف عد 
كَلْبَكَ) ؟ قَالَ: مُطَمْيِنًا بالإيان. قال التي صل الله عليه وَسَلََ: ِن عَادُوا 


ت 


َوه ١‏ 
فع . 


('» تفسير الطبري: ( ۷/ »)١‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)١15855(‏ 


[۰°] 
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قوله: «بعثني النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة». 

لم تذكر الحاجة» وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل 
البعوث لأمور: 

الأول: إما لإتيانه بالأخبار. 

الثاني: للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الدين. 

الثالث: للجهاد في سبيل الله عز وجل. 

وإما لغير ذلك من الحوائج. 

وفيه: استخدام الفاضل لغيره» وأن ذلك لا يخرم المروءة. 

وفيه: التوكيل في كثير من الشؤون. 

قوله: «فأجنبت». 

أي حصلت له الجنابة باحتلام» إذ أنه لم تكن معه زوجة. 

قوله: «فلم أجد الماء) . 

أي أنه لو وجد الماء للاغتسل» فقد كانوا يعلمون ذلك. 

وفيه: أن رفع النجاسات والأحداث. إنما يكون بالماء» فهو الأصل في 
ذلك لقول الله عو وجل وارلا ون الام ما طَهورا؟. ولقول الله 
سبحانه وتعالی: (وَيتَرْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَاءِ 6 ء لِيطهرَكُمْ بو) . 

قوله: «فتمرغت». 


] 1 [ 
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أي تقلبت في التراب» وأراد رضي الله عنه بهذا أن يستوعب جميع الجسم 
ظتا منه أن الجنابة لما كان الماء يستوعب الجسمء لزم الاستيعاب في الصعيد. 

قوله: «في الصعيد). 

قد تقدم الخلاف في هذه المسألة» والصحيح أن الصعيد هو ما ظهر على 

وجه الأرض» من حجر. أو مدر» أو شجرء أو فرش. أو غير ذلك. 

قوله: «ى): تتمرغ الدابة». 

فيه: جواز ضرب الأمثالء والدابة المراد مها الحمار. 

وإلافكل خلوق يدب ويتحرك على ظهر الأرض يقال له دابّة. 

يقول الله عز وجل: وما مِنْ داب في الَْرْضٍ وَلَا طَائِر يَطِيرٌ بجتاحَيو حي إلا 


4 


وو 
0 


مم اكم ما قرَطتا في اتاب مِنْ شَيْءِ ته م م م نحْسَرُونَ. 

قوله: «ثم أتيت ت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي بعد قضاء حاجته. 

قوله: «فذكرت ذلك له». 

فيه: رد المسائل الاجتهادية إلى من هو أعلم. 

فإن أصاب فيها صوبه» وإن أخطأ فيها قومه. 

وفيه: جواز تحدث الإنسان بها حصل له. ما يتعلق بالأمور التي أمر الله 
عز وجل بالستر فيها. 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وفيه: ما عليه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم من حسن الدَّلء 
والسمت. والهدي؛ حتى أن أحدهم يحدثه با صنع ولا ينكر ذلك عليهم. 

قوله: «إنما يكفيك أن : تقول بيديك هكذا». 

أي يكفي في رفع الجنابة بالتراب, أو بالصعيد, أن تضرب بيدك الأرض» 

ثم تمسح وجهك وكفيك. 

قوله: «ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة». 

هذا هو قول الجمهور من أهل العلم» أنها تجزئ ضربة واحدة للوجه 


والكفين. 
وذهب الشافعي وغيره إلى الضربتين» وقد تقدم البيان وأنها تجزئ 
الضربة الواحدة. 


قوله: ثم مسح الشمال على اليمين». 
أي أنه بدأ باليمين» ولو قدر أنه مسح على الشمال ما ضر ذلك. 
وفيه: أنه بدا باليدين قبل الوجه. وهذا خلاف ظاهر القرآن» فإن القرآن 
قدم الوجه قبل اليدين» حيث قال الله عز وجل: فام مُسَحُوا بوجُوحِكُمْ 
وَأَبْدِيكُمْ مِْهُ1؛ ومع ذلك فالسنة مفسرة للق رآن» فالترتيب لا يلزم. 
قوله: «وظاهر كفيه). 
أن المسح متعلق بظاهر الكفين» ولا بأس بمسح باطنهم). 


[۰۸] 
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قوله: «ووجهه». 

وهو معروف» والوجه ما حصلت به المواجهة. 

ولا يلزم من ذلك أن يغبر الوجه بالتراب. 

لما يأتي إن شاء الله عز وجل»› «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نفخ 
في يديه). 

قوله: «وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما». 

أي لإزالة ما علق بها من تراب» إذ أن المسألة عائدة إلى التعبد.» وليس 
المراد تغبير الوجه. 

قوله: لثم مسح بې) وجهه وكفيه). 

قدم في هذه الرواية الوجه. وأخر الكفين» فإما أن يقال أحد أمرين: 

الأول: أن الواو هنا لا تقتضي الترتيب. 

الثاني: وإما ب تقدم بيانه» والله أعلم. 

وفي الحديث فوائد: منها جواز الاجتهاد في زمن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» إلا أن الوحي يقوم المخطئ. 

وفيه: أن الصلاة لا تترك بحال. 


۰۹] 
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ه روه 


فإن الإنسان إن وحجد الماء وإلا تيمم» لقول الله عز وجل: وان كنتم 
د ا كر رلا لي ضضم ءَ فَلَمْ 

جوا مَاءً موا صَعِيدًا طَيَّافَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَبْدِي منة 1 

وفي هذا O O‏ 
إن لم يجدوا الماء أن يتيمموا با صعد على وجه الأرض. 

وفيه: مع ذكر القصة التي ذكرناهاء أن العمدة هو الدليل الثابت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما حاجّ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» مع فضل عمر وجلالته علا ورتبة» والحمد 
لله رب العالمين. 


[۰] 
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[من قال بضربئين في النيمع»] 











[من قال بضربئين في النيم»] 











ت ات 


,0 - و 
)و2 إن لمر ال نا بغ 1" نها قَالَ: قال رد ل 27 ن 
٠‏ سدم ٠ ٠‏ 0-7 
۳ - (وَعَن ابن عمَرَ رَضىَ الله عنهَا قال: قال رَسَول الله - صل الله 
ت تعر يد 54 
ت ° 
1[ > الد ا“ Oy‏ تق دَىّ' يو لل ١آ‏ المرْقَقَئْن)' 
ددم و ۴ 4 ر ل )وه وور ىه ر ين إلى 2 .ك 
و 
رَوَاءُ الدَارَةٌ E‏ 
.6 رَفطْنَيٌ؛ وصحح مه وفعه). 
| لشر ا واد اد واد واد اد اد اد كاد كاد كاد اد اد كاد اد اد اد واد واد اد اد اد اد واد واد واد واد واد واد واد واد 
IT TÛ ÛY IY IY IY Û Û IY Û Û Û I Û Û Û Û I Û Û IY IY I IS IS Û AY A A AT AY 2‏ 
3 أه 5 ىلر * | ا“ ID‏ ل + 050 
ساق ا ١‏ يت لہیاں حجيه من يفو بالضربتين. 


والحديث ضعيف. ومثله لا : تقوم به حجة» إذ أنه يعارض الثابت» في 


الصحيحين وغيرهماء من أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إن أمر 
بضربة واحدة كا تقدم حديث عار عة 

وعلى القول بوقف الحديث فليس له حكم الرفع» إذ أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قد اجتهد. والصحابي إذا اجتهد وخالف النصء فإنه يعذر 
لمخالفته. ولا يتابع فيهاء إذ أن الحجة هي الدليل. 


('' المرفوع ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني ».)١8٠05(‏ وفيه علي بن ظبيان متروك, وقد خالفه يحيى 
القطان» وهشيمء وغيرهماء فرووه عن عبيد الله ياسناده موقوفًاء ورجح الموقوف الدارقطني» 
والبيهقي» وغيرهما. وقد روي بنحوه مرفوعًا عند أبي داود ولكن في إسناده محمد بن ثابت 
العبدي وهو ضعيف. وقد أنكر عليه الحفاظ هذا الحديث» منهم: أحمد وأبو داود والبيهقي 
وغيرهم. 


[۷1۱] 
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[من قال بضربئين في إلنیمم] 


قوله: «التيمم ضربتان». 

أي ضربة يمسح بها الوجه. وضربة أخرى يمسح بها اليدين. 

قوله: «إلى المرفقين»: أيضًا مردود. لأن الله عز وجل يقول: ( لم جوا 

ةوكر ضير اجن ا ا 
اليدين في هذا الموطن هي الكفان. 

ثم إن فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يدل على مسح الكفين 


فقيل 
ولم يث يثبت حديث في المسح إلى المرفقين» ولا إلى الآباط. أو المناكب» كما 
تقدم وبالله التوفيق. 


]" [1 
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[الصعيد وضوء إلمسلم ما لم يجد إلماء] 


ص 


١‏ - (وَعَنْ اي هُريْرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَ سول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «الصعيد و رخو كر وَإِنْ 1 ي الاءَ عَشْرَ سِنِينَ دا 


ل 5 ا 41 0 r‏ ل ر شير 
37 جد لاء لتق الله و ا رَوَاه ابرا وَصَححَةُ ابن الْقَطَّانِ 


[وَ] لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَفَطْنِيُ إرْسَالَهُ). 
)2 معو r‏ هم 0 


١‏ - (وَلِلمدْمِذِيٌ : عَنْ أي ذَرٌ نحوه» وصححه 


لغ 
6 "واد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد اد واد واد واد واد واد واد واد اد واد اد واد واد واد واد واد واد 
حك E E GGG‏ د د د 6د E‏ 16د 1د 16د 16د 16د 316 316 16د 6د ]د ]د 316 16د 31 316 216 


ساق المصنف الحديث لبيان أن الصعيد رافع للحدث حتى يلقى 
الاد 


والحديث بمجموع الطريقين ثابت» وحديث أبي ذر رضي الله عنه أشهرء 
إذ أنه مذكور في بعض السنن والسنن أشهر من مسند البزار» وسنن 
الدارقطني. 

قوله: «الصعيد وضوء المسلم». 

هذا دليل لمذهب من ذهب إلى أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه 


الأرضء وأنه لا يلزم المتيمم وجود التراب. 


'' رواه البزار "٠٠١‏ زوائد) وما بعده يشهد له. 
6 صحيح. رواه الترمذي )١١4(‏ ولفظه: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير» وقال: «حديث حسن صحيح». 


[۲1] 
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قوله: «وضوء المسلم». 

دليل لما ذهب إليه بعض آهل العلم من أن التيمم رافع للحدث» وهذه 
المسألة قد تقدمت» مع نهم اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال: 

الا رافع مطلقا. 

الثاني: أنه مبيح. 

الثالث: أنه يرفع الحدث موقتا. 

والصحيح أنه رافع للحدث بغض النظر عن الإطلاق والتقييد» ولكن 
مؤقنًا إلى أن يجد الماء» فإذا وجد الإنسان الماء وقدر على استعماله» وجب 
وتعين عليه أن يستخدمه لرفع الحدث. 

قوله: «وإن لم تجد الماء عشر سنين». 

وهذا ليس على التحديد. وإنما هو على المبالغة» أي أن الإنسان معذور في 
عدم استخدام الماء» ولو طال الزمانء إذ كان لا يجد له من الماء إلا ما يكفيه 
لطعامه وشرابه» أو كان جسمه لا يتحمل الاغتسال لمرض به. 

قوله: «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته». 

أي إذا وجد الماى أو استطاع استعماله» فعليه أن يتقي الله عز وجل» وأن 
يراقبه» وأن يبادر إلى الاغتسال» أو الوضوء» إذا حضرت الصلاة. 


]8 
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وفيه: أن تقوى الله عز وجل سبب لكل فلاح» فإن المراقب لله عز وجل 
لا يرعوي عن الطاعة. بينا من ضعفت عنده المراقبة لله عز وجل قلت 
طاعته واستجابته لله عز وجل. 

قوله: (وليمسه بشرته). 

أي ليغتسل وليستوعب البشرة الخارجية من الجسم. 

والحديث مرسل» ولكن له شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

قوله: «عن آي ذر رضي الله عنه). 


وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه» وقد تقدم. 


[°] 
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[لا یعید من صلی بالنیمم ثم وجد الماء في 
الوقت] 











خا 


٣‏ - (وَعَنْ اي سعد دري - رضي الله عنه - قَالَ: : خَرَجَ رجلا 
ھک لصلاة - وَل مَعَهََا مَاعٌ = 0 اا 


2 
ء ° 2 


جَدَا الاء في الْوَقْتِ . تأَعَادَ أَحَدَُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوْضْوك وَل يُعِدِ الآحَرٌ ته 


Qe 


0 
8 كن 


6 یا رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - مَذَكَرَا ذَلِكَ لَه َقَالَ لِلَّذِي ل يُعِدُ: 
«أَضَيِّتَ الستة وَأَجْرََنَكَ صَكَدنَكَ) وَكَالَ لأككر: «كك الكيد مَرتيّن». 
قا لقاو [و] النَّسَاء 1 

| لشر 2 ل ل يي ل ل E E E‏ ل لي E E E‏ لي يي لي على لي طن E‏ ل ل لي ل E E‏ 
ساق المصنف الحديث لبيان حكم الاعادة إذا وجد الماء. 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى فى الأوسط: 


8 
ەر 0% 


َع اهل الم عل أن من یمم صویدًا طا کا أَمَرَ الله وَصلى نم وَجَدَ 


E 0 2‏ مر ويكة و تكرت 4 
امام يثك بَعْدَ روج وَفْتٍ الصَّلَاة لا إعَادة عليه واختلفوا يمن صَلى بالتيمم ثم 


عو مه 4 0 .4 1 2 يج ده 4 2 
وجد لاء قَبْلَ خُرُوج القت فَقَالَتْ طائفة: يُعِيدٌ الصَّلَاةَ هَذًَا قول عطاء. 


8 


ل ميو 2 رر و o‏ م اس ل عر عر دي سام سس تن 


0 رواه أبو داود (۳۳۸)» والدسائي ,)١١*(‏ وقد أعل الحديث بالإرسال, فقد رجح الحفاظ أنه من 
رواية عطاء بن يسار» عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون ذكر أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» رجح ذلك أبو داود, والدارقطني» والبيهقي» ومن وصله فقد وهم . 


[11] 
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الْأوْرَاعِيُ ادا وَكَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بوَاجِبٍ وَاخْدلِفَ فيو عَنِ اسن قَرَوَى 


و 2و رەو کو > © رعو كع م1 . 
يونس عَنْهُ أنه قَالَ: يد ما دام في الْوَقْتِ وَرَوَى يَزِيدٌ لسري عَنْهُ أنه قَالَ: 
هُوَ ايار إن شَاءَ اغْتَسَلَ ل وَأَعَادَ وَِلّا َقَدْ مَضَتْ صََانُهُ وَكَالَتْ طَائِفَة: لا 


ِعَادَةَ عليه فَعَلَ ذَلِكَ ابن عْمَرَ وَل يُعِدْ حدتا عل بن م اسن ثنا عبد ال 
عَنْ سُفيَانَء ثنا بی عَنْ افع َنِ ابْنِ عُمَرَ قال تيمم E‏ 
يَعْنِي ميا أَوْ مِيلَنِ مِنَ ية قَصلى الْعَضْرَ فَقدمَ وَالسَّمْسٌ مُرْيَفِعةٌَلَمْ يعد 
اللا وَبِهِ قَالَ لَ الشعبي وَالنَحَصِيُ وأو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدٍ الرّْمَنِ وَمَالِكٌ 


4 


ذه 0 0 ا ر و ر 00 u‏ س ص قي 
وَسْفْيانُ وَالشَّافِعِيُ وَأَمَدُ وَإِسْحَاقُ 0 وَكَذَلِكَ 


o‏ دی تقض د 
e O‏ 
ااا 


صل نُمَوَجَدَ ال أَنْ لا إعَادة عل أحَدٍ مِنهُمْ. اد 

قوله: « خرج رجلان في سفر). 

أي في سفر من الأسفار. 

وأسفار ١‏ لمسلمين كثيرة منها 

الاول: سفر للجهاد ني سبيل الله عز وجل ويدخل فيه الرحلة في طلب 


العلم وهو أفضل أنواع الأسفار وأشرفها. 


[1۷3 
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الثاني: سفر للحج» أو للعمرة. 

الثالث: سفر لصلة الأرحام» وزيارة الأقارب. 

الراب عفر للتحارة والساحت والندهة: وغ ذلك هن الأمور 
الأخرى. 

قوله: «فحضرت الصلاة». 

آي حضر وقتها. 

قوله: «وليس معهما ماء). 

أي للتوضؤ به. 

قوله: «فتيمم) صعيدًا طيبًا). 

أي بها صعد على وجه الارض. 

قوله: «طيبًا»: أي طاهرًا لیس بنحس» فإنه لا يجوز التيمم بالنحس . 

قوله: «فصليا». 

أي الصلاة المفروضة عليه) في ذلك الوقت. 

قوله: ثم وجداالماء في الوقت». 

أي قبل خروج وقت الصلاة» وهل يلزم الإعادة في هذه الحالة؟ 

تقدم أنه لا يلزم الإعادة» بل إن القول الراجح حتى ولو رأيت الماء وأنت 
تصلي, لا يلزمك قطع الصلاة. 


[1۸3] 
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قال المرداوي في الإنصاف :)585/١(‏ 

(وَإنْ وَجَدَهُ فِيهًا بَطَلَثْ). هذا المَأَمَبُ بلا رَيْب. وَعَلَبْهِ اهي 
الْأَصحَاب. وَعَنْهُ لا تبطل» وَيَمْضي في صَلَاتِه. اخْمَارَهُمَا الَجُرئ. وَأَطْلَمَهه) 
في تجْمَع ٠‏ تع ذه الروَايِ: يجب ع قهز 
ار كلام أدب . وَقِيلَ: لابب ال e‏ قي ؤي 
فصل لِلْخُرُوج من اف وَاخْمَارَهُ الشريف أَبُو جَحْمَرٍ. َال في | مَائْق : 
وَعَنْهُ يَمْضِي. َقِيلَ: وُجُوبًا. وَقِيلَ: جَوَاًا. وَأَطْلَقَهُها في المفني. وَكَا 


4 


الّعَايَةِ: قلت الأول فَلَبْهَا تَفْلّا. اه 


ا 


قوله: «فأعاد أحدهما)»). 

أي اجتهد وأعاد الصلاةء وأراد الاحتياط لوضوئه وصلاته. وهذا دليل 
على أن الواو لا تقتضي الترتيب» إذ أن الصلاة تأي بعد الوضوء داتا. 

Neil قوله:‎ 

أي أنه اكتفى بالصلاة الأولى التي صلاها بالتيمم. 

قوله: «ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرا ذلك لهه 
أى أخيراه بها كان منهما». 

ê‏ (فقال للذي لم يعد: «أصبث السنة»). 


بمعن أن أجره أعظم من الذي صلى مرتين؛ لأنه موافق هدي النبي صلى 


]" 11 
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الله عليه وعلى آله وسلم. 

وببذا تعلم أن إصابة السنة أعظم من كثرة العبادة» فإن المصيب للسنة له 
أجران: أجر السنةء وأجر العبادة. 

قوله: «وأجزأتك صلاتك». 

أي تكفيك الصلاة الأولى» وقد برأت ذمتك بها. 

قوله: (وقال للآخر: «لك الأجر مرتين»). 

أي لأنه صلى مرتين. 

ثم اكتفى ببدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والحديث كما ترى 
فيه كلام» والعمل عليه عند كثير من أهل العلم. 


قوله: «رواه أبو داود والنسائى»: أى في سننهم|. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
AV A OV AV O A‏ “ؤي “لز “لز IT‏ 


1°] 
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[ثيمع من به جروج ونحوها] 


ه رمو 


4 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُّها في قَوْلِ ا وون كنتم 
مرک أو عل شت قال : «إِذا كانت 0 الجرَاحَة ة في سَبِيلٍ لله 


وَالْقَرُوحُ يحب بُ» قياف أَنْ يَمُوتَ إن اعْتَسَلَ: تيمم LL‏ روا الذا رط 


ره 2 رر ممع کرت )( و ل 2 
مَوقوفاء ورفعه المَرار » وَصَحَحَه ابن خُرَيْمَكَ وَالَاكِمُ). 


SS 


e 
اد يواد اد واد د اد اد اد اد كاد كاد اد اد د اد اد اد د ا اد اد اد اد اد اد د واد اد واد اد د‎ ۳ 
2/6 3/6 316 316 31 3 I E 3 I E E 3 I E E E E E E ER 2 
۱ 5 | از‎ 39 0 1 
5 5 
ساق 1 ۱ بث ليبا‎ 
ب بيان مسشروعيه لتيمم لمن به جراحه‎ 
اموه‎ 2 | : | 
1 
یں ر في الاو‎ 


وم م 


عَنْ علقمة» أن رجلا كَانَ به جُدَرِي TE‏ انا ف 


o7 ۶ 


طَشْتٍ أَوْ تور فَيتَمَسح بالرًاب. 
رر نه ر ابس 5 مع ر ه3 
وَرَخص حُجَاهِدٌ في التيمم لِلْمَحْدُورٍ. 


('' رواه أبو داود (۳۳۸)» والنسائي .)١١7(‏ 


59 ضعيف مرفوعًا. والموقوف رواه الدارقطني (۱۷۷/ 4) والمرفوع رواه ابن خزيمة (۲۷۳۲)» 


والحاكم (هكاي والصحيح هو الموقوف. 


]""1[ 
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وَكَذَلِكَ 1 :فى المجَدُور وَالمخضُوب إِذَا حََانًا على أَنْفسِه). 


#قال الكافو» ]ذ فو بالوراق: لايور اليثم فى احفر اد 


2 8 ك ما 6 سر ا وو 0ر كت هد َّ 

انْتئن: مَنْ به قرح أَوْ صا حاف إِنْ تَوضا أو اغْتَسَلَ التلّف أَوْ شِدَةٌ اَنأ 
قال بوضر: الّذِي سَمِعْتُ أنَّ الَرَصَ الَذِي لِلْمَرْءِ أن يتيَمّمَ في الجرَاح» 

وَالْفَرُوح الور كله مل اراح ؛ لاه حاف في كلو إا مَسّهُ لاء اَن يَنْطِفَ 


مون ير الف لكلف و ار و كلذ ها کات ف 


وَحْكِيَ عَنْهُ أنه كَالَ: وَالْري في اضر إِذَا گان مَرَضْهُ ا لحري أو 
ا وح يَحَافَ إِنْ مَس لاء اتاو اوت َل تيمم وَصَلل 
٠‏ إا رخص في الت ِلْمَرِيض الَّذِي لا جد ناء ناما مَنْ 
لاء فَلَيْسَ زيه إا الاغِْسَالُ ل وَاحْتَجّ بظاهِر قَوْلِِ: بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ 
ا لم تجدُوا ما [النساء: “51 ] اليه . هذًا قول عَطَاءِ. 
ەو ور قفو و روك 


الا و و قد اخْتَلّمْتٌ واا دور اقلت 


ار وړ 2 . المع ير وو ہے ول ٤‏ و ور 4م و مه و 
الحسّن يَقول في المحدور تصيبه الجنابة: يسَحن له الماء فيغتسل به. ولا بد مِنَ 


aC e 


[YT] 
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قوله: «ني قوله - عز وجل: وون كنم مَرْضَى أو على سَفَر). 

أي في تفسير قول الله عز وجل: [وَإِنْ كُنتَمْ مَرْضَى أَوْ عَلَ سَمَرِ] وببذا 
الحديث احتج جماهير أهل العلم على حد المرض المبيح للتيمم. 

قوله: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله). 

قوله: «ني سبيل اللّه»: صفة كاشفة» حتى وإن كانت الجراحة من غير 
الجهاد في سبيل الله عز وجل لجاز له أن يتيمم» إذا خشي على نفسه الهلكة 
بوصول الماء إلى الجرح» أو تأخر البرءء أو زيادة الألم. 

قوله: «والقروح). 

الفرق بين الجروح والقروح: 

أن الجروح والجراحة تكون في الغالب بسبب خارجي» كحديدة» أو غير 
ذلك. 

والقروح: تكون بسبب دمامل» أو نحو ذلك ما يخرج في الجسم. 

قوله: «(فیحنب). 

أي تحصل له الجنابة» باحتلام» أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة ها. 

قوله: «فيخاف أن يموت إن اغتسل». 

فيه: جواز الخوف الطبيعي» وقد قال الله عز وجل: إوَأنفِقوا ال 


رسع هيه 


الهلا لوا بأَئيكُمْ إل التْلَْة وَأحْيِنُوا إن الله كب لخي [البقرة: 


]"""[ 
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ر ٥وو‏ 


١6‏ وقال تعالى: (وَلا تقتلوا أنْفْسَكُمْ | إن لله گان بَكُمْ رَحيًا [النساء: 
1۹. 


وفيه: أن الإنسان أدرى بمصلحته. 

فينبغي أن يكون بصيرًا على نفسه. ولا يوردها الموارد. 
قوله: ١اتيمم).‏ 

أي أن التيمم يجزئ عن الغسل» حتى مع وجود الماء. 


وهذا من يسرية الدين» وهذا موافق ما ذكرناه من أن التيمم يكون لأمور 


الأول: فقد الماء. 

الثاني: عوز الماء. 

الثالث: العجز عن استعمال الماء. 

قوله: «رواه الدارقطني موقونًا». 

أي في سننه» وسنن الدارقطني من أنفس الكتب في باب الفقه» إذ أن 
الإمام الدارقطني جمع بين الفقه. والعلم بالعلل. 

ومع ذلك ربما ذكر كثيرًا من الأحاديث التي قد ضعفها في غير ما موطن 
في ذلك الكتاب» ولكن الكتاب في الجملة من مراجع أهل العلم. 


]"" 1 
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قوله: «ورفعه البزار». 
أي في مسنده. ومسند البزار لم يكتمل» فبعضه ما زال مفقودًاء ولكن قد 
قربه ا ميثمي ني: (كشف الأستار عن زوائد البزار). 


قوله: «وصححه ابن خزيمة». 


0o» 


قوله: «والحاكم». 

أي في مستدركه. 

وعنده تساهل. 

وللموقوف إسناد صحيح عند البيهقي في سننه الكبرى بمعناه» بدون 
ذكر الآية. 


اد واد واد واد واد كاد واد كاد كاد ذا 
SL SIL 3‏ 7 


54 
i‏ 
54 
54 
د 
0 
54 
د 
7 
54 
7 
54 
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0 [المسح على الجبيرة] 2 





[المسح على الجبيرة] 


م رس 2# 


3 - (وَعَنْ عَنّ - رضى الله عنه - قَالَ: «انْكَسَرَتْ إِخدّى رَنْدَيَّ 
َسَأَنَتْ رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - كَأمَرَني أن أَنْسَحَ عل 


لع ١‏ ب ضر و8 ا بي اه عبر اق 5 ٥‏ 
الجبَائر)” '. رَوَاهِ ابن مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهِ جدا). 


ساق الت اس الاق کے سے کے اتر و ف 
بابها. 
قوله: «على بن أبي طالب رض الله عنه). 


هو ابن عم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وزوج ابنته فاطمة رضي 
الله عنهاء وأبو الحسن والحسين رضي الله عنها. 

قتل رضي الله عنه شهيدًاء قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. 

والحديث ضعيف جدًا وني سنده كذاب. 

قوله: «(انكسرت إحدى زندي): 

الزند: بفتح المعجمة وسكون النون» هو أحد عظمي الساعد» وللساعد 
عظران كل واحد منهم| يسمى زند. 


(') الحديث موضوع. رواه ابن ماجه (/581). وفيه عمرو بن خالد الواسطي» وقد كذب. 


[Y1] 
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قوله: «فسألت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم »): 

أي عن حكمها وذلك أن العظام إذا انكسرت احتاجت إلى استخدام 
الجبائر» حتى تقيمها وتردها إلى مكانها. 

قوله: «فأمرن أن أمسح على الجبائر). 

وهذه المسألة اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة. 

قال ابن المنذر في الأوسط(؟/ :)١5‏ 

وََكْترٌ أَهلٍ الْعِلْم تيرُونَ المح على الجبَائْ وَلَسْتُ أَحْمَظْ عَنْ أَحَدٍ أنه 
مع ِي اشح ڪل ا لائر َا ما ڙت من اح تول الشَّافِعِي وََيْءِ روي 
َنِ ابن سِبرِينَ أنه سْيِلَ عَنْ دَوَاءٍ وُضِعَ عَلَ جُرْحء فَكَأنَُ ل يَمْرفْ إلا 
الْوْضْوىئ وَكَالَّ: ما رى إلا الْوْضوء. ۰ 

َال عبر وَاحِِ من أَهْلٍ الل ٠‏ متهم اسن وَعَيْدْهُ أن احبَائِرَ لا وضع 
1 غل طْهَاتَة 

ال ل ١16 : E‏ ] الآية. 


1 


شط e‏ شي مق ل كو 
گالإخاع و يِن أَهلٍ الم في باب المح على اُبَائِ إلا ما رئ مِنْ أَحَدٍ 
يج وه 

َو الشَافِعِيٌ وَمَا رُوِيَ عن ابْنِ سيرِينَ» فَالُسحُ عَلَ ابائ جَائِرٌ. اه 


[YY] 
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والقول الثاني: أنه لا يلزم صاحب الحبيرة المسح» وإنم|ا يغسل ما استطاع 
ثم يصلي» واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: [ثَانَُوا الله ما اسْتَطَعْتُم) 
[التَعَابْن:5١]»‏ وهذا قول وجيه» واختاره من المتأخرين شيخنا مقبل 
رَجمةآلكة لأن الدليل في المسح على الجبائر كما ترى لم يثبت عن النبي صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم. 
قال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء عند حديث رقم :)٠١5(‏ 


لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب "يعنى المسح 
على الجبيرة" شيء. وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبى رباح الذى 
تقدم ولیس بالقوى " 
وقال الحافظ ابن سس في عات 


"رواه أبو داود بسند فيه ضعف". 

قلت- أي الإمام الألباني رحمه الله -: وصححه ابن السكن كما في " 
التلخيص " وذلك من تساهله. 

ثم إن حديث ابن عباس الذى أشار إليه الدارقطني, أخرجه أبو داود 
وابن ماجه وابن حبان .»)۲۰٠(‏ والدارقطني» وكذا الدارمي م 
والبيهقي وأبو نعيم في " الحلية " (۳/ ۳۱۷ - ۸٠۳)ء‏ والضياء في 
e o‏ 
وعطاء وليس فيه المسح على الخرقة» وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة, 


[۲^] 
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ويؤيده أن فيه عند الدارقطني وغيره: " لو غسل جسده وترك رأسه حيث 
أصابته الجراح أجزأه ". 

فهذا بظاهره يدل على عدم المسح على الجبيرة» وهو مذهب ابن حزم» 
وبعض السلف» وما ذكره المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهم| موقوفًا عليه 
لا يدل على الوجوب. على أنه ليس له حكم المرفوع» والله أعلم. اه 

الفرق بين المسح على الخفين والجبائر: 

الأول: أن المسح على الخفين لا بد فيه أن تدخل على طهارة» ولا يلزم 
ذلك في الجبائر. 

الثاني: أن المسح على الخفين يوقت للمسافر بثلاثة أيام بلياليهن 
وللمقيم يوم وليلة» ولا يلزم التوقيت على الجبيرة. 

الثالث: أن المسح على الجبيرة يلزم تعميمهاء بينما المسح على الخفين إن 
يكون على ظاهرهما. 

الرابع: أن المسح على الجبائر يكون في الحدثين الأكبر والأصغر. بين 
المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر فقط. والله أعلم. 


عاد عاد واد واد واد واد واد واد مام 
iv‏ 7 


كاد د اد اد اد ج واد ا د ا 
iT i iT i Av iT A iv‏ 
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فية ال شوح يلاوغ ار و آدلة ا 
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[المسح على الخرقة الذي على الجراح] 








0 يي 3 اه رك ر ٥و 4 1 5 و‎ 5 GES 
(وَعَنْ جابر [بْنْ عَيْدٍ الله] رَضِيَ الله نها في الرَجل الذي شج.‎ - ٩ 
رح 3ے‎ . 


افيس فرق بولند ف بش ا لتقن بترو خاي e‏ 
غتسّل فات: (إِنَا كان يكفِيهِ أن يَتِيَمُمء وَيَعصِبَ على جرجو خرقة. 


مرخ يل ارك حر اال و ل ا حر رد 5 رر وچو ع ا ا ع ر چ 4^ ويفا اه 
يَمْسَحَ عَليهاء وي 2 سَائْرَ جَسَدو) '. رَوَاه أبو داو د سد فيه ضَعْفء وفيه 


رر 


چ 


2 1 0 2 2 
إختلاف على رَوَاتِهِ). 


ساق المضفف: الحديث: فيان حكم السح عن الفرقة وما قى 
بابها. 


والقول فيها كالقول ني الجبيرة سواء» فلا داعي للتكرارء وبالله التوفيق. 

والحديث ضعيف لا تقوم به حجةء والعمل عليه عند أهل العلم. 

من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به» والزبير بن خريق 
ضعيف. وقد خالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقال: في رواية: بلغني عن عطاء» وقد بين أبو حاتم وأبو زرعة: أن 
الواسطة هو إسماعيل بن مسلم المكي وهو شديد الضعفء. انظر العلل لابن 
أبي حاتم. 

قوله: «في الرجل الذي شج». 


أي أن الحديث له قصة. كما في سنن أبي داود وغبره» وهى: عَنْ حابر 


5 ١ 
. )3" "5١ عفن رواه ابو داود‎ 1 


°] 
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et 


رهس + ره 2008 م 2 1 . عير ضر 2ه رع 24 اا 
قال: حَرَجْنَا في سَفْرِ فَأَصَابَ رجلا منا حجر فَشَجَهُ في راسو ثم اتلم 


0 


¢ عه رر ار 


ل ڪل دون لي رُخْصَةً في التَيمُم؟ قَقَالُوا: ما جد لَكَ 
رُخْصَةً انت تَقْدِرُ عَلَ ناء فَاغْتَسَلَ ات کا قَدِمْنَا على الت صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ أب بدَلِكَ فََالَ: لوه قَتلَّهُمْ الله آلا سَأَنُوا إِذْ 1 يَحلَمُوا َا 
شِمَاءٌ الْعِيّ السّوَّال إا كَانَ يَكْفِيهِ أن يتيَمّمَ وَيَمْصِرَ - أو يَخْصِبَ ١شَكَّ‏ 
مُوسَى - عل جُرْحِهِ خِرْقَةُ نَم يَمْسَح عَلَيْهَا وَيَفْسِلَ سَائِرَ جَسَدِو)!'" 

قوله: «(شج). 

أي في رأسه. وهذا على ما يكون غالبًا. 

قوله «ثم اغتسل»). 

أي أنه استفتاهم» فأفتوه أن يغتسل» وقد جاء في بعض الروايات أنه قال: 
«قتلوه قتلهم الله). 

قوله: «فاغتسل فمات). 

أي مات من أثر الغسل. 

قوله: (قال: ١إنما‏ كان يكفيه أن يتيمم»). 


أي أن التيمم هو رافع للحدث الأكبر والأصغر. 


(' أبو داود ( ”2 وقد سبق معنا بیان حاله. 


]"'1[ 
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قوله: «ويعصب على جراجه خرقة». 

أي لمنع وصول الماء إليها. 

قوله: ثم يمسح عليها ». على ما تقدم. 

وفي الحديث: أن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل بقدر ما يستطيع. 
قوله: «ويغسل سائر جسده). 

أي يغسل ما استطاع من جسده. ولا يلزم بغسل ما يعجز عن غسله» 


وبالله التوفيق. 


TS] 
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[لا يلرم النيمم لكل صلاه] 


اودرو عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهها قَالَ: ا مِنْ اسن أن لا يُصَلٌّ 
الكل ِالَّيمُم ! إل صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَ يمم للصّلاة الْأُخرى"20. روء 
الدَّارَطْنِيُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍِ جدًا). 

الشرح : عد عد عد عد عد ند ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد مد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم الصلاة بالتيمم الواحد 4 7 
سا 

قال ابن المنذن في ا ر 5ه): 

احتف آهل الم في الرَجُل بصي الصَّلَاتنٍ ٍ أو الصَّلَوَاتِ بشم وَاحِدِ. 

قَقَالَتْ طَائة يقي رز اا ب ری کا القزك عن عن وان شمر وان 
عَبّاسٍ اتوي واد وَالشَّْبِي. 

4 0 م اسن E‏ م ا 57 م ت 

وب كَالَ رَبيعة وى الْأَنْصَارِيٌ وَمَالِكٌ وَاللَيْتْ وَالشَافِعِىُ وَأَْمَدُ 


و 
اشاق اد 


وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى (۲/ 58): 


200 الحديث ضعيف جدًا. رواه الدارقطنى .)188١‏ وفى إسناده الحسن بن عمارة متروك, فحديثه 


[YY] 
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وَقَالَتْ طَائِمة :صل بالتيهُم اللات ما يحْدِثْ هدا قول الحسَنِ وَابْنِ 
امسيّبٍ وَالزهْرِيٌ وَرُوِيَ دَلِكَ عَن ابْنِ باس وَأَبي ي جَعْمَرِ وه َال سُفيَانُ 
اتوي وَأَضْحَابُ الرَأي وَيَزِيدُ بْنُ َارُونَ ا 

ثم قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى (۲/ /5): 

لحر اس ا برس تسن 
الصَّلَوّات أن الطهار إا كَمْلّث وَجَارَ أن يُصَلّ ام يامااء ن الَف 
َكَذَلِكَ لَه أن يُصَيٌَّ با ما شَاءَ مِنَ المُْوبَة إِذْ لَيْسَ بين طَهَارَته للْمَحْتُويَة 
وَطَهَارَتِِ لِلنَافَِةِ ترق في شَيْءِ مِنْ أَبْوَابٍ الصَّلَاق وَغَيْدُ جائز اَن يُقَالَ لَه 
صل كافلة: نت طَاهِرٌ وَيُمْتعٌ من أن بصب المحتوبة لاله عبر 
وقد تقدمت المسألة» وأن التيمم رافع للحدث ولكن رفعًا مؤقتاء إلى أن 
يجد الماء لمن كان فاقدًا للماء» وإلى أن يستطيع أن يستخدم الماء لمن كان 
عاجرًاء أو غير مستطيع أن يستخدم الماء. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارات» حتى 
يجد الماء. انتهى كلامه رحه الله. 

إذا فالمتيمم يصلي بالتيمم ما شاء من فرض» ومن نفل» ويستبيح يح به كل 
ما يستباح بطهارة الماء. 

وحديث ابن عباس ضعيف فيه الحسن بن عمارة متروك. 


قوله: «من السنة». 


2 طَاهِرِ. اه 


]"" 1 
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قول الصحابي من السنة: أي سنة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وله حكم الرفع. 

وأما قول التابعي من السنة» فقد يريد سنة الصحابي رضي الله عنه. 

قوله: «ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة». 

هذا لم يثبت» فله أن يصلي ما شاء من صلوات» فريضة ونافلة» ما لم 
يحدث. 

قوله: «ثم يتيمم للصلاة الأخرى». 

هذا لا یلزم» وإن تيمم لا ینکر عليه فإن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ربا توضاً لكل صلاةق مع أنه لم يقع منه الحدث. والحمد لله رب 
العالمين. 


[°] 
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[باب الحيض] 








[باب الحيض] 


الحيض في اللغة: مشتق من السيلان» يقال: حاض الوادي إذا سال. 

وفي الشرع: هو دم يخرجه الرحم إذا بلغت المرأة» ثم يعتادها في أوقات 
معلومة» لحكمة تغذية الولد. فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله عز 
وجل إلى تغذيته» ولذلك لا تحيض الحامل إلا نادرًا. 

فإذا وضعت الحامل قلبه الله عز وجل بحكمته لبتا يتغذى به الطفل» 
وقلا أن تحيض المرضع. 

وباب الحيض من الأبواب المهمة» وقد كثر فيها الكلام. 

حتى قال النووي رحمه الله تعالى في يو لال 

اعْلَمْ أَنَّ باب الخُيْضٍ مِنْ عويص الْأَبوَابٍ وما غَلِطَ فيه كَثِيرُونَ مِنْ 
الِْبَارِ لِدِقَةٍ ة مَسَائِلِه. 


وَاعْتَنَى به المحَشَقُونَوَأَفْردُوهُ انيف في كب مُسَْقِلَة. 
فة أو مرج لدَارِميُ من أَيْمَةِ الْعِرَاقِيّنَ مَسَْلةَ احير في محل 
صم لَيْسَ فيه إلا مسا | رة وما وَمَا يعلق با وَأَتّى فيو تا تس ل سبق 


2 43 


إِلَبَّْا وَحَقَقَ أَشْيَاءَ مُهِمَةَ مِنْ أَحْكَامِهَا وَقَدْ احتصرزت أ 


3 
5 
١ 
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ا رمن في التهاية في باب الْيْضٍ تخو نِضْفٍ جلد وََالَ بَعْدَ مَسَائْلٍ الصّفْرَة 


21 


وَالْكُْرَةٍ لا بغي لِلنَاظِر في أَحْكام الاسْيِحَاضَةٍ أن يضجر. اه 

قال أبو محمد سدده الله: ومن أحسن المصنفات فيه رسالة الدماء 
الطبيعية للإمام العثيمين رحمه الله تعالى» فإنه قرب مسائله. واختصر الكلام 
فيه» مع ذكر الراجح من الأقوال. 

الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة أنواع: 

الأول: دم الحيض» وهو دم طبيعي» ليس له مرضء أو جرح» أو سقط 
أو ولادة. 

الثاني: دم الاستحاضة؛ وهو دم يكون سببه مرض. إما بقطع شرايين» 
أو نحو ذلك من الأمراض. 

الثالث: دم النفاس» سببه الولادة. 

والحيض في النساء علامة على البلوغ» فإذا حاضت المرأة دل ذلك على 
بلوغهاء وتعلق أحكام التكليف بهاء وهو الطهر الذي تنقضي العدةء قال الله 
تَعَالٌ: [وَالمطَلَّقَاتُ يربص بيهن تلن قَرُوءِ [البقرة: 1۲۲۸ والقرء 
وعند جمهور أهل العلم الحيضة. 

والصحيح الطهر وهو الذي رجحه الشنقيطي في أضواء البيان؛ الخنلاف 
أن لفظ القرء من الألفاظ المشتركة بين الحيض. والطهر. 


[YT YI 
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e aT 
َد الف الْعْلَاءُ في اراد بالَْرُوءِ في هَذِ اة الْكَرِيمَق هَل هُوَ‎ 


وَسَبَبُ الخلافي اذ ا نی الطهر وَاخُيْضٍ کا دگزتاء َم ذَهَبَ 
لل اراد باقر في الآية الط مالك وَالشَّاِعِي؛ وَأ أ امامت عاقش 


54 


ر مو :0 


وَرَيْدَ بن نابت وَعَبْدُ الله بن عُمَر وَالْفْقَهَاءُ السّبْعَةٌ وَأَبَانُ بْنُ عفان 
وَالزّهْر هُري» و وَعَانَةٌ فقَهاء الدِيئَةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَمَدَ ين َالَ: بن الْقَرُوءَ 
اا ا ا و و مُوسَىء وعبادة ب 
الصامفه وار لاوا وا جَبل وَحِمَاعَةَ مِنَ التابعبْنِ 
وَعَبدْهُموَهُوَ الروَايَةُالصّحِبِحَةُ عَنْ 


- 
lo‏ شا چ اھے ے کے 


ات کل ون ارين باب سق وذ كنا في رة هذا اكاب 


\ 


الَْيْضَاثُ» فَاحْتَجُوا بأولةٍ كثيرَةٍ مِنْها قَوْلَهُ تعَالَ: وَاللّائي يَيِسْنَ مِنَ الُجيض 
ee A7‏ ل 0106 500 ا E‏ ك 3 
من نِسَائَكم إِنِ ارتبتم فعدتمن ثلاثة أشهر واللائي 4 بحضن قالوا: فترتيب 
e ®‏ و ر 1 27 رس جم جم سم ° ° 
دة بالأشهر عَلَ عَدَم الحْيْضٍ يدل على أن أَصْلَ الْعِدَةِ بِالمْيْضٍِء شه 


5-4 
4 أَنْ 


ندل مو الخْيْضَاتِ عند عتمها واستدلوا نضا بقوله: ولا ل د 
يَكْتمْنَ مَا حك لهي أَرْحَامِهنَ). 


[Y^] 
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0 
ملعا 


ثَالُوا: هُوَ الْوَلَدُ أو الَْيْضُء وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ «دعي الصَّلَاةٌ 


: إن صَل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هُوَ هُوَ مب الْوَحَى وَقَدْ 
على المَيْضء َل ذَلِكَ على أنه انراد في الآية» وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيثِ اغْيِدَادٍ 


الْأمَِبحَيْضَئئْنِ وَحَدِيثِ اراتا بِحَيْضَةٍ. 
را الذي الو الو الأطهان لك بقَوْلِهِ تَعَالَ: [تَطَلَقُومُنَ 
لِعِدَّعِنَ ]١ / ٠٠[‏ قَانُوا: عدم الما امور بطلاقِهنَّ اء الطَّْرُ لا الحُيِضُ كنا 


e‏ في حَِيثٍ ابن 


مه لم 


عُمَرَ احق عَلَيِْ: «َإنْبَدَ َه أن يُطَلَّقَهَا كَليُطَلَقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسََّا قَتِلْكَ 
الْعِدّةُ ا أَمَرَ الله كَالُو لوا: إن الي ل الله علنه ا - صَرَّحَ في هَذَا 


َه 


2 الم عَلَيِ با ا الْعِدَة التي أمَرَ الله أن يُطَلّقَ ها التّسَاه 


ے 
r‏ 


متا أن لك هُوَ منتى قَوِْهِ تعال: فَطَلفُوهنَّ لعِدّعِنَ وَهُوَ نض مِنْ تاب 
الله ن ر الترّاع. اه 

ا الحيض: َ 

قد اختلف العلماء في مبدأ الحيض إلى قولين. 

الأول: أنه مقدر على جميع بنات آدم» ففي الصحيحين من حديث عَابْشَةٌ 
رضي الله عنها ‏ تَقُولُ: حَرَجْنَا لا ری إلا الح قَكَا فا كنا بِسَرفَ حصت 


4 


أنكي. قَالَ: «مَا 0 


ص 
ر 


يم رس نا 


که م 
أَنَفِسَتِ؟». قلت: د نعم قال : ِن هَذَا 
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بلحي ا انالا سر E‏ وَضَحَّى رَسُولُ ال صلی الله 
ول ا ئه بالبقر». 


ضر 


الثاني: أنه وضع على نساء بني إسرائيل. 
لاا سح روريم 


ا ن ام 00 


كَالّ: «كَانَ الرَجَالُ ا في ني إِسْرَائِيلَ 2 كميعاء فكانتٍ المرآة ها 
اليل تلْبَسُ الْقَاليئنِ تول ج يلها ال کیل 

وأخرج عبد الرزاق هذا الآثر عن عائشة رضي الله عنهاء من طريق 
تي نايل يجان قب يتَمَرَْنَ لِرّجَالٍ في المسَاجِدِ فَحَرَم 
للهعَلَيْهِنَ لاجد وَسُلّطَتْ عَلَيْهِنَ الخيْضَة)!”. 

والتوجيه: أن الحيض كان مبدؤه على بنات آدم» وسلط على بنات بني 
إسرائيل أكثر, لمخالفتهن ما أمر الله عز وجل به من الستر والحشمة. 

أقل سن الحيض: 

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يبدأ به الحيض إلى أربعة أقوال: 


.)١711( ومسلم‎ »)۲۹٤( البخاري‎ ''( 


(') مصنف عبد الرزاق .)811١8(‏ 


(') مصنف عبد الرزاق (8114). 


[4°] 
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القول الأول: لا حيض قبل تسع سنين» وهذا قول الحنفية وبعض 
المالكية والشافعية» وعلى هذا القول إذا وجد من امرأة دمًا خارجا منها قبل 
سن التسع سنوات» فليس بدم حيضء ولا يتعاملون معه تعامل دم الحيض» 
ولا يلزمونها بأحكامه. 

القول الثاني: يمكن أن يكون من ست سنوات» أو سبع سنوات. 

القول الثالث: مبدأ الحيض اثنتا عشر سنة» وهو قول لبعض الحنفية. 

القول الرابع: أنه لا حد لأدنى بدء الحيض وآخره. وهو قول الدارمي. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والسعدي» والعثيمين» 
وغير واحد من أهل العلم» وهو الصحيح كما في مسألة الدماء الطبيعية في 
النساء. 

آخر سن الحيض: 

واختلف آهل العلم في نهاية سن الحيض إلى أقوال: 

الأول: لا حيض بعد خسين سنة؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلةء 
فعلى هذا إذا خرج الحيض من امرأة قد بلغت خسين سنة» عند الحنابلة لا 
يلحقها أحكام الحيض» حتى ولو كان بصفات دم الحيض المعروفة. 

فلا يجوز لها عندهم ترك الصلاة» ويجب عليها الصيام» ويجوز لزوجها أن 
يغشاها. 
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الثاني: ذهبت الحنفية إلى أن منتهى الحيض خسة وخمسون سنة. 
الثالث: ذهبت المالكية إلى أنه لا حيض بعد ستين سنة. وهو رواية عن 


ع 


احمد. 

الرابع: أن الحيض في نساء العجم إلى خمسين سنة» وني نساء العرب إلى 
ستين سنة» لأن نساء العرب أقوى أجسامًا وهذا القول رواية عن أحمد. 

الخامس: وهو الصحيح أنه لا حد لآخره» فمتى وقع بصفاته المعروفة, 
كان حيضًاء ووقعت أحكامه. والدليل على هذا القول هو قول الله عز 
GT‏ عَن الَحِيض فل هُوَ اذى فَاعْمَُِوا التسَاء في للَحِيض) 
[البقرة: 1۲۲۲ء فلم يحدده الله عز وجل بوقت» أو سن. 

ويقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لعَايْشَةَ رضي الله عنها: هم 
لَك أَنْفسَت؟). قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: هن هدا هد کته لله عَلَ بَنَاتِ آَم قَاقْضي 
ا َي الَاحُ» غَبْرَ أَنْ توفي بالْبَيْتِ حتى تطهري». 

فالتقدير بسن محدد ليس عليه دليل صحيح» فتعين أن هذا هو القول 
الراجح من الأقوال التي ذكرت في المسألة. 

فمتى خرج من المرأة دم له أوصاف دم الحيض» صغر سنهاء أو كبر» فهي 
حائض» وتلزمها الأحكام. 


[Y1 
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ومتى استمر في المرأة خروج هذا الدم سواء بلغت سن الخمسين» أو 
السبعين» فتلزمها أحكامه. 

مسألة أقل الحيض وأكثره: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول ذهب الحنابلة إلى أن أكثره خمسة عشر يومّاء وهذا في قوهم 
المشهور عنهم» بمعنى أن الحيض لو استمر إلى اليوم السادس عشر وأكثر 
فليس بحيض عندهم» ولو كان له نفس صفات دم الحيض. 

وذهب بعض الحنابلة إلى أن أكثره سبعة عشر يومّاء لكن القول الأول 
هو المختار عندهم؛ حتى قال ابن قدامة وهو الصحيح من المذهب. 

وذهبوا إلى أن أقل الحيض يوم وليلة. 

الذاني: مذهب أبي حنيفة إلى أن أقله ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام. 

والصحيح أن الحيض لا حد لأقله وأكثره. 

فمتى وجد الحيض بصفاته المعلومة حرم على المرأة الصلاة والصيام» 
وحرم على زوجها جماعهاء وتعلق به بقية الأحكام التي سنذكرها قريبًا إن 
شاء الله عز وجل» ولا حد لأكثره» فقد وجدت امرأة في سريلانكا يشكو 


زوجها بأنها تحيض سبعة وعشرين يومًا. 


[° [ 
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قال العمراني رحمه الله تعالى في كتابه البيان في مذهب الإمام 
الشافعي (١/5؟؟):‏ 

وهو يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني» ناشر السنة في بلاد إب» وما 
حوها من البلدان» وهو صاحب الانتصار في الرد على المعتزلة والرافضة 
الأشرار: 

فإذا حاضت المرأة.. تعلق مها أربعة عشر حكًا: 

أحدها: أنه يحرم فعل الصلاة؛ لقوله - 0 الله عله وف -: «إذا 
أقبلت الحيضة.. فدعي الصلاة». 

قال أبو محمد سدده الله عز وجل: فإذا صلت وهي متلبسة بحيضة. ربا 
يصل أمرها إلى الكفر والعياذ بالله» إن كانت فعلت ذلك استهزاء بالدين» 
وعدم التزام بسنة سيد المرسلين» محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وإن 
كانت جاهلة فتعذر بجهلها. 

والثاني: أنه يسقط وجو بها لما روي ١عن‏ عائشة - رَضِيَ الله عَنْهَا -: أنها 
قالت: (كنا نحيض عند رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - فلا نقضي 
الصلاة» ولا نؤمر بقضائها». 


قال انو حمق دة اال 


بمعنى أنها ليست بواجبة عليهاء لا أداءً ولا قضاءًء بخلاف الصوم؛ فإنه 
لا جب على الحائض أداء. ولكن يجب عليها القضاء. 


|] 
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الثالث: أنه يحرم عليها الصوم؛ ما روى أبو سعيد الخدري - رَضِيَ لله 
َه -: أن النبي - صل الله عَليْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا حاضت المرأة.. لم تصل» 
ول تش 


قال أبو محمد سدده الله: 


الحديث متقف عليه» وساقه المصنف بمعناه» وعليه اتفاق عامة 
الین 

كما بين ذلك ابن المنذر رحمه الله بقوله: وأجمعوا على اسقاط فرض 
الصلاة عن الحائض» وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام 
حيضها غير واجب عليهاء وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من 
الصوم في يام حيضتها. اه 

الرابع: أنه يحرم عليها الطواف؛ لقوله - صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ - لعائشة 
رضوان الله عليها وقد حاضت وهي محرمة: «(اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 
لا تطوني بالبيت». 

قال أبو محمد سدده الله: 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الطواف بالبيت 
صلاةء إلا أن أبيح فيها الكلام"'. وهذا محل إجماع. 


[°] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





أجمعوا على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. وأجمعوا على أنه لا 
يصح منها طواف مفروض» ولا تطوع. اه 

ونقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. 

الخامس: يحرم عليها قراءة القرآن. 

قال أبو محمد سدده الله: 

وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء قدي وحديثاء إلى أقوال: 

الأول: ذهب بعضهم إلى تحريم القراءة ومس المصحف. 

الثاني: ذهب بعضهم إلى جواز القراءة» مع عدم مس المصحف. 

الثالث: : ذهب بعضهم إلى التفصيلء أنه لا بأس أن تقرأ الآية. أو الآيتين» 
ونحو ذلك. 

والصحيح في هذه الأقوال كلهاء جواز قراءة المرأة للقرآن» سواء كان 
ذلك من حفظهاء أو عن طريق مصحفهاء إذ أن: "المؤمن لا ينبجس", 
وليس في الحائض نجس إلا موطن الدم» كا هو معلوم ومتيقن. 

سو ل ا 


روه و م 


«تاوليني الحَمرَةٌ ة من نَّ المشجي» قات فقلت: إن حا نص »2 قَقَالَ: 


إن 


حَيْضََكِ ليست ني يدِك”". 


7 مسلم (894), 


[°13 
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ا ل 


عَنْ نافع ءَ ڪن ابن عُمَرَ ءَ عَنِ التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لآ تقْرَأ 


> 


کاش وَل کی شیا شان 
أبو عيسى رحمه الله: وني الاب عَنْ عَلِيّ. 
وحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيتٌ لا تعره إلا مِنْ حَدِيثِ إِسْمعِيلَ بن عَيّاشِ 


عَنْ مُوسَى بن عَقبةء عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عَمَرَ عَنِ التي صل الله عليه وَسَلَم 


َالَ: ١لا‏ راحب ولا الحَائْض». 
ورل أكثر أَهْلٍ اليم مِنْ أَضْحَابٍ ال صل الله عَلَيِْ وَسَاَ 7 


o 37o” o 


وَالتَابِعِينَ ومن بعدهم مثل: ان اوري وَابْنٍ امجَارَك وَالشَافِعِيَ: 
e‏ وَإِسْحَاقَ قَالُوا: ل تف قرا ا لحائض ول ال من ع القرآن شا إا 


طَرَفَ الآية للف وَتَحْوَّ ذَلِكَ وَرَخَصُوا لِلْجْنْبٍ وَاخَاِض في اليح 
ا 


و 


وديم ەر ا 3 


وسَمِعْت ححَمَدَ بْنَ إِسَْاعِيل» يقول: إن إِسْاعِيلَ بْنَ عياش يروي عَنْ 


54 


5-4 


أَهْلٍ الججاز وَأَمْلٍ العرّاق أَحَادِيتٌ مَتَاكَِ کا ضَعّف روايته عَنْهِمْ فیا 


4 


و 


و ار 2 1 ا هس داس 
1 دب وَقَالَ: إت حَدِيتُ إِسْماعِيلَ بن عياش عَنْ آهل الشّأم. 2 
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وقد أخرج الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى /١(‏ 
١5؛):‏ 


من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء عَنْ رَسُولٍ الله صل الله علي وَسَلمَ 
ال الا تقر[ الات ول الح ا مِنَ الْقَرْآن)' '. ثم قال: لَيْسَ هدا 


قال أبو محمد سدده الله: 

نعم هو قول جماهير من أهل العلم» ولكن ما قررناه هو الصحيح. 

وقال مالك: (لا يحرم عليها قراءة القرآن؛ لأمما إذا لم تقرأً.. نسيت 
القرآن). 

وحكى المسعودي في " الإبانة ": أن هذا قول للشافعي - رجه الله - في 
القديم. 

قال أبو محمد سدده الله: 


وقد قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع (۲/ 57"): وَحَكَى 


و 
لد 2 


ر8 ا ين 75 
الْحْرَاسَانِيُونَ ولا قدا للشافعی أ أنه جور ها قَرَاءَة الْقَرآن. اه 


قال أبو محمد سدده الله: 


وهذا هو الصحيح. 


ثم قال: 


('' سنن البيهقي الكبرى .)١519(‏ 


[<۸] 
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ووجه الأول: قوله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقرأ ا جنب ولا تقر 
الحائض شيئًا من القرآن». 

قال أبو محمد سدده الله: 

الحديث لا يثبت» وقد ضعفه الترمذي وغيره. 

ثم قال: 

ولأنها يمكنها أن تستذكر القرآن في نفسهاء فلا تنسى. 

السادس: يحرم عليها مس المصحف وحله؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: لا يَمَشّهُ إلا 
امرون [الواقعة: 4/] [الواقعة: 9/]. 


قال أبو محمد سدده الله: 

وهذا لا يثبت فيه شيء عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والآية 
سبق آنا في شأن اللوح المحفوظ. وني سياق ذكر الملائكة» فالمراد بالمطهرين 
هنا الملائكة. ولو أراد الله عر وجل المتوضئين لقال: «لا يسمه إلا 
المتطهرون». 

السابع: يحرم عليها اللبث في المسجد؛ لقوله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: 
«لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض». 


قال أيو حك ستندده الله 


]" 1 
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الحديث ضعيف كما سبق معناء فيه جسرة بنت دجاجة مجهولة ال حال 
ومثلها لا تقوم بها حجة» وقد قال الإمام البخاري رحه الله في شاا تأي 
بالعجائب. 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه خلاف هذا الحكم» فقال: 
"بَابُ توم روني السْجِدٍ"» والمرأة يقع منها الحيض. 

الثامن: يمنع صحة الاعتكاف؛ لأنه إذا حرم عليها اللبث في المسجد من 
غير عبادة. فلأن يحرم ذلك عليها مع نية العبادة أولى. 

وأما العبور في المسجد: فإن لم تستوثق في الشد والتلجم.. حرم عليها؛ 
لأنه لا يؤمن أن تلوث المسجد. 

وإن استوثقت بالشد.. ففيه وجهان: 

[أحدهما]: من أصحابنا من قال: يجوز؛ كا روي "عن عائشة - رضي الله 
عَنْهَا -: آنا قالت: قال لي النبي - صلی الله عَلَيْه وم نّم -: «ناوليني المخمرة 
من المسجد»» فقلت: إني حائض» فقال: «ليست حيضتك في يدك» و 
(الخمرة): الحصير الصغير. 

ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد. فلم يمنع نع العبور فيه» كالحنابة. 


[°۰] 
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و[الثاني]: منهم من قال: لا يجوز؛ لأن حدث الحيض أغلظ من حدث 
الجنابة» بدليل: أنه يمنع صحة الصوم. ويسقط الصلاة» بخلاف حدث 
الجنابة. 

قال أبو محمد سدده الله: الصحيح أنه يجوز ها أن تعتكف في المسجد. 
فقد كن زوجات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف مع النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وغيرهن من النساء» ولم يذكر عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أنه أمر حائضًا أن تخرج من المسجد» ولا شك أن 
الحيض سيقع ولو من إحداهن, أو من بعضهن. 

ثم قال: 

التاسع: يتعلق به وجوب الغسل. وهل يجب برؤية الدم» أو بانقطاعه؟ 

فيه وجهان» قد مضى ذكرهما. الصحيح: أنه يجب برؤيته. 

فعلى هذا: إذا أجنبت المرأة» وحاضت قبل أن تغتسل» وأرادت أن 
تغتسل؛ لتقرأ القرآن: إذا قلنا بالقول القديم.. لم يصح غسلها؛ لأن ما 
أوجب الطهارة منع صحتهاء كخروج البول. 

وإن قلنا: إن الغسل لا يجب عليها إلا بانقطاع الدم.. صح غسلها عن 
الجنابة قبل انقطاعه. 
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قال أبو محمد سدده الله: 

هذا هو الصحيح» أا إذا تلبست بجنابة تعين عليها الغسل» فإن لم 
تغتسل للجنابة غسلًا مفردًاء جمعت نية غسل الجنابة» مع غسل الحيض في 
أيام طهرها. 

العاشر: أنه يحكم ببلوغ المرأة به. 

الحادي عشر: أنه يمنع من الاعتداد بالشهور. 

قال أبو مخمذ وفقه الله قعالى: 

والشهور إنما تكون في حق اليائسة والتي لم يقع منها الحيض قال الله 
تعالى: إِوَاللّائِي يسن مِنَ ت ايض مِنْ نِسَايِكُمْ إن ارتم يدن نلاه 
هر وَاللّائِي يحِضْنَ). ولم يجعل الله عز وجل لغير المدخول بها عدة قال 
تعالى: يا ا الَِّينَ آمنُوا إا َكَحتَمْ المؤْمِنَاتٍ ثُمَّ طَلَمُومْنَ من قَبْلٍ أن 
من تا لَكُمْ عليه مِنْ عِذَةِ تَعْتَدُوتها فَمتَعُوهْنَ وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحًا 
كييل) [الأحزاب: 49] وجعل الله عز وجل عدة الحامل بوضع حلهاء 
حيث قال تعالى: (وَأَُولَاتٌ الخال أَجَلْهُنَّ أن يَضَمْنَ لهو بينها الخائض 
عدتها بالقرء» وليس بالشهور. 

الثاني عشر: أنه يمنع من الدخول في العدة إذا طلقها حائضًا. 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

وهذه مسألة خلافية ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل» في باب الطلاق» 


و و 31 
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والصحيح أن طلاق الحائض يقع. 

الثالث عشر: أنه يحرم طلاق المدخول بهاء ونحن نذكر أدلة هذه 
الأحكام في مواضعهاء إن شاء الله تعالى. 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

الصحيح أن طلاق المدخول بها وهي حائض منوع» وبدعة» ولكن إذا 
طلق وقع الطلاق» وسيأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

الرابع عشر: أنه يحرم وطؤها في الفرج؛ لِقَوْلِهِتَعَالَ [فَاعْتَرْلُوا التَسَاءَ في 
المحِيض ولا تَفرَبُوهْنَ حَنَّى يَطْهُرْنَ] [البقرة: ۲۲۲]. 

فأما مباشرتها فيها بين السرة والركبة.. فالمنتصوص: (أنه لا يجوز). 

وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأبو يوسف. 

وقال الثوري» والأوزاعي. وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور» ومحمد بن 
الحسن: (يجوز). 

وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا؛ لما روي عن النبي - صل الله 
عَليِْ وَسَلَّم -: أنه قال: «اصنعوا كل شيء غير النكاح». 

ودليلنا: ما روي عن عائشة - رَضِيَ الله عَنّْهَا -: أنها قالت: «كان النبي - 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ - يأمر إحدانا إذا حاضت أن تأتزر ثم يباشرها». 


وفي رواية عنها: «كان يباشر نساءه فوق الإزار» وهن حيض». 
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وروي ١عن‏ عمر - رَضِيَ اللهُعَنْهُ -: أنه قال: سألت النبي - صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يحل للرجل من امرأته. وهي حائض؟ فقال: «ما فوق 
الإزار». اه 

قال أبو محمد سدده الله تعالى: 

وبعد الطهر يجب أن تتطهرنء لقول الله عز وجل: ولا تَقَرَبُوهْنَ حَنَى 


طهر فَإذا تطهرن فَأَتُوَهُةٌ ن مِنْ حَيْت أَمَرَكُمْ الله ِن الله حب الَوَابينَ وَحُِبٌ 


حكم حيض الحامل: 

ومن المسائل التي ذكرها العلماء في هذا الباب» مسألة حيض الحامل» 
وقد اختلف العلماء فيها إلى قولين: 

الأول: أا لا تحميض. 

الثاني: آنا قد تحيض» وهو قول جمهور آهل العلم. ورجع إليه الإمام 
أحمد. إذ أنه كانت له رواية أا لا تحيض» ويظهر أثر الخلاف في هذه المسألة» 
في إجراء أحكام الحائض. إذ لو قلنا بأن الحامل لا تحيض؛ لتعينت عليها 
الصلاة مع حيضهاء ولجاز لزوجها غشيانها مع سيلان الدم منهاء والله 
أعلم. 

والقول الثاني هو الصحيح. 
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مسألة الطوارئ في الحيض: 
أكثر النساء وهو قول جهور أهل العلم على أن الحيض ستة أيام, أو 


E 


سبعة أيام» وعندهم حديث ولا يصح في الباب ولفظه: : « فَتَحَيّضي ستة يام 


0 ر‎ El 


سبع يام في عِلّم الله» أخرجه أبو داود. 

فلو قدر أن المرأة زادت في حيضها أو نقصت عن سنة أيام» فعند بعضهم 
ا الزيادة لا تعد حيضًاء والصحيح ف هذه المسألة أنه متى انقطع الدم» 
اغتسلت وصلت. إذ أن العبرة بدم الحيض دون النظر إلى عدد الأيام التي 
تحيض فيها المرأة. 

فإن تأخر الدم تبقى حتى تستيقن الطهر. 

مسألة ذكر علامات الطهر: 

ذكر العلماء للطهر ثلاث علامات: 

الأولي* جفاف الدم الخارج. 

الثانية: خروج القصة البيضاء. 

الثالثة: خروج الصفرة والكدرة. 

مع خلاف بين أهل العلم في الصفرة والكدرة هل هي من علامات 
الطهر. أم ل؟ 

فذهب أكثرهم إلى أنها إن كانت متصلة بالحيض فهي من الحيض. 
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وذهب بعضهم إلى آنا إن كانت في غير زمن الحيض فليست من 
الحجيض. > والذي يظهر لنا أن حديث أم عطية رضي الله عنهاء حكم في 
القضيةء فقد أخرج البخاري في صحيحه عَنْ أ عطي -رضي الله عنها- 


822 2 وه ده رام ام ر ٠ ١‏ 
قالت: «كنا لا تعد الكدرَةٌ وَالصَفْرَةَ شَيْمًا)” '. وجاءت زيادة فى سنن أ 


داود وفيها: «بعد الطهر شيئًا). 


1 1 يه 7ه وه ٤‏ ا ر 0 و 7 
رضى الله عنه قَالَتْ: "كنت أَسَْحَاض ر 00 دِيدَة» فأتيّت النبى 
0 سر جو 
ر َه ود ر ر فيرو ء. ٤ o2‏ ا ااي 8 
صل الله لله عَلَيْهِ و ستفټيه وأخبره. فوجدته في يټ أختى زنب بنتٍ 

ا ww;‏ 3 1 
و 0 
اراو 2 ا معن لك 57 اد 
ججخش. فَقَلْتُ: يا ر سول ال ف استخاض حَيضة كثيرة شديدة» فا تامرن 
0 8 ا ا و و و 
نه کد تی اليه َالصَاوة؟ قال نَت لَكِ الكرْسشف. فَإنَه يذهب 
1ت ور ی f ls. G.I I‏ 
ل ل ال وا 
م rd‏ 5 عور 4 
فاتخذې وبا قالَّت: ا إت ثح ج َقَالَ التي صَل الله 
سكه س 3 )( 
ا ت 3 < هو هم 3 
عليه و :... ثم ذكر بقية الحديث» : 


('؟ البخاري (75"). 

6 أخرجه أبو دود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وقال الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود الأم 
(۲۹۳)»إسناده حسن. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". قال: " وسألت محمداً 
[يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد ". وقال 
ابن العربي والنووي: " حديث صحيح "» وقۆاه ابن القيم. 
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والحديث فيه ضعف. وحديث أم عطية في البخاري» وهنالك ألفاظ 
تخالف ما جاء في البخاري» فيقدم ما جاء في البخاري. 

مسألة السبب في كثرة الاختلاف في أحكام الحيض: 

ذكر العلماء في الباب عدة أمور منها: 

الأول: أن الحيض متعلق بالنساء وليس بالرجال» وأكثر الذين يبحثون 
في هذه المسائل هم الرجال. 

الثاني: كثرة الاضطراب في حيض النساء. 

لأغبا ليست هن قاعدة يسرن عليهاء بحيث يقال من ساعة كذا إلى ساعة 
كذاء أو من يوم كذا إلى يوم كذا. 

فإن النساء تختلف, فقد تكون امرأة تحيض سنة أيام في الشهر» من أوائله. 
أو من أواخره. فإذا ما أصيبت بضربة» أو استخدمت نوع من أنواع العلاج» 
أو أصابها نوع من المرضء فإذا بها تضطرب حيضتهاء فهذا الاضطراب 
يسبب للعماء الاضطراب بالفتوى. 

وبعض النساء قد تأي وتسأل عن دم خرج منهاء فإذا ما شئلت عن لونه. 
أو ريحه. وأوصافه لا تحسن الإجابة» فيحصل بسبب ذلك الاضطراب. 

الثالث: أن كثرة الاضطراب تقع بسبب روايات لم تصح» في الباب ولا 
سيم| باب الاستحاضة» سنجد أن كثير من الروايات» مع أن ظاهر سندها 


[۷] 
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الصحة. قد اختلف فيهاء حتى أن للشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى» في 
صحيحه المسند عدة من الأحاديث» التي هي عمدة في هذا الباب» ثم تراجع 
عنها. 

الرابع: كثرة المسائل التي يضعها الفقهاء حيث يبنون أقوالهم على غير 
دليل صحيح ثابت في المسألة» وهؤلاء يتعبون أنفسهم. ثم يتعب من 
بعدهم» لا سيا مع فشو التقليدء فإنك ترى أن بعض الأقوال التي لا دليل 
عليهاء يسير عليها جماهير العلماء. 

والواقع كما قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى» أن الإنسان يتهيب من 
خالفة جماهير العلماء» إلا بنص ظاهر يدل على ضعف قوهم. والله أعلم. 

مسألة الفرق بين دم الحيض والاستحاضة: 

الأول: من حيث اللون: 

دم الحيض: لونه شديد الحمرة قريب إلى السواد. 

دم الاستحاضة: أحمر فاتح» كغسيل اللحم. 

الثاني: من حيث الرائحة: 

دم الحيض: له رائحة منتنة كريبة. 

دم الاستحاضة: ليس له رائحة كريبة» وإنما رائحته كسائر الدماء 
الأخرى. 

الثالث: من حيث الثخانة والغلظة: 
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دم الحيض: غليظ ثخين. 

دم الاستحاضة: رقيق كسائر الدماء. 

الرابع: من حيث التجمد والتجلط: 

دم الحيض: لا يتجمد ولا يتجلط» وقد قيل أنه يحصل منه التجلط في 
بعض الأحيان» ولكن يكون ذلك ببطء شديد. 

دم الاستحاضة: يتجلط ويتحمد بسرعة» كسائر الدماء. 

الخامس: من حيث الصلاة» والصيام» ومعاشرة الزوج: 

الحائض: تمنع من الصلاة» والصيام» ومعاشرة زوجها ها. 

المستحاضة: تصلي» وتصوم» ويجوز لزوجها معاشرتهاء وهذا هو قول 
جماهير العلماء» حتى مع دفق الدم. 

السادس: من حيث النحاسة: 

دم الحيض: نجس. 

دم الاستحاضة: ليس بنجس. 

السابع: من حيث سببه: 

دم الحيض: دم طبيعي يخرج بوقته. 

دم الاستحاضة: دم بسبب مرضء وقد قيل أنه بسبب انقطاع عرق يقال 
له العاذل. 
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ا علامات ص خم لخبي 

اة لطاع اليْض وا ُصولٍ في الطهْر: 

0 و 0 - ني م ا ۰ 

أَنْ ينْقَطِعَ خُرُوجُ الدّم- e‏ والصفرَة وَالكدرَةِ- وهده 
هي الثانية - وَسَوَاءٌ كَرَجَتْ رُطْوبَةبَبْضَاءُ آَم خرج شىء أصلًا. 

قال أبو محمد سدده الله 8 

لا يلزم خروج ما يسمى بالقصة البيضاء. فمتى انقطع الدم وحصل 
الحفاف» فقد طهرت الحائض» فوجب عليها الغسل» وأداء الصلاة. 

قال البيهقي وبن الصَّبّاْ و رمَا مِنْ أَضْحَاببًا: البريّةُ وُطُوبَةٌ حَفِيفَةٌ لا 
الي يي E‏ 
الْقِطّاع دم الحيْضٍ. 


لوف ال يه بقح الَاءِ اما مِنْ َو وَكَسْرٍ الرَاءِ وَبَعْدَهَا ا كاذ 
مِنْ ت مُسَدََةٌ وَقَذْ صح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ما ذَكَرَهُ الْبْحاري في 
ميب ضرا ]جا فلك للجاء لجان حي تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْمَيَضَاءَ تُريدٌ 


وه 58 a‏ ع 41 4 ١‏ قن 2 س 
والقصة: بمح الْقَافِ وَتَشْدِيدٍ الصَّادٍ المْهُمََةِ وَهى احص شَبِّهَتِ 


س ذكر أهواق الا ا 
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وأما الاستحاضة فلها أحوال: 

الحالة الأولى: أن يقع من مميزة بأيام» أو بدم. 

فهذه تصلي وتفعل ما تفعله السليمة من الحيض» حتى تأتي أيام حيضتهاء 
فإذا جاءت أيام حيضتها تركت الصلاة» فإذا أدبرت الحيضة اغتسلت 
وصلت. 

الحالة الثانية: أن تكون مميزة بلون الدم» فهذه تصلي وتبقى على شأنها 
حتى إذا ظهر الدم الأسودء الذي هو معروف بدم الحيض» فتنقطع عن 
الصلاة» حتى إذا ذهب ذلك الدم» اغتسلت وصلت. 

الحالة الثالثة: أن تكون المرأة غير تميزة: وهذا إما أن الاستحاضة حدثت 
لها في بدء بلوغهاء بحيث ل تميز الحيضة من الاستحاضة. 

أو أن الاستحاضة اضطربت اضطرايًا شديدًا حتى لا يبقى تمييز 

فهذه تنظر إلى أقرب النساء شبهًا بهاء في جسمها وبنيتهاء أو من أبناء 
عصبتها ومن إليهم» وتتحيض بأيامها. 

حكم وضوء المستحاضة لكل صلاة: 

اختلف أهل العلم في حكم ذلك إلى أقوال: 

القول الأول: مذهب جمهور العلماء» بل ل أرَ أن ابن أبي شيبة ذكر في 
مصنفه غير هذا القول» أن عليها الوضوء لكل صلاة. 


]"1[ 
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القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى أنه لا يلزمها الوضوء لكل صلاة 


ولا ينتقض وضوؤها بمجرد خروج دم الاستحاضة. 
المستحاضة إذا أحدثت حدنًا معروفًا معتادًا لزمها الوضوءء وأما دم 


استحاضتها فلا يوجب وضوءًا. اه 

بمعنى آنا كصاحب السلس» فصاحب سلس البول» أو الريح» 
الصحيح فيه أنه لا ينتقض وضوؤه إلا بحدث مغاير لما يعاني منه. 

غسل المستحاضة لكل صلاة: 

واختلف العلماء في حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة إلى أقوال: 

الأول: أنها تغتسل لكل صلاة روي هذا القول عن ابن عمر وابن الزبير 
وعلي وابن عباس وََةَعَنْف. 

الثاني: ذهب حمهور العلاء إلى أنه لا يجب استصحايًا للراءة الأصلية. 
وذكروا أن القول بالغسل يحتاج إلى دليل ثابت» وما جاء من أحاديث لا 


دستا. 


قَالَ الْإِمَامُ الْبَْعَقِيُ رحمه الله تعالى في معرفة السنن والآثار (” / 
07 


[11] 
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رو غقديم وو 


وقد رَوَاهُ حم بن إِسْحَاقٌ بن يَسَار ع١‏ عن الزهري» عَنْ عرو عَنْ 
عَايْشَة ڪن الي صل الله علب وصلَّم ال فيه: 85 مَرَهَا بالْغْسْلٍ لِكُلّ 
صَلاق). 


و 


وموك ت ن - د 5 
وَكَذَّلِكَ رَوَى سُلََانُ بن كير ء عَن الزْهْرِي» » إِخْدَى الروَايَاتِ عَنه. 
4 32 رن Er‏ عم 52 را 0 2ه 7 
وَالصَّحِيحٌ رِوَايّة الجمْهُورِ, عَنٍ | َهْرِي» و ا ر پالغشل إلا 
ر ر 3ے بو تين :5 2 و 2 وه ر 2 


اله مر بالْعْسْلٍ لكل صَلَاةٍ من اوج أ 3 E‏ اھ 

وذهب الإمام الطحاوي رحه الله في شرح معاني الآثارء إلى أن هذه 
الأحاديث ليست بضعيفة» ولكنها منسوخة. 

والقول بالنسخ يحتاج إلى ثبوتهاء قبل أن نقول بنسخهاء وأما مع توارد 
علماء العلل على تضعيفهاء فلا عبرة بتصحيحها. 

لأن باب العلل غالبًا ما يكون عن خط ونكارةٍ» إما في المتون» وإما في 
الأسانيد. ومثل هذه لا تصلح في باب الشواهد والمتابعات. 


وتيا ل ا ا 


هو 3 


وَالْمُْلُ كر صلاة تحت 1 س بوَاجب عند اَم رة ره ذا 


[11] 
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ورا مه 


فَعَدَتَ أيَامًا وما هي يام الخيْضٍ كُمَّ اغْتَسَلَتْ کا تغتسل مَنْ انق 
حَيْضهَا نُمَ صَلَّتْ وَصَامَتْ في هَذِهِ الاسْتِحَاضَةٍ. 


بل الْوَاجِبُ عَلَيْها اَن تَتَوَضًَّعنْدَ كَل صَلَاةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ امس عِنْدَ 
۱ هور كاب حَنِيفَةَ وَالشَّافِِيَ وَأَْمَد. 

وَأَمَا مالك فَعِنْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ وَلَا غْسْلٌ فَإِنَّ دم الِاسْتِحَاضَةٍ لا 
ر و اي وب ولا سم 
ينقض الوضوء عنده لا هو و عه مِنْ التَادِرَاتِ. 

مه چ و .ال ديه 0 ي 2 ام 

وَكَدْ اتج الأكْترُونَ ن با في في الترْمِذِي وَغْيْرِهِ [أن النبيّ - صَلى الله عليه 
وَسَلَّمَ - أَمَرَ المسْتَحَاضَةً أن برضا لكل صلا . اه 

قال أبو محمد سدده الله: 

والحديث ضعيف» من طريق شريك وثابت الأنصاريء قال البخاري: 
"لا يتابع عليه" أي أن المستحاضة تدع الصلاة. 

فتلخص لنا: أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة. 

ولا يجب عليها الغسل ني كل يوم؛ لأن بعض آهل العلم قال: تغتسل في 
ظهر كل يوم كما روي عن عائشة رضي الله عنهاء ولا يجب عليها الوضوء 
لكل صلاة. 

وإننا يجب غليها الغسل إذا طهرت من حيضتهاء لأن الروايات التى 
فيها: «اغتسلى»» فى حق الطهر من الحيض . 
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ويحب عليها الوضوء إذا أرادت أن تصلي وقد انتقض وضوؤها بغير دم 
الاستحاضة, هذا هو القول الراجح» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


22225 ا‎ 5 ee 5 ee 
Uy 


MND MN MD DS NM 0S 0S ”5« 


[أحكام المستحاضة] 




















4 


۸٨۸‏ - (عَنْ عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: إن قاطمة بنك أن ن 


6 


كَانَتْ سْتَحَاض» قال وَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم: (إنَّ دم الَْيْضٍ 
دم أَسْوّدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كان َلك فَأمْسِكِي مِنَ الصَّلَاقِ َا كَانَ الْآحَرُ 


ع 
4 


1°} 
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توصي وَصَل)0". رَوَاهُ 1 ارق وا و :انل ان 
وَاخَاكِم وَاسْتَدْكَرَهُ ابو حاتم 

الشر حك LELE‏ عا مد عاد عد مد عاد مد عاد مد عاد مد عاد 6د عاد ]د علد 6د O‏ عاد علد عاد جد اد 6د 1د 

ساق المصنف الحديث لبيان أوصاف دم الحيض. 

قال أبو حاتم: ول يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية. وهو منكر» 
وأشار إلى إعلاله النسائى, قال المحقق: قلت والمراد أن محمد بن عمرو تفرد 
هذا الحديث. ف رد المستحاضة إلى التمييز» وسائر الرواة يرونه بردها إلى 
عادبا كا في الصحيحين وغيرهما. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال ها: "'فإذا جاءت حيضتك فادعي الصلاة", ولم يقل ها: فإذا كان لون 
الدم كذا. 

واستنكار أبي حاتم مقدم على تصحيح ابن حبان» والحاكم. 

قوله: «إن دم الحيض دم أسود): أي أنه يتميز عن غيره من الدماء بأنه دم 


ع 


أسود. 


5 رواه أبو داود (585). والنسائي :.)١88(‏ وابن حبان »)۱۳٤۸(‏ والحاكم )١1/4(‏ وزادوا خلا 


ابن حبان: «فإنما هو عرق»» قال أبو حاتم: ولم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو 
منكرء وأشار إلى إعلاله الدسائي» قال المحقق: قلت والمراد أن محمد بن عمرو تفرد بهذا 
الحديث» في رد المستحاضة إلى التمييزء وسائر الرواة يرونه بردها إلى عادتها كما في الصحيحين 
وغيرهما. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: "فإذا جاءت حيضتك فادعي 
الصلاة", ولم يقل لها: فإذا كان لون الدم كذا. 
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قوله: «يُعْرّف): أي بصفاته. 


/ أ 


نه إلى السواد الغامق. بخلاف دم الاستحاضة. فإنه إلى لجار أو 
کال اء ۳ من غسيل اللحم. 


وفى رواية: "يعرف" '» بكسر الراء» أي أن فيه رائحة كريبة. 
قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام( :)١ / ١‏ 
قوله: «يُعْرَفَ): بصم حَرْفٍ المضَارَعَةٍ وکر الرَّاءِ: أَيْ لَه عَرْفٌ 


ےا 7 
وَرَائْحَة. 


وَقِيا : يتح الا : أَيْ تَْر اا 
وقال ا رحمه الله أيضًا في نيل الأوطار(١/717"):‏ 


ا ° ےم ب ور 0 
وَهَذَا يفيك أن الروايَة: «يُعْرَفَ): بضم حَرْفٍ المضَارَعَة وَسْكُونِ الْعَيْنْ 


o2 


ْمَل ونح لرا وقد روي بكَسْر الرّاءِ: أي لَهُ وَائِحَة تَعْ فُّهَا النّسَا. 


قوله: «فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة». 

بمعنى إذا حصلت الحيضة ووقعت» فأمسكي عن الصلاة» وأما بقية 
الأوقات التي هي دم استحاضة فصلي. 

قوله: «فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي». 


[Y1] 
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لکن هل يلزم من قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم فتوضئي وصلي. 
الوضوء لكل صلاة» كما ذهب إليه الجمهور؟ الذي يظهر أن ذلك لا يلزم» 


[۷1۸] 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلة] 





[المستحاضة ننوضاً لكل صراة] 


0 ذه 
ا اك کا ده ساس ب وه FO A‏ ع 
۹ موف حديث اسعَاء بشي اعون عند اڀ داود: «لتحلس في 
5-008 1 الع احدًا 
مركنء إد رات شر ری ع قلعتل لِلظَهْر وَالْعَضر عُسْلَا وَاحِدّا 
ار 
وتغتسل لِلمَغرب وَالْعشَاءِ ف وَاحَِدَاء وتغتسل لخر ع 
O 26 oa‏ 
فیا بين ذَلِكَ) ). 
الشر ای ا كاد د واد ا ا كاد ا ا ا ا د د ا ا د ا ا جا كاد ا اد اد اد ماد ماد واد 
بح دعا اد EC CCE‏ عاد 6د مد عاد عاد مد علد عاد مد عاد عاد مد عاد اد 6د O‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة وهو غسل المستحاضة 
عند كل صلاة. 


قوله: «أسماء بنت عميس رضي الله عنه): زوج جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وتزوجت بعده أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ثم تزوجت 
بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي آم محمد بن ابي بكر رضي الله عنه. 

والحديث غير حفوظ, قال البيهقي: هكذا رواه سهيل بين أبي صالح عن 
الزهري عن عروة» واختلف عليه فيه» والمشهور رواية الجمهور 


٤ 1‏ 8 5 5 7 5 0 
7 ' رواه ابو داود (5535؟))2 عن أسماء بدت عميس,» قالت: قلت: يا رسول الله. إن فاطمة بنت أبي 


حبيش استحيضت منذ كذا وكذاء فلم تصل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «سبحان 
الله! هذا من الشيطان» لتجلس ... » الحديث. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله برقم .)١857٠(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. والحديث معل غير 
محفوظ: أخرجه أبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء ينت 
عميس» به. 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت حجش كما 
مضىء انتهى كلامه. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث غير محفوظ. 

قوله: «لتجلس في مركن). 

المركن: هو مكان يغسل فيه الثياب» وهو با يسمى عندنا بالمصبّنة» الإناء 
الواسع الذي تغسل فيه الثياب. 

قوله: «فإذا رأت صفرت فوق الماء). 

أي لم ترّدمًا أسودًا يعرف» وإنما رأت صفرة» كغسيل اللحم. 

قوله: «فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا). 

بمعنى نها مستحاضة» وهل الغسل هنا للوجوبء أم للاستحباب؟ 

الجمهور على أن الغسل للاستحباب. 

وعلى القول بتصحيح الحديث فهذا من يسرية هذا الدينء فإنها كانت 
تغتسل لكل صلاة» فشق عليها ذلك فأمرها أن تغتسل ثلاثة أغسال في 
اليوم والليلة فقط. 

قوله: «وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا). 

أي أن الغسل يتم بين الصلاتين التي يجوز معهم| الجمع» فلا يجوز الجمع 
بين العصر والمغرب. ولا بين العشاء والفجر. وإنما يكون الجمع بين 
العشاءين» وبين صلاتي العشي. 


[۰] 
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[المسنحاضة ننوضاً لكل صلاة] 


قوله: «وتغتسل للفجر غسلًا»: لأنه صلاة منفصلة. 

قوله: «وتتوضاً فيا بين ذلك). 

أي تتوضاً إذا أرادت أن تصلي نفلًا لا فرضًا. 

لكن الحديث معل وغير محفوظ. كما بينا ذلك في تخريج الحديث» والحمد 


] 1 
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[المسنحاضة نتتحرى أيام عادتها] 





[المسنحاضة نتحرى إياهم عادنها] 


5# ت (وَعَنْ َة بنتِ جَحَشٍ -رضي الله عنها- فَالَتْ: 
حَيْصَة كَبِيرَة شَدِيدَة كَأنَيْتُ الى الل ير 


2 
هق © عبر ا 


و 
أنتحاض +: 


َسْتَفْتِي» فَقَالَ: «إنّا هي رَكْصَةٌ مِنَ الشَّبْطَانِء َتَحَيْضِي سنَة يام أو سبع 
ته علي ادا اتقات قصلي أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ أَوْ اة وَعِشْرِينَ 
وَصُومِي وَصَلْء فَإِنَّ دَلِكَ رك ذلك E‏ ِن 
َوبتِ على ان وري الظَهْر وَتعَجِلٍ العَضرَ. كم تفلي جين تَطْهُرينَ 


وے 


5 عو 
ا ر o‏ سر ۹ a‏ 2 م 4 
وَتُصَلَينَ الظهْرٌ وَالْعَضْرِ كيعَاء ثم TT‏ 
تسل ١‏ تع ا بن الصلاتن» تافعّلي. وَتَعْتَِ تَعْتسِلينَ مع ال مَعَ الصّبْح وتے تلكا 
قال (وَهوَ ال لأَمْرَئْنِ عد روه اة إل الاي وة 


المي وَحسته البَاري). 


ساق المصنف الحديث لتتمة أحكام الباب. 
(') رواه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (1۲۷)» وأحمد (5/ .)٤۳۹‏ وفيه محمد 
ابن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. قال ابن رجب في الفتح: وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني 
وابن مندة» ونقل الاتفاق على تضعيفه. من جهة محمد بن عبد الله بن عقيل؛ فإنه تفرد بروايته» 
والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه. ولم يأخذ به وقال: ليس بشيءع» وقال مرة: ليس عندي 
بذلك. وحديث فاطمة أصح منه» وأقوى إسنادًاء وقال مرة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو 
بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة» والأخذ به. وقد أنكره ابن المنذر أيضًا في 
الأوسط. قال أبو محمد سدده الله: والصحيح أن الحديث ضعيف سندًا» ومنكر متنًا كما ترى. 


[YY] 
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[المسنحاضة تتحرى أيام عادنها] 





قوله: «عن حمنة بنت جحش): حمنة بنت جحش الأسدية» أخت أم 
المؤمنين زينب» كانت من المبايعات» وشهدت أحداء فكانت تسقي 
العطشى» وتحمل الجرحى» وتداويهم. 

والحديث فيه محمد ابن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. قال ابن رجب 
في الفتح: وضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن مندة» ونقل الاتفاق 
على تضعيفه. من جهة محمد بن عبد الله بن عقيل» فإنه تفرد بروايته» 
والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه. وم يأخذ به. وقال: ليس بشيء» وقال 
مرة: ليس عندي بذلك. وحديث فاطمة أصح منه» وأقوى إسنادًاء وقال 
مرة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول 
بحديث حنةء والأخذ به. وقد أنكره ابن المنذر أيضًا في الأوسط. قال أبو 
محمد سدده الله: والصحيح أن الحديث ضعيف سندًاء ومنكر متنا كما ترى. 

قوله: «كنت استحاض حيضة كبيرة شديدة). 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن المراد من هذا القول أن استحاضتها 
تنقطع. وليست مستمرة» ولكنها ربا تشتد عليها الاستحاضة حتى يخرج 
منها الدم الكثيرء كما في رواية أبي داود قالت: اكلل ا 


ر 


کثرة شدیدة ابت ا الله 0 الله عله 0 أنتفيه وَأَخَيره 


[YY] 
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[المسنحاضة تتحرى أيام عادنها] 


احا حَبْضَدٌ گی ضَدِيدَة تا تَرَى فيهًا ذ معني الصا وَالصّوْمَ. 
قَالَ: «أنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُف فَإنَّهُ يُذْحِبٌ الد . قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرٌ مِنْ ذَلِكَ. 
تخذي تَوْبا) . قَقَالَتْ: هُوَ أَكْترٌ مِنْ ذلك إا أن E‏ 

ومعنى قوها: "أج ثجًا"": أي يسيل الدم مني سيلانًا. 

قوله: «فأتيت تيت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم استفتيه). 

فيه: سؤال آهل العلم» امتغالا لأمر الله عز وجلء كما قال تعالى: 
(نَاسْأَلُوا هل الذَّكْر إِنْ كُثْنمْ لا تَعْلَمُونَ * بالات وَالريْر) . 

وفيه: أن الواجب عل المسلمين» أن يأخذوا دينهم من العلماء. وألا 
يعملوا إلا بدليلء لا سيما في المسائل النازلة. 

وأما المسائل الغير نازلة فقد تكون معلومة ضرورة عند كثير من 
المسلدوين. 

قوله: «إنا هي ركضة من الشيطان». 

قد تكون في بعض النساء بسبب الشيطان» وقد يكون عند بعض النساء 
بسبب بعض الأمراض» لا سيا إذا كانت صغيرة واستدخلت شيئًا في 
فرجهاء فربم| يؤدي إلى مثل ذلك والله المستعان. 

وني هذه الأيام يكثر النزيف والاستحاضة في النساء من استخدام موانع 


الحمل» أو من سقط يحصلء نما يؤدي إلى حصول الاستحاضة فيها. 


] 
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[المسنحاضة تتحرى أيام عادتها] 


وربا تشفى بإذن الله عز وجلء إما باستخدام الغسيلء أو بالكي» أو 
بنحو ذلك ما يوقف الاستحاضة فيهاء والنزيف التي حصل ها من ذلك. 

قوله: «فتحيضي ستة أيام). 

بهذا استدل الجمهور من أهل العلم إلى أن فترة الحيض هي ستة أيام» أو 
سبعة أيام» والصحيح أن لا حد لأكثر مدة للحيضء ولا لأقله. 

قوله: (د ثم اغتسلي). 

أي غسل الحيض. لأن الله عز وجل أمر بذلك» قال الله عز وجل: 
مَاغْتَِنُوا النّسَاءِ في المحِيض ولا تَفربُوهُنَّ حى يَطْهُرْنَ قدا هرن دوهن 
مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اع . 

قوله: «فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين». 

على أن الشهر يكون ثلاثين يومّاء أو باعتبار آنا ستتحيض ستة أيام. 

قوله: «أو ثلاثة وعشرين». 

على أن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا. 


أو باعتبار إذا كانت ستنحيض سبعة أيام» فإنها ستصلي ثلاثة وعشرين 


وقد ثبت أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًاء ففي الصحيحين من 
و ا 


حديث آَم سَلَمَةَ رضي الله عَْهَا اَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آل مِنْ ساو 


[°] 
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[المسنحاضة تتحرى أيام عادنها] 





2 لاه زد 9 رە امم م مه 
شهرًاء فا مَضى ِسْعَة وَعِشْرٌ ونَ يَومّاء غذا أو رَاحَ قَقِيلَ لَه: إِنْتَ حَلَفْتَ أَنْ 
Tas °4 13 °6‏ 3 ەر ررد ھم م ر ٥ے ١‏ 
لآَتَدْخْلَ شَهرّاء قَقَالَ: «إنَ الشَهْرَ يَكُونُ يِسْعَة وَعِْرِينَ يو ا 


ع 


وجاء في مسلم من حديث سَعَدٍ بن أبي و 


4 حم عن 4 7 2 8 ا ر ا - چ اش 0 5ه 
صرب رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وَسَلمَ بيده على الْأُخْرى. قَتنَالٌ: )0 لشهر 
ر TE‏ كع e‏ 
هَكَذَا وَهَكدا ثم فص في الثاَِة إِضبَعً». 


5 6 و ا س لل وهم چ ماه 
ا ا ل ال 


A 


وس رضي الله عَنّْهُ كَالَ: 


شع وَعِهْوُونَ ليله أذ من َل عي رَسُولُ الله صلی الله َل وم سَلمَ - 
O‏ 52ت و رار 1 لفن ع عر لوا ره 8 ر 2 
قَالَتْ بدا ی - فُقلت: یا رَسُولٌ الله إنك أَقَسَمْتَ أ لا تدخل علينا د ١‏ 


اسم سل ےه سس | سم 0 ٠‏ > )د 26 2-2 6 »° ٤‏ 
الل علي و شرل ينه تیر فح ابن وري 
r‏ 43 3 نل لاسر ا O‏ 

نا إت ايوم ع وعروت كقا: إت الشّهْدُ وصق يده لات 


كه 15 


مَرَّاتِ وَحَبْسَ | س إصبَعًا وَاحدَةً ف الآخرة» 


(' البخاري (۱۹۱۰)» ومسلم (8705). 
('' مسلم .)۱۰۸٩(‏ 
7 مسلم (۱۰۸۳). 
7 مسلم .)0١84(‏ 


]1[ 
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[المسنحاضة تتحرى أيام عادنها] 





ال ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عن ن التي صل 


قوش أ 


1 وو 


أنَّهُقَالَ: «إنا آمَة مَك لا كسب وَلاَنَحْسْبُ, الشّهْرُ هَكَدًا 

وَهَكَذًَاا يَعْنِي مَرَةَِسْعَةَ وَعِشْرِينَ» وَمَرَةَنآنِنَ)”". 

قوله: «وصومي وصلي). 

أي في زمن استحاضتك؛ لأا ليست مانعة للصيام وللصلاة» بل وإن 
كان لها زوج جاز له أن يعاشرها. 

بين ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز له ذلك؛ إلا ذا خشي على نفسه 
العنت. 

وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى أنه لا يصلح ذلك إلا إذا طالت بها 
الاستحاضة؛ حتى احتاج إلى زوجته» والجمهور على جواز ذلك مطلقاء 
وهو الصحيح. 

قوله: «فإن ذلك يجرئّك». 

أي يكفيك التحيض بستة أيام» أو سبعة أيام. 

قوله: «وكذلك فافعلي كما تحيض النساء»: أي بترك ما يجب وفعل ما 
يجوز ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ لبود كَانُوا إِذَا 
حَاضَتٍ رأة فيه ل يُوَاكِنُوهَاء و1 اموه في اليو قَسَأَلَ أَضْحَابُ 


('' البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰). 


[YY] 
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[المسنحاضة تتحرى أيام عادنها] 


e 


ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي صل الله عَلَيْهِ وم نَم كَأنْرَلَ الله تَعَال 
الوك عن المجبض قل و آأى قاضترلوا الأساء في الميض) [البقرة: 
۲ إل آخر الآيَق فَقَالَ ر ول الله صلی الله عَلَيْه وسا : «اصْتَعُوا گل 
نَيْءٍ إلا التكاح». 

قوله: «فإن قويت إلى أن تعجلي الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حين 
تطهرين» وتصلي الظهر والعصر جميعًا»: تقدم أنه ليس على الوجوب. 
قوله: «ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء». 

وهذا يسمى عند الفقهاء بالجمع الصوري. 

بمعنى آنا تصلي الظهر في آخر وقت الظهرء وتصلي العصر في أول وقت 
العصرء وتصلي المغرب في آخر وقت المغرب» وتصلي العشاء في أول وقت 
العشاء. 

قوله: «وتجمعين بين الصلاتين فافعلي). 

أي أن هذا على التخيير. 

قوله: «وتغتسلين مع الصبح وتصلين». 

لأنها صلاة منفردة. 


قوله: «وهو أعجب الأمرين إلي). 
ل 


[۸3 
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[المسنحاضة تتحرى أيام عادتها] 


لآن فيه الرخصة:. إذ أغبا لو اغتسلت لكل صلاة شق ذلك عليها. 

لكن الحديث كا ترى ضعيف لا تقوم بمثله حجة. 

وأقوال الفقهاء في هذه المسألة كثيرة» فربما يضطرب الباحث. لا سيا إن 
لم يأخذ بم ذهب إليه البيهقي رحمه الله وهو مروي عن الإمام الشافعي رحمه 


الله تعالى» وغيره من آهل العلم» بتضعيف هذه الروايات جميعًاء والله الموفق. 


جلد عاد جاه عاد عاد عاد عاد جاه عاد جاع 
iS i 1210 Û 0 i‏ 


[۲۷°] 














[نحيض المستحاضة] 











و 


5-1 
يه ت 
ع سه عي 7 - 


م م 0 سس 2 رک رهس لی ص سه #0 ر 
١‏ - (وَعَنْ عَائشة رَضِيَ الله عنها: أن آم حَبيبة بنت ججحش شكت إلى 


re 2 1 17 7‏ عور 000 ع م 8 
رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - الد فقال: «امكثى قدرَ ما كانت 
كه | ی و ا ا ا ےکس () رسع عةاض 

حبسكِ حيضتك, ثم اغتييلي)» فكانت تغتسل كل صَلاةِ) . روه : (. 


27 يويد 21 دوق 2 و2 2 ا ۽ سات 
۲ - (وَني رِوَايَةِ للبخاري: «وتوضئي لكل صلاة). وي لاي داود 
ممه ه ماه 03 
وَغْيْرِهِ من وجو اخر ). 


© 
0 اد واد كاد كاد كاد اد كاد كاد كاد كاد كاد كاد اد كاد واد اد اد كاد واد اد كاد اد كاد واد واد واد واد واد واد واد د 
12 عاد د عد عد عاد عاد ماد عد مد مد ماد عاد عاد مد مد ماد عاد عاد مد 6د مد اد عاد عاد عاد مد مد E E‏ !د 
5 
ق لماك 0 د فل : 
٠‏ 025 
االحدىة العمدة, اذ أنه قد اتفق عله الشيخان 
وهد يت هو ٥‏ اد أنه فل اتمق لشيخان 
# ع 0 5 


قوله: «شکت إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم الدم». 

ات دم الاستحاضة, وعدم انقطاع الدم منها. 

وليس معنى ذلك أنها ذهبت تشكو الدم حتى تخاصم فيه ولكن المعنى 
شكت من نزوله» وكيف تفعل إذا حصل ها هذا الحال. 

قوله: «فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك). 

وذلك لأمبا كانت مميزة لحيضتهاء فتمكث قدرها من الأيام والليال. 

قوله: «ثم اغتسلي»: أي للحيضة. 


00 رواة مسلم ٤(‏ ۳( (55). 
(') انظر حديث رقم (58). 


[^۰] 



































قوله: «فكانت تغتسل لكل صلاة»). 
قال ابن رجب في فتع الباري (1۸/۲): 
وقد اختلف العلماء: هل يجب الغسل عليها لكل صلاة؟ على قولين» 


وأكثر العلماء: على أن ذَلِكَ ليس بواجب. وربا تذكر المسألة مستوفاةً فيا 
بعد - إن شاء الله تعالى. 

وكذلك اختلفوا: هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عندٌ كل 
صلاة؟ وفيه قولان» هما روايتان عن أحمد. 

وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أن الأمر المطلق: 
هل يقتضي التکرار» آم لا؟ وفيه اختلاف مشهور. 

لكن الأصح هنا: أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة؛ فإن الأمر الاغتسالء 
وغسل الدم إنا هو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارهاء فإذا قيل: إنه يقتضي 
التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط. اه 

وهذه الزيادة التي هي من قول عائشة رضي الله عنهاء نقلًّا لفعل أم 
حبيبة رضي الله عنهاء في أمر لم تؤمر به من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وإن| فعلته من نفسها. 

ثم أرجت الزيادة في الأحاديث» فجعلت من قول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» وقد حكم العلماء بضعفهاء فبسبب هذا الإدراج وقع 
الخلط بين الروايات. 


[۷^۸1] 
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والصحيح أن غسلها لكل صلاة كان تطوعًا منهاء وليس بأمر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» والمتطوع قد يفعل ما يريد نما لا يصل به إلى 
المخالفة الشرعية» أو البدعة. 

فإن استدل مستدل وقال: كانت تغتسل لكل صلاة من نفسها في زمن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والقاعدة المتقررة عندنا أن ما جرى في 
عصر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم واطلع عليه فهو شرع. 

فقد يكون شرعًا من حيث أنه مستحب» لا من حيث أنه واجب. كما 
اطلع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على صلاة بلال بن رباح رضي الله 
عنه» بعد كل وضوء. ولم تكن الصلاة واجبة» فكذلك لعله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم اطلع على فعل أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنهاء ورأى 
أن الأمر فيه فسحة, ويجوز ها أن تغتسل إما نظافة» وإما تطوعًا ولا حرج في 
ذلك ما لم يصل الأمر إلى حد الوجوب. فإذا أوجبت على نفسها أمرًّا م 
يشرعه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فسترى أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم سينكر ذلك. كا أنكر على الثلاثة الذين هموا بالانقطاع من 
أجل العبادة» فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من رغب عن 
بي للب كي 

قوله: (وني رواية للبخاري: «وتوضئي لكل صلاة)). 


[۲^1] 











وهذه الرواية معلولة» تكلم عليها أهل العلم با مؤداه آنا لم تثبت» مع أن 
عليها جماهير أهل العلم. 
وإنما نرجحه ني هذا ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس رحمه الله ونقله 


ابن عبد البر رحمه الله أنه لا ينتقض وضوؤهاء إلا بناقض غير دم 
الاستحاضة الذي سبب فا المرضء والله أعلم. 

قال ابن رجب في فتح الباري (۲/ :)7١‏ 

وال قال أبو معاوية في حديثه: وقال: ((توضئي لكل صلاة» حتى 


يجيء ذَلِكَ الوقت)). 

والصواب: أن هذا من قول عروةت كذلك خرجه البخاري في ((كتاب: 
الوضوء)) عَن محمد بن سلام» عَن أبي معاوية» عن هشام فذكر الحديث. 
وقال في آخره: قالّ: وقال أبي: ((ثَمّ توضئي لكل صلاة حنى يجيء ذَلِكَ 
الوقت)). 

وكذلك رواه يعقوب الدورقي. عن أبي معاوية» وني حديثه: ((فإذا 
أدبرت فاغسلي الدم ثم اغتسلي)). قال هشام: قال أبي: ((ثمّ توضئي لكل 
صلاة حتى جي ء ذلك الوقت)). 

وخرجه إسحاق بن راهويه» عن أبي معاوية, وقال في حديثه: قال هشام: 


قال ا ((وتوضئي لكل صلاة حتّى يجي ء ذلك الوقت)). 


[۲۸1'7] 











وكذلك روى الحديث عيسى بن يونس» عن هشام» - وقال في آخر 
الحديث: وقال هشام: ((تتوضاً لكل صلاة)). 

وذكر الدارقطني ني ((العلل)): أن لفظة: ((توضئي لكل صلاة)) رواها 

- أيضًا - عن هشام: أبو حنيفة وأبو حمزة السكري ومحمد بن عجلان 
ويحيى بن سليم. 

قلت: وكذلك رواه أبو عوانة» عَن هشام» ولفظ حديثه: ((المستحاضة 


تدع الصلاة أيام أقرائهاء وتغتسل غسلًا واحدّاء وتتوضأ لكل صلاة)). 

قلت: والصواب: أن لفظة ((الوضوء)) مدرجة في الحديث من قول 
عروة. 

وكذلك روى مالك. عَن هشام» عَن أبيه. أنه قال: ((ليسَ على 
المستحاضة إلا أن تغتسل غسلًا واحدًاء نّم تتوضأً بعد ذَّلِكَ لكل صلاة)). 

قال مالك: والأمر عندنا على حديث هشام» عَن أبيه» وَهوّ أحب ما 
سمعت إلي. 

قال ابن عبد البر: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون 
الوجوب. قال وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول 
الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي)) » ول 


يذكر وضوءًا. اه 


[^43 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[القول في الكدرة والصفرة] 




















[القول في الكدرة والصفرة] 
۴ -(وَعَنْ أ عط عَطِيَةَ - رَضِيَ الله عَنها - قَالَتْ: «كُنَا لا نَعُدٌ الْكُذرَة 
E E‏ رَوَاُ اْكَارِيٌ وَأَبُو داو وَاللَّفْظ لَهُ). 


00 رواه البخاري (١5؟‏ ")2 وأبو داود (۳۰۷). 


[^°] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[القول في الكدرة والصفرة] 





ساق المصنف الحديث لبيان حكم الصفرة والكدرةء وهو تغير لون 
الدم من الحيض إلى الاصفرار» وغير ذلك. 

قوله: «(وعن أم عطية رضي الله عنها». 

هي نسيبة الأنصارية» إحدى المبايعات للنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. وهي التي تولت غسل ابنته زينب رضي الله عنهاء وها غير ذلك من 
الفضائل والشمائل. 

قوله: «كنا»: كنا: أي في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهذا القول له حكم الرفع عند جماهير العلماء. 

كما جاء في الصحيحين من حديث عَنْ جَابر رضي الله عنهماء قَالَ: «كُنَا 
عل وَالَْوَآنُ يَنْزل», رَد إِسْحَاقٌ قال سفیان: «لَوْ كان شَيْكَا يُنْهَى عَنْهُ 
تاتا عَنْهُ الْقَدْآ)0". 

ومثله قول الصحابي أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذاء فإنه في حكم المرفوع؛ 
لأن الآمر والناهي لهم محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «لا نعد الكدرة والصفرة». 

الكدرة: هي التغير ني لون الدم. 


0 أخرجه البخاري »)٥۲۰۸(‏ ومسلم .)١55٠0(‏ 


[۸٦1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[القول في الكدرة والصفرة] 


الصفرة: هي ميل لون الدم إلى مثل غسيل اللحم. 

حكم الكدرة والصفرة: في رواية البخاري: لا نعدها شيئاء بدون ذكر 
بعد الطهر. 

وني رواية أبي داود: «بعد الطهر شيئًا»» وقد أعلت بالشذوذ. وذلك أن 
الإمام البخاري إن تركها مع إخراجه لأصل الحديث» لعلة فيها. 


قال ابن رجب في فتح الباري (۲/ :)١155‏ 
وظاهر هذا السياق: يدل على أن رواية أيوب. عَن محمد مثل رواية قتادةت 


عَن أم ا هذيل» وأن فيها هذه اللفظة: ((بعد الطهر)). 
مع أن شعبة كان يقول: ((مثله)) ليس بحديث» يشير إلى أنه قد يقع 
التساهل في لفظه. اه 


حكم الكدرة والصفرة: 
قال الخطابي في معالم السنن /١(‏ 55): 


اختلف الناس فى الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء فروى عن عل أنه 


قال ليس ذلك بحيض ولا تترك ها الصلاة ولتتوضاً ولتصلي. وهو قول 
سفيان الثوري والأوزاعي. 


وقال سعيد بن المسيب إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت به قال أحمد بن 


[YAY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





[القول في الكدرة والصفرة] 


وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة 
يوما أو يومين مالم يجاوز العشرة فهو من حيضتها ولا تطهر حتى ترى 
البياض خالصا. 

واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا فالمشهور من مذهب أصحابه 
أا إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم يجاوز خمسة عشر 
يوما فإنها حيض. وقال بعضهم إذا رأتها في أيام العادة كان حيضا ولا 
يعتبرها فيم جاوزهاء فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة 
فإنها لا تعدان في قول أكثر الفقهاء حيضا وهو قول عائشة وعطاء. 

وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم 
الحيض . اه 

فتلخص لنا أن للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها بعد الطهر لا تعد شيئًا هذا الحديث. 

الثاني: أن الكدرة والصفرة لا تعد شيئًا مطلقاء سواء كانت قبل 
ا لحيض» أو في وسطهاء أو ني أواخر. 

الثالث: أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئًا إذا كانت في أواخر الحيض. فإذا 
ولى الحيض» ولم يبق إلا الصفرة والكدرةء فإنها تغتسل وتصلي» وهذا هو 
أظهر الأقوال» والله أعلم. 


[^۸۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[القول في الكدرة والصفرة] 





إذ أنه لا يلزم أن الصفرة تأت بعد الطهر, فقد تتصل بالحيض. 
وأما القول بأنه لعله أن يكون بقايا دم» فحديث أم عطية رضي الله عنه 
لكَدْرَةً وَالصَّفْرَةَ شَيْنَا) . 
قال ابن رجب في فتح الباري (۲/ :)٠٥۸‏ 
وقد قالّ أكثر السلف: إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد 
الطهر فإنها تصلي» ومن روي ذَلِكَ عَنه: عائشة» وسعيد بن المسيب. 
وعطاء؛ والحسن» وإبراهيم النخعي» ومحمد ابن الحنيفة وغيرهم. 
وحديث أم عطية يدل على ذَّلِكَ. 


و 


قاض على هذه المسألة» ثَالَتْ: ١كُنَا‏ لا تعد الكُدْ 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي يظن فيه المخالفة هذه اللفظة, 
وهو أن عائشة رضي الله عنها: ١وَكُنَّ‏ ياء يعفن إل عَائْشَةَ بالدّرَجَةٍ فِيهًا 
الكُرْسْفُ فيه الصّفْرَكُ كَتَقولٌ: ١لأَتَعْجَلْنَ‏ حَنَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءً) تُريدٌ 
بدَلِكَ ا N‏ فالحديث قد تکلم عليه. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه معلقًاء وهو في الإرواء للإمام الألباني برقم »)١9/(‏ وقال فيه: 
صحيح. رواه مالك )91//59/١1(‏ عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت: كان الدساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف» فيه الصفرة من د 
الحيض» يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد بذلك الطهر 
من الحيضة. وهذا سند جيد لولا أن أم علقمة هذه لم يتبين لنا حالها » وإن وثقها ابن حبان 
والعجلى» ففي النفس من توثيقها شيء فإن المتتبع لكلامهما في الرجال يجد في توثيقهما 
تساهلاء وخاصة الأول منهما . كما فصلته في " الرد على الحبشي " رص .)۲۳١‏ والحديث 
علقه البخاري "55/١(‏ . فتح). ثم وجدت له طريقا أخرى عنها بلفظ: " قالت: إذا رأت الدم 


]1[ 








[الاستمناع بالحائض فيما دون الفرج] 





ثانيًا: أن النساء ليست على حال سواء في وجود القصة. 

وقد تقدم أن الطهر له علامات: 

الأولى: الجفاف. 

الثانية: ظهور الصفرة والكدرة. 

الثالثة: خروج رطوبة بيضاء تسمى بالقصة. 

الرابعة: انقطاع خروج الدم. 

فكيف تلزم جميع النساء بأن تنتظر القصة البيضاءء وقد تكون لا تعرف 
هذه القصة؛ لأنها لا تخرج فيهاء والله أعلم. 


جلد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
AV AV A O AV OV i‏ “لز OT IT‏ 











[الاستمناع بالحائض فيما دون الفرج] 











44 (وَعَق أتى رهن ال عه ا رخات اا 


ل يُوَاكلُوهَاء قَقَالَ الي - صلى الله عليه وسلم: «اصتعوا کل شَْءِ إلا 


کے ۱ ای ° 
النكاح» Ar‏ 


فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالفضة» ثم تسل وتصلى". أخرجه الدارمي 
)١5١4/١(‏ وإسناده حسن » وبه يصح الحديث. 


1 ١ 
رواه مسلم (۳۰۲) ومعنى «وجد»: غضب.‎ ' 1 


£1۰] 


























ف الا شورع يلوغ ارا مو آدلة اا 





[الاستمناع بالحائض فيما دون الفرج] 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز مؤاكلة المرأة ومجامعتها في 
البيوت. 


والحديث فيه قصة وهي: 

ما جاء فى حديث انس رضى الله عند «أَنَّ الود كَانُوا إذّا حَاضَتٍ الل اه 
6 مر 2 OT‏ وو جر 6 که ر و لك و ر وو 
هم ياوها 5 اومن في اوت تال أْحَابْ الي صل اله 


e 


له ون لم الب صل الله عليه وب َم انر الله تَعَالَ (وَيسْأَنُوئكَ عَن 
ميض قُلْ هُوَ أَذّى فَاعْمَلُوا النّسَاء في الُجيض) [البقرة: [YYY‏ إ1 آخر 
ال ول الله صلی الل علي وَسَلَم: «اضتعوا كل گل ىء ! التكاح) 
بََعَ ذَلِكَ ايهو فَقَانُوا: ما يُرِيدُ هذا الرّجُلٌ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرنَا سينا 
حَالقَنَا فی فَجَاء أُسَيْدُ بن حصب وَعبَادُ بْنُ بر مالا ب رَسُولٌ الله إِنَّ 
او TS‏ کک 
ال صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 3 e‏ ما قَسَقَاهمَاء فَعَرَهَا أَنْ 1 
عَلِيِهَ)). 

حال الناس في الحائض: 

والناس في شأن المرأة الحائض ثلاث مذاهب: 

الصنف الأول: أهل الإسلام؛ الذين لازموا هدي النبي صل الله عليه 


وعلى آله وسلم» فهم ملتزمون بنظافة البدن» كما أنهم ملتزمون بنظافة 


[۷1۱] 








ف الا شرع بارغ ارا مو آدلة اا 





[الاستمناع بالحائض فيما دون الفرج] 


الروح» وهكذا يعتقدون في المرأة» آنا لا تنجس.ء إلا موضع الدم» ولهذا كان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربا نام مع بعض نسائه. يباشرها وهي 
حائض من فوق الإزار» ىما سيأتي. 

الصنف الثاني: اليهود, فإهم يشددون في شأن المرأة الحائض» حتى لربما 
جعلوها في غرفة لوحدهاء ولا يستجيزون لبس ثياب وقع عليه شيء من 
دمهاء ولا يأكلون من طعامها وشرابهاء ما دامت في فترة حيضتها. 

الصنف الثالث: النصارىء فإنهم أهل القذارةء إذ لا يبالون بمثل هذه 
الأشياء. وربما يأتي أهله في أيام حيضها. 

وفيه: تشديد اليهود على أنفسهم» وعلى غيرهم» ولهذا شدد عليهم في 
كثير من شؤونهم كى| هو معلوم» وهذا من تعنتهم. 

وفيه: أن الحائض ليست بنجسة» وأن النجاسة هي في موطن خروج 
الدم. 

وفيه: وجوب مخالفة اليهود والنصارى. 

قوله: «اصنعوا كل شيء). 

أي خالفين هم في هذا الشأن. 

قوله: «إلا النكاح». 


]"" 1 








ف الا شرع بالوغ اراو مو آدلة ا 





[الاستمناع بالحائض فيما دون الفرج] 


ومعنى ذلك أنه يجوز له المصافحة, والتقبيلء والمباشرة فيا دون الفرج» 
والأكل. والاضطجاع. إلى غير ذلك إلا النكاح وهو الجماع» لما فيه من 
الأضرار الدينية» والبدنية» وقد قال الله عز وجل في شأن ذلك: وسا الوك 

عن المحيض فل هُوَ ادى َاعْمَُوا النْسَاءَ | في المحيض ولا تَقْرَبُوهْنَ حَتَّى 
طهر َ قدا تَطَهَّرْنَ فاد هُن مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله إن الله حب الَوَابينَ وَحُِبُ 
الممَطهّرِينَ)» أي في مكان الحرث» وني مكان الحمل والولادة. 

يقول الله عز وجل: ساوک حَرْثٌ لَكُمْ فأو حَرْنَكمْ نی شم وقد 
لأَنْفُسِكُمْ] [البقرة: 77 ؟]. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
i IY i‏ 2 


5 5 0 0 


[۷1'3 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 

















مباشرة الحائض] 


° 2 - 9 13 0 ا 
e \ €0‏ گان رَسول الله - صل 
e‏ 3 4 > اع 2 J‏ 0 و a‏ كه 

آنا حائضص» . متفق عليْه). 
| لشم ا واد واد جاه ا جاه ا عاد ا جاه كاد جاه ا ا جاه د كاد جاه كاد ا كاد عاد ا عاد كاد جاه ا عاد واه وا 
E 316 31 31 31 E 316 3 3 EERE a 2‏ 316 3/5 316 3/5 316 3/5 316 305 31631 2/5 
٠. 3 2 00 5‏ 38 30 اک ٠.‏ 
ساق المصنف الحديث لبيان جواز مباشرة الحائض فيما دون 

الفرج 


5 ر اخ ا ی ت 
ا ل ا "ت أنا 
مع التي صل الله عَليْهِ وَسَلَّم مُضْطَّحِعَةٌ في حيصت إِذْ حصت فَانْسَكَلْتُ 


e‏ 8 م و 


اڏت ثيّات ب حِيضّتي» قَالَ: «أَنْفِسْت) قَلْتُ: : تع َدَعَان َاضطحعت 
مَعَهُ في | 2 


عه لا 


وجاء في الصحيحين من حديث مَيْمُونَةَ رضي الله عنهاء قالت: «كَانَ 

ا ا 
فَائَرَرَتُ وَهِيَّ حَائْض)”" 

وفي هذا الحديث: دليل على طهارة المسلمة» وأنه لا ينحس منها إلا 


4 


2 ° سم 
يَبَاشِرَ امْرَأَةَ من نِسَائِه 


أن ب ا 


مها 


00 رواه البخاري ٠٠١‏ ”)2 ومسلم (۲۹۳)» واللفظ للبخاري. 
''' البخاري (۲۹۸)» ومسلم (095). 


0 البخاري (” ٠‏ "), ومسلم (595). 


[۷1 °[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وفيه: جواز معاشرة الرجل لزوجه. ما لم يقع ني المحذور الأعظم وهو 
الجماع. 

ومعاشرة الحائض في فرجها ني أيام حيضها يُعد كبيرة من كبائر الذنوب» 
وعظيمة من عظائم الآثام. 

وفيه: سد ذرائع الفتنة» فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يأمرها فتتزرء وذلك لأمور: 

الأول: حتى لا يرى منها موطن الدم» فربما تقزز الإنسان من القرب. 

الثاني: حتى لا يتنجس الإنسان بها بخرج من الدم. 

الثالث: وإن كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعيدًا عنه. حتى لا 
يقع في المحذور الأعظم» وهو جاع الحائض في فرجها. 


٠ 4 2‏ 2 اا EE‏ رگ ر 86م oR‏ كي سم 

كما ثبت فى الصحيحين من حديث عائْشة رَضِىَ الله عنهاء قالت: كان 
الك 00 اله وه rz‏ ر واش م3 7ے ی وك تكش ° 
لنبى صَلى لله عليه وَسَلم: يق پباشر وهو صابم» وتان مُلككم 


لإزيه)”". 
وفيه: طاعة المرأة لزوجها بالمعروف؛ فإن النبى صل الله عليه وعلى آله 


وسلم كان يأمرها فتاتزر» وتاتمر بامره. 
قوله: فيباشروني). 
('' البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم .)١١١5(‏ 


[°7 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





أي من إلصاق البشرة بالبشرة. 

قوله: «وأنا حائض». 

أي في حال حيضها. 

وقد كان النبي صل الله عليه وعلى اليا 
حديث عَائْسََةَ رضي الله عنهاء أنَّ أَنَّ الت صل الله عله وَصَلَّه: «كَانَ 0 


حجري آنا حاص فم يقرا لمران“ 


1 


وي صحيح مسلم من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قال لي رَسُو 
0 ب 7 5 و 5 
الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْم: «تاوليني الخَمْرَةَ مى المسجدا. فَالَتْ فَقَلْتُ: إِنْ 
حَائضش» فال «إنَّ حَيْضَتَك لَيْسَثْ فى یدل" ضّ والله أعلم. 


*'' البخاري (۲۹۷)» ومسلم (01”). 


7 سملم 8543 


[۲11] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[كفارة من يني الحائض] 





٠45‏ - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله نها عَنٍ التي - صل الله عليه 
وسلم - فى الَذِى يَأ | امْرََنَهُ رهي حَائْضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقٌ بِدِينَار 0 
I MOS‏ الحاكم وابن الْقَطَّانَ وَرَجَحَ 


الشر بح دعا CCC E‏ مد عاد 6د مد عاد 6د مد E E E E‏ عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان كفارة من أتى امرأته وهي حائض. 

والحديث اختلف فيه العلماء المتقدمون والمتأخرون» او 
وكان قد رواه شعبة مجودًا له ثم رجع عنه» فقيل له: أما كنت ترفعه» قال: 
كنت مجنوئًا فصححت. ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي» ومال إليه 
النسائي» وضعفه آخرون» كا في التلخيص وغيره. 

قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 0 

وَكَالَ ابن أبي حَاتِم: في "الْعِكَلِ" : صَأَلْتْ لت آي عَنْهُ قَقَالَ: اختَلّف الدَّوَاةٌ 


إن 2 
قاس 


0 ذه وَأَمَا مِنْ حَدِيثِ شعبة فَإِنَّ یی بْنَ 


5 سد 2 أ عو م دمو 24و ر ع ع ا r‏ 200 
سعید أسنده و عَنْ شعبة شي أنه قال اسنده لى ا مَرة ووقفه ة وبين 


لَبِق : في رِوَايته أنَّ د E‏ 


''' رواه أبو داود (554). والنسائي .)١8(‏ والترمذي .)١7*5(‏ وابن ماجه »)514٠0(‏ وأحمد 
(؟لال والحاكم (۱۷۲). 


[1Y] 
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خذنا به انتهى 
اي 5 ر3 اه 2 0 7 ر ت ٥‏ 
وَالاضطِرَاب في إسناد هذا الحديث وَمَتيِه كثيرٌ جدا 


رهل اليم امي عليه َرَو أنَّ هَذا الحديتٌ 


ال > 


َال الخُطَّانُ: قَالَ 


ال ت فيا يغ يكين وا يره إل 
بدَِيل لا مَذْكَعَ فيه ولا مَطْعَنَ عل ورت ماوع ن عزو ادا وكذ أن 
e 5‏ 9ن م ر 5 ع ع و 41 

ابن القطانٍ القول ني تضجيح هَذا الحديث وَالجَوَابٌ عَنْ طرق الطعن فيه عا 


ور مو ٥و‏ 
| منه. 


0 ابْنُ دَقيق الْعِيدِ تَضْحِيحَ ابْنِ الْقَطَّانٍ وقواه في الإمام وَهْوَ الصََّابُ 
نَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قد اختجُوا به فيه مِنْ الاخيلافٍ أَكَْرٌ ما في هذا كَحَدِيث 
بئر بُضَاعَة وَحَدِيثِ لن وَنَحْوِهِمًا وف ذلك ما د يرد على التَوَويّ؛ ف 
َعْوَاهُ في رح الهَذَّبٍ وَالتَْتِيح وَاخُكَاصَةٌ أن اة كلهم حالفو ااك 


[1۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





الشاهد: أن الحديث لا يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولا 
يصل القول فيه إلى حكم الرفع» إذ أن الأموال لا تؤخذ بمثل هذه 
الموقوفات التي قد خالفه غيره فيها. 

بينها ذهب بعض أهل العلم إلى قياس» وهو قوهم: لما كان ني كفارة 
المجامع في رمضان العتق. والإطعام. وكان في عدة كفارات نحو ذلك» 
فإن الذي يأتي أهله في الحيض تلحقه الكفارة. 

قوله: «الذي ياي امرأته وهي حائض». 

أي في حال حيضهاء وحتى قبل غسلها. 

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه حتى إن أتاها وهي قد طهرت من 
حيضها قبل أن تغتسلء فإن الحكم يلحقه. وعليه الكفارة. 

قوله: «يتصدق بدينار». 

قال بعض أهل العلم: يتصدق بدينار إذا كان في أول حيضهاء عند 
فوران الدم. 

ويتصدق بنصف دينار إذا كان في آخر حيضهاء أو عندما يقل خروج 
الدم. 


]"" 1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 


[كفارة من يني الحائض] 





والدينار: هو أربعة جرامات وربع. 

وذهب بعض أهل العلم أنه لا يجزئ أن يعطي ذهبًا على غير صورة 
الدينار؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدينار. 

والصحيح أن الكفارة هي التوبة إلى الله عز وجل من عدم غشيانه 
لامرأنه وهي حائض. 


وقد جاء حديث في سنن الترمذي من حديث أء 


عن التب صلی الله علَيْه وَسَلَمََالَ: ١مَنْ‏ أَنَى يَضَاء أو امْرَأَةَ فى دُيْرهَاء أو 
ل 
سم اسه 


أن كا يت ذم عب عم ل عن أي عَيِمَة 


of 2 


ا نی ذا عن أل الهلم ل يط 


('' الترمذي (۱۳۵» وابن ماجه (1۹۳)» وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله برقم (5٠٠؟),‏ 


وقال فيه: صحيح. أخرجه أبو داود ٤(‏ ۰ ۳۹) والنسائي (۱/۷۸) والترمذي (۲۹/۱) والدارمي 
(١/89؟)‏ وابن ماجه (1۳۹) والطحاوي )۲٦/۲(‏ وابن الجارود )١١1(‏ والبيهقي (۱۹۸/۷) 
وأحمد (؟/4048 و47/5) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهجيمي 
عن أبى هريرة به. وقال: وهذا إسناد صحيح » فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد » وهو ثقة من 
رجال البخاري » وحكيم الأثرم , وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعنى هذاء فلا يضره ذلك 
لأنه ثقة كما قال ابن أبى شيبة عن ابن المديني. وكذا قال الآجري عن أبى داود. 


[^۰۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





ع 5 32 


وڏ رُويَ عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تى حَايْضًا فَلْيَتَصَدَقٌ 


َل گان إِنَانْ الحائفض كُفْرًا 1يو مر فيه الكَفَارَة. 
وَضَعَّفَ حَمَذّ - هو الإمام البخاري - هَذًَا الحَدِيتَ مِنْ قبَلٍ إسْنَادِِ. اه 
قال أبو محمد وفقه الله تعالى: 


فالحديث ى)| علمت ضعيف. لا يصح. ومع القول بصحته. يكون كفر 


دون كفرء أي أنه قد عصى الله ورسوله - صل الله عليه وسلم -. 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
Ly Ly Ly‏ 


0 كك كنك‎ Ly Mm ك١‎ Ly 


[^۰1] 
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لغ 
0 " اد واد واد واد واد واد كاد ماد كاد واد كاد واد واد ماد اد اد اد كاد واد كاد اد یاد كاد واد كاد اد واد واد ماد ماد ا 
حك E EGC‏ د GL GC E LG E E E‏ ]د ]د 316 216 31 316 216 


ساق المصنف الحديث لبيان تحريم صيام المرأة وصلاتها حال 


ا ا 


ماع 0 ل 3 

وهي ما ثبت في صحيح البخا ري عَنْ اي سيل الحَذرِيّ رَضِيَ الله عن 
ا ل 29 ا۶ اه ا 7 ء۶ - ََ و 

خَرّجَ رَسول الله صل الله عليه و sS‏ الام 


ر 200000 


انضرف قَوَعَظ التاس» وَأَمَرَهُمْ بالصَّدَ لصدقة قة» فقال: «أمَا النَّاسُء دوا 
قمر عَلَ التَّسَاِ قَقَالَ: «يَا مَعْمِّرَ النْسَا تَصَدَّفْنَ فإ رَأَبنْكُنَّ أكثر أَمْلٍ 


43 


e‏ ل 2 4 4 0 م 8 سا برص ودع اث 
الَا فَقُْنَّ: وَبمَ ذَلِكَ یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تُكْئرْنَ اللّعْنَ وََكْفْرْنَ العَشِين 
رار که ° e‏ ص ر 0 525 1 o‏ 9117 4 
ما رَأَيْتٌ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقل ودين أَدْمَبَ للب الرّجَل الحازم من إخدَاكُنَّ 


ا قنك التشازة ل الضد فق كلكا نضا إل زلف ت وقته 1ه |1 
معسر ء» ثم انضرف فلا رَ إلى مَنِزْلِهِ جاءت زينب» مراه ابن 
1 


59 رواه البخاري :)"٠١85(‏ وهو بتمامه» وأما مسلم فقد ساق سنده برقم (۸۰) ولم يسق لفظه. 
وأعاده (884) بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد, ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ 
رحمه الله. وفي «النكت الظراف» ("/ 4٠‏ 4): «والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا!ء وإنما 
أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (۷۹). 


[۸۰1] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





معو 


۶ چ ا 2 21 َه 
مَسْعُود تستاذن عَلَيْه قَقِيلَ: یا ر سول ا هذه زيش قال: «أى 


ا 7 7 ەر 3 8 سا ه 00 5 1 5 5 
الزياننب؟2 فقيل: امْرَأَة ابن مَسْعُودٍ قال: ١نَعَمْ‏ انوا هَا) كَأَذْنَ اء قَالَتْ: 
7 01 4 3 ر ر ص م i2‏ 8 عر ه و 0 
يا تبي الله إنك أَمَرْتَ اليَوْمَ بالصَّدَقَةَ وَكَانَ عِنِدِي حل لي» فاَرَذت أنْ 

عا ماه 0 ب 0 2 5 و -ه 2000 


a‏ : أنه وَوَ 
ل ا ف أكن من 
تَصَدَّفَتَ به عل عَلَيْهُمْ)”". 

وساق المصنف رحمه الله الحديث: لبيان مسألة مهمة» وهي: أ 
يجب على الحائض أن تفطر في رمضان. 

وإن صامت فهي آثمة» وإن استحلت ذلك كفرت» مع ارتفاع الجهل 
عنها. 

ال 00 

ال ل ا ا ا أن ام اة صَأَلَتْ 


أعزورية آني؟ كُلث: 5501 يت لكي أشال. 6 قَالَت: «كَانَ يَصِييًا 
لِك َنَؤْمَر بقَضَاء الصّوْم وَلَا نومر بقَضَاءِ الصااة». 


.)١4557( البخاري‎ )'( 


7" البخاري (۳۲۱)» ومسلم (ه "”). 


[^۰] 
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قال العلماء رحمهم الله تعالى: والعلة في ذلك أن الصوم لا يتكرر 
وقضاؤه لا مشقة فيه. بين الصلاة تتكر في اليوم الواحد. ورما يكون في 
قضائها مشقة, والله أعلم. 


عاد عاد عاد جاه اد یاد ماد اد یاد یاد 
ST OT O O OS O O O A AV‏ 


[^۰4] 
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[أحكام الحائض في الحج] 











و اعت و ل م و ف 
٠ -١‏ هائشة اش عَنها - قال“ لا جتنا سر 
وعن عاد 9 ي 
ه 4 0000 و ١‏ 4 .0 
م +« 0 35 5 2 5 و 2 مه 
ت» فقال النے“ - ١‏ :0 م 8 رَ أن 
حصت لله و . » غير ان 
٠. 2‏ م ہم ب 4 ۰ 5 
سس جهو 
و 0 ت ° 
ت س ت 
لا د فى بِالسِبٍ خم ط2 . فق عَلَيْهِ في حَدٍ نا 
٭ وله ما حی ري مه سس 
5-5 
e‏ 
ا ا ا ا د كاد ا كاد اد اد ا اد اي ا كاد كاد د اد اد اد ا كاد اد اد كاد واد جد ماد واد 
= د i E E E E E E E E E LEE E‏ 6د i‏ 16د 1د 16 216316 26 


ساق المصنف الحديث لبيان أن الحائض يحرم عليها الطواف 


والحديث ساقه البخاري ومسلم في قصة حجة النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: 

م عَائْشَةٌ رضي الله عَنْهَاء قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 00 
عَلَيْهِ وَمَ ل ES‏ تاكن عرز 


الله ل الله عَلَيْه ا انی تَقَالَ: «مَا ييُكيك؟) فَقَلْتٌ: راش 
TT‏ ع ¢ عرق ه برا هد بر ا 0 5 2 ه وو 
لوددت أنى +1 آکن خررّجت العام قال: «مَا لك؟ لعلك نفسشت؟» قلت: 
fi or‏ 2 6 4 و رو ا ا ر ری ا ر ر 2 a‏ 
نعم قال: «هذا سىء ت الله على بنات ادم انع م يفعل الحاج عير ان له 
تطوني بالبيْتِ حَتى تطهري» فَالَتْ: فلا قَدِمْتَ مَكة قال رَسُولَ الله صلى 


بفتح أوله وكسر ثانيه, وهما مهملتان» اسم موضع»› وهو واد على طريق مكة والمدينة, وهو أقرب 
إلى مكة من مر الظهران (وادي الجموم). 
('' رواه البخاري (8 ٠‏ "): ومسلم (1711) (170) 


[^°] 
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لله عله وشل لِأَضْحَابه «اجعَلُوهَا غُمْرَةًا قَاَحَلّ نَّ الاس E‏ 


41 


مدي اٽٺ: فَكَانَالمُدْيُ مَعَ البّيّ صَلَّ الله عله وَسَلَّمَ وَأ بر وَعُمَرَ 
وَذُوِي ا حِينَ رَاحُواء قَالَتْ: فا كَانَ يوم الَخْرِ طَهَرْتُ 
َأمَرَنيِ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كََقَضْتُ قَالَت: کک 
مَقَلْتُ: ما هَذًا؟ كَقَالُوا: أَْدَى رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وسا 6 نها 

البق کا كانت لَيْلَةَ الحضبة. قَلْتُ: يا ر شل ف جع ال بج 
وَعُمْرَة وَآَرْجِعُ بِحَجَّةِ؟ قَالَتْ: مر عَبْدَ الرَحَن بْنَ أبي بر ردني عى 


کله قَالَتْ: فاي لَأَذكُلٌ رانا جا ريه حَدِيئَةُ السّنَ أَنْعَسُ قَيْصِيبُ وَجْهِي 


٠ 0‏ كََملَلْتُ مِنْهَا ؛ ِعَمْرَق جَرَاءَ بِعَمْرَة 


a 3‏ الحائض بالبيت: 
وساق المصنف الحديث: لبيان أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت» 


وربا استدل به جماهير أهل العلم على أن الحائض لا يجو ها أن تدخل 
المسجدء ولا دلالة هم فيه؛ لأن الحديث الذي بنوا عليه هذا الحكم ضعيف. 
ولا يصح» وهو حديث: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب», 
والحديث في إسناده جسرة بنت دجاجة» وهي مجهول الحال. 

بل قال الإمام البخاري فيها: "عندها عجائب" 


1۸۰13 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





قوله: «عندما جئنا سَرف). 

منطقة تبعد من الحرم حوالي ستة عشر كيلو متر» بين مكة والمدينة» وإن 
شئت أن تقول: بين التنعيم والجموم؛ وفيها قبرت ميمونة رضي الله عنها. 

قوله حش 

أي وقع فيها الحيض. 

قوله: «افعلي ما يفعل الحاج». 

أي من ذكرء ودعاء. وقراءة للقرآن» والوقوف بعرفة. والمبيت بمزدلفة» 
ورمي الجمارء وغير ذلك من أعمال الحج. 

قوله: «غبر ألا تطوني بالبيت». وهذا هو الشاهد. 

وأما من حاضت بعد أن طافت بالبيت فإنه يجوز ها أن تسعى بين الصفا 
والمروة» عند جمهور آهل العلم» وحتى من يقول بمنعها من دخول المسجد. 

لأن الصفا والمروة ليستا من المسجد. ومن العلاء من لا يرى مضاعفة 
الأجر ني الصلاة بين الصفا والمروة لمن صلى فيهماء مثل المسجد الحرام. 

إلا من جهة القياس إذا اتصلت الصفوفء أما إذا صلي فيهما من غير 
حاجة» ومن غير زحام واتصال للصفوف, فقد صلى خارج المسجد الحرام» 
ومكان الصفا والمروة ليس من المسجد الحرام» وإنما أدخل في بناء المسجد مع 
التوسعة» حتى أن بعضهم جوز البيع والشراء فيه؛ لأنه ليس من المسجد. 


[^۰۷] 
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فقوله: «غير ألا تطوني بالبيت». 
وذلك لأن الطواف بالبيت صلاة» كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


- 
ر 
4 ےت 


«الطّوّافُ حول البَيْتِ مل الصاف إلا أَنَكُمْ كلمو فيه فيه كَمَنْ تَكَلّمَ فيه 


يتكلم لبك" 

حكم الطهارة في الطواف: 

ل اقفر اهل العلم على اشتر تراط الطهارة في الطواف بالبيت» 
ولا دلالة فيه. 


وأما أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يطف بالبيت حتى توضاًء 


('' أخرجه الترمذي (450). والدارمي (4/7 4) وابن خزيمة (۲۷۳۹) وابن حبان (/49) وابن 
الجارود )٤٦١(‏ والحاكم 4859/١(‏ 59//ا56١)‏ والبيهقي (866/5) وأبو نعيم في " الحلية " 
(۱۲۸/۸) . من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا. وهو في الإرواء 
وصححه الإمام الألباني فيه برقم »)١۲١(‏ وقال فيه: وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح, 
ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم. وقد جاء الحديث عند النسائي (5/5”*) 
وأحمد ٤۱٤/۳(‏ 2 54/4 وت//الا”) من طرق عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن 
طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنما 
الطواف صلاة » فاذا طفتم فأقلوا الكلام ". قال الإمام الألباني رحمه الله: وهذه متابعة قوية 


[۸۰۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 





وأما الاستدلال بحديث: (لتَأَخُزُوا مَنَاسِكَكُم ٠‏ ئي لا أَدْرِي َل لا 
أَحْج بَعْدَ حجني هو" فهو استدلال بعيد؛ لأن من المناسك الواجب» 
والمستحب» وغير ذلك. 

قوله: #باليت'. 

المراد به الكعبة. 

وهذا من أسماء الكعبة» ومن أسمائها القبلة. 

قوله: «حتى تطهري). 

أي حتى يقع منك الطهر وتغتسليء لما بينه في الحديث. قَالَتْ عائشة رضي 
الله عنها: «فَكَرَجْتُ في حجني حَنَّى تَرَلْنَا من فَتَطَهرْتُ تم طْفْنَا بالَْيْتَ). 

وهذان الحديثان ذكرا لبيان بعض الآداب التي تفعلها النساءء وتتركها في 
أيام حيضهاء والله الموفق. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه برقم (/1791). 


1۸۰۹] 
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[«ما يحل للرجل من |مرأنه وهي حائض] 





[«ما يحل للرجل من |مرأته وهي حائض] 


9 - (وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ التي - صلى الله عليه 


ا 4 ی اھ . 5-5 +0 هم 
وسلم: ما يحل لِلرّجُلٍ من راه ته وَهِيّ حائض؟ قال: ما قوق الإرار»" 
ES‏ 


الشر 2 EEE FEE EER‏ لد علد عاد لد عاد عد لد efe‏ 

مداق المضكف ال لان جواز تاح بالزوجة فيا دون 
الفرج. 

فائدة: الحديث ضعيف لضعف سعد بن عبد الله الأغطش. والانقطاع 
فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من أنه كان يباشر نسائه من فوق 
الأزرء وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها عند أحمد» وفى إسناده 
مبارك بن فضالة مدلس» وفيه ضعف يسيرء وقد عنعن. 

وشاهد أخر: عند أحمد عن عمر رضي الله عنه. وني إسناده رجل مبهم» 
ومثل هذا لا يستشهد به. 


0 0 0 4 01 0ك‎ 3 #2 1 ١ 
وتضعيف أبي داود رحمه الله حيث قال: وَليسَ هو يَعْنِي: الحديث‎ )5١7( رواه أبو داود‎ 5 


بِالْقَويّء إذ أن في إسناده سعد بن عبد الله الأغطش» وفيه لين وفيه انقطاع بين الراوي عن معاذ 
بن جبل» وهو عبد الرحمن بن عائذ لم يسمع منه. وفيه بقية بن الوليد وقد عنعن» وفيه زيادة وهي 
قوله: «والتعفف عن ذلك أفضل» وهي زيادة منكرة. فهذه عدة علل. لكن يشهد له ما تقدم من 
فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


[^1۰] 
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[«ما يحل للرجل من |مرأنه وهي حائض] 





وله شاهد أخر: من حديث عبد الله بن سعد أخرجه أبو داود وإسناده 
حسن» فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن. 

قوله: «معاذ بن جبل رضي الله عنه). 

هو أبو عبد الرحمنء بعثه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمنء 
وقام بتودیعه» وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه. 

کا عند آي داود وغيره» من حديث مُعَاذٍ بْنِ جل رضي الله عنه. 

رشو صل عليه َم خد بدي وَكَالَ: آنا فعاف ۵ الإ لاحك وَالله 
ِف لاحك قَقَال: «أُوضِيكٌ يا مُعَادْ لا َدَعَنَّ في در کل صَلَاةٍ قول: 
الله أَعِني َل على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكٌ وَحَسْنٍ عِبَادَتِكَ)”"2 وَأَوْضَى بِذّلِكَ مُعَادٌ 
الصّنَابحِيَّ وَأَوْصَى بو الصتابجي أا عَبْدِ الحم 

وقد أردفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلف في الركوب. كما في 


۱ ن مه EN Ea‏ يننا آنا وديف 
لصحيحين من حديث ذ بن جبلٍ رضي الله عنه رَدِيف 
341 3 بوي 2 7 2 م ra‏ و 
2 4 كاه ساس واس أه مس ٣‏ وبين 5 o‏ ور 
لبّيّ صل الله عليه وَسَلَّم لس بيني وبين إلا أَخرَةٌ الرَّحْلِء فَقَالَ: «يا معاد 

كل 2 127 4 


ن سا ) قلت 

57 و o‏ د 047 575 3 2 تقر فاضي تحبر رك ده 9 7 

قلت: لك شول الله وسعدنك» سار ماع ب قال ليا عاد » قلت: 
عيب رسو و 2 دم م 


لل ا تکیت كه عار سَاءَة * 


و ی ی 4 8 4 ر 24 58 و 
ول د سَعدَيْكَ» قَالٌ: «هل كدري مَا حق الله على عِبَادِهِ) قلت: 


9 أبو داود ,)١577(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله »)٥٤(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح. 


[^1۱] 
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ام قَالَ: ١ق‏ الله عل عِبَادِِ أن ن عمدو ولا يُشْركُوا به شیا 


نم سات اعا كال: یا معانو بلي فلك لَبيِكَ وَسُولَ الله وَسَعْدَ ا 


1# 


ت 


َقَالَ: «مَلّ تَدْرِي ما حن عاد عَلَ الإا َعلُوهُ قُلْتٌ: اله وَرَسُولَه أَعْلَم 
قَالَ: ١حَقٌ‏ العِبَاد عَلَ الله ن لآم ع 

وكان من علماء الأنصار رضي الله عنهم. 

وقد ولاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجند» في عهده. ولم يرجع 
إلا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

کےا ثر ثبت في مسند أحمد من حديث مُعَاذِ بُنِ جَبَْلِ رضي الله عنه قَالَ: ر 
بع وَسُولُ الله صلی الله علي و م ديه 
نوعلم رسيو نهذ زاك E N‏ 


e ر‎ 


1١ 


5 چ ر ابو من تر 


° عو 
تحت راحلته. فلا فْرَغْ قال: es‏ ا 


01> 6ب 44 ارس ا »+ ن 
ولعلك أن َ ر بجي هَدَا وَقَِي ». فَبَكّى مُعَاذ جَشَعا لِِرَاقٍ رَسُولٍ الله 


صل اللا عله وشل : م المت كَأَقْبَلَ جهو نَحْوَ المي قَقَالَ: ١ن‏ أل 


الاس ب ا مقون مَنْ كَانُوا وَحَيْتْ كَانُوا)”". 


7 البخاري 5ه ومسلم (۳۰). 
5 أخرجه أحمد »)۲۲٠٠۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (۱۱۰۸)» 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[^1] 
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[«ما يحل للرجل من |مرأنه وهي حائض] 


وني رواية وهي لأحمد: "قْبَكَى معاد بن جَبل جَشَعًا لِفرَاقٍ شرل اله 
صن الله عا ول َقَالَ التي صل اله عله وشل ال كنك نا فقا 
لكا أو إِنَ اْبَكَاءَ مِنَ الشّبْطَانِ) ”". 

قوله: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 

وفيه: سؤال آهل العلم فيم يشكل» والاحتياط في الدين. 

فيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم» فقد كانوا يسألون النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في الأمور المباحة» والتعبدية» وغير ذلك. 

قوله: «ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض». أي ما يمنع منه وما يباح 
له بمعنى آنا كانت قبل الحيض تحل له المعاشرة وغيرها. 

قوله: «فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما فوق الإزار». 

وقد يخالفه حديث عائشة رضي الله عنهاء وحديث ميمونة رضي الله عنها 
وفيهما المباشرة» وهي لصق البشرة بالبشرة حتى أن بعضهم منع من التفخيذ 
ولججرة: 

والصحيح أن الممنوع من هذا هو القرب من المخرجين. 

وأما غير ذلك فلا حرج فيه سواء كان في الفخذين, أو في الساقين» أو 
فوق الإزار» والله أعلم. 


9 أحمد »)۲۲٠٠٠٤(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي أيضًا برقم »)١١١/8(‏ وقال فيه: 


[^17 
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مدة النفاس] 











ق “عتم 


3 2 مھ سه اک رهس ° 2 ہر‎ Ty 

٠٠‏ - (وَعَنْ أ سَلمَةَ رَضِىَ الله عنها قالت: «كَانَتِ النفسَاء تقعد فى 

9 4 4 ب م عر 2 2 ١‏ ر 2 

عَهِدِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نفاسِها أَرْيَعِينَ)” 0 رَوَاه 
ا 3 0 002 1 0 00 
الخمّسّة إلا النسَائىٌ. وَاللفظ لاں داود. 


''' رواه أبو داود »)۳۱١(‏ والترمذي .)١9(‏ وابن ماجه (/54). وأحمد (5/ )”5٠‏ وقال 
الترمذي: «غريب». والحديث ضعيف» فيه مسة الأزدية» وهي مجهولةء وقد جاءت له شواهد من 
حديث عثماد بن أبي العاص» وعبد الله بن عمر, وأبي هريرة, وأبي الدرداع, ومعاذ» وعائشة, 


[^1٤3 
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00 ا 1 ر ھە 2 8و 7 2 2 
ونی لفظ لَهُ: و يَأمْرْهَا النبي - صل الله عليه وسلم - بقضَاءِ صلاة 


القاس وَصَحَحَهُ الْحَاكم). 

ساق الس العديك ا هة الان 

قال العمراني في البيان 07/١١‏ 5): 

وأما دم النفاس فإنه يحرم ما يحرم الحيض ويسقط ما يسقط الحيض لأنه 
حيض مجتمع لأجل الحمل فإذا وجدت المرأة وخرج منها دم بعد الولادة 
كان نفاسًا سايلا خلاف وإن خرج قبل الولادة لم يكن نفاسًا وإن خرج مع 
الولد ففيه وجهان. اه 

قال أبو محمد سدده الله: الصحيح أن الدم الخارج بسبب الولادة هو 
نفاس كان قبل الولادة أم بعدها. 

ومع ذلك قال العثيمين في شرح الممتع :)5٠01//١(‏ 

والنفاس: دمٌ يخرج من المرأة بعد الولادة» أو معهاء أو قبلها بيومين, أو 
ثلاثة مع الطّلق» أما بدون الطّلق» فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس 


% 


بسىء. 


9 


رضي الله عنهم» وكلها لا تصح في الشواهد لشدة ضعفهاء أو لشذوذها ونکارتهاء كما في 
الخلافيات للبيهقي. 
('' وهو عند أبي داود (۳۱۲)» والحاكم .)١18(‏ 


]415[ 
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فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا امرأة أحسّت 


بالطلق؛ وصار الدّم يخرج منها؛ لكن هل نعلم أنها سَتَلِذٌ خلال يومين أو 


الجواب: لا نعلم» والأصل آنا لا تجلس» لكن عندنا ظاهرٌ يَقَوَى على 
هذا الأصل وهو الطَّلقء فإنه قرينةٌ على أنَّ الدّم دم نفاس» وأن الولادة 
قريبةٌ وعلى هذا تجلسٌ ولا صل فإن زاد على اليومين قضت ما زاد؛ لاه 
تبيّن أنَّ ما زاد ليس بنفاس» بل هو دمٌ فساد. 

وقال بعض العلاء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدهاء وما تراه المرأةٌ قبل 
الولادة - ولو مع الطّلق ‏ فليس بتفاس. 

وعلى هذا القول تكونٌ المرأة مستريحةً» وتصلي وتصومُ حتى مع وجود 
الم والطّلق ولا حرج عليهاء وهذا قول الشافعية » وأشرت إليه لقوّته؛ 
لها إلى الآن لم تتنمّسء والتّماس يكون بالتنفس. اه 

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث فيه مسة الأزدية 
جهولة. 

ومع ذلك قال الخطابي في معالم السنن :)٠١ /١(‏ 

النفاس في قول أكثر الفقهاء أربعون يوما وقد روي ذلك عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك وهو قول سفيان الثوري وأصحاب 


الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة 


[^۸11] 
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الثاسن: وروي عن الشعبي وعطاء أنههما جعلا النفاس أقصاه شهرين وإليه 
ذهب الشافعي وقال به مالك ني الأول ثم رجع عنه وقال يسئل النساء عن 
ذلك ولم يحد فيه حدا. 

وعن الأوزاعي تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد. 

فأما أقل النفاس فساعة عند الشافعي وكذلك قال مالك والأوزاعي 
وإلى هذا مال محمد بن الحسن. 

فأما أبو حنيفة فإنه قال أقل النفاس خمسة وعشرون يوما. وقال أبو 
يوسف أدنى ما تقعد له النفساء أحد عشر يوماء فإن رأت الطهر قبل ذلك 
فيكون أدناه زائدا على أكثر الحيض بيوم. 

وعن الأوزاعي في امرأة ولدت ولم تر دما قال تغتسل وتصلي من 
وقتها. اه 

وقال المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف (١/5/8؟):‏ 

َوْلَُ: (وََكْثَر الاس أَرْبَعُونَ يَوْمَا). 

هذا اذْهَبُ. وَعَلَيْهِ اهر الْأَصْحَاب. وَعَنْهُ سِنُونَ. حَكَاهَا ابْنُ عقيل 
كس و ەو 1 1 

كال الشَّْحُ تي الدّين: لا حَدَّ لأَكْثر التقاس. 2 ا أذ 


وس م 


الست أو السّبْعِينَ وَانْقَطَعَ. فهو فاس لَكِنْ إن انَصَلَ َهُوَ َم َسَاد. 


[^1۷] 
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26 
ووو 2 و سم 


وَحِِيَئِذِ: فالأربعون مُنتهى الغالِب وَتَقَدَمَ إذا رَأَنَهُ قبل ولادتها بِيوْمَيْنِ أو 


رھ 7° مضه 7 فى و سمه 
يوَفْتِ عِنْد وله (وَالخُاِلُ ا تَيضُ) فَلْبْعَاوَذ. 


8 
٠ 


هوا « أ ّ- و 
ثلاثةٍ وَابِتِدَاءٌ المدة مِنْ 


- 
100 


عل اذكب لو جاور الَْرْبَعِينَ. فَالرَائِدُ اسْتِحَاضَةٌ إن 1 يْصَادِفْ عا 
و تُجَاوِرْمَا. فَإِنْ صَادَفَ عَادَةَ وَ1 جاوزَا. فَهُوَ حَبْص وَإِنْ جَاوَرَمَا 
فَاسْتِحَاضَةٌ إِنْ 1 يكر إا 1 جاوز أَكثرَ اليْضٍ. قلْت: وَكَذَا ينغي أَنْ 
يَكُونَ الحم بَعْدَ السيّنَ عَلَ الْقَوْلِ ببه. ولا فرق وَإِنَّا فصر الْضْحَابُ 

َوْلهُ (وَكَا حَدَّ لِأَكَلّه). يَعْنِي: لا حَدَّبرَمَنِ وَهُوَ الملهَبُ. اه 

وقول الأوزاعي ومن يقول لا حد لأقله وأكثره هو الحق الذي لا معدل 
عنه وبالله التوفيق. 

قوله: «وعن أم سلمة رضي الله عنها». 

هي هند بنت أب أمية» زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «قالت: كانت النفساء». 

وهي المرأة: التي يقع فيها الدم» بسبب الولادة. 

أقسام الدماء عند النساء: 

الأول: دم الحيض. 

الثاني: دم الاستحاضة. 
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الرابع: الدم الفاسد الذى يكون فى أيام الحملء وبعضهم يعده حيضاء 
وبعضهم ينظر إلى صفاته. 

سبب تسميتها نفساء: 

لأنه يقع ها التنفيس» بسبب الولادة» تكون في شدة من الحال. فإذا 
زعت تفس 

قوله: «تقعد في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي عن الصلاة وعن الصيام. وغشيان الزوج. 


قوله: «أربعين». 


وقد تقدم أن الحديث ضعيف» والحكم في هذه المسألة أنه متى انقطع 
عنها الدم وجب عليها الاغتسال. والتقرب إلى الله عز وجل» با يجب 
عليهاء وترجع إلى حالتها قبل وضعها. 

مسألة: هل كل ما يخرج عند الوضع يكون نفاسًا ؟ 

قال في الشرح الممتع :)504/١(‏ 

لايخلو هذا من أحوال: 


7 5 ss os 2a 
الأولى: أن تسقط نطفة» فهذا الدم دم فساد وليس بنفاس.‎ 
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لثّانية: أن تضع ما تم له أربعةٌ أشهر, فهذا نفاسٌ قولًا واحدًا؛ لأنه 
فخت فيه الرُوحُ» ونيمنا أله َس وهذان الطَّرفان حل اتفاق» وما بينهما محل 
اختلاف. 

الثّالئة: أن سقط علقة. واختُلف فى ذلك: 

فالمشهور من المذهب: أنه ليس بحَيض ولا نقاس. 

وقال بعض أهل العلم: إنه نفاس» رلور أن الماء الذي هو النطفة 
انقلب من حاله إلى أصل الإنسان. وهو الم فته فتيقنًا أن هذا اسقط إنسان. 

الرابعة: أن لظ ا رغ 

فالمشهور من المذهب: أنه ليس ينقَاسٍ. 

وقال بعض أهل العلم: إنه نفاس. 

وعذّلوا: أن الذّم يجوز أن يفسد. ولا ينشأ منه إنسانء فإذا صار إلى مضغة 
لحم فقد تيَنًا أنه إنسان» فدمها دم نفاس. 

الخامسة: أن شفط نهدا حا شيف شي راه وداه ورجا 

فأكثر أهل العلم ‏ وهو المشهور من المذهب- أنه نقّاس. 

والتعليل: أنه إذا سقط ولم مُحَلْقْ يتحتمل أن يكون دما متمد متحمدًاء أو قطعة 
لحم ليس أصلها الإنسانء ومع الاحتمال لا يكون نِقَاسَاء 5 التّفاس له 
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أحكام منها إسقاط الصّلاة والصّوم» ومنع زوجها منهاء فلا نرفع هذه 
لضا إلا بيه متیقن» ولا نتیقن حتى نتبيّن فيه حل الإنسان. 

واقل مدَّة يتبيّن فيها َل الإنسان واحل وثانون يومًا؛ لحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه وفيه: «أربعون يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك». 

فهذه ثانون يومّاء قال: «ثم مضغة)» وهي أربعون يومّاء وتبتدئ من 
واحد وثانين. 

فإذا سقط لأقلَّ من ثانين يوماء فلا نفاس؛ والدَّمُ حكمّه حكمٌ دم 
الاستحاضة. 

وإذا ولدت لواحد وثانين يومًا فيجب التثيْتُ هل هو ملق أم غير 
خلق؛ لان الله قم الم إل علقت وير غلقة بقوله: مُضْعَةِ ححَلَعَِ وَغَيْ 
حلم [الحج: ]٥‏ فجائز ألا خلّق. 

والغالب: أنه إذا تمّ للحمل تسعون يومًا تبن فيه خلق الإنسان» وعلى 
هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو قاس على الغالب» و يد ر 


يتأكّد أنه ولد وأنَّ الذّم نفاس» وما قبل التسعين يحتاج إلى تثيّتٍِ 

سبب النفاس: 

سببه هو خروج الدماء» التي كانت قد تجمعت في أيام الحمل» ولذلك 
تجد أن صفات دم النفاس كصفات دم الحيض سواء. والله أعلم. 
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فائدة: فرب ينقطع النفاس عن المرأة» ثم يظهر بعد ذلك شيء من الدماء 
وهذه إن| تكون متجمعة في المشيمة؛ لأن بعض النساء حين الولادة لا تنظف 
تمامّاء فتبقى بعض الدماء متجمعة؛ ثم بعد ذلك تذهب. فلا أثر لمثل هذاء 
ولا يلحقه أحكام النفاس» والله أعلم. 

حكم غسل النفساء: 

ويجب عليها إذا نفست أن تغتسل؛ حتى ولو خرج الطفل بدون دم فإن 
النفاس من موجبات الغسل» وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهماء في قصة حجة النبي صل الله عليه وعلى آله 


٠‏ رت 00 7 5 t2‏ ەرو :2 ر ل 
وسلم وفيه: «حتى أتيّنا ذا الحليفة. فَوَلَدَتَ آساءَ بنت عميس الله 


ع 
2 هسم ۶ 


عنها -حُحَمَدَبْنَ أي کر فَأَرْسَلَتْ إِلَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَا او 
أضتَع؟ قال : «اغتيرلي» وَاسْتنْفْرِي ثوب وَأَخْرِمِي)" 1 
والحمد لله على التمام وأسأله تعالى الثبات على الإسلام'. 


7 مسلم 4914. 
('' وبهذا انتهيت وبحمد الله عز وجل هه كتاب الطهارة. مه بلوغ المرام في 
ثلائيه درساء وهذا بفضل الله. وتوفيقه. وعونه. يعتير منة 
عظيمة عليناء فنسأله تبارك وتعال أن يوفقنا 
للمزيد هه فضلة. وأد يعيننا على 
ذكرفى وشکر وحاس 
عبادده. والحمد لله 
رب العالميه 
وكات الانتهاء مه المراجعة للتنسيخ : ١١‏ / رجب / 155١‏ . 
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[ العهرسة ] 
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[مقدمة المؤلف] ا 
[شرح مقدمة المصنف رحمه الله تعالى] اا ان 
[كتاب الطهارة]- [كتاب المياه] O‏ 
[طهارة ماء البحر] E‏ 
[طهارة المياه] ا يات 
[تغير الماء بالنجاسة] Vases gese‏ 
[حكم الماء إذا بلغ القلتين] ل ا 2 
[النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه] E‏ 
[اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس] a‏ 
[تطهير الإناء من ولوغ الكلب] 9 ش12 
[بيان طهارة الهرة وسؤرها] ارم مام را قم لعا ارو المع او 11 
[نجاسة بول الإنسان] م د ارو و ع ل ا 
]ما أحل من الميتة والدم] a‏ ا 
[طهارة ما لا نفس له سائلة] ا 
[َمَا قطع من البهيمة وهي حية - فهو ميت ] ا 0 
[باب الآنية] O O‏ 
[تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] E a‏ 
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[إذا دبغ الإهاب فقط طهر] VT OR‏ 
[حكم استعمال آنية الكفار] 111 E‏ 
[تضبيب الإناء بالفضة جائز] 1[ N‏ 
[باب إزالة النجاسة وبيانها]-[حكم تخليل الخمر] و ع ا 
[النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية] 0 
[لعاب ما يو كل لحمه طاهر] IV E‏ 
[طهارة المني] o O‏ 
[القول في بول الغلام والجارية] E‏ 
[نجاسة دم الحيض ووجوب غسله] 11 0000001 
[العفو عن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحته] م Eros‏ 
[فضائل الوضوء] مدعو ستو دوخ امت ام سس لاوا ل لول الا وي 1111 
[فضل السواك] 19 3 #*#* E‏ 
[الوضوء] 0 
[مسح الرأس] 0 
[صفة مسح الرأس] N‏ 0 
[مسح الأذنين] 40 1 1 1 0 0 
[الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم] م 1 
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[غسل اليد لمن قام من نومه] مار نانس لالس ال ارو ا ل 
[تخليل الأصابع» والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم] ام اوم 
[تخليل اللحية] O OE O‏ ا 
[مقدار ماء الوضوء] O‏ 
[يأخذ لأذنيه لرأسه ماء غير فضل يديه] 0 
[مشروعية إطالة الغرة والتحجيل] PY‏ 
[هديه - صل الله عليه وسلم - في الترجل والتنعل] EF asas‏ 
[المسح على العمامة والناصية والخف] 0 
[حكم الترتيب في الوضوء] O DS‏ 
[دخول المرفقين في الوضوء] ESSE E‏ 0 اا 
[التسمية في الوضوء] ما ححا ع اا امكو ا ا 
[الفصل بين المضمضة والاستنشاق] 0 اا 
[إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء] ار 
[الاقتصاد في ماء الوضوء] 0 
[ما يقال بعد الوضوء] ين 
[ما يشترط للمسح على الخفين] 00 
[إدخال الخفين على طهارة] م ل و ا ا 
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[المسح على ظاهر الخفين] ا 
[توقبت المسح على الخفين] 2527 
[المسح على العصائب والتساخين] ل ا ا 
[من أطلق المسح على الخفين] 0 
[باب نواقض الوضوء] yy‏ 
[هل النوم ناقض للوضوء] 0 
[المستحاضة تنوضاً لكل صلاة] يي يك 
[المذي ناقض للوضوء] 00 
[حكم الوضوء من مس المرأة] ”2 
[كل شيء على أصله حتى يتقين خلاف ذلك] شظ52 
[مس الذكر ينقض الوضوء] 0 
[لا يتوضاً من الرعاف والقيء والقلس] م 
[الوضوء من لحوم الإبل] 20 
[الوضوء من غسل الميت وحمله] 0 


[معنى قوله لا يمس القرآن إلا طاهر] 0 


[ذكر الله على كل حال] O‏ 


[خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء] 
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[النوم المستغرق ناقض للوضوء] yy‏ 
[حديث: (إنما الوضوء على من نام مضطجعا»] 0 
[خبي الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام] 0 
[باب آداب قضاء الحاجة] 000 
[عدم اصطحاب ما فيه اسم الله في الخلاء] eT‏ 
[الإستعاذة عند دخول الكنيف] ا 
[الاستنجاء بالماء] ”ص2 
[الاستتار عند قضاء الحاجة] 00 
النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم] ا 
[النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة] 000 
[النهي عن الاستنجاء باليمين] 000 
[النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة] ا 
[جواز استقبال واستدبار القمرين] 5 
[من أتى البول أو الغائط فليستتر] a‏ 


[ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة] e‏ 


[الاستنجاء في كل واحد من السبيلين بثلاثة أحجار] 


[النهي عن الاستنحاء بالعظم والروث] E A ae‏ 
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[التنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه] 50 
[يجلس لقضاء الحاجة معتمدًا على اليسرى] 000 


[نتر الذكر في البول] ا 
[الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء] 0 


[باب الاغتسال وحكم الجنب] O‏ 


[معنى قول النبي - صل الله عليه وسلم -: «الماء من الماء»] 


[وجوب الغسل بالتقاء الخاتنين] O‏ 
[غسل المرأة إذا احتلمت] 0000 


[كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل من أربع] ... 
[إيجاب غسل الكافر إذا أسلم] O‏ 


[حكم قراءة الجنب للقرءان] 0 
[حكم الوضوء لمن أراد العود إلى الجماع] yy‏ 


[حكم تنقض المرأة شعرها في الغسل ] 00 
[نبى الجنب والحائض عن المكث في المسجد] ل 


[جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد] 0 
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[من قال بضربتين في التيمم] 2000 
[الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء] ا 


1لا يعيد من صل بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت] 


[تيمم من به جروح ونحوها] a‏ 
[المسح على الجبيرة] 00 


[أحكام المستحاضة] 000 
[المستحاضة تتوضاً لكل صلاة] ا 
[المستحاضة تتحرى أيام عادتها] ل 
EOE‏ 01000 
[القول في الكدرة والصفرة] r‏ 
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[الاستمتاع بالحائض فيا دون الفرج] VAN sss‏ 
[مباشرة الحائض] م 
[كفارة من يأتي الحائض] ا ااا 
[ما يحرم على الحائض] ار 
[أحكام الحائض في الحج ] 00000 
[«ما يحل للرجل من امرآته وهي حائض] محم مجو عع ا 
[مدة النفاس] 00 0 
[الفهرسة] ا 00000 
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